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علم الدلالة التطييتى 


في التراث العربي 


علم الدلالة التطبيقتى 


في التراث العربي 


تأليف 
الأستاذ الدكتور هادي نهن. 


تقديم 


8 


الأستاذ الدكتور علي الحمد 


الطبعة الأولى 
4ه .آم 
دار الأمل للنشر والتوزيع 
الود هن ب 436 ظلفاكن 1/5018 


الأردن 


أهداء 


إلى وطني: 
الشهداءء والأهوافن والإرث العظيم 


الإهداء 000 000000 
تقديم الكتاب بقلم أ. د. علي الحمد ااا 00 
مقدمة 08 ااا 0 
الفصل الآول: الدلالة: المصطلحات والمفاهيم 0000000 
المبحث الأول: مصطلح الدلالة 0 
المبحث الثاني: المصطلحات المصاحبة ا و 
الفصل الثاني: عناصر تحديد الدلالة 1 
تمهيد في عناصر تحديد الدلالة 11 
المبحث الأول: طبيعة البنية الصوتية للرمز اللغوي 000 
أولاً: الوقف والابتداء 11101 0 ااا 0 
ثانياً: الفصل والوصل اا لطا لل ا 
ثالثاً: التنغيم والنير د ااا 
المبحث الثاني: طبيعة البنية الصرفية ا ل ملا 
- اليعد الأول ل 
- البعد الثاني ااا 000 
- البعد الثالث 2 
الفصل الثالث: البنية النحوية بوصفها عنصرا من عناصر 
تحديد الدلالة 000 


المبحث الأول: إحكامهم العلاقة بين الوصف النحوي والدلالة 5-0 
المبحث الثاني: تاكيدهم أن الاستقامة النحوية طريق إلى الاستقاهة 


المبحث الثالث: اهتمامهم بالإعراب بوصفه دليلاً على المعاني 57 


- التعدد الإعرابي ودلالاته 0 
اها ئفرئعبالقصيي ةالرقع 0 
دنا قرئ والتيت والخرد»: 1ك 
ج- ما قرىء بالرفع والجر 0 
وحاما قرئء بالنضبي والرفع والكن 1101 


المبحث الرابع: صياغتهم نظرية النظم 1 


أ- دلالة النص اللغوي على أصل وضعه 1 252 


جوج دلالة النص اللغوي الذي أخضع للتغيير 


باللواحق والسوابق 10 
د- دلالة النص اللغوي الذي اخضع للتغيير بالتصرف ‏ 


5-2 


المبحث الثاني: أنواع الدلالة عا مو ا و ا 1 لسن 


أنواع الدلالة بحسب التقسيم الأى 1 ال ل ا م 
-١‏ الدلالة المعجمية سا ا 
؟- الدلالة المجازية 0 
"- دلالة السياق سل 1 
التقسيم الثاني: أنواع الدلالة عند الأصوليين 
والمناطقة العرب شاو اجام 
التقسيم الثالث: أنواع الدلالة عند المنطقيين و 
الفسل الخامس: السياق والدلالة .. اماع وسو وا 0 
المبحث الأول: الوعي بالسياق عند العلماء العرب القدامى..... 571 
أولاً: المفسرون 1 1 00 
ثانياً: النقهاء. والأصوليون ا ا 
ثالثا: اليلاغيون والأدباء والنقاد الوا 
رابعاً: اللغويون والنحويون ل 
المبحث الثاني: دور السياق في تحديد الدلالة كيه 
الفصل السادس: وظائف دلالية أخرى للسياق 1 


المبحث الأول: دور السياق في بيان دلالة العدول والنيابة... 5140 
دور السياق في بيان دلالة (العدول) أو ( النيابة).... 754/4 


المبحث الثاني: ادوار أخر للسياق 0 0 ا 
أولاً: دور السياق في توجيه القراءات القرآنية ا ةا 
ثانيً: دور السياق في تحديد دلالة الترادف وين 


ثالثا: دور السياق في تحديد دلالة المشترك اللفظي.. 754 


وت 


رابعاً: دور السياق في تحديد دلالة المتضاد 5 


خامسا: دور السياق في تحديد دلالة الخبر والطلب.. 


سادسا: دور السياق في تفسير المحظور اللغوي.... 
سابعا: دور السياق في بيان المحذوف من النص.... 
ثامناً: دور السياق في بيان دلالة الغموض اللغوي... 
تاسعاً: دور السياق في بيان دلالة المثل العربي القديم... 
عاشر: دور السياق في تماسك النص اللغوي ا 


الفصل الثامن: الحقول الدلالية....... 1 
الميحث الاول: الحقول الدلالية: المقهوم والنشأة وفممم مهمد ثمممقة 


المبحث الثاني في: الحقول الدلالية منهج وتطبيق 215008 


الفصل التاسع: النمى اللغوي والتطور الدلالي 8 ص5 


المبحث الأول: النمى اللغوي ا انيه سق 
أولاً: الاشتقاق جل ا ا 


رابعا: الاتباع ا ا 

خامسا: النحيت 10 ز 1 اا 
سيادسا: الزيادة ل ا ل 958 

سبايعا: السسلب.. 5200 000 

ثامنا: الإلحاق ا ما اي 

تاسعا: التداعي 1ه 

عاشراً: التحوير ل 0 

حادي عشر: التعريب ا و و لا ا ا 1 

ثاني عشر: الافتراض اللغوي اا 

ثالث عشر: القياس, 21070 00101001 

رابع عشر: الاستعمال العامي للألفاظ....... ا 

المبحث الثاني: التطور الدلالي 0 ا 
رواقك الكتاب............. د---- 0110101 0 لاد 


حافت 


شيمم 
بقلم الاستاذ الدكتور علي الحمد 


هذا كتاب في علم الدلالة, أراده صاحبه تأصيلاً لهذا العلميقف فيه 
القارئ على الجهود الخصبة المتنوعة التي قدّمها العلماء العرب القدامى في 
المجالات المختلفة, والمباحث المتنوعة والدراسات الغنية التي يزخر يها تراكنا 
الأصيل. ش 

أوضح السيد المؤلف روافد هذا العلم ومنابعه, وعلاقاته بالعلوم الأاخرى 
تأئراً وتأثيراً في الماضي, ولم يتوقف عند ذلك, فلا يقال في هذا الجهد الطيب 
إنه تفاخر وتغن بالماضي والتراث والوقوف على أطلاله وحسبء وإنما تعدّى ذلك 
وتتبع حبما يسد الحاجة- الآراء والأفكار المعاصرة في هذا العلم؛ ويخاصة ما له 
صلة بما قدمه التراث العربي الأصيل على مستويات عديدة, تمثل فصول الكتاب 
ومباحثه الثرة تلك الجوانب» كمصطلحات علم الدلالة ومفاهيمهاء.ثم تحديد الدلالة 
وعناصر ذلك التحديد. وقد جلّى السيد المؤلف موقف التراث العربي من أنواع 
الدلالة» وعلاقة الدال والمدلول وصورته الذهنية. وسبق العرب في ذلك وإلى ذلك. 

وأفرد الكتاب جانباً من اهتمامه للسياق وأثره في الدلالة, وما قدّمه تراثنا 
العربي على هذا المستوى؛ ومظاهر السبق في ذلك. 

ولم يغفل المجالات اللغوية في الدلالة» والحقول الدلالية, ثم ختم الكتاب تلك 
المباحث بعرض طرائق النمى اللفوي والتطور الدلالي. 


اط - 


وكان منهج الكتاب كما أراده مؤلفه منهجاً وصفياً تحليليً ولم يكتف في 
تناول قضايا الكتاب ومسائله بعرض الجهود التي وقف عليها في التراث العربي؛ 
وإنما عمد في كثير من المواضع إلى المقاربة والموازنة بين جهود القدماء وما 
قدمه المتخصصون المعاصرون من علماء الدلالة من الباحثين العرب والأجانب» 
بشكل موضوعي. ولم يفته إدراك ما قدّمته الجهود العربية الترائية للمعاصرين 
المهتمين بهذا العلم شرقاً وغرياً» وهذه حال الحضارة الإنسانية؛ التي تمثل 
سلسلة من الجهود المتصلة تمثل التاثر والتأثير والأخذ والعطاء يشكل متوازن 
وأمين؛ يقر بفضل السابقين ويقر المعاصرون بما حققه العلماء المعاصرون من 
تقدم وفضل لا ينكر. 

ولم يقتصر جهد الأخ المؤلف على التنظير وعرذى الآراء والنظريات قديماً 
أو حديثاً. وإنما تعمد إيراد الشواهد الخصبة والدالة في كل المباحث والمسائل 
التي أوردها في كتابه؛ وتوقف عند تلك الشواهد بات ليل والتعليق والمناقشة 
والتوضيح. وذاك جسهد تطبيقي للمؤلف يشكر عليه. وأحصسب بل أوقن أن هذا 
الكتاب سيكون رافداً ومصدراً للمهتصين من مسسادر المعرفة الدلالية, وسيكون 
مرجعاً مغنياً للباحثين في هذا المجال. 

ويعد؛ فإني شرفت بمعرفة الأخ المؤلف الاستاذ الدكتور هادي نهر هذا 
اللفوي الطلعة, الذي ينبغي أن نسجل له بالإهزاز والتقدير والفخار غزارة إنتاجه 
من كتب ويحوث. وجهود طيبة؛ وخيرة عملية في التدريس الجامعي والعالي على 
مستوى العالم العربي -شرقيه وغربيه, وهذا يسجل له في سجله العلمي 
المشرّفء وقد عرفته منذ عقود, وأشهد له بالجد والمثابرة والفيرة والانتماء» 
وكتابه هذا وغيره خير دليل وشاهد على ما أقول. 


-- 


وقد تميّز أخي الاستاذ الدكتور هادي بالظرف وكرم الخلق والرقة والدمائة 
ض علاقاته الإنسانية علاوة على تميزه العلمي الأكاديمي. 

وإنني إذ أشرف بتقديم هذا الكتاب للأخوة المتخصصين: أرجو أن يحقق 
الخير والنفع الذي أراده مؤلفه. وأن يكون خالصاً لوجه الله سبحانه, وخدمة للأمة 
والعلم والأجيالء وأن يأجره المولى الكريم على عمله. وأن يكون من العلم الذي 
ينتفع به والله ع ز وجل- نسال أن يكرمه برض وانه وأن يأجره على جهده 
الفخم هذا وغيره, خير الأجر في الدنيا والآخرةوألا نحرم جميعاً الآجر 
والثواب؛ وأن يعيننا على إبراز الحق والحقيقة: وأن نقدم الجهود التراثية في كل 
مجالات الفكر والمعرفة بجلاء وأمانة بلا تزيد أى تعصبء ولكن بإنصاف وعدالة 
وانتماء؛ والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


عه ايت 


المقدمة 

علم الدلالة علم فسيح الأرجاء. متداخل الأجزاءء متّسع العلاقات مع 
المستويات اللغوية الأخرى الصوتية والبنائية والتركيبية؛ زيادة على علاقاته يعلوم 
ومعارف إنسانية كثيرة كالفلسفة, والفقه, وعلم الكلام: والتاريخ: والجفرافية, 
والاجتماع: وغيرها من العلوم التي يبدو بعضها شديد الاشتباك بعلم الدلالة: . 

وهذا كتاب في علم الدلالة حاولت فيه بإخلاص وجهد جهيد تتبع المقاهيم, 
والأفكار» والرؤى التي تبدت في جهود العلماء العرب القدامى في هذا الميدان, 
والنظر في مصنفاتهم؛ وفحصهاء واستقراء أبرز معطياتها؛ والاستشهاد لها 
بنماذج تطبيقية تؤكد ما في الدرس الدلالي العربي القديم من محتوى معرفي 
رعلمي ومذنهجي خاص بعيد الغور» متّسع؛ ومستنير. 

ولم أتغيًا في هذا الكتاب نفي ما في الدراسات الدلالية المعاصرة من غنى 
في المعرفة.ودقّةفي المناهج, أو التنقّص من فضل أحد من الفضلاء 
العاصنوين من ككيوا في علم الدلالة: ولكنّي أهدف أساساً إلى الكشف عن 
المنجز العربي القديم في هذا العلم لوصفه منجزاً أصيلاً تمور فيه تيارات من 
الآراء والطروحات العلمية التي تتجاوز في بعض معطياتها العلمية زمانها 
ومكانها اللذين بزغت وشبّت فيهماء واستثمار هذا المنجز الأصيل على نحو 
ايجابي في حركة الحاضرء وتخصيب علم الدلالة المعاصر بما قدّمه المتقدمون 
العرب بما يؤكد فعل التراث العربي الدلالي القديم في الدراسات المعاصرة التي 
أفرزت أفكازاً وتصورات تقاربت بعضها إلى حد التشابه مع ما قدمه الأقدمون. - 

وقد تحقّق لي هذا عبر منهج وصفي تحليلي تطبيقي لم أغفل عبره مبدأ 


الموازنة والمقارية بين ما قدّمه القدامى والمحدثون؛ وقد استوفيت عملي في 


دلاط- 


تسعة فصول تورّعت على (واحد وعشرين) مبحثاً. 

فكان الفصل الأول فصلاً تمهيدياً لتحديد بعض المصطلحات ومقاهيمها, 
وكان في مبحثين, الأول: في مصطلح علم الدلالة, والثاني: في المصطلحات 
الفمضناحية: 

أمَا الفصل الثاني ففي (عناصر تحديد الدلالة) وهوفي مبحثين أيضاً 
الأول: في طبيعة البنية الصوتية للرمز اللغويء والثاني: في طبيعة البنية 
الصرفية. 

واستوعبت في الفصل الثالث (البنية النُموية بوصفها عنصراً من عناصر 
ا و إحكام العلاقة بين الوصف النحموي 
والدلالة, والثاني: تاكيد الحلماء العرب أن الاستقامة النحوية طريق إلى الاستقامة 
الدلالية. والثالث: اهفتمامهمبالإعراب بوصفه دليلاً على المعاني.والرابع 

وكان الفصل الرابع في: أنوا ع الدلالة» وهى في مبحثين, الأول: في الدال 
والمدلولء والثاني في: أنوا ع الدلالة. 

وخصصت الفصل الخامس لدراسة: السياق والدلالة» وهو في ميحثين, 
الأول: في الوعي بالسياق عند العلماء العرب القدامى. والثاني: في دور السياق 
في تحديد الدلالة (الجانب التطبيقي). 

أما الفصل السادس فكان في: (الوظائف الدلالية الأخرى للسياق) وهو في 
مبحثين, الأول في: دور السياق في بيان دلالة العدول والنيابة. والثاني في: أدوار 
أخر للسياق. 

وكان الفصل السابع في: (نظرية المجالات اللغوية) وهو في ثلاثة مباحث. 


-مطء- 


الأول: في الترادفء والثاني في: المشترك اللفظي والمتضاد. والثالث في: 
التقابل الدلالي. 

أمًا الفصل الثامن فكان في: (الحقول الدلالية) وهى في مبحثين؛ الأول في: 
الحقول الدلالية: المفهوم والنشأة, والثاني في: الحقول الدلالية منهج وتطبيق. 

وكانت خاتمة البحث فصلاً تاسعاً في: (النمو اللغوي والتطور الدلالي) 
وجاء في مبحثين؛ الأول في: النمو اللغوي؛ والثاني في: التطور الدلالي. 

ومن الملحوظ في النصوص اللغوية التي اعتمدتها في التطبيق 
والاستشهاد كون أغلبها نصوصاً قرآنية كريمة» فهذه النصوص تمثل منتهى ما 
وصلت إليه العربية في البلافة والفصاحة والبيان. والقرآن الكريم معجزة لغوية 
إلهية خالدة تغني الباحث حث اللفوي, وتمده بما يريد من شواهد بينة دالة. 

إِنّني من المؤمنين بأنَ كل المعارف والثقافات وأوجه الحضارة تصاب 
بالضعف بل بالانهيار إذا انفصلت عن جذورها وأسسها التي قامت عليها, 
وأعترف سلفاً أن طاقتي وجهدي قد قصّرا عن رغبتي المخلصة في اقتحام 
مكونات علم الدلالة في التراث العربي الضخم بما فيه من سعة في الموضوع, 
وترامي أطراقه وجدته. وحسبي أنْي حاولت أن ألفت النظر إلى بعض مكوناته 
وجزئياته»ؤتحديد سماته الجوهريةوتأصيل معطياته العلمية والموضوعية 
ل ا ع ا ليس فيهاء كل 
ذلك بوصله ببعض ما تفتقّت عنه أذهان العلماء والباحثين العرب المحدثين. 

وأسال الله العليم أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم؛ فإليه تعالى 
نسعى ونجتهد؛ وهى نعم المولى ونعم النصير. 


دوقاك- 


الفصل الأول 


والمعاهيم 


المبحث الأول 
في مصطلح الدلالة 


الدلالة- بفتح الدال. وكسرهاء وضمها؛ والفتح أفصح- من: (دلل-يدل)» إذا 


هدىء ومنه دليلء ودليلي: والدليلي: العالم بالدلالة؟" ويُقال: دلَّهُ على الطريق يدلّه 
دلالة» ودلالة؛ ودلولة"': سدده إليه؛ والمراد بالتسديد: إراءعة الطريق"؛ ودلّه على 
الصراط المستقيم: أرشده إليه. وسدّده نحوهء وهداه"', فالمعنى اللفوي للدلالة يوحي 
عند القدامى بالإرشاد, والهداية؛ والتسديد, أى التوجيه نحو الشيء. "والدلالة أعم 
من الإرشاد والهداية”". أي: المعنى المراد من الكلمة اللفوية أ الذي (تحمله) الكلمة 
فلا دلالة للرمز اللغوي من غير أن يكون قادراً المعنى: فالكلمة إنما تقوم في واقع 


(0) 


4 
(2 


التهذيب: للأزهري:(دل) /7غ-44؛ وتاج العروس للزييدي: (دلل) 584-4907غ. ويرى الكقوي (صس 
أنه إذا كان للإنسان اختبار في اختيار معنى الدلالة فنقول: دلالة بفتح الدال, وما لم يكن له 
اختيار في ذلك فبالكسر. فإذا قلنا: دلالة الخير لزيد سبالفتم- أي له اختيار في الدلالة على الخير. 
وإذا كسرت فمعتاه صصار الخير سجية لزيد: فتصدر منه كيفما كان. 


اللسان: ابن منظور: (دلل) ١١/رة؟‏ ؟. 
تاج العروس:#/رةغ . 
أساس البلاغة: للزمخشري .١714‏ 


الكليات: أبى البقاء الكفوي: 55 1. 
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الأمر بثلاث وظائف في آن واحدا" : 
الأولى: 
أنها تمثيل» أى قل (رمز) للمسمى في عالمه الخارجي سواء أكان مادياً؛ أم 
معنوياً؛ أم فكرة. 
والثانية: 
"أن الكلمة قن كوخ "شاملة مشفطي كل انواع الممسمى: فكلمة ((اتسنان) قال 
على : مخلوق؛ ناطق » مفكّرء ذكر أ أنثى. صغير أو كبير ..... إلخ . 
والثالكة: | 
أنّها مورّعة, أي إِنْ المعنى ليس ذهنياً نظرياً دائماً» وإِنّما هو -في الغالب- 
محصلة توزيعية بنائية يتحدد المعنى فيها من خلال استعمالهاء وانتظامهاء 
وسياقهاء وعلاقاتها بكلمات أخرى داخل التركيب المعين» أو ما يسمى بالسياق 
اللغوي 0م0021 نأك ندع صارآ)ء وملاحظة سياق الحال اع00216) 
(5161310,: فكلمة (الحمل) ترد في القرآن على ما تتبعه (الفيروز آبادي) (ت. 
ه) على اثني عشر وجهاً"' 
الأول: 


بمعنى قبول الأمانة فوحملهاالإنسان» من سورة الأحزاب/ "7. أي قبلها. 


2)1١(‏ ينظر: الأساس في فقه اللغة العربية وأرومتها. د. هادي نهر, 7؟؟. 
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الثاني: 

بمعنى الحفظ والرّعاية فحملناكٌم في الجارية؟ من سورة الحاقة/١١.‏ 
(وحملناهٌ على ذات الواح ودسر»4 من سورة القمر/ .١7‏ أي حفظناه. 
الثالث: 

بمعنى الضبط بشدة القوّة «الذين يحملون العرش» من سورة غافر/ 2 
(ويحمل عرش ربك4 من سورة الحاقة/ .١١7‏ 
الرايع: 

بمعنى الرفع #وتحمل أثقالكم إلى بلد4 من سورة النحل / 7. 
الخامس: 

بمعنى تحمل المؤنة والنفقة (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم؟ من سورة 
التوبة /ر 97 . أي : لتنفق عليهم. 
السادس: ٠‏ 

بمعنى الالتزام وطرح الحَرّم والجناية فوليحمأنَأثقالهم4 من سورة العتكبوت/ 
,١‏ فوما هّم بحاملين من خطاياهم من شيء؟ من سورة العنكبوت/ .١"‏ 
السايع: 

حمل الوالدة #لمًا تفشّاها حملت حملاً خفيفاً» من سورة الأعراف / 189. 
الثامن: 


بمعتى الولد في الرّحم (أنْ يضعنَ حملهن» من سورة الطلاق/ ؟. 


التاسع 

في وضع الشيء في موضعه عناية به «قلنا احمل فيها من كل زوجين 
اثقين © من سورة هودل ٠‏ 5. 
العاشر: 

يمعنى الايجاب والالزام فمثل الذين حملُوا التوراة4 من سورة الجمعة/ 6. 
الحادي عشر: 

يمعتى التقصير في الواجبات "ثم لم يحملوها» الجمعة / 8. 
الثاني عشر: 

بمعنى حقيقة الحمل (9إنّي أراني أحمل فوق رأسي كيذ © من -سورة 
يوسق/؟؟. 

وعلى هذا المنوال في تحديد ععنى الكلمة من خلال ما ترد فيه من تركيب 
يمضي القيروزآيادي مع القرآن لكريم جاعلاً الكلمة المعينة عنواناً لبحث (ييصر) 
من شلاله دلالاتها المتعددة من شاظل آيات الذكر الحكيم. 

ما اللدلالة في الاصطلاح فتعني : «ما يتوصل يه إلى معرقة الشيء كدلالة 
الالفاظ على المعنى يل الذي توحي يه الكثمة المعينة, فى تحمله, أو عد عليهء سواء 

«واللعتى مالقا : هو سا يقصد بشي وأما ما يتعلق يه القصد باللقظ فهو 


(1) 2 القفرنباات. االرلشي. سار لإدا 981 . 


معنى الطفظء ولا يطلقون ا معنى على شيء إل إذا كَانَ مقصوداً. وآما إذا شَهِم من 
الشيء على سبيل التبعية فهو معنى بالعرض لا بالذات". والمعنى أيضاً :ه هو 
المفهوم من ظاهر اللفظ وانفهامه منه صقة للمعنى دون اللفظ, قلا اتحاد في 
ا موضوع والذي تصل إليه بغير واسطة»". 

ونا كانتت الدلالة مقصودة بمعنى اللفظ دون غيره. تسدد (علم الدلالة) 
الاصطلاحي يكونه: علماً خاصاً بدراسة ا معتى في المقاع الأوله وما يحيط بهذه 
الدراسة أو يتداخل معها من قضايا وفروع كثيرة سارت اليوم من صلب علم الدلالة 
كدراسة الرهوز اللقوية (مقردات» وعباراتء وتراكيب): وغير اللغوية. كالعلامات. 
والإشاراتائدالة". 

ولأنّ علم الدلالة سختصس بدراسة ا معنى الذي دل عليه الكلمة, أو العبارة. أو 
الجملة التي تحمله. بوصفه «اللفظة التقنية المستعملة للشارة إلى عراسة ال معنى »7 
سار هناك منذ القديم بين (الدلالة), أو (علم الدلالة). أو ( نظرية افد لالة) ,و (ا معنى) 
أو (علم ا معنى)» تداخل حيناً. وترادف عيناً أشر. وأتصب الضّلاف شاسة على 
مصطلحي (الدلالة). و(ا معنى). جاء في اللسان أن «معتى كلّ كلام: ومعنلته, 


(1) 2 الفيات. الققوي. "عد. 
00 اتفسه. 
 )5(‏ كمقمات المرور. والترقوم. والإشارات التي يضوم بها الانسان ييديه. فو عبيتيه. الو رالسه. 


[4) .غلم االوالاقة.ند. حسد استتفر عصر. ص 91 
ش --" 


ومعنيته:مقصدهءا", وعن الفارابي.أنَ «معنى الشيء وفحواه ومقتضاه ومضضمونه كله 
ما يدل عليه اللفظ؛"؛ فالمعنى عند القدامى ما يراد من اللفظ عند اطلاقه, 57 
خفي يدرك بالقلب أى بالعقل؛ وهو شيء غير اللفظ؛ لأنَ آلة اللفظ اللسان» وآلة 
المعنى العقلء ومن هنا يبدى أمامنا ترادف لغوي بين المعنى والدلالة عند القدامى 
ويتضح هذا الترادف أكثر حين يعرفون المعنى» أو المعاني بكونها «الصور الذهنية 
من حيث وضمع بازائها الألفاظ» ولهذه الصور الذهنية أسماء تطلق عليها على وفق 
مراتب حصولها ف « الصورة الحاصلة من حيث إِنّها تقصد باللفظ تسمى معنى, 
ومن حيث حصولها من اللفظ في العقل سّميت مفهوماً ومن حيث إنها مقولة في 
جواب ما هو؟ سمّيت ماهية؛ ومن حيث ثبوتها في الخارج سميت حقيقة؛ ومن حيث 
عن الأغيار سميت هوية»"؛ أما 6 فكانوا فرقاء. فمنهم من ذهب الى القول 
بترادف مصطلحي: الدلالة والمعنا", ومنهم من رأى أن المعنى أوسع من الدلالة: 
لاقتصار الأخير على اللفظة المفردة؛ وعد آخرون الأمر معكوساً . فالدلالة عندهم 


٠ . .‏ :5 71 000 5 . ع وه 
أوسع من المعنى وعندهم أن كل دلالة تتضمن معنى: ولبس كل معنى دتضلم دلالة. 


)2 اللسان.(عني) ١١/ر”١٠.‏ 
(5) تاج العروس (عنى) ١٠04/0؟.‏ 
(؟) التعريفات. للجرجاني: علي بن محمد. صن .54١‏ 


(2)1 ينظر: علم الدلالة. د.أحمد مختار ص١١؛‏ وعلم اللفة:- مقدمة للقارىء العربي- د .محمود السعران. 


ص 541-146. 


فبينهما عموم وخصوص ""! 

وعلى الرغم من أنْ مصطلح (الدلالة) عندنا أوسغ وأشمل من مصطلح 
(المعنى), إذ يدخل ضمن الدلالة الرمون اللغوية (الألفاظ) وغيرها من أدوات 
الاتصال كالإاشارات والرموز ((561010108) والعلامات (05ناه0نط56)): نرى أن 
الفرق بينهما مما يهتم به دارسى الدلالة» وواضعو المناهج. 

وتأكيداً على الفهم المعمّق والمستفيض الذي خص به العرب القدامى لغويون, 
وعقسرىة وومافيق: وأضتؤلنوة وختاطلعة. زفقي تكن ولاه فو هدر الدلالة: 
بتعريفات كثيرة بحسب تصوراتهم واهتماماتهم العلمية والمعرفية التي يمكن من 
خلالها الوقوف على انعقاد مفهوم الدلالة» وحدودهاء وأصنافهاء وهذه التعريفات 
على تعدد مصادرها وسياقاتها تكمل بعضها بعضاً بما يتحدّد في ضوئه بجلاء 
تعريف يوحي بمفهوم الدلالة «ويحصر سماتهاء ومجال التقاطع بينها وبين ما 
يشابهها ويلايسها من بعض الوجوه.ء كالدليل». والشبهة؛ والأمارة» والعلاقة, 
والاستدلال ويحدد على أيّة منزلة تتعاطى الدلالة روايطها مع هذه المصطلحات»ا". 

فالدلالة في مفهومها العام -سواء أكانت دلالة رمز لغوي» أو غيره من الرموز 
غير اللغوية الموضوعة للدلالة؛ أى الإشارة إلى معنى؛ أى مفهوم خارجي «هي كون 


الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأول هى الدالء والثاني 


)١(‏ ينظر: الأساس في فقه اللفة . ص 1؟؟. 


(5) علم الدلالة. د.نور الهدى لوشن ص.4؟. 
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رشع 


هو المدلول»”". 

أما الدلالة في مفهومها اللغوي الخاصن أعني: الدلالة اللفظية؛ أو (الوضعية) 
فهي عندهم «كون اللفظ بحيث متى أطلق» أو تخيل فهم معناه للعلم بوضعه؛ وهي 
المتقسمة إلى المطابقة, والتضمنء والالتزام؛ لأنّ اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام 
ما وضع له بالمطابقة؛ وعلى جزته بالتضمنء وعلى ما يلازمه في الذهن بالالتزام 
كالإنسان؛ فإنّه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة . وعلى جزته بالتضمن, 
وعلى قابل العلم بالالتزام»ء". ومثلما نبّهِ الدلاليون العرب القدامى على هذه العلاقة 
الجدلية بين اللفظ الدال وما يدل عليه تنيّهوا أيضاً إلى العلاقة بين دلالة اللفظ 
والعالم الخارجي وموجوداته وأشيائه, فالمعاني عندهم «هي الصور الذهنية من 
حيث وضع بازائها الألفاظ". وأن الالفاظ تجري من السمع مجرى الأشخاص من 


الفسوة: 


(1) التعريفات . الشريف الجرجاني: ص١1.‏ 
 )0(‏ ا نقسه: ص 919. 
(2)7 تحرير القواعد المنطقية. قطب الدين الرازي. ص 44. 


(4) المشل السائر. ابن الأثير. .١41/١‏ 


لكر 5 


المبحث الثاني 
المصطلحات المصاحبة 


من خلال إحكام العلاقة الجدلية بين اللفظ ودلالته. والعالم الخارجي الذي 
ينقله أمكن لأولئك الدلاليين العرب منذ عهد مبكر أن يحددوا ما يضارع مصطلح 
(الدلالة) من مصطلحات تلتقي معه حيناً وتفترق أحياناً أخرى هذا من جهة؛ ومن 
جهة أخرى تمكنوا من تحديد الاسماء الاصطلاحية ومفاهيمها مما يطلق على 
(الصور الذهنية) التي وضعت بازائها الألفاظ الدالة كالمعنى؛ والمفهوم؛ والماهية, 
والحقيقة؛ والهوية وغير ذلك مما سيرد ذكره لاحقاً. 

فمن حيث ما يضارع (الدلالة)؛ ويلابسها نجد عند الدلاليين العرب القدامى 
فرقاً بين الدلالة» و( الدليل): فالدلالة عندهم مصدر كالكتابة والأمارة» وهي ما يمكن 
أن يستدل به سواء تحت قصد واضعهاء أم عن غير قصده. أما (الدليل) فهو فاعل 
الدلالة, ولهذا يقال لمن يتقدم القوم في الطريق: دليلء إذا كان يفعل من التقدم ما 
يستدلون به. «والدليل في المبالغة ك (عالم) و (عليم)» و(قادر) و (قدير) ثم سمّي 
الدليل دلالة لتسمية الشيء بمصدرهء"'» وقد تُسمّى الدلالة دليلاً مجازاً ," 


وبين الدلالة والشبهه علاقة اتفاق وافتراق» فالشبهة في نظر صاحبها طريق 


(1) الكثيات. سن 455 . 


(1) الفروق في اللغة, أبو فلال العسكري. ص 05ه. 
لالآب 


إلى العلم والمعرفة؛ كالدلالة. وإن كانت في حقيقة الأمر على عكس ما يعتقد. 

أما ( الأمارة) فهي أحد وجوه الدلالة على سبيل التقريب؛ والملايسة بوصفها 
علامة «يلزم العلم بها الظنْ بوجود المدلولء كالفيم بالنسبة إلى المطرء فإنه يلزم من 
العلم به الظن بوجود المطر» "ا 

والفرق بين الدلالة والأمارة على هذا الأساس يتحدّد بكون الدلالة طريق إلى 
العلم والمعرفة بخلاف الأمارة؛ فالنظر فيها يؤدي إلى غلبة الظنء ولا يتعداه الى 
العلم. 

وما الفرق بين الدلالة والعلامة فجملة الأمر فيه «أنْ الدلالة على الشيء ها 
يمكن كل ناظر فيها أنْ يستدلّ بها عليه؛ كالعالم لا كان دلالة على الخالق كان دالاً 
عليه مستدل به؛ وعلامة الشيء ما يعرف به المعلم له. ومن شاركه في معرفته دون 
كلّ واحدء كالحجر تجعله علامة لدفين تدفنه فيكون دلالة لك دون غيركء ولا يمكن 
غيرك أن يستدل به عليه إلا إذا وقفته على ذلك؛ كالتصفيق تجعله علامة لمجيء زيد» 
فلا يكون ذلك دلالة إلا لمن يوافقك عليه. ثم يجوز أن تزيل علامة الشيء بينك وبين 
صاحبك فتخرج من أن تكون علامة له, ولا يجوز أن تخرج الدلالة على الشيء من 
أن تكون دلالة عليه, فالعلامة تكون بالوضع. والدلالة بالاقتضاء»" . 


والفرق بِين الدلالة والاستدلال يتمثّل عند القدامى في أنْ الاستدلال « تقرير 


)1١(‏ معجم التعريفات. عن ؟؟. 


(1) الفروق في اللفة. ص ١5-؟51.‏ 


الدليل لإثبات المدلول» سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤئرء فيسمى استدلالا إِنياً أر 
بالعكسء؛ ويسمى استدلالاً ليا أو من أحد الأثرين إلى الآخر' بمعنى أن الاستدلال 
عندهم هو الفعل الذي يوم به المستدلء وهو «طلب الشيء من جهة غيره»''. في حين 
تكون الدلالة «ما يمكن الاستدلال به". فهي ليست فعلاً من أفعال المستدل بل 
وسيلة من وسائل تحقيقه, ويعبارة أخرىء فإنه إذا كان الاستدلال سأ يطلب من جهه 
غيره؛ فالدلالة هي -على وجه الدقة- هذه الجهة؛ وإذا كانت الدلالة ليست بحاجة إلى 
الاستدلال» فالاستدلال لا يستغني عن الدلالة؛ لأنّها طريقه إلى إدراك ما يطلب"". 

ومن خلال هذا التجاذب بين المصطلحات عند العلماء العرب القدامى يمكن 
الوقوف على جملة من الحقائق التي تؤكد ما لأولتك العلماء من فهم دقيق لمصطلمح 
الدلالة ينماز به عما يلابسه. أو يخالطه؛ أو يتقاطع معه من مصطلحات تشكل ركناً 
أساساً من أركان علم الدلالة» بمفهومه العام؛ ومن هذه الحقائق نذكر الآتي: 
أولا: 

أن الدلالة أقرب إلى اللفة المنطوقة المسموعة؛ بل إِنّها توحي بالكلمة أو 


العيارة, أو الجملة اللغوية نون أي شي ء دلالي أو سيميائي آخر: كالرمون: 


.١18 معجمالتعريقات. ص‎ )١( 
. 5١ الفروق في اللفة: ص‎ )5( 
نفسه.‎  )5( 


(2)4 بنظر: علم الدلالة. دخور الهدى لوشن. ص.0؟-5؟ . 
كك 


والعلامات, والإشارات, والأمارات» والتُصبء وغير ذلك من وسائل التواصل 
وا لإعلام. 
ثانياً: 

أن دلالة اللفظ اللغوي متعددة, ودلالة غيره من الرموز الدالة ثابتة غير 
متعدّدة, ولهذا قسّم العلماء العرب القدامى وعلى رأسهم علماء الاصول اللفظ من 
حيث استغراقه جميع هما يشير اليه من أشياء في العالم الخارجي» أو عدم 
استغراقه ذلك إلى ثلاث أقسام: لفظ عام: ولفظ خاصء ولفظ مشترك بينهما . 

وقصدوا باللفظ العام «اللفظ الذي وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور 
مستغرق جميع ما يصلح له فقوله: «وضعاً واحدأ» يخرج المشترك لكونه بأوضا ع. 
و«لكثير» يخرج المشترك لكونه لكثير كأسماء الأعلام» وقوله:«غير محصور» يخرج 
أسماء العدد, فإنٌ المائّة مثلاً وضعت وضعاً واحداً لكثير» وهى مستغرق جميع ما 
يصلح له مما يعد لكنّ «الكثير» محصور. وقوله: «مستغرق جميع ما يصلح له» أي 
يدل على استغراق افراد مدلوله» على الرغم من كون الأقراد غير محصورين: وهذا 
امعان فو اروص اريم رأيت رجالاً ؛ لأن جميع الرجال 
غير مرئي له" 

وقد تنه علماء الأصول في حديثهم عن اللفظ العام إلى جملة من الحقائق 


الجوهرية في علم الدلالة نذكر منها: 


(2)1 ينظر: التعريقات. ص.؟؟1. 


أ- تقسيمهم اللفظ العام إلى لفظ عام بصيفته ومعناه كلفظ (الرجال)» ولفظ عام 
بمعناه فقط كلفظ: القوم؛ والرهط. «مما يشير الى نسبية الدلالة على العموم 
في الألفاظء". 

ب- إجازتهم تخصيص العام بالدليل. كقوله تعالى . فخالق كل شيء4 من سورة 
الأنعام/ ؟١٠.‏ فذات الخالق خارجة عن عموم كلّ شيء في هذه الآية 
الكريمة. وقد يبقى اللفظ دالا على العموم؛ مستعصياً على أي تخصيص 
كقوله تعالى : لما من دابة إلآ على اللّه ررْقُها 4 من سورة هود/". 

ج- حدد علماء الأصول القرائن اللفظية وغير اللفظية التي يمكن بوساطتها 
(تخصيص الدلالة)؛ وقصدوا بالقرائن اللفظية ما يُسمَى اليوم ب (السياق 
اللغوي) ()ء)ام0) 0 لاع منا). 
وقد قسموا هذه القرائن اللفظية على نوعين: متصلة ومنفصلة أما القرائن 

اللفظية المتصلة فقد تكون مستقلة لكنها متصلة في سياق الكلام في عمومءه كقوله 

تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدَةٌ من 

أيام أخر» من سورة البقرة/ 144. 
فاللفظ العام كامن في (من) بوصفه اسم شرط؛ وأكثر أسماء الشرط دالة 

على العموم لاستغراقها العقلاء وغيرهم. وجملة: من كان مريضاً أو على سفر 5 


00( عظم الدلالة. د. فريد عوض عيدر. ص ١٠٠١‏ . 
سل آل 


وسائل تخصيص الدلالة عند علماء الأصول 


- السياق الثقافي 
- السياق الاجتماعي 
لفظية متصلة (مستقلة) لفظية منفصلة - الأعراف والعادات 
كالجمل المفيدة (غيرمستقلة) «كيعاريكيةة 
ش +السفة السياق العام الذي 
-الإخراجية تجري فيه اللفة تواصلاً 
- البدلية 
- الوصفية 
- الحالية 
- الظرفية 
- النوعية 
-الشرطية 


الاسناد وقد يكون لوسائل الريط في العربية -كحروف العطف- دور في تخصيص 
الدلالة» ولهذا قسم النحاة العرب حروف العطف على قسمين : الأول يشرك 


ا 


المعطوفين في الحكم الدلالي واللفظيء ومن ذلك حروف العطف (الواو والفاءء وثم...) 
وغيرهاء ونلمح داخل هذا الاشراك الدلالي اللفظي قيوداً دلالية: فيقال: إن الواى 
لمطلق التشريك , والفاء للترتيب» وثم للتشريك مع التراخي. 

ومن التخصيص بالسببية» المفعول لأجله نحى قوله تعالى: (ومن آياته يُريكم 
البرق خوفاً وطمعاً» من سورة الروم/ 4» وقوله تعالى : (والأرض وضعها للأنام» 
من سورة الرحمن/١٠.‏ ومن التخصيص بالإخراجية باب الاستثناء كقوله تعالى : 
الفشربوا منه إلا قليلاً منهم» من سورة البقرة/ة4 ؟. 

وقوله تعالى: ففهل يهلك إلا القوم الفاسقون» من سورة الأحقاف/ره؟. 
ومن التخصيص بالبدلية (بدل الجزء من الكل) وبدل الاشتمالء كقوله تعالى: 
فويجعل الخبيث بعضة على بعض» من سورة الأنفال /,/71. 

ومن بدل الاشتمال قولك: (زرت عدن بحرها) 

ومن التخصيص بالوصفية قوله تعالى: فيوم يكون الذّاس كالفراش المبثوث » 
من سورة القارعة/ ؟. 

ومن التخصيص بالحالية قوله تعالى: #ولقد نصركم اللَّهُ ببدر وأنتم أذّلة» من 
سنورة أل عمزاق 1877 

ومن التخصيص بالظرفية زمانية أو مكانية قوله تعالى: #وجاعوا أباهم عشاءً 
يبكون؟ من سورة يوسف :١"/‏ 


وقوله سبحانه: فوأنًا كنا نقعد مقاعد للسمع4. من سورة الجنّ/؟. 


ومن التخصيص بالنوعية قوله تعالى: (فاصير صبراً جميلاً4 من سورة 
المعارج/ ه. ْ 

ومن التخصيص بالشرطية قوله عر وجل : ( فإن كنتم تحبون اللّه فاتبعوني» 
من سورة آل عمران/؟١.‏ 

آمًا قرائن التخصيص الدلالي (اللفظية المنفصلة) فيدخل ضمنها كلّ ما 
حُستمنبالقزان الكزيع' أن« الست 'النيوية"المظوزة امن أسكام الكاي. .والاريه: 
والتعامل التجاري والمالي بين الدّاس؛ وكلّ الأحكام الشرعية التي تفرد بها الدين 
9 ٌْ 

أما القرائن غير اللفظية التي تعمل على تحديد الدلالة وتخصيصها فيدخل 
ضمنها سياق الحالء أى المقام بما يشمله هذا السياق من عناصر الثقافة, 
والظواهر الاجتماعية كالأعرافء والتقاليد والعادات . 
وقد قسم علمّاء الأصول الأعراف إلى : 

قوليه أي (لغوية) وهذه تعمل بالتقادم على تطور الدلالة إما بتخصيصها 
وتضييق دوائرها الدلالية كلفظ (الحج) إذ دلت على التوجه إلى أي مكان, ثم 
تخصصت بالدلالة على التوجه إلى بيت الله الحرام في زمن معلوم. 

وإِمّا بتعميمها وتوسيع دوائرها الدلالية كلفظ (عقيلة) فقد أطلق أولا على 
المرأة الكريمة النفيسة, ثم توسعت دلالاته فأطلق على (الكرائم من الإبل)؛ وعلى 
(دور البحر)؛ و(كرائم مال الإنسان) وعلى (الزوجة) . 
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ومن الجدير بالذكر هنا أنْ العبرة عند علماء الأصول «بعموم اللفظ لا 
بخصوص السيب». ومعنى هذا أنْ انطلاق الدلالة عندهم يبدأ من المعنى العام للفظ 
أولاًء والإحاطة بكون الشيء في العالم الخارجيء ثم يأتي بعد ذلك لكل شيء وحدة 
تخصهُ, وقصدوا بعموم اللفظ (الدلالة الحقيقية) ‏ «أما اللفظ الخاص فدلالته قطعية 
على المعنى الذي وضع من أجله هذا اللفظ في اللفة. ويتريّب على ذلك ثبوت الحكم. 
لمدلول اللفظ الخاص على سبيل القطع لا الظن»'" كقوله تعالى: «فكفارئة إطعام 
عشرةمساكين» من سورة المائدة/ 45. 

إذ تدلٌ (عشرة) دلالة خاصة لا تحتمل زيادة أى نقصاناً. وقد قسّم علماء 
الأصول دلالة الخاص على أربعة أنوا ع هي: المطلق, والمقيدء والأمرء والنهي. 
ولكل منها تفريعاته الدلالية المتعددة, مما سنأتي عليه لاحقاً. 
ثالث 0 

أنّ الدلالة طريق إلى العلم والمعرفة؛ مما لا يخالطه ظنُ أو شك وأنّها تُطلبء 
أى تفهم من جهتها دون الحاجة إلى استدلال؛ لأنّ الألفاظ إِنّما «تجري من السمم 
مجرى الاشخاص من البصر» على حد تعبيرهم" . 
رابعاً: ظ 

أن الدلالة تستمدٌ شرعيتها باتفاق أهل اللغة, وكثرة استعمالهم للرمز اللغوي. 3 
بمعنى أنّ الدلالة اللغوية ليست فردية كما هى الحال بالأمارة» أو الرمنء إذ قد 


22)1١(‏ علم الدلالة. د. فريد عوض. ص. ٠١١‏ «يتصرف» 
2( المثل السائر: ١كراةا‏ . 


لت 


يصطلح الفرد بينه وبين نفسه على شيء يضهه أمارة على دلالة ما يعرفها هو 


وحدة. 
خامساً: 

وأنْ الدلالة اللغوية لا يمكن التصرف فيها أو تغييرها برمز آخر لتبقى دالة 
على المفهوم» أى االشيء في العالم الخارجي, فولالة نه من تحى (طفل): إسما حول 
على شيء في العالم الخارجي له صفاته؛ وأبعاده التي ترتسم في ذهن السامع 
متى ما سمع بالرمز اللغوي (طفل)» ولا يمكن أن يتغير هذا الرمز إلى (لطف) ليبقى 
دالاً على المعنى الأول (طفل)؛ في حين يمكن التصرف بالأمارة» أى الإشارة على 
نحويخترق (العرف) . 
سادساً: 

والدال في الدلالة اللغوية لا يفيد مدلوله يما هى كذلك؛ إِنّما يفيده من جهة أننا 
قد اصطلحنا على أن يفيده؛ أي على أن يدل عليه؛ ويرشح به؛ ولو اصطلحنا على 


أن يفيد ضده لأفاد 7) 


سايعاً: 
وعلى الرغم من أن الدال يفيد مدلوله بالاصطلاح, والتوافق إلا أن هذا 
الاصطلاح غير ثابت» إن قد يتحى الدال منحى متجهاً إلى معنى آخرء ومن هنا كان 


الترادف بين الدوال» وكذلك وجد المتضاد؛ وتوسع باب المجاز في اللغة العربية حتّى 


)3( ينظر: علم الدلالة. د. نور الهدى لوشين. 
0 


قرّر علماؤها القدامى أن «أكثر هذه اللفة جار على (المجاز): وقلّما يخرج الشيء 
فيها على الحقيقة, فلما كانت كذلك: وكان القوم الذين خوطيوا بها أعرف الناس 
بسعة مذاهبهاء وانتشار أنحائهاء جرى خطايهم بها مجرى ما يالفونه, ويعتادونه 
منهاء وفهموا أغراض المخاطب لهم بها على حسب عرفهم؛ ومادتهم في 
استعمالهاء وذلك أنهم يقولون: هذا الأمر يصغر جَنْبِ هذاء أي بالإضافة إليه, وقرنه 
به. فكذلك قوله تعالى: #ياحسرتي على ما فَرَْطتْ في جَنْب الله من سورة 
الزمر/5ه. (أي فيما بيني ويين اللّه) إذا أضفت تفريطي إلى أمره لي ونهيه إياي. 
وإذا كان أصله اتساعاً جرى بعضه مجرى بعض. 

وكذلك قوله -صلى اللّه عليه وسلّم- «كل الصيد في جِنْبِ الفرأ. »(وجوف 
القرأ)ء أي (كأنّه يصفر) بالإضافة إليه وإذا قيس به. 

وكذلك قوله- سبحانه-: ففاينما تثُولوا فثم وجه الله من سور البقرة/ره١١,‏ 
نما هو الاتجاه (الى الله) .... وقوله : فوالسموات مطويات بيمينه) من سورة 
الزمر//77. إن شئت جعلت اليمين هنا الجارحة؛ فيكون على ماذهبنا إليه من المجاز 
والتشبيه» أي حصلت السموات تحت قدرته حصول ما تحيط اليد به في يمين 
القايض عليه. وذُكرت اليمين هنا دون الشمال لأنّها أقوى اليدين» وهو من مواضع 


ذكر الاشتمال والقوة, وإن شئت جعلت اليمين هنا القوة؛ كقوله: 


إذا ما رايةٌ رفعت لمجد تلقّاها عَرَابةٌ باليمين 
. 
أي بقوته وقدرته, ويجوز أن يكون أراد بيد عرابة: اليمنى على ما مضى 0 


ومثل هذا قوله تعالى : «فراغ عليهم ضرياً باليمين4 من سورة الصافات/ 2,357 
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ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
باليمين التي هي خلاف الشمال. 

والآخر: باليمين التي هي القوة. 

والثالث: باليمين التي هي قوله: «وتالله لاكيدن أصنامكم» من سورة 
الأنبياء/٠0,‏ فإن جعلت يمينه من قوله: «مطويات يمينه »)(هي الجارحة مجازاً 
وتشبيهاً كانت الباء هنا ظرفاً) أي مطويات في يمينه. وتحت يمينه. وإن جعلتها 
القوة لم تكن الباء ظرفاً؛ لكنها تكون حرفاً معناه الالصاق والاستعانة به على 
التشبيه بما يستعان به.'"' 

إن القيمة الدلالية للعنصر اللغوي حقيقة أى مجازاً لا يمكن الوقوف على 
حدودها الدلالية كاملة إلا بتقابله مع العناصر اللغوية الأخرى داخل السياق ا معين, 
لأن هذا التقابل هو الذي يعمل على تحديد الدلالة تحديداً بيناً. ومن هنا قرر 
المحدثون: « أن كل عنصر من عناصر اللغة تتحدد قيمته بتقايله مع جميع العناصر 
الأخرىية. 

وعلى هذا تمثل قيمة أي عنصر لغوي الوجه الأول له؛ ثم تليه الدلالة في 
المقام الثاني إذ لا دلالة للعنصر اللفوي إلا بتقابله مع العناصر اللفوية الأخرى, 


فالدلالة «وليدة هذا العنصرء وهي فرع عليه, وهذه القيمة إِنّما تتحدّد انطلاقاً من 


60 الخصائص: "/راة؛ وما بعدها. 


0( دروس في الالسنية العامة. فردناند دي سوسير. ص. ١79‏ . 
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مظهرها المادي. شأنها في ذلك شان القطع النقدية؛ والأوراق المالية. والصكوك 
فهذه كلها تجسددات مختلقة لقيمة واحدة: وكذلك الشان في وحدات اللغة؛ فإنها 
تظل هي بقطع النظر عما يمثلها من أصوات؛ وهي تحافظ على القيمة نفسها 
سواء تحققت صوتاً أي لغة منطوقة مسموعة؛ أم تحققت كتابة. إن قيمة العنصر 
اللغوي ثابتة: لكن وظائفه الدلالية هي المتغيرة, والمتنوعة , 
ثامناً: 

أن الدلالة إنما تستمد شرعيتها باتفاق أهل اللغة, وكثرة استعمالهم للرمز 
اللغري. وهذا يعني أنْ الدلالة اللغوية ليست فردية كما هو الحال في (الرمز)» إذ قد 
يصطلح الفرد بينه وبين نفسه على شيء ما يضعه أمارة على دلالة ماء يمكنه تغييره 
والتصرف فيه تبعاً لا يريد. ولا كانت شرعية الرمز اللفوي مستمدة باتفاق 
الناطقين باللغة أصبحت الدلالة » أى المعنى عند علماء اللغة هي الغاية والهدف؛ وما 
اللفظ إلا خادم للدلالة» وهى عند العرب القدامى «وسيلة الى تحصيل المعنى المراد. 
والمعنى هو المقصود» ويؤكد هذا ابن جني (191ه) حين يقرر «أنْ العرب كما تعني 
بانفاظها فتصلحها وتهذبهاء وتراعيهاء وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة» وبالخطب 
أخرىء وبالأسجاع التي تلتزمهاء وتتكلّف استمرارهاء فإن المعاني أقوى عندهاء 
وأكرم عليها وأفخم قدراً في نفوسها»" ويزيد ابن جني موكّداً اهتمام العرب بالمعنى 
أولاً ثم بالألفاظ ثانية فيقول: «فأول ذلك عنايتها بالفاظهاء فإِنّها للا كانت عنوان 


(2)1 الخصائص: بتحقيق. د. هنداوي .771/1١‏ 


مك 


معانيهاء وطريقاً إلى إظهار أغراضهاء ومراميها أصلحوها ورتّبوهاء ويالغوا في 
تحبيرها وتحسينها؛ ليكون ذلك أوقع لها في السمع؛ وأذهب بها في الدلالة على 
القصد»() 


 )١(‏ نقسه: ا/ل/ا؟؟. 
واعلم أن ثنائية اللفظ والمعنى قد أخذت نصيبها من الدرس, والتحليل والمناظرة بين العلماء العرب 
القدامى, وتمخّضت عن آراء وأفكار تلتقي حيناً, وتفترق أخرىء فمن العلماء من قدّم اللفظ على المعنى 
ومن هؤلاء الجاحظ (ت. 160ه) ومنهم من رأى العكس وعنده «أنْ الذي عليه أهل التحقيق أنْ الألفاظ 
تابعة للمعانيه كما يرى صاحب الطرانء و «أنْ اللفظ جسم روحه المعنى» على ها يرى ابن رشيق في 
العمدة؛ «وأن المعاني موجودة في طباع النّاس» كما يقرّر الجرجاني في الوساطة:؛ ومنهم من نسب 
المعاني الى الأسلوب. والنظم الى اللفظ. مثما فعل القرطاجني. وقد خص علماء البلاغة اللفظ 
والعبارة بعلم البيان؛ والمعنى يعلم المعاني, واللفظ وحده بالبديع. وحسئم عبد القاهر الجرجاتي 
(ت.١40ه)‏ الأمر يتقديره أنْ اللفظ والمعنى وحدة وظيفية ولا سيما في النصوص الإبداعية: ولهذا 
طرح نظريته المشهورة في النظم. ينظر: الحيوان: للجاحظ. 17-171/6؛ والطران: ليحيى بن حمزة 
العلوي ؟/١5١؛‏ والعمدة: لابن رشيق: .١78/١‏ واسرار البلاغة: للجرجاني؛ والوساطة؛ للقاضي 
الجرجاني: ص147. ومنهاج البلفاء: لحازم القرطاجني: 5715. 
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الفصل الثاني 


عناصر تحديد الدلال24 


البنية الصوتية والبنية الصرفية 


هو >« 


تنعيد في: 
عناصر تحديد الدلالة 


إن المتأمل تراث العلماء العرب القدامى في ميدان علم الدلالة ليقف على ملمح 


علمي دلالي قيم في هذا الميدان تنبه إليه أولتك العلماء وسماه بعضهم بأسمائه, 


ومكّل له بشواهده. وأمثلته. وسياقاته في الوقت الذي لا نجد لهذا الملمح الدلالي 
المعمق حضوراً في أغلب دراسات المحدثين الدلالية ممن درجوا على الخلط بين 


(أنواع الدلالة) وعناصر تحديد الدلالة» فتحدثوا عما سموه (الدلالة الصوتية) 


و(الدلالة الصرفية). و(الدلالة التّحوية): و(الدلالة السياقية) وغير ذلك مما عدوه نوعاً 


من أنواع الدلالة. وقسيماً من أقسامهاء وليس الأمر كذلك عند الدلاليين العرب 
القدامى الذين ميز أكثرهم بين عناصر تحديد الدلالة ( محددات المعنى). وآنواع 
الدلالة؟'"ء وعندهم أن هناك عناصر ومقتضيات معينة هي التي تقوم بتحديد نوع 
الدلالة» وتفضي إلى الوصول الى المعنى المراد على وجه التحديد والدقة؛ ومن غير 


(0 


يولي الباحثون غير العرب ب اليوم أهمية بالغة لمناهج تحديد المعنى: نذكر من ذلك ما ذهب إليه (سوسير) 
من أن هناك فرقاً بين العلاقة اللغوية للكلمة والمقصود منها, وهذه العلاقة عنده كيان نقسي اجتماعي 
متشكل من الفكرة (000176) والصورة السوتية (©1708 501180).: وقد طور (بلوميفلد) في 
نظريته السلوكية هذا المفهوم مركزاً على كون اللغة ظاهرة سلوكية منظورة قابلة للملاحظة والقيأس. 
ويمكن دراستها اعتماداً على منهج يستند إلى عنصرين هما: المثير والاستجابة. وأن ن الوقوف على 

معنى الكلمة إما يمكن استخلاصه من خلال الموقف الذي استخدمت فيه. ما دام هذا قابلاً للتعريف 
بحدود تجريبية محسوسة. أما (فيرث) وأصحابه. ومن قبلهم ( فندريس) من رواد المدرسة اللفوية 
الاجتماعية فقد رأوا أن الذي يعيّن مدلول القيمة هو السياق بأحواله المتعدّدة, فالسياق, أو (المقام) هر 
الذي يحدد معثى الكلمة. ويفرض قيمتها. وقد ذهب القاكون بنظرية (الحقول الدلالية) مذهباً آخر: 
فرأوا أن الذي يحدد معنى الكلمة اشتراكها مع كلمة أخرى ضدمن حقل دلالي واحد . يتنظلر : جدل 
اللفظ والمعنى دراسة في علم الدلالة العربي. مهدي أسعد عرار. ص7” 


لاع 


لبسء أو إبهام؛ أى غموض. ومن هذه العناصر والمقتضيات التي سنتناولها بشيء 
من التفصيل في الفصول والمباحث الآتية: 

١‏ طبيعة البنية الصوتية للرمز اللغوي. 

"'- طبيعة البنية الصرفية. 
- البنية النحوية بما انطوت عليه من الأوجه الآتية: 

آ- إحكام العلاقة بين الوصف النحوي والدلالة. 

ب- تأكيد القدامى أن الاستقامة النحوية طريق إلى الاستقامة الدلالية. 

ج- اهتمام القدامى بالإعراب وعلاماته بوصفها دليلاً للمعاني . 

ل التعدى الإعرابي ودلالاته. 

ه ‏ صوغهم نظرية النظم النّحوية الدلالية. 
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المبحث الأول 
طبيعة البنية الصوتية للرمز اللغوي 


من الثابت أنْ البحث في طبيعة العلاقة بين جرس الكلمة ومعناها الذي يؤديه 
ذلك الصوت قد بدأ عند العرب في وقت ميكرء ومنذ أن واجهوا مشكل الآيات 
القرآنية وإعجازهاء واستخراج الأحكام الشرعية واللغوية منهاء سواء عند علماء 
الفقه والأصول, أم عند المفسرين واللغويين إدراكاً منهم لأهمية قضايا الصوت 
والمعنى وما تفرزه من قيم دلالية تعين على فهم النص القرآني الكريم وبيان أوجه 
اعجازه اللغوي من جهة؛ وتؤكد ما للغة العربية من وسائل كثيرة في تحديد القيم 
التعبيرية للأاصوات وهي منتظمة داخل البنيات؛ أى التراكيب؛ وقد اتخذت دراساتهم 

للعلاقة بين جرس الكلمة ومعناهاء اتجاهات كثيرة منها: 

أ- الوقوف على قوانين الانسجام أو التنافر بين الأصوات لإدراك العلاقات بين 
المكونات الصوتية للكلمة؛ أى العبارة» أى التركيب المعين. وكانت مثل هذه 
الدراسات لصيقة عند العلماء العرب القدامى بقضايا الإعجاز القرآني «إذ 
ذهب فريق إلى أنّ القرآن الكريم معجز بالمعاني, وذهب فريق آخر إلى إنه 
معجز بالالفاظ ثم شرعوا في التنقيب عن أسباب الجودة والتلاؤم أى التأخر 
والتنافرء وسرعان ما امتدٌّ البحث إلى عالم الشعرء وإلى عالم اللغة عامة, 
وصار الوعاء اللغوي هو الميدان»"' 


.5١1 ينظر: الأساس في فقه اللغة العربية وأرومتها. ص‎ 2)1١( 
1 


ب- دراسة القيمة التعبيرية للأصوات؛ ومدى اتفاق المعنى مع جرس الحرف 
المختارء وهل هذا الاتفاق نابع من اختيار مقصود لذلك الصوت -دون غيره- 
ليؤدي المعنى المعين -دون غيره-؟ أى أن مناسبة الصوت للمعنى المعين قد 
وقعت عندهم اتفاقاً؟. وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 70١ه)‏ من 
أوائل اللغويين الذين تنبهوا الى العلاقة الكامنة بين جرس الأصوات ودلالاتها 
إذ جاء عنه قوله: «كأتهم -يعني الناطقين العرب- توهموا في صوت 
الجندب, استطالة ومداً فقالوا: (ِصن) وتوهموا في صوت البازي تقطيعاً 
فقالوا: (صرصر) ". 
وكان سيبويه (ت ٠14١ه)‏ يقول في المصادر التي جاءت على (الفَعَلان): «إنّها 

تأتي للاضطراب والحركة؛ نحو: التّقزانء والغليان» والفثيان. فقابلوا بتوالي حركات 

المثال توالي حركات الأفعال»". وتتضضح معالم الدراسة التي تناولت القيم التعبيرية 

للأصوات العربية وضوحاً متكاملاً متعدد الوجوه والمشارب والرؤى عند ابن جني (ت 

595 ه) الذي يعد بحق القمة في مثل هذه الدراسات إذ تناولها من زوايا متعددة 

في منهج وصفي تطبيقي يؤكّد أن هذه الدراسات التي تشغل بال المحدثين اليوم, 

وتتوجه إليها أنظارهم بهمة قد حدّدت معالمها؛ وتعينت حدودهاء وقلبت وجوهها يفكر 

ثاقب: وتطبيقات شاملة منذ أكثر من ألف سنة على يد ابن جِنْي الذي استوعب فكر 

أسلافه في هذا الميدان: وينى عليه درساً متكاملاً ليس من السهولة علينا تجاوزه. 


0( الخصائص: بتحقيق د. هنداوي ص ١لره .5١‏ 


() - تقسيه: ك/ره.ه. 


أو إنكاره. لقد انطلق ابن جني في دراساته الصوتية الدلالية من الملامح التي 
رسمها الخليل وسيبويه فوجد لما قالا به «أشياء كثيرة على سمت ما حداه؛ ومنهاج 
ما مكّلاه» . 

ففي باب (إمساس الألفاظ أشباه المعاني) يرى أن «مقابلة الألفاظ يما 
يشاكل أصواتها من الأحداث باب عظيم واسع » ونهج متلئب عند عارفيه مأموم. 
وذلك أنّهِم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعيّر بها عنها, 
فيعدلونها ويحتذونها عليهاء وذلك أكثر مما نقدرهء وأضعاف ما نستشعره. 

من ذلك قولهم: خضم وقضم , فالخضم للأكل الرطب؛ كالبطيخ والقئاء. وما 
كان نحوهما من المأكول الرّطب. والقضم للصلب اليابس» نحى: قضمت الدابة 
شعيرهاء ونحى ذلك. وفي الخبز «قد يدرك الخضم بالقضمء أي قد يدرك الرخاء 
بالشدة, واللين بالشنظفء وعليه قول أبي الدرداء: (ويخضمون ونقضم والموعد الله) 
فاختاروا الخاء لرخاوتها للرُطبء, والقاف لصلايتها لليابس؛ حذواً لمسموع الأصوات 
على محسوس الأحداث. 

ومن ذلك قولهم: النضح للماء ونحوه؛ والنضخ أقوى من النضح.: قال الله 
سبحانه: (فيها عينان نضاختان» من سورة الرحمن/5. فجعلوا الحاء -لرقّتها- 
للماء الضعيفء والخاء -لغلظتها- لما هو أقوى منه. 

ومن ذلك : القدّ طولاً والقط عرضاً» وذلك أنْ الطاء أحصر للصوت وأسرع له 
من الدالء فجعلوا الطاء المناجزة لقطع العرض ؛ لقربه وسرعته. والدال المماطلة لم 


طال من الأثرء وهو قطعه طولاً . 


ومن ذلك قولهم: قرت الدم. وقرد الشيء؛ وتقردء وقَرَطً يقرّط. فالتاء أخفت 
الثلاثة. فاستعملوها في الدم إذا جف؛ لأنه قصد ومستخف في الحس عن القردد 
الذي هو النّباك في الأرض ونحوهاء وجعلوا الطاء وهي أعلى الثلاثة صوتاً- 
للقرط”) الذي يسمع» وقرد من القرد؛ وذلك لأنّه موصوف بالقلّة, والذلة؛ قال تعالى: 
(فقلنا لهم كونُوا قردةٌ خاسئين» من سورة البقرة/ره؟ .... أفلا ترى إلى تشبيههم 
الحروف بالأفعال وتنزيلهم إياها على احتذائها. 

ومن ذلك قولهم: الوسيلة؛ والوصيلة والصاد- كما ترى- أقوى صوتاً من 
السنين؛ لما فيها من الاستعلاء. والوصيلة أقوى معنى من الوسيلة» وذلك أنْ التوسل 
ليست له عصمة الوصل والصلة؛ بل الصلة أصلها اتصال الشيء بالشيء؛ ومماسته 
له .... فجعلوا الصاد لقوتها للمعنى الأقوى» والسين لضعفها للمعنى 
الأضعف ٠‏ ومن ذلك تركيب ( ق ط ر) و( ق د ر) د ( ق ت ر) فالتاء خافية 
متسقلة, والطاء سامية متصعدة؛ فاستعملتا -لتعاديهما- في الطرفين؛ كقولهم: قتر 
الشيءء وقطرة والدال بينهماء ليس لها صعود الطاء؛ ولا نزول التاء. فكانت لذلك 
واسطة بينهماء فعير بها عن معظم الأمر ومقايلته» فقيل لقدر الشيء لجماعة 


ومحرنجمه". وينبغي أن يكون قولهم: قُطر الإناء الماء ونحوه؛ إنما هو (ِفَعَل) من 


2)١(‏ قرط الكراث: قطعة في القدر. والقرط يُسمع له صوت إذا كان قطعاً وشقاً. 


(5؟)2 محرنجمة: حيث يجتمع. يقال: احرتجمت الأبل: اجتمعت. 


لفظ القطر ومعناه وذلك أنه إنّما ينقط الما عن صفحته الخارجية وهي قطر. »'' 
وتأكيداً على وعي ابن جني للدلالة الفنية للأصواتء وبيان طاقة كل صوت 
وايحاءاته في التعبير عن المعنى يرى ابن جني أنْ طبيعة ترتيب تحديد المعنى المعين 
دون غيره فيقرر «أنّهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث 
المعبر عنها بها ترتيبها» وتقديم ما يضاهي أول الحدث. وتآخير ما يضاهي آخره 
وتوسيط ما يضاهي أوسطه؛ سوقاً للحروف على سمت المعنى المقصودء والغرض 
المطلوب. وذلك قولهم: بحث. فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفّة الكفّ على الأرض, 
والحاء لحني" تشبه مخالب الاسدء ويراثن الذئب ونحوهما إذا غارت في 
الأرضء والثاء للنفث والبث للتراب؛ وهذا أمر تراه محسوساً محصلاًء فاي شبه 
تبقي بعده؛ أم أي كنك يعوشن:ظن :مله 3 وي :ذلك أيشا جر الشيء كر 
قدْمُوا الجيم لأنّه حرف شديدء وأول الجر بمشقة على الجار والمجرور جميعاً» ثم 
عقبوا ذلك بالراء. وهى حرف مكررء وكرروها مع ذلك في نفسهاء وذلك الشيء إذا 
جَنّ على الأرض في غالب الأمر اهترّ عليها واضطرب صاعداً عنهاء وتازلاً إليها, 
وتكرر ذلك منه على ما فيه من التعتعة والقلق. فكانت الراء لما فيها من الكرير 
ولأنها أيضاً قد كرّرت في نفسها في (جر) و (جررت) أوفق لهذا المعنى من جميع 


.01؟-ه.ةر/١ الخصائصس:‎ )١( 


(5) الصحل: البحّة في الصوت. 


لاوم 


الحروف وغيرها.!" ويلفت ابن جني الانتباه إلى أنْ طبيعة التشكيل الصوتي 
للرموز اللفوية جانب مهم من جوانب تحديد الدلالة» والوقوف على طبيعة المعنى 
الذي يحمله الرمز اللغوي الدال. فيرى- مثلاً- أنْ مزج (الفاء) مع أصوات معينةق 
قام هو يتحديدها- داخل الرمز اللفوي يفرز دلالة معينة خاصة, فيقول: « ازدحام 
الدال. والتاء. والطاءء والراء واللام» والنون» إذا مازجتهنْ الفاء على التقديم 
والتأخير» فاكثر أحوالهاء ومجموع معانيها أنها للوهن والضعف ونحوهما. 

من ذلك (الدالف) للشيخ الضعيفء والشيء التالف. والطليف, والظليف"' 
وليست له عصمة الثمين» والطنف لما أشرف خارجاً عن اليناء وهو إلى الضعف»؛ 
لأنّه ليس له قوة الراكب والأصلء والنطف: العيب» (وهى إلى الضعق).؛ والدئف: 
المريض ومنه (التنوفة) وذلك لأن الفلاة إلى الهلاك ؛ ألا تراهم يقولون لها: مهلكة, 
وكذلك قالوا لها: بيداء. فهي فعلاء من باد يبيد. 

ومنه الثرفة, لأنّها إلى اللين والضعفء وعليه قالوا: الطرف؛ لأنّ طرف الشيء 
أضعف من قلبه وأوسطه , قال الله سبحانه : (أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها 
من أطرافها؟ من سور الرعد/ ١؛‏ . 


,.0١؟8-ه1؟/١:سصئاصخلا‎ 4)١( 


(22)1 الظليف: لغة في الطليف. يقالء ذهب به مجاناً وظليفا وطليفاً إذا أخذه بفير ثمن. 
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وقال الطائي الكبير: 
كانت هي الوسط الممنوعٌ فاسلبت ‏ 
ها حولها الخيلٌ حتّى أصيحت طرفاء؟" 

وفي باب الاشتقاق الأكبر"' يدفع ابن جني قضية التفاعل بين الوحدات 
الصوتية التي تتشكل منها بنية الرمز اللغوي الدال؛ وطبيعة الدلالة التي يؤديها هذا 
الرمز إلى مديات أوسع قد لا يكون لها تحقق مطرد في اللغة؛ وقد أكد ابن جني ذلك 
فقرّر أنّه لا يدعي «أنّ هذا مستمر في جميع اللفة , كما أنَا لا ندعي للاشتقاق 
الأصغر أنه في جميع اللغة, بل إذا كان ذلك الذي هى في القسمة سدس هذاء أو 
خمسة متعذراً صعباً كان تطبيق هذا -يعني الاشتقاق الأكبر- وإحاطته أصعب 
مذهباً. وأعرّ مسلكاً: بل لو صم من هذا النحو وهذه الصنعة المادة الواحدة تتقلب 
على ضروب التقلب كان غريباً معجباً» فكيف به وهو يكاد يساوق الاشتقاق الأصفر, 
ويجاريه إلى المدى الأبعد»!" والاشتقاق الأكير عند ابن جني هى : «أن تأخذ أصلاً 
من الأصول الثلائية. فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنْى واحداً تجتمع التراكيب 


الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه؛ وإن تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف 


.ه١و-ه١غ/١:صئاصخلا‎ )4)١( 
نفسيه:ا/ر.ة] وما بعدفا.‎ -)4)9( 


2س( نفسه : ١ر9‏ . 


الصنعة والتتويل إليه؛ كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد »" . 

من ذلك أن معنى ( ق و ل) أين وُجِدَت ٠‏ وكيفَ تصرّفت من تقدّم بعض 
حروفها على بعضء وتأخره عنه؛ إنما هي للخقفوف والحركة وجهات تراكيبها الست 
مستعملة كلها لم يهمل شيء منها. 
وهي: قول/ قلو/ وقل/ ولق/ لقو/ لوق. 

ف (قول) عند ابن جني من القول", وهذه الكلمة هي أصل التقاليب الستة. 
لأنها من: الفم واللسان يخقان له ويقلقان ويمذلان به -من المذل وهو القلق والضجر- 
والمذل ضصد السكوت الداعي إلى السكون. 
أما (قّلو) ' ومنه القلو: حمار الوحش. فقد قيل فيه ذلك لخقته واسراعه. 
وأما ( دق ل ) فللوعل» وذلك لحركته؛ ويقال: توقّل في الجبل إذا صعد فيه وذلك لا 
يكون إلآ مع الحركة والاعتمال. 
وأما ( د لق ) : يلق فللسرعة والخفة. 
د ( ل دق ). بدلالة (ول ق ) جاء في الحديث الشريف: «لا آكل من الطعام إلا ما 
لوق لي» أي: ما خدم وأعملت اليد في تحريكه؛ ومنه : اللوقة للزيدة» وذلك لخقتها 
وإسراع حركتها. 
و( ل قى) منه اللّقوة للعقاب قيل : لها ذلك لخفتها وسرعة طيرانها.... ومنه اللقوة 


وهي داءٌ في الوجه يعوّجّ منه الشدق فيكون مائلاً إلى أحد الجانبين: بما يؤدي إلى 
اضطراب في شكل الوجه «فكأنه خفة فيه. وطيش منه ..... واللقوة: الناقةالسريعة 
اللقاح» . 

«وأمًا- ك ل م - فهذه أيضاً حالهاء وذلك أنّها حيث تقلّبت فمعناها الدلالة 
على (القوة والشدّة)؛ والمستعمل منها أصول خمسة وهي : ك ل م / ك م ل/ل كع/ 
م ك ل /ام ل كر وأهملت منه: ل م ك » فلم تأت في ثبت. 

فمن ذلك الأصل الأوّل ( ك ل م ) منه الكلم للجرح؛ وذلك للشدة التي فيه, 
وقالوا في قول الله سبحانه : فدابّة من الأرض تكلّمهم» من سور النمل/ ”8 
قولين: 

أحدهما من الكّلام. والآخر من الكلام؛ أي تجرحهم وتاكُلُّهم وقالوا: الكلام: 
ما غلط من الأرضء وذلك لشدته وقوته؛ وقالوا: رجل كليم أي مجروح وجريح .... 
الثاني: 

( ك م ل) من ذلك كمل الشيء وكمّل وكمل فهو كامل وكميل؛ وعليه بقية 
تصرفه: والتقاؤهما أنّْ الشيء إذا تم وكمل كان حينئذ أقوى وأشد منه إذا كان 
ناقشا غير كامفل: 
الثالث: 

(لك م) منه : اللكم إذا وجات الرجل ونحوه , ولا شك في شدة ما هذه 


سنييلة .. 


كلامت 


الرايع: 

(م كل ) منه بئر مكول إذا قل ماوها؛ قال القطامي : 

كانه قَلْب عادية مكل 

والتقاؤها أن البئر موضوعة الأمر على جمتها بالماء, فإذا قل ماؤها كره 
موردهاء وجفا جانبها؛ وتلك شدة ظاهرة. 
الشاهسن: 

( ملك ). من ذلك ملكت العجين, إذا أنعمت عجنه فاشتد وقوى ....". 

ومن ذلك « تقليب ( ج ب ر ) فهي - أين وقعت- للقوة والشدة. منها (جبرت 
العظم, والفقير) إذا قويتهما وشدَدت منهما. والجبر : الملك لقوته. وتقويته لغيره. 
ومنها (رجل مجرب)» إذا جرّسته الأمور ونجذته. فقويت منّته. واشتدّت شكيمته, 
ومنه الجراب لأنّه يحفظ ما فيه. وإذا حفظ الشيء وروعي اشتد وقوىء وإذا أغفل 
وأهمل تساقط ورذي"" 

ومنها (الأبجر والبّجرة) وهو القوي السرة, ومنه قول علي صلوات الله عليه: 
إلى الله أشكو عجري ويجري, تأويله همومي وأحزاني؛ وطريقه أن العجرة كل عقدة 
في الجسدء فإذا كانت في البطن والسرة فهي البُجرة: والبّجرة تأويله أن السرّة 
غلظت ونتأت فاشتد مسها وأمرها ..... وكذلك البَرْج لنقاء بياض العين وصفاء 


 )1(‏ ئقسيه: آ/ر/اوما بميها. 


()- رذي : أثقله المرس . 
هوت 


سوادهاء وقوة أمرهاء وأنه ليس بلون مستضعف, ومنها رجبت الرجل إذا عظمته 
وقويت أمره. ومنه رَجَبٍ لتعظيمهم إيّاه عن القتال فيه؛ وإذا كرّمت النخلة على أهلها 
فمالت دعموها بالرجبة» وهي شيء تسند إليه لتقوى به. والراجبة : أحد فصوص 
الأصابع» وهي مقوية لها. ومنها الرباجي وهو الرجل يفخر بأكثر من فعله. قال: 
٠‏ وتلقاه رباجياً فخوراً. 

تأويله أنّه يعظم نفسه؛ ويقوي أمره . »') 

وهكذا يمضي ابن جني في ايراد نظريته في تقاليب الثلاثي رادا إياها الى 
معنى مركزي واحد تنطلق منه؛ وتعود إليه. وعلى الرغم من أن فكرة التقليب فكرة 
سمبق إليها الخليل بن أحمد الفراهيدي وجعلها أحد الركائن المنهجية الحاسمة في 
بناء معجمه (العين), إلا أن ابن جني منحها بعداً دلالياً جديداً يمازج بين الصوت 
ودلالته ويتجاوز مبدأ الاشتقاق الأصغر, ويتجاوز أيضاً مبدأ التقليب الذي اعتمده 
الخليل. وهو تقليب أقرب إلى المعادلة الرياضية المتقنة وصولاً إلى مفردات اللغة 
المستعمل منها والمهمل بطريقة حسابية استطاع الخليل بها وعبر تقاليب الثنائي 
والثلاثي والرباعي أن يقف على أبرز عناصر التوليد والنمو اللفوي في اللغة العربية 
٠‏ بما لم يسبق إليه أحد . 

وقد نبه ابن جني من خلال نظريته في (التقليب الدلالي) إلى أن من منافع 
هذه النظرية هى أنْها قادرة على إعانة الدارس والباحث على الوصول الى دلالة 


.؛ةار/6١ الخصائصس‎ )1١( 


الرمز اللغوي الثلاثي الأصول وذلك بتقليبه للوقوف على أحد دلالاته التي يمكن من 
خلالها معرفة دلالة أي رمز لفوي ثلاثي مشكلء أو غريب. فيسوق ابن جني عن 
أستاذه أبي علي الفارسي قوله: «وشاهدته -يعني أبا علي- غير مرة إذا أشكل 
عليه الحرف: الفاءء أى العينء أو اللام, استعان على علمه ومعرفته بتقليب أصول 
المثال الذي ذلك الحرف فيه » فهذا أغرب مأخذاً مما تقتضيه صناعة الاشتقاق, 
لأن ذلك إِنّما يلتزم فيه شرج" واحد من تتالي الحروف» من غير تقليب لها ولا 
تشرففك 2 

ومع التسليم بأن ارتباط الصوت بالدلالة لا يعني أنْ الأصوات جميعاً تتساوى 
في هذه الدلالة: وإِنّما تختلف باختلاف قوتها ويروزها في الحكاية الصوتية؛ إذ 
العبرة كما يقول العقاد «بموقع الأصوات من الكلمة لا بمجرد دخولها في تركيبهاء' 
ومع التسليم أيضاً بما يشوب آراء ابن جني الخاصة بالاشتقاق الأكبر على وجه 
التحديد هذه الآراء التي فرضت نوعاً من الإرهاب على الدلالات المتباينة كي 
تستكين إلى حظيرة عامة يشويها بعض الغموضء وعدم. التحديد, فدلالات مثل 
(الشدة والقوة) أى (الأصحاب والملاينة) وغيرها تكاد تنبهم حدودهاء ولا تقف عند 


ملامح دلالية معينة بدقة؛ لأن في العربية عشرات الكلمات التي تنضوي تحت 


)1١(‏ الشرج: الضرب. يقال: هما على شرج واحد. أي على ضرب واحد. 
(؟) الخصائصس: 7/١‏ /اة. 


6( أشتات مجتمعات في اللفة والأدب. المقاد. صس 14 . 
ع 


(الشدة) و (الأصحاب). مما هو من مادتي ( ج بر ) و ( ص ح ب ) ؛ ومن غيرهما 
أقول مع التسليم بهذا كلّه نرى في الطروحات التي تقدم بها ابن جني على 
مستوى الصوت والدلالة؛ ومنها نظريته في ريط الأصول الستة بمعنى مركزي واحد 
تعد من أحوج الدراسات الصوتية الدلالية إلى التتبع والصبر والتطبيق العملي بعيداً 
عن التنظير المجردء وكل ذلك قريب من ابن جني وغيره من العلماء القدامى الذين 
خاضوا هذا الميدان» وعرفوا بحس لغوي مرهف قادر على الكشف بين السياق 
الذي يجري فيه الرمز اللغوي وطبيعة تشكلّه الصوتي. 
ويبدو ابن فارس (ت 90؟ ه) في بعض طروحاته في كتابه مقاييس اللغة 
أقرب إلى نظرية ابن جني في التقاليب إن يبدأ بعض أبوابه بالبنية الثنائية مزيداً 
عليها حرفاً آخر يثلثها رادا المواد المتشكلة إلى ( أصل) دلالي «جامع عام». فيرى 
في (باب القاف والطاء وما يثلثهما) أن المعنى الجامع هو : ( القطع) . 
ف : قطع: صرم وإبانة شيء من شيء. 
و: قطف: أخذ تمرة من شجرة. 
و: قطل: قطع الشيء. 
و: قطم: قطع الشيء. 
و: قطو: مقاربة في الشيء. 


ا 


و: قطن: استقرار وسكون". 
فالمعنى الجامع ل (قطع/ قطف/ قطل/ قطم) هو الدلالة على القطع وهو المعنى 
المشترك فيما بينها وظاهر في دلالاتها. 
ويمكن أن يُزاد عليه (قطب) الذي يدل على: قطع الشيء ") 
أما (قطو) فيمكن أن تلمح فيها معنى القطع إذ إِنْ المقارب في الشيء نوع من 
(اقتطاع) الخطى وتقصيرها. 
وفي (قطن) يكون الاستقرار والسكون عبارة عن انقطاع الترحل والحركة. 

وعلى الرغم من أن ابن فارس لم يلزم نفسه بالتقاليب إذ إِنّه ينطلق -قيما 
ينطلق- من أصل ثنائيء مزيداً عليه في كل مرة حرفاً معيناً يعمل على إبراز القيم 
التعبيرية التي تعمل على تنويع المعنى الأصليء: وتوجيهه؛ وتعدده بنسبة الحرف أو 
الأحرف المزادة» وما زادته من معنى خاص بها على المعنى العام المشترك. 

وهكذا يمكن تتبع المواد اللغوية من خلال ما طرحه ابن فارس في أكثر من 


سج عر 
فمادة (قص) تدل على القطع؛ لأنَّ المقصّ هو المقراض. 
والتسنر هو 
والقصف: مثله. 


1غ( بنظر: مقائيس اللفة. ج ه//١١١-4 ١ ١‏ , 


() القاموس المحيط: الفيروزبادي (قط) ١/4/؟.‏ 
ا 


والقصر: خلاف الإطالة في (الصلاة). 

والقصي: البعيد من (قصا). 

والقصل: ع اا" 

وفي (قض) دلالة على القطع. 

فالقضم: أكل باطراف الأسنان”". 

التق قل" 

والقضع: قطع أيضاً. يقال: انقضع عن قومه: انقطع. 

وتقودنا طروحات ابن فارس في (الثنائي وما يثلثه) الى البنية الرباعية التي تنشأ 
عنده بثلاثة طرق. 

الأوّل: ارتجالاً كالبهصلة والبخنوًا" . 

والثاني: زيادة على الثلاثي معني يراد, والزيادة إمًا: تصدير 
حضل. 

أى«حشواً واقحاماً» ك (برجم) من : بجم. 

أو «كسعاً وتذييلا» ك (برعم) من: برع. 


./41/7 1417/4 ؛.١؟/و ينظر: الصبحاح للجوهري. ج‎ )١( 
,؟١؟م/و ننفسه:‎ )9 
نفسه: كي/اة؟ا.‎ )5 


(4) هقاييس اللفة: ١/ره9".‏ 


اش حك 


والثالث: الرباعي الذي نحت من ثُلائيين بطريق الذّحت من نحو: (بحثر) من : 
(بحث)مو(يثر). 
أو من : (بحث) و(أثر)" . 
أو من: (بحث) وحرف الراء أي تعود (بحثر) إلى (بثح)" . 
ومثل هذا (بلطح) من: (بطح) و(أبلط) '" . 
و (بحتر) من : (بتر) و[حتر)" . 
. وياستقراء معاني (بحثر): بحثء بثرء أثرء بث» نجد الآتي: 
بحثر [بدد- فرق-» فتش- استخرج- كشف]. 
بع ات م ا يي انالك 
بث [بدد- فرق-؛ فتش- استخرج- أظهر- أثار- نشر]. 
بثر [بدّد- فرّق-» فتش- استخرج- ظهر- أثار- نشر]". 
ويلاحظ أنْ وشائج القربى بين دلالات الكلمات أقلّ حدةٌ من وجوده! في 


الثلاثي» وربما يكون الاختلاف عائداً إلى الألفاظ التي فسّرت بها الموادء ففي 


)2 ينظر: مقاييس اللفة: ١//ه96؟.‏ 
(1) | نقسه: /١‏ 5؟. وينظر مقدّمة لدرس لغة العرب: للشيخ العلايلي: فشي 
(5) نقسهنا/ر4ا؟. 
ل( نفسه: 1/١‏ ؟؟, 


معطهم 


(بحثر) مثلاً يأتي معنى (الكشف) وفي (بث) يأتي (الإظهار)؛ وعلى الرغم من عدم 
وجود تقارب بين جذر كل من الكلمتين من الناحية الصوتية» فإن معنى الانكشاف 
هو الظهور. وعلى هذا يمكننا ملاحظة أن معنى (بث) الثنائي متضمن في الثلاثي 
(بحث), و(بحث) بدوره موجود دلالياً في (بحثر). وعلى هذا رأي العلايلي من 
المحدكن: 

وأا (بثر) فبدلالة (فرق) و(ظهر). على أساس تتول ابن فارس لهاء وأمًا 
دلالته المعجمية فهي (الكثير والقليل)؛ ويثور في الوجه و(فرق) هو المعنى الذي 
استنتجه ابن فارسء حيث يقول: البثر: الذي يظهر على البدن: وذلك أن يظهر 
متفرقاً. وفي هذا التخريج يعد. 

وأكاد أخلص من هذا -وغيره كثير- إلى الوقوف على دلالة بعض الألفاظ قد 
يعين على معرفة أصولهاء ولا سيما إذا استند هذا على دراسات تاريخية تطورية, 
وبالاستعانة إلى ما تمخّضت عنه الدراسات اللفوية المقارنة؛ ويُعين أيضاً على تأكيد 
ما اتخذه القدامى من همواقف إزاء الألفاظ استعمالاً. أو إعراضاً عن هذا 
الاستعمال إذ أن الأصول من الألفاظ عندهم «لا تحسن إلا في الثلاثي: وفي بعض 
الرباعي من نحى : عذبء. وعسجدء فإن هاتين اللفظتين أحدهما ثلاثية» والأخرى 
رباعية» وأا الخماسي من الأصول فإنه قبيح- عندهم- ولا يكاد يوجد منه شيء 


٠ 2 3 5 8‏ 2 زلف 
حسن كقولنا: جحمرشء وصهصلقء وما جرى مجراهما» 5 


)١(‏ المثل السائر. ابن الأثير 84/١‏ 1. والجحمرش: العجوز المسنّة. والصهصلق: صخابة حادة الصوت. 


م1 


والقدامى لم يكتفوا بدراسة أبئية الكلمات الدالة من كونها ثلاثية أى رياعية, 
أو غير ذلك , وتحديد ما شاع استعماله في العربية من كلّ أصل هنهاء وإنما امتدّ 
الأمر بهم إلى تحديد أوصاف الكلمة من حيث حركاتها؛ وعندهم أنْ الكلمة المبنية من 
حركات خفيفة أكثر شيوعاً في الاستعمال من غيرهاء غير أن هذا لا يمنع- في 
موضعه- أن تتوالى على الكلمة حركات ثقيلة ولا يحدث فيها كراهة؛ ولا ثقلاً كقوله 
تعالى : «ولقد أنذرهم بطشنا فتمادوا بِالنْدّر) من سور القمر/١؟,‏ وقوله تعالى: 
(إنَ المجرمين في ضلال وسعر» من سورة القمر/4, وقوله تعالى: «وكل شيء 
فعلوه في الزيْر من سور القمر/57, فحركة الضمٌ في هذه الألفاظ متوالية؛ وليس 
بها ثقل, ولا كراهة"'. وزيادة على ما جاء به ابن جني وغيره من العلماء العرب 
القدامى في تأكيدهم العلاقة بين طبيعة التشكل الصوتي للرمز اللفوي ودلالاته, مم 
مثلنا له في الصفحات السابقة نجد كثيراً من الظواهر الصوتية الأخرى التي التفت 
إليها القدامى» وبينوا دورها في تحديد الدلالة, وبيان المعنى المراد» ومن ذلك ذكر: 
أولاً: الوقف والابتداء: 

«الوقف- لغة-: الكف؛ واصطلاحاً قطع الكلمة عما بعدها بسكتة طويلة, فإٌ 
لم يكن بعدها شيء سمى ذلك قطعاً"' والمفترض في الوقوف أنْ يكون لما تم معناه. 
فإذا لم يكن هناك ما يوقف عليه؛ تعلق بما بعده لا لفظاً ولا معنى: أو كان فيه تعلو 


)١١‏ يتظر: تفسه. ا/ها. 


(1)” الدقائق ا مسكمة في شرح ا مقدمة الجزرية. زكري) ين محمد الأنصاري. ص .؟. 
عااات 


به معنى لا لفظاً» فلنا أن نبتدئ بما بعده في القسمينء وعلى هذا الأساس تم 
سيم الؤقف على تام مختان. وكا جائن وححسن مقهوم: وقبيع متروك».. 

واستناداً إلى طبيعة الوقف يمكن أنْ نتبيّن الدلالة» ويؤمن الاحتراز من 
الوقوع في المشكلات الدلالية. 

قال تعالى: «ولم يجعل له عوجاً» من سورة الكهف//١.ء‏ ثم يبتدئ (قيماً» 
الكهف/؟؛ لتلا يتخيل كونه صفة له إذ العوج لا يكون قيماً. 

وإذا وقف في قوله تعالى : فإنّها محرمةٌ عليهم أربعين سنة») من سورة 
المائد/ر"”. يكون المعنى: أنّها محرمة عليهم هذه المدّة, وإذا وقف على : (فإِنّها 
محرمة عليهم» يكون المعنى: أنّها محرمة عليهم أبداً, وأن القن ون 

والوقف التام هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده» فيحسن الوقوف عليه, 
والابتداء يما بعدهء وإثما سمي بالتام «لتمام معناه وانقطاع ما بعده عنه»'' كقوله 
تعالى : (فأولتك هم المقلحون» من سورة البقرة/ره؛ ثم يبتدئ بقوله تعالى : (إن 
الذين كفروا » من سورة البقرة /5. 

والوقف الكافي متقطع في اللفظ متعلق في المعتىء فيحسن الوقف عليه, 
والابتداء أيضاً بما بعدهء فهى كالتام من هذه الزاوية, فإن كان فيه تعق بما بعده 


لفظاً ومعنى» فيمتنع الابتداء يمأ بعده. 


(2)1 ينظر: البرفان في علوم القرآن. للزركشي. ص 548. 
(0) الدقائق المحكمة. سس 5١‏ . 


ومنه قوله تعالى : فحرّمت عليكم أمهاتكم» من سورة النساء /ر1”. 
بالوقف, ثم يبتدئ بما بعده, وهكذا ياقي المعطوفات. 

أما الحسن المفهوم فهى الذي يحسن الوقوف عليه , ولا يحسن الابتداء بما 
بعده لتعلقه به تعلقاً معنوياً كتطلق المتاخر بالمتقدم من حيث المعنى, لا الإعراب. 
كالإخبار عن حال المؤمنين؛ أو حال الكافرين » أى تمام قصة”". 

أى تغلقاً لفظياً من حيث الإاعراب؛ لكونه ضفة له: أو معطوفاً عليه كقوله 
تعالى: «الحمد للّه رب العالمين4 من سورة الحمد/؟ و9الرحمن الرحيم», والوقف 
هنا حسنء لأن المراد مفهوم, والابتداء بقوله: «رب العالمين4 و «الرحمن الرحيم» و 
(مالك يوم الدين» من سورة الحمد /؟-4, لايحسن؛ لأنْ ذلك مجرورء والابتداء 
بالتحرون قننم لاثةاتا كم 

أما الوقف القبيح المتروك فهى الذي لا تكتمل الدلالة به, ولا يُفهم المراد منه, 


كالوقوف على المضاف دون المضاف إليه؛ وعلى الراقع دون مرقوعه؛ وعلى الناصب 


0 دون متصويه, وعلى الشرط دون جوايه, وعلى الموصوف دون صفته إذا لم يتم 


معقاه يذوتهاء ركذا بطل اللعظوقم غلية قوق اللعطوق 1 

فلا يصح الوقف على قوله تعالى : «لقد سمع اللّه قول الذين قالوا ....4 من 
سوزة آل عمران/1452: وطلى قوله كفالى + الؤقالت الثيوة والتضارى 4 من :سورج 
المائدة/ 18: لعدم تمام المعنى, واكتمال المراد. «فإن وقف عليهما مضطراً» فلا يبدأ 
ل( نفسه: من. .1١‏ 


(؟) نفسهاص47. 


5-05 


بقوله : «إنْ الله فقير» و: «نحن أبناء اللّهه بل يبتدئ بما وقف عليه فإ لم يفعل فقد 
أخطلت 00 
ثانياً:. الفصل والوصل: 

الوصل عند البلاغيين «عطف بعض الجمل على البعض»"؛ والفصل «ترك 
عطف بعض الجمل على بعض بحروفه؛ وهو قطعة من ياب مستقلة بتنفسها منفصلة 
مما سواهاه 

والذي يحدّد الفصل أو الوصل هو الدلالة المترتبة أساساً على ربط المعاني 
في شكل تعبيري خاص من غيره لا تكون هناك دلالة إذ لا بد من وصل مكونات بيت 
الشاعر وصلاً كاملاً حين يقول: 

تمرون الديار ولم تعوجوا 

كلامُكُم علي إذنْ حرام 

فمن غير وصل (لم تعوجوا) بما قبلها بوساطة حرف العطفء ومن غير وصل صدر 
البيت بعجزه عند اطلاقه لا يكتمل المعنى المراد. 

قال تعالى: هل أتاكَ حديث الغاشية؛ وجوه يومئذ خاشعة؛ عاملة ناصبة: 
تُصلى ناراً حامية» تُسقى من عين آنية....4 من سورة الغاشية» فهناك شبه كمال 
اتصال بين تراكيب السورة الكريمة بما يرسم مشهداً متكامل الأبعاد والدلالات 


موصول بعضه ببعضء لا يجوز فصله ليبقى المشهد المرسوم كاملاً ويأبعاده كلّها . 


.5١١ التعريفات. ص‎ )١( 


0( ئقفسيه؛ صن .١1٠‏ 


والمفصول معنى في الوجود يفصل في الخط كما تفصل كلمة عن كلمة 
ومنه- مثلاً- (إنّما)- بالكسر- «كلّه موصول إلا واحداً: (إنّ ما توعدون لآت4 من 
سورة الأنعام/ة17١.‏ لأنْ حرف. (ما) هنا وقع على منفصلء فمنه خير موعود به 
لأهل الخيرء ومنه شر موعود به لأهل الشرٌ» فمعنى (ما) مفصول في الوجود والعلم 
ومنه (كلّما) موصول كله إلا نحو قوله تعالى : (كل ما ردًوا إلى الفتنة أركسوا 
فيها»؟ من سورة النساء/ .4١‏ فما ردوا إليه ليس شيئاً واحداً في الوجودء بل 
أنواع مختلفة في الوجودء وصفة مردهم ليست واحدة بل متتوعة, فانفصل «ما» 
لأنّه لعموم شيء مفصل في الوجودء وهذًا تخلاف قوله تعالى : فكلّما رزقوا منها 
من ثمرة رزقاً) من سورة البقرة/5"؛ فهو موصول لأنّْ حرف (ما) جاء لتعميم 
الأزمنة فلا تفصيل في الوجود, وما رزقوا هى غير مختلف؛ لقوله تعالى: (وأوتوا به 
متشابهاً4» من سورة البقرة/ره". 
ويمكن من خلال ما طرحه ( الزركشي) الوقوف على خاصية دقيقة تنماز بها 
اللفة العربية» فعلى التّحى الذي تكمن فيه علامةٌ بين طبيعة الكتابة والقواعد النحوية 
على الوجه الذي بيناه في غير كتابنا هذا"؛ توجد علاقة وطيدة بين طبيعة كتابة 


ا 


الكلمة المعينة داحل التركيب المعين ودلالة الكلمة؛ أى التركيب الذي ترد فيه هذه 


الكلمة برسم خاصء كما هو الحال في (إِنَما) و( إن ما). و (كلّما) و (كل ما) وغير 


.4١//١:ناهريلا‎ )١( 
.١45-١4ه ينظر: الأساس في فقه اللغة وأرومتها: ص‎ 2)5( 


لا 


ذلك مما يحكم العلاقة بين طبيعة رسم الكلمة ودلالاتها مما يحتاج إلى بحث 


7 


ثالثاً: 


لق 


التنفيم والنير: 
يُعدُ علم الاصوات التشكيلي اليوم من أبرز الدراسات الصوتية إذ يتناول 


بالدرس أصوات اللغة وهي متشكلة في نسق بنائي يكون كلمات منطوقة دالة, تشكل 
بدورها جملاً وتراكيب دالة. 


(0 


يمكن عد (مد التاء وقبضمها) من هذا وذلك أنْ الأسماء في العربية إذا لازمت الفعل صار لها اعتباران: 
أحدهما من حيث هي أسماء وصفات, وهذا مما تقبض منه التاء. والثاني من حيث أن يكون مقتضاها 
فعلاً وأثراً في الوجود قال تعالى : فوإنْ تعدوا نعم الله لا تحصوها» من سورة ابراهيم/ 75 بدليل 
قوله: إن الإنسان لظلوم كفار» فهذه نعمة متّصلة بالظلوم الكفار في تنزيلهاء وهذا بخلاف التي في 
سورة النحل ١8/‏ فوإن تمدوا نممة الله لاتحصوها» كتبت مقبوضة لأنها بمعنى الاسم, بدليل قوله 
تعالى : فوإِنْ الله لففور رحيم» فهذه نعمة وصلت من الرب فهي ملكوتية» ختمها باسمه عر وجل. وختم 
الأولى بالانسان. ومثل هذا مما يمكن الوقوف عنده وتامله في النّس القراني مجيء (امراة) و(امرات) 
بالتاء القصيرة مرة والممدودة أخرى من نحو قوله تعالى : #إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً» من 
سورة النساء /ر74١‏ (بالقصيرة) قدلالة على المحدودية. والأهمية المادية. أمًا وقوله تعالى: (إذ قالت 
امرات عمران ربي إني نذرت ما في بطني...» من سورة آل عمران/ه؟. وقوله تعالى: فضرب الله 
مثلاً امرأة نوح وامرأت لوط) من سورة التحريم/١٠.‏ بالتاء الممدودة الطويلة نسبة الى الزوج واشارة 
الى المرأة المعينة ذات الأهمية. أو الخائنة. ومن هذا (لعنة) و(لعنت) ٠‏ و(كلمة) و(كلمت) و( تستطيع) ى 
(تسطع) من نعو قوله تعالى: (قال هذا فراق بيني وبينك سآتيك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا» من 
سورة الكهف/ 78 وقوله تعالى «ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا4 ففي قصر الكلمة وعدم تراخيها 
(تسطع) دلالة على العجلة التي كان موسى -عليه السلام- في أثتاء مصاحبته العبد الصالح. ومن هذا 
في القرآن الكريم : (ملك وملكوت) و (سنة وسنت) و(شجرة وشجرت) ٠‏ و( مرة ومرت). ينظر: البرهان: 
ا/راع لوا 
ال 


وهذه الكلمات والعبارات والجمل قد تختلف دلالة على وفق الطريقة التي تنطق 
أى تؤْدى بها تنغيماً برفع الصوتء أو خفضه أو نبراً على مقطع من ذلك التركيب 
تور غررة وه« القهي او القن مسن كل هذيعا 'الجطلة بولالة خافن تس 
باختلاف طبيعة التنغيم» أى حدود النبر «فالحدث اللغوي لا يجري في مستوى 
الأصوات وحدهاء ولا في مستوى المعاني منعزلة: بل يجري في مستوى اقترانهما 
وتشكلهماء وهذا التشكّل هو جوهر اللغة ومادتهاء والنظر إلى اللغة بوصفها شكلاً 
محرداً لا مادةٌ يُفقد الدراسة الصوتية قيمتهاء"» بل يدعى إلى إخراج المباحث 
الصوتية خارج إطار الدراسات اللفوية» وفي ذلك تجني على الدراسات اللغوية على 
المستويات كافة صوتية؛ أى صرفية» أو نحوية؛ أو دلالية. 

لقد لفت العرب القدامى النظر إلى التنغيم وعدوه «جرس الكلام» وحسن 
الصوت في القراءة وغيرهاء", وقد مثّل له ابن جني, وحدد بعض وظائفه بوصفه 
أحد عناصر تحديد المعنى. 

«وذلك أنْ تكون في مدح إنسان والثناءء فتقول: كان واللّه رجلاً! فتزيد في 
قوة اللفظ ب (اللّه) هذه الكلمة, وتتمكن في تمطيط الكلام وإطالة الصوت بها وعليهاء 
أي: رجلاً فاضلاً أو شجاعاً؛ أو كريماً أو نحو ذلك . وكذلك تقول: سالناه فوجدناه 


. 


إنساناً ؛ وتمكّن الصوت بإنسان وتفحّمه؛ فتستغني بذلك عن وصفه بقوله: إنسانا 


(1) أهمالمدارس اللسانية. مجموعة من الباحثين. 4؟. 


3( اللسان : (نفم): ١١//ر١كةه.‏ 


/ 


سمحاً أى جواداً أو نحى ذلك. وكذلك إذا ذممته ووصفته بالضيق قلت: سالناه وكان 
إنساناً! وتزوي وجهك وتقطبه, فيغني ذلك عن قولك: إنساناً لئيماً, أو لجزاً» أو مبخلاً 
أتحوذلك» » وكثيراً مالفت النظر الى التنفيم أصحاب كتب معاني القرآن وإعرابه 
ومفسروه, إن نالف في مثل هذه المصنفات إشارات كثيرة إلى بعض مظاهر التنغيم 
في النّص المعين» من ذلك قولهم بحذف الاستفهام في نحو قوله تعالى: ففلما جنّ 
عليه الليل رأى كوكياً قال هذا ربي» من سورة الأنعام/ر"/, على تقدير الهمزة 
الاستفهامية» وقوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم تلقون 
إليهم بالمودة»؟ من سورة الممتحنة/١؛‏ وقوله تعالى : «وتلكَ نعمة تمئّها » من سورة 
الشعراء/ر؟؟. ٠‏ 

والنير عندهم عنصر من عناصر تحديد المعنى. وهى ارتفاع الصوت.. وكل 
شيء رفع شيئاً فقد نبره؛ والنبر مصدر نَبّر الحرف نبراً: همزه"» ومن البدهي أنْ 
يقوم النبر باداء وظيفة نطقية تتصل في المقام الأول بالنظام الصوتي للغة, هذا 
على مستوى الحدث الكلامي وعلى مستوى الصيغ الصرفية من نحو: فعلء وفاعل, 
وفعيل بالنبر على الفاء في الأولى» وعلى الألف في الثانية؛ وعلى الياء في الثالثة, ' 
ويؤدي النبر وظيفة دلالية إضافية عند نطق التراكيب؛ فهناك ما يسمى اليوم ب (نير 


الاتقعال) (501655 11010221©)). كأن يقول أحدهم للآخر «تعال» بلهجة الأمر تارة 


(9) الخصائص: ؟ثر.6١.‏ 


(5) اللسان (تير) ؟/رءذه. 
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ويلهجة الاستعطاف تارة أخرى . «وبرتبط نبر الانفعال يثبر الجملة ©56016006) 
(5]5655, حيث يعمد المتكلم نبر كلمة معينة في الجملة رغبة منه في تأكيدها؛ أو 
التلميح بدلالة معينة في مثل هذه الجملة: هل سافر أخوك أمس؟ فإذا نير المتكلم 
على لفظ (سافر) فهذا قد يعني أنّه ظن أن حدثاً غير السفر قد تمء وإذا نبر لفظ 
(أخوك): فهذا يعني أنّه ريما شك في فاعل السفرءا" . 

ويتّضح موقف العلماء العرب القدامى من دور النبر في تحديد الدلالة في 
دراساتهم البلافية على وجه الخصوصء وتوزيعهم الطلب إلى دلالات كثيرة, 
وتقسيمهم كل دلالة إلى معان إضافية تزاد على النمط اللقوي المعين؛ فعندهم أن 
الاستفهام يخرج الى دلالات كثيرة: منها: الانكار» والتفجع؛ والتوجع؛ والاستغراب, 
والدهشة: والدعاء. وغير ذلك مما أفاضوا فيها تنظيراً وتطبيقا. 


(1) مهجم المصطلحات اللسانيةد. سامي عيّاد حذا وزميلاه: ص. 5 .٠١‏ 
سج لاس 


المبحث الثاني 
طبيعة البنية الصرفية 


التصريف: تفعيل من الصرفء ومعناه التفيير؛ والتقليبء والتحويل من جهة 
إلى أخري؛ وهى في الاصطلاح: ما يلحق الكلمة ببنيهاء وجوهرها لمعرفة ما فيها 
من التفيبرات العارضة طلباً لتكثير الألفاظ ومن ثم تكثير الدلالات؛ أو وقوفاً على ما 
تم علي اللفظ من تغيير طارئ ليس له في أكثر الوجوه صلة بالمعني: كما هى الحال 
في مسائل: الحذفء والإبدال والقلبء والنقل, والإعلال, والإدغام: وغير ذلك مما لا 
يتصل بضرب من ضصروب المعاني. 

وقد أدمج القدامى لفظ (التصريف)» بلفظ (الصرف) في دلالة مترادفة واحدة 
بحث يوهم ذلك أن التصريف والصرف نظيران؛ والحقيقة ليس كذلك؛ فزيادة على 
أن الصمرف مصدر (صرّف). والتصريف مصدر الفعل الرياعي (صرف)). نجد 
التصريف يمثل الجانب العملي من هذا الدرس؛ والصرف يمثل الجانب النظري 
منه. وقد أوضح سيبوية (ت ٠16ه)‏ ذلك بجلاء حين قرر أنْ التصريف هو أن نبني 
من الكلمة بناء لم تبنه العرب على وزن ما بنته"', بما يشير إلى أنْ التصريف عنده 
بمعني: التدريب. أي نتعلّم كيف نبني كلمة لم تُوْلَفَ في الاستعمال من قبل على 
وفق القواعد الموضموعة من أبنية العرب التي نطقوا بها. ولهذا كان التصريف بهذا 


.؟4١/6 ينظر: الكتاب‎ -)١( 


المفهوم تحويل مادة لفوية دالة وأصل إلى مواد وألفاظ جديدة يدل كل منها على 
كلالة ديد والانة الصرقية: ان الح السيزقية متموفةتمن الآبنية[الغزية فود 
بعضها إلى طبيعة تقسيم الكلم نوعاً وجنساً؛ وعدداً» ويعود بعضها الآخر إلى 
طبيعة العلاقة بين التركيب التّحوي والبناء الصرفي للكلمة المعينة أو لبعض الكلمات 
التي يتشكل منها ذلك التركيب كما هى الحال في (البناء للمجهول) و (الممنوع من 
الصرف) وإعمال بعض المشتقات وما يتمخص عن كل منهما من أحكام بنائية 
دلالية. 

ومعنى ذلك أن الأبنية الصرفية أبنية دلالية يتم بوساطتها (تصريف) الكلمات 
لخضروب من المعاني المختلفة المنشعبة عن معنى واحد. ولهذا كان العلم بالتصريف 
أهم من معرفة النّحو في تعرّق الكلمة؛ لأنْ «التصريف نظرٌ في ذات الكلمة؛ والتّحو 
في عرارضها وهو من العلوم التي يحتاج إليها المفسر»". 
والمتأمل علم التصريف يلحظ أنّه ينطوي على ثلاث أبعاد: 
البعد الأول: 

بعد معرفي يمثل طائفة من المباني تحدد البعدٌ الرأسي الدال على معاني 
التقسيم من أسماء فاعلين؛ ومفعولين» وصيغ مبالغة وصفات مشبهه؛ وأسماء آلة, 
وأسماء زمان ومكان» ومعاني هذه الأبنية ودلالاتها إِنّما تتحدد من خلال التركيب 


الذي ترد فيه إذ لا يمكن الاقتصار على وزن الكلمة وينائها في معرفة دلالتها. كما 


.؟91/١ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
سب‎ 


هو الحال في كلمة من نحو: (مُجتمّع). فقد تكون دالة على من وقع عليه الحدث؛ أي 
اسم مفعول؛ وقد تكون دالة على اسم الزمان» أى اسم المكان؛ أى المصدر الميمي . 
والذي يحدد الدلالة المرادة هى التركيب الذي ترد فيه الكلمة فإذا قلنا: ما مجتمع 
اليوم بالطلبة . دلّت على المفعولية. 
وإذا قلنا: مُجتمّع الطلبة حاشد. دلت على المصدرية. 
وإذا قلنا: مُجتمع الطلبة عصراً . دأّت على الزمانية. 
وإذا قلنا: مُجتمع الطلبة اليو في باحة الجامعة. دلت على المكانية. 

وإذا قلنا: اللّهُ مالك كلّ شيء . دل (مالك) على الصفة المشبهة وإن كان 
بصيغة (فاعل), فالعبرة في دلالة اللفظ التركيب الذي يرد فيه. وليس إفراده. هذا 
هو المشهور والمعروف في اللغة فكلمة من نحو (وَجَ) كلمة مبهمة «فإذا صُرفت قيل 
في ضبن العدم: وجوداً » وفي المال: وجداًء وفي الغضب: موجدة وفي الضالة: 
وجداناً وفي الحزن: وجدا»". 

وقد يختلفون في دلالة اللفظ الواحد على أوجه كثيرة على الرغم من كونه 
على يناء صرفي محدد وارد في تركيب محدد, والأمثلة من هذا أكثر من أن تحصى 
لا سيما في المعجمات وكتب التفسيرء مما وضع بين أيدينا اليوم ثروة من الآراء 
والأفكار التي طرحها العلماءء وهم يختلفون في توجيه دلالة بعض الِصيغ الصرفية 
نن” ياو التزاكين! القن كرو نفيها لعنو لعفي من الله تاكن نل مين مقا 


.515 فقه اللغة وسر العربية: للثعالبي‎  )1( 


اختلافهم في توجيه دلالة كلمة (أدنى) في قوله تعالى: «وقلتم يا موسى لن نصبر 
على طعام واحد فادع لنا ربك يُخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها ويصلها قال أتستبدلون الذي هى أدنى بالذي هو خير» هن سورة 
البقرة/31. 

فقيل: إن دلالة أدنى هنا من القرب الذاتي في المكانء لأنْ اللّه سبحانه قد 
هيا لمن والسلوى فكيف يطلبون ما هو بعيد عنهم. 

وقيل: إِنْه من القرب الزماني, والمعنى على هذا: تستبدلون ماهو أقرب اليكم 
في الدنيا بالذي هو خير لكم يوم القيامة. 
وقيل: إِنّه من الدناءة والخسة. 

وقيل: إِنّه قد يعبر بالأدنى عن الأرذل تارة: و... : لأصغر تارة أخرى؛ فإذا 
كان من الأول فإنه يقابل بالخير» كما هو في الآية الكريمة؛ وإذا كان من الثاني فإِنّه 
يقابل بالأكبر"'. وهذا الاختلاف في الدلالة ناشىء عن الاختلاف في الأصل 
الاشتقاقي لكلمة أدنى . فقد قيل ؛ إِنّها من: دنا- يدنو. والألف منقلبة عن الواى". 


وقيل: الألف مبدلة من همزة؛ ودنا- يدنى من : الدناءة!" والأقرب لدينا إن 
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دلالة (أدنى) من الدناءة والخسة؛ استناداً إلى قراءة (أدنا) بالهمز على الرغم من 
شنذوذهاء لأنّ القصد من القراءة الشادّة تفسير القراءة المشهورة؛ وتبيين معانيها 
وهذا المعنى منسجم مع المعنى المتبادر للذهن» وفيه توضيح لمطالبهم غير 
المنضبطة؛ مما يشير إلى ما كان عليه أولئك القوم من انكار لنعمة الله عليهم, 
وتشعب أهواعهم. وما تنطوي عليه نفوسهم من شهوات مادية مريضة لا تعي 
علاقتها بخالقهاء ولا بدورها الحقيقي في الحياة . 

وقد يُبعدون أحياناً في بيان دلالة الكلمة إلى ما يعد من غرائب التفسير من 
ذلك دلالة كلمة (الأمّي) في نحو قوله تعالى : (والذين يتّبعون الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» من سورة الأعراف/91١‏ . 
فقيلت في دلالة الأمّي أوجها"': 
الأول: 

بمعئى (العرب). وهم الذين لم يكن لهم كتاب من قبل؛ بدلالة قوله تعالى: (هو 
الذي بعث في الأميين رسولاً» من سورة الجمعة/5. أي: في العرب . 
والثاني: 

بمعنى (اليهود) الذين لا يعلمون معنى التوراة وعليه قوله تعالى: فومنهم 


أميون لا يعلمون الكتاب إلآ أماني» من سورة البقرة //8/ . 


)2 ينظر: بسائر ذوي التمييز . ؟/رةة١.‏ 


والثالث: 

يمعنى النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعليه قوله تعالى: #لدّين 
يتبعون الرسول النبي الأمي» . ْ 

«قيل هو منسوب إلى الأمة الذين لم يكتبوا؛ لكونه على عادتهم؛ كقوله: 
عامي؛ لكونه على عادة العامة. وقيل: سمي بذلك؛ لأنّه لم يكن يكتب ولا يقرأ من 
كتاب. وذلك فضيلة له؛ لاستغنائه بحفظه؛ واعتماده على ضمان الله منه بقوله: 
فسثقرتك فلا تنسى4 من سورة الأعلى /5. 

وعد من غرائب التفسير قول الراغب الاصفهاني إِنه سمي بالأمّي لنسبتة 
إلى أم القرى”'. ووجه الغرابة أن القرآن والسنة دلا يطلقان هذا اللفظ (أُمي) إلا من 
لا علم له بالقراءة والكتابة؛ أى نحى ذلك؛ قال تعالى: (رقل للذين أتوا الكتاب والأميين 
أأسلمتم» من سورة آل عمران/١"؛‏ وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين 
رسولا) من سورة الجمعة /1. وقال سبحانه : (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلآ 
أماني». وقول الرسول الكريم -صلى اللّه عليه وسلم: «أنا من أمّية لا نكتب ولا 

زفق 


ما 


أما إذا حدث تغيير في البنية الصرفية فيترس عليه تغيير في الدلالة التفت 
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إليها نفرٌ من العلماء القدامى» وجعل نفر آخر منهم ذلك من باب الترادفء والمعنى 
الواحد . من ذلك قوله تعالى: «أئذا كنا عظاماً نخرة4من سورة النازعات/ ١١‏ 
وتخوةة قرا حمزة؛ والكسائي, وخلف» وغيرهم : «ناخرة»"' 

وقيل: إن الناخرة والذخرة سواء في المعنى بمنزلة: الطامع والطمع". ويقال: 
نخر العظم فهى نخر: إذا بلي ورّم؛ وناخرة فارغة يجيء منها عند هبوب الريح 
كالنخير» وهى الصوت الصادر من المنخرين. 

ونكاد تلحظ اختلافاً بين دلالتي اللفظين, يظهر في تقادم العهد في العظام 
النخرة كونها قد آلت الى التفتت والبلى» في حين تكون العظام الناخرة هياكل 
جوفاء تمر الريح خلالها؛ والعظام المفتتة النخرة أظهر وادعى للتعجب من احيائها 
مرّة أخرى من العظام المجوفة. 

ومن ذلك قوله تعالى: #وللّه المشرقوالمغرب» من سورة البقرة/ره١١.‏ فقد قرأ 
الجمهور بالإفراد: المشرق والمغربء وفي قراءة شادّة : وللّه المشارق والمغارب 
بالجمع. والإفراد يعني الجهة؛ والجمع يعني تعدد المطالع. 

ومئله قوله تعالى : «وإذ جعلنا البيت مثابة للدّاس وأمنا»؟ من سورة 


البقرة/ره؟١.‏ فقد قرأ الجمهور «مثابة» وفي قراعة شادّة: «مثابات»؟". 


0 النشر في القراءات العشر: لابن الجزري. 811//7. 
2)١(‏ ينظر: اللسان (نخر). 


(؟)2 ينظر: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي ,١١١/”‏ 
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والمثابة مصدر: ثاب؛ بمعنى رجع- يرجع ؛ فالدّاس يرجعون مرات ومّرات 
حجاجاً ومعتمرين. ويحتمل أنْ تكون التاء للمبالغة أو لتأنيث المصدر”". ولا فرق بين 
القراءتين إلا الإفراد والجمع. 

واختلاف الصيغ الصرفية في ميدان القراءات القرآنية باب واسع في 
التراث العربي أفرز مسائل صرفية كثيرة توضح المدى المستفيض لنيابة الصيغ 
الصرفية بعضها عن بعضء وما يترتّب على هذه النيابة من اختلاف في الأثر 
الدلالي للجملة المعينة كلّها. وهذا الاختلاف الصرفي الذي يمثل البعد الرأسي من 
أبعاد الدرس الصرفي إِنّما يدل على المعاني من خلال التراكيب التي ترد فيها 
الأبنية الصرفية؛ بما يدعو الدلالي الى تفحص هذه الأبنية بوصفها مجموعات 
معرفية دلالية ليست منعزلة عن التراكيب التي تضمهاء وترتبط فيها بطائفة من 
العلاقات التركيبية المتشعبة؛ ومن غير هذا التفحص الدقيق لهذه العلاقات التركيبية 
لايمكن تحديد دلالة اللفظ بدقة ووضوح. 
اليعد الثاني: 

أما البعد الثاني الذي ينطوي عليه علم التصريف, فيمئّل طائفة من المباني 
التصريفية التي يتم على هديها تصريف الكلمة المعينة على وجوه محددة تفرز 
دلالات تحدد -فيما تحدّد- دلالة الحاضر والغائب والمخاطبء أو المفرد والمثنى 
والجمع؛ أو النكرة والمعرفة» أى المنسوب والمنسوب إليه؛ وغير ذلك مما يمكثل البعد 


.ا١ا١١/ك:هسقئا‎ )١( 


الأفقي في اجراءاته الصرفية المتعدّدة؛ التي تحمل دلالاتها المعينة داخل السياق» 
وقد توحي بدلالاتها خارجه. 
اليعد الثالث: 

ويتمتّل في (الحدث الكلامي) للبناء الصرفي بوصفه وحدة صوتية بنائية 
منعزلة عن السياقء وهذا البعد الذي يمئّل عند بعض ال محدثين دلالة خاصة سموها 
(الدلالة الصرفية)» ونحن نعدّها عنصراً من عناصر تحديد الدلالةء ومصدراً من 
مصادر بيانهاء وطريقاً للوصول إليهاء وليس دلالة موصوفة ب(الصرفية) وقد أولى 
القدامى هذا البعد بوصفه الذي أشرنا اليها أعني -بوصفه عنصراً من عثاصر 
تحديد الدلالة- وليس (دلالة صرفية) اهتماماً بالغاًء وأكدوا أنْ طبيعة الصيفة 
الصرفية للكلمة المعينة وجرسها يشعر بدلالتهاء وينبئ بمعناها فقرر الخليل بن 
أحمد الفراهيدي (ت. ه7١ه)‏ أنهم أي- أهل اللغة «توهّموا في صوت الجندب 
استطالة ومدّ فقالوا: صر . وتوهموا في صوت البازي تقطيعاً فقالوا: صرصر» . 
وراد تلميذه سيبويه (ت. ٠14ه)‏ هذا الأمر وضوحاً فرأى أنْ المصادر التي جاءت 
على الفعلان تأتي للدلالة على الحركة والاضطراب نحو: التّقزان» والغليان, 
والغثيان» فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال. قال: «ومن التي 
جاءت على مثال واحد حين تقاريت المعاني قولك: النَّرُوان» والتّقران؛ وإنّما هذه 
الاشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع» ومثلة المَسّلان والرتكان.... ومثل 
هذا الغليان؛ لأنّه زعزعة. وتحركء ومثله الغثيان؛ لأنّه تجيش نفسه وتثور» ومثله: 
الخطران واللمعان؛ لأنّه هذا اضطراب وتحرّكء ومثل ذلك اللهبان» والصخران: 
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والوؤهجان؛ لأنّه تحرك الحرٌ وثؤروه فإِنّما هو بمنزلة الفليان»!". 

وقد نبه أبن جني على ما طرحه الخليل وسيبويه من علاقة وطيدة بين جرس 
الصيغة الصرفية ودلالتهاء ورأى أن هذا موضع في اللغة «شريف لطيف.... تلقفته 
الجماعة بالقبول له, والاعتراف بصحته»'' وقد وجد منه هو أشياء كثيرة «على سمت 
ما حداه -يعني الخليل وسيبويه- ومنهج ما مئّلاه» «وذلك أنّك تجد المصادر الرياعية 
المضعفة تأتي للتكرير؛ نحو: الزعزعة: والقلقلة, والصلصة؛ والصعصعة:, والجرجرة, 
والقوقرة» ووجدت أيضاً (الفعلى) في المصادر والصفات إما تأتي للسرعة نحو: 
البشكىء والجمرّىء والولَّقّى... فجعلوا المثال للمعنى المكرّر- أعني باب القلقلة, 
والمثال الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت الحركات فيهاء ومن ذلك -وهى 
أصنع منه أَنَّهِم جعلوا (استفعل) في أكثر الأمر للطلب. نحو: استسقى, 
. واستظعم؛ واستوهب, واستمنح: واستقدم غم را واستصرخ جعفراً» فرتّبت في هذا 
الباب الحروف على ترتيب الأفعال. ومن ذلك أنّهم جعلوا تكرير العين في المثال على 
تكرير الفعل , فقال كسرء وقطّعء, وفتّح, وغلّق» وذلك أنَّهم جعلوا الألفاظ دليلة 
المعاني: فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة العقل والعين أقوى من الفاء واللام, 
وذلك لأنها واسطة لهماء ومكنوفة بهما؛ فصارا كأنّهما سياج لهاء ومبنولان 
للعوارض دونها.. فلّما كانت الأفعال دليلة المعاني كرروا أقواهاء وجعلوه دليلاً على 


.١1؟/؟:باتكلا‎ )1( 


(5) الخصائص ١كره.ه‏ . 
يه 


> همم 


قوّة المعنى المحدّث به. وهى تكرير الفعل؛ كما جعلوا تقطيعه في نحو: صرصرء 
وحَفْحَقَّ دليلاً على تقطيعه»". 

ويؤكد ابن الأثير (ت. 7137ه) أفكار سابقيه ويرى أن كل وزن من أوزان 
الصرف ومثال من أمثلته قد يوحي بدلالته, وأن أي تغيير في بنية الصيغ الصرفية 
يؤدي إلى تغيير في دلالتها التي كانت عليها فيقرر «أنْ اللفظ إذا كان على وزن من 
الأوزان ثم تقل الى وزن آخر أكثر منه فلا بّدُ من أن يتضمن من المعنى أكثر مما 
تضمنه أولاً, لأنّ الألفاظ أدلة على المعنى؛ وأمثل للابانة عنهاء فإذا زيد في الألفاظ 
أوجبت القسمة زيادة المعاني «من ذلك قولهم: خشن واخشوشن:؛ فمعنى (خشن) 
دون معنى (اخشوشن) لما فيه من تكرير العين, وزيادة الواو نحو: فَعَل وافعوعل, 
وكذلك قولهم أعشب المكان: فإذا رأوا فيه كثرة العشب قالوا: اعشوشب»". وقد 
ارتبطت دراسة العلماء العرب القدامى للعلاقة بين الصيفة أو البنية الصرفية 
ودلالتها بدراسات أخرى تعد من صلب علم الدلالة وتؤكّد ما لأولئك القدامى من حس 
لغوي مرهف استطاعوا من خلاله تقليب أكثر المسائل اللغوية على وجوه متعددة بما 
مكنهم من اكتشاف سر ألفاظ اللفة ودلالاتهاء ومعاقد أغراضها . فقد استطاعوا 
من خلال دراساتهم للبنية الصرفية ودلالتها أن يوقفونا على جملة من القضايا 


المهمة التي يتعّق أكثرها بعلم الدلالة تعلقاً وثيقاً . ومن ذلك نذكر بإيجاز الآتي: 


)١(‏ نقسه: أكرة.ءه-لا.6. 


5( المثل السائر. لابن الأثير: "/را؛. وينظر: الغصائص: "لراا] . 
وم 


أن قضايا الأبنية الصرفية ودلالاتها تدلّ على العقلية اللغوية المبدعة التي 
حملها أولئك العلماء الذي خاضوا غمار هذه القضايا. 

أن توزيع الأبنية اللغوية كمّياً إلى ثلائي؛ ورباعي» وخماسي ذو علاقة بدلالة 
كل منهاء فكلّ وزن ثلاثي من أوزان الفعل الثلاثي المجرد ينطوي على دلالات قد لا 
تكمن في غيره من الأوزان الأخرى فما كان على باب: نصّر- ينصر. يكثر في 
المضعف المتعدي من نحو: سد- يسك وعدسيعد. وكذلك في الأجوف والمنقوص 
بالواىو من نحى قال- يقول» وطال- يطول. وأشهر معاني هذا الباب دلالته على 
الفوقية والتجاون والوقوع؛ وارادة معنى فوق الدلالة, الي الي 

- وما كان على باب: فَعل- يفعل . من نحو: ضترب- يضرب. فيكثر في المضئّف 

اللازم نحى: خف- يخف وهب- يهب» والمثال من نحى: وقف- يقف, والمهموز من 
نحو: أسر- يأسرء ويكثر في الأفعال التي تنكفئ أحدائها في نفس صاحبها؛ 
فكأنها : 
-في الغالب- تصدر عنه وتعود عليه. من نحو: بكى- وصلّى. 
-وما كان على باب: فعل- يفعل. من نحى: قطع- يقطّع وفتح- يفتّم. فأكثر دلالاته 
(التقلب والانسراح). 
وما كان على باب: فعل- يفعّل . فأكثر دلالاته التغير خلواً وامتلاء وجوداً؛ وعدماً 
والدلالة على العيب أو الحلية أو اللون ؛ أى العلة: أى الحزن, والفرح. 


يك 
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حوما كان على باب: فعل-يفعل. 

فدلالاته على الغرائزء والطبائع؛ والأوصاف, والخصال التي تكون للإنسان 
من نحو: شرف, وكرم» وعظم, وجين. 
حوما كان على باب: فعل- يفعل. 

فقليل ولا ضابط له, وإنْ كنا نلمح في دلالاته التجزئ والتقسيم. والمآل. من 
نحو حسب» ورث. 

والرباعي على أربعة أوزان ثلاث مزيدة ووزن واحد مجرد هو (فعلل)" . 

ولكل منها دلالاته. فمن دلالات (أفعل): الدخول في الزمان أو المكان من نحو: 
«أعتم: دخل في العتمة»". وأيمن: دخل اليمن. وللدلالة على مشابهة المفعول للذات 
فيما اشتق منه» من نحو: عقريت الغانية صدغها: جعلته كالعقربء وللدلالة على جعل 
الذات في المفعول. من نحو: فلفلت الطعام؛ وزعفرت الثوب. 

وللدلالة على وجود الشيء على صفة معينة: يقال: أعفنت الشيء: وجدته 
عفناً, ومنه قوله تعالى: (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبّع هواه» من سورة 
الكهيف//؟. «فلن يخلى (أغفلنا هنا من أن يكون من ياب: أفعلت الشيء أي: 
صادفته ووافقته, كذلك؛ كقوله: 


)١(‏ الحقوا بالرباعي سبع صور هي : (فعلل: جلبب, مقعول: رهوك.) (فوعل: هوجلء فعيل: هياء فيعل: 
بيطر. فنعل؛ وفعثل). 


(2)5- ينظر: المصباح المثير. للفيومي. صة4١.‏ 
لام 


وأهيج الخلصاء من ذات البرق 
أي: صادفها هائجة النبات. وقوله: 
فمضى وأخلف من قتّيلة موعدا. 
أي: صادفه مخلفاً.. وحكى الكسائي: دخلت بلدة فأعمرتّها أي: وجدتها عامرة.') 
وللدلالة على (السلب) » أي: إزالة معنى الفعل عن المفعول من نحو: ترب 
الرجل: افتقر. وأترب: استغنى". ومنه : خفى وأخفى. والأولى بمعنى أظهرء 
والثانية بمعنى: سترء وللدلالة على (التعريض) من نحو: أقتلته. أي: عرضة للقتلا" 
وللرباعي دلالات كثيرة أخرى كدلالات : الوصل إلى العددء والتوجه والنسبة, 
والسلب. والاستحقاق للصفة:, والدلالة على الكثرة وغير ذلك مما استوفاه يعض 
المحدثين عن القدام ". 
وللخماسي وللسداسي على اختلاف في مواقع الزيادة من البنية الأصل 
دلالات كثيرة أيضا”". مما يؤكد أنْ الزيادة الحاصلة في وزن الكلمة إِنّما سببه زيادة 
معناهاء فإن تكثير البناء لتكثير المعنى . وقد استوفاه ابن جني في ما أطلق عليه 


(2)1 الخصائص؟/5ه400-4. 
(2)5 إعراب ثلاثين سورة؛ ابن خالويه: ص57. 

(؟) ينظر الكتاب 4/رذه. 

(4) ينظر علم الدلالة: د. فريد عوض حيدر: ص 4-728 . 


)0( ينظر: نفسه: 15-8٠‏ , 


(قوة المعنى)؟". هذا في الأبنية الفعلية. 

أما أبنية الأسماء فقد استقصى دلالاتها العلماء العرب القدامى أيّما 
استقصاءء ونشير بهذا الخصوص إلى صنيع سيبويه في أبنيته ودلالتها مما آأخذ 
حيزاً واسعاً في كتابه"'. وقد ذهب ابن جني مذهباً لطيفاً في عقده باباً لاختلاف 
الآلفاظ وتلاقي المعاني سماه (باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول 
والمباني)" رأى فيه «أننا نجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة فنيحث عن أصل كل 
اسم منهاء فنجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه. وذلك كقولهم: (خَلّق الإتسان) 
فهو : فعل من خلّقت الشيء. أي: ملس وكلهة: ميخو خلقاء للفلساه ومعناة أن 
خلق الاثينان هويا قدر لةور تن غلية: فكأنّه أمر قد استقرٌ » وزال عنه الشك: ومنه 
قولهم في الخبر: قد فرغ اللّه من الحَلّق والخلّقء والخليقة فعيلة منه. وقد كثرت 
(فعيلة) في هذا الموضع. وهى قولهم: الطبيعة وهي من طبعت الشيء (أي قررته) 
على أمر ثبت عليه. كما يطبع الشيء كالدرهم والدينار: فتلزمه أشكاله؛ فلا يمكنه 
انصرافه عنها ولا انتقاله. 


ومنه (التحتية) وهي: فعيلة . من نحت الشيء أي ملّسته ومررته على ما أردته 


0( ينظر: الكتاب: 6//ي911-غ ٠.‏ 7, 


)2 ينظر: الخصائصء 14/١‏ !4. 
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منه, فالنحتية كالخليقة: هذا من نحت وهذا من | 

وهكذا يمضي ابن جني في إيراد ألفاظ اسمية تختلف في اللفظ وتلتقي في 
المعنى في دائرة دلالية واحدة فممًا يدخل في دائرة الثبات والاستقرار فضلاً عن 
(الخليقة, والطبيعة, والنحتية) نجد: الفريزة» والنقيبة, والضريبه» والسجية, 
والطريقة؛ والوتيرة» وغير ذلك" . 

ويدخل ضمن دائرة الدلالة على ( اللين والميل) ألفاظ من نحو: صبيء وصبية, 
وطفلء وطفلة؛ وغلام: وجارية وغيرها". 

ومما يدخل في دائرة الدلالة على (التفرق ثم الالتزاق) : الفضة, والأجين, 
والذهبء والتيرء والعَرّبء والخلاصء والتبريزء والعقيان والبراز. فكلها وعلى اختلاف 
ألقاظها تدل على معاني: التفرق ثم الالتزاق. 

فالفضة « سميت بذلك لانقضاض أجزائهاء وتفرقها في تراب معدنها كذا 
أصلها وإن كاتت فيما بعد قد تصفّى وتهذب وتسبك وقيل لها فضة, كما قيل لها 
جين وذلك لأنها ما دامت من تراب معدنها فهي ملتزمة في التراب مَتلَجِنة به؛ قال 
الشماخ: 


. تفسه: ارالاغ-ه0اع‎  )1( 
نفسه: اع /الاع.‎  )9 


. نفسه: ارلالا]س ةلاع‎  )0( 


وماءقد وردت أميمٌ طاعر 
عليه الطير كالورق اللجين 

أي الملترق والمتلجن... ولاجل هذا سمّوه (تبراً) لأنّه (فعل) من التَيّار. ولا يقال له 
(تير) حتى يكون في تراب معدئه» أى مكسوراً. 

ولهذا قالوا للجام من الفضة (القرب) وهو (ِفَعل) من الشيء الغريبء وذلك أنّه 
ليس في العادة والعرف استعمال الآنية من الفضة: فلما استعمل ذلك في بعض 
الأحوال كان عزيزاً غريباً... ويدلّك على أَنَّهم تصوروا هذا الموضع من امتزاجه 
بتراب معدنه أنَّهم إذا صفُوه وهدّبوه أخذو) له اسماً من ذلك المعنى, 
فقالوا: الخّلاص (فعال) من: تخلّصء والإبريز (إفعيل) من: برز-يبرن, والعقيان 
(فعلان) من : عَقَّى الصبي يعقىء وهى أول ما ينجيه عند سقوطه من بطن أمّه قبل 
أنْ ياكل وهو العقى. فقيل له ذلك لبروزه كما قيل له: البُراز»'". 
جا اس 

لفت العلماء العرب القدامى أنْ اختلاف الصيغ والعوارض الصرقية سيب من 
أسباب وقوع (المشتركء والمتقابل), ف (فرّع) و (فَرّع) متقابلان الأول بمعنى: أزال 
عنه الخوفء والثاني: بمعنى خاف, و (مختار) و (منقاد) و(مختار) من المشترك قكل 
منها للفاعل والمفعول. وقد استوفى ابن جني الحديث في هذا في باب (اتفاق 
المصاير على اختلاف المصادر)» ومن ذلك «اسم القاعل وا مقعول من (افتعل) مما 


/ 


. تفسه: 441/6 ومايطها‎  )1( 


عينه معتلّة. أى ما فيه تضعيفء فالمعتل نحو قولك: اختار فهى مختارء واختير فهو 
مختار: الفاعل والمفعول واحد لفظاً؛ غير أنّهما مختلفان تقديراً؛ ألا ترى أنّ أصل 
الفاعل (مُختير) بكسر العينء وأصل المفعول (مختير) بفتحهاء وكذلك هذا رجل 
معتاد للخيرء وهذا أمر معتادء وهذا فرس مقتادء إذا قاده صاحبه؛ والصاحب 
مقتاد له . 

وأما المدغم فنحو: أنا معتد لكَ بكذا وكذاء وهذا أمر معتدّ به. فأصل الفاعل 
(معتدد) ك (مقتطع) وأصل المفعول: (معتدد) ك (مقتملّع)؛ ومثله هذا فرس مستن. 
لنشاطه. وهذا مكان مسآنٌ فيه, إذا استدّت فيه الخيل .....ي", 
3ج- 

تحدث العلماء العرب القدامى في الوظيفة العامة, والوظيفة الخاصة للسياق, 
مما سنفصل القول فيه لاحقاًء ونشير هنا الى أنْ من العلماء من اهتم بتوجيه 
الدلالات التي تتمخض عن نيابة الصيغ الصرفية بعضها عن بعضء وقد اتّخذ 
حديثهم في ذلك أكثر من مسار: 
الأول: 

تناولوا عبره الحديث في الصيغ الصرفية ذات الأصل الواحد وما تفرزه كل 
صيغة من دلالة تؤكد أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل الى وزن آخر 


أعلى منه فلا بد أن يتضمن من المعنى أكثر ما تضمنه أولاً؛ لأنْ الألفاظ أدلة على 


)١(‏ تقسه:ككرا”ة. 


المعاني» فإذا زيدت في الألفاظ وجب زيادة المعنى يو . من ذلك على سبيل 


المثال (قدر واقتدر). فالثانية أقوى من الأولى. قال تعالى : «فأخذناهم أخذ عزيز 


مقتدر» من سورة القمر/؟؛ فمقتدر أبلغ من قادر لدلالته على أنه تعالى متمكن 
القدرة لا يُردُ شيء من اقتضاء قدرته. «وإِنّما عدل إليه للدلالة على التفخيم للأمر 
وشدة الأخذ الذي لا يصدر إلا عن قوّة الغضبء أو للدلالة على بسطة القدرة؛ فإن 
المقتدر أبلغ في البسطة من القادرء وذلك أن مقتدر اسم فاعل من : اقتدر؛ و(قادر) 
اسم فاعل من: قدرء ولا شك أنْ افتعل أبلغ من : فعل.» 

ومن ذلك قوله تعالى: «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» من سورة 
البقرة/587؛ لأنّه لما كانت السيئة ثقيلة» وفيها تكلّف زيد في لفظ فعلها. وقوله 
تعالى: #اصطبرٌ» من سورة القمر/؟. فإنه أبلغ من الأمر بالصير: اصبر. 

وقوله تعالى: (فكيكبوا فيها» من سورة الشعراء/4؟. ولم يقل: «كبوا»؛ لآن 
الكبكبة تكرير الكب» جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى؛ كأنّه إذا 
لقي في جِهِنّم ينكب كيّة مرة بعد مرّة أخرى”". 

ولفت العلماء العرب القدامى الأنظار إلى اختلاف الدلالة لاسمين مشتقين من 


شيءواحدا" إذ يكون أحد البناعين مختصاً به الدلالة على شيء دون غيره؛ وعلى 


)2 ينظر: البرهان في علوم القرآن. ؟/54. وينظر الخصائص .5.8-0.7/١‏ 
)2 البرهان: "/"؟. وينظر: الخصائص: ١/١‏ 17. 


5) ينظر: الكتاب: ؟/7١١.‏ 
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ذلك يتم التفريق دلالياً بين البناءين المعينين. «ومثل ذلك : بناء حصين؛ وامرأة 
حصان. فرقوا بين البناء والمرأة» فِنّما أرادوا أن يخبروا أن البناء محرز لمن لجأ 
إليه. وأنّ المراة محرزة لفرجها. ومثل ذلك: الرزين من الحجارة والحديدء والمرأة 
رزان: فرقوا بين ما يُحمل وبين ما ثقل في مجلسه فلم يخف وهذا أكثر من أن 
أصفه لك في كلام العرب»". 

«ونحو من تكثير اللفظ لتكثير المعنى العدول عن معتاد حاله, وذلك (فُعال) في 
معنى: (فعيل), نحو: طوال؛ فهو أبلغ معنى من: طويل وعراض؛ فإنّه أبلغ معنى 
من: عريضء وكذلك حُفاف من خفيفء وقٌلال من قليلء وسراع من سريع؛ ففعال- 
لعمري- وإن كانت أخت فعيل في باب الصفة؛ فإِنْ فعيلاً أخص بالباب من فعال؛ 
ألا تراه أشدَّ اتقياداً منه؛ نقول: جميل؛ ولا تقول جمال: ويطئ ولا تقول: بطاء» 
وشديدء ولا تقول: شداد... فلمًا كان فعيل في الباب المطّرد وأريدت المبالغة عدلت 
إلى: فُعال فضارعت فُعال بذلك فُعَالاً. والمعنى الجامع بينهما خروج كل منهما عن 
أصله, أما فُعال فبالزيادة» وأمًا فُعال فبالانحراف به عن فعيل»". 
والثاني: 

يدخل ضمن تناوب الصيغ الصرفية مما يقع بين المشتق والمصدر من ذلك 


قوله تعالى : فوجاءوا على قميصه بدم كذب4) من سورة يوسف/18؛ بنيابة المصدر 


)١(‏ نقسه. 


)0 الخصائس: الرهائ. 
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في الوصف عن اسم القاعل : كاذب؛ أو اسم المفعول: مكذوب. ومن هذا قولهم: 
ريخل دتف ووجل عدل. هدلاً من: دنفه وعادل الذي هو الأصل في الوصفء «وإنّما 
انصرفت العرب عنه في بعض الأحوال إلى أن وصفت بالمصدر لأمرين: أحدهما 
صناعي» والآخر معنوي أما الصناعي فليزيدك أنساً بشبه المصدر للصفة التي 
أوقعتها موقعها كما أوقعت الصفة موقع المصدر, في نحو قولك: أقائماً والناس 
قعود, أي: تقوم قياماً والناس قعود؛ ونحق ذلك. وأمًا المعنوي فلانّه إذا وصف 
بالمصدر صار الموصوف كأنّه في الحقيقة مخلوق من ذلك الفعلء وذلك لكثرة تعاطيه 
له واعتياده إيَاه... وأصل هذا الباب عندي قول اللّه عر وجل: (وخلق الإنسان من 
عجل»4 من سورة الأنبياء/1" لكثرة فعله إِيّاه في كل زمان ومكان واعتياده له 
«وهذا أقوى معنى من أن يكون أراد: خلق العَجَلٌ من الإنسان, لأنّه أمر قد اطرد 
وانّسعء فحملُهُ على القلب يبعد في الصنعة و (يصغر في المعنى) ٠‏ وكان هذا 
الموضع لما خفي على بعضهم قال في تأويله: إن العجل من الطين. ولعمري إِنّه في 
اللغة كما ذكر؛ غير أنْ في هذا الموضع لا يراد به إلا نفس العجلة والسرعة, آلا 
تراه -عزّ اسمه كيف قال عقبه فساريكم من آياتي فلا تستعجلون؟ من سورة 
الأنبياء //1؟ فنظيره قوله تعالى : لوخلق الإنسان عجولا» من سورة الإسراء/١١,‏ 
الوخلق الإنسان ضعيفا © من سورة النساء/4!!؛ لأنْ العجلة ضمرب من الضعف لا 


تؤذن به من الضرورة والحاجة. فلمًا كان الغرض في قولهم: رجل عدلء وامرأة عدل 


 )١(‏ نفسةا/راةغ-111, 


” إنّنَا إرادة المصدر والجنس جعل الإفراد والتذكير امارة للمصدر المذكرٌ»". 
فالرضنفبالصدر علن هذا أقرى ولالة من الضف بالضفة الصريظة وذلك 

لأنْ في المصدر حركة ممتدة على الأزمنة جميعهاء وهذا الامتداد هى الذي يجعل 
الموصوف بالمصدر كأنّه مخلوق من ذلك الفعل؛ فهو يقوم به» ويعتاده» ويلازمه في 
أحواله كلها . 

رد على ذلك أن الوصف بالمصدر يتساوى فيه الإفراد والتثنية والجمع 
والتذكير والتأنيث بخلاف الوصف بالشتق. 
والثالث: 

مما يدخل ضمن (دلالة العدول) أو (النيابة)؛ وضعهم الجمع موضع الواحدء 
ووضعهم الواحد موضع الجمع". فمن استعمال الجمع للدلالة على المقرد قوله 
تعالى: هما كان للمشركين أن يعمَروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر» من 
سورة التوية .١//‏ فقيل: إن المراد ب (مساجد) المسجد الحرام" لقوله تعالى : 
#جعلتم سقاية الخاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد 
في سبيل الله لا يستوون عند اللّه» من سورة التوية .١5/‏ «وإِنّما قيل: مساجد لأنّه 


 )1(‏ نفسه: كران 
(5) نفسه:ك/لاها-.19, 


(؟) ينظر: معاني القرآن. للفراء١/1؟؟.‏ والكشاف: للزمخشري 706/6 . 
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قيلة المساجد كلّها وإمامهاء'' ومن ذلك قوله تعالى: فينزّل الملائكة بالروح من أمره 
على من يشاء من عباده» من سورة النحل/5. فقيل: إن المراد ب (ملائكة) جبريل 
عليه السلام وحده. إذ يجوز عندهم «أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع؛ إذا كان 
رئيساً وعند بعض هو - عليه السلام - ومن معه من حفظة الوحي»". 

وقد يطلق الجمع ويراد به المثْنّى وجعلوا منه قوله تعالى: (إن تتويا الى الله 
0 صفغت قلويكما 4 من سورة التحريم/4. والخطاب لحفصة وعائشة -رضي الله 
عنهما- خوطبتا بطريق الالتفات, ليكون أبلغ في معاتبتهماء وحملهما على التوية 
مما بدر منهما من الإيذاء لسيد الأنبياء» عليه أفضل الصلاة والسلامء وإنما لم يعبر 
عنهما بلفظ التثنية (قلباكما)؛ لأن «العرب تستكره الجمع بين تثنيتين في لفظ 
فاك 

ومن ذلك أيضماً قوله تعالى: «فإنْ كان له أخوة فلمّة السدس» من سورة 
النساء/١١.‏ بوضع جمع القلّة (أخوة) موضع المثنى؛ لأنْ الأخوين هما اللذان 


يوجبان السدس للأم» وإِنّما جيء بالجمع أخوة؛ لأنْ أقل الجمع اثنان". يقول 


() الكشاف.؟/ر5ه؟ . 

50( ينظر: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي. 6/رة. زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي. 6/ره؟؟, 
روح المعاني: للالوسي: كلا .١‏ 

(9)- ينظر: فتح القدير: للشركاني. ولركة؟, 


(4) الجامع لأحكام القرآن: 0/؟. 


الزمخشري: «فإن قلت: فكيف صح أنْ يتناول الأخوة ( الأخوين) , والجمع خلاف 
التثنية؟ قلت: الأخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية, والتثتية كالترليث 
والتربيع في إفادة الكمية. وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق؛ فدلٌ بالأخوة 
3 

وقد يطلق المثنى ويراد به الواحدء ومنه قوله تعالى : #من تعجّل في يومين 
فلا إِثْمْ عليه ومن تآخّرٌَ فلا إثم عليه» من سورة البقرة/7١؟.‏ 

والتعجيل إِنّما يكون في اليوم الثاني» وقوله: «فمن تآخر فلا إثم عليه» من 
هذا أيضاًء وأن موضع الإثم والتعجيل المتآخّر الذي لم يقصر مثل ما جُعل 
للمقصر. ويحتمل أن يراد: لا يقولن أحدهما لصاحبه: أنت مقصرء فيكون المعنى: 
لايؤثم أحدهما صاحبه "ا 
ومن اطلاق لفظ التثنية وإرادة الجمع قوله تعالى : 9 ثم ارجع البصر كرتين» من 
سورة الملك/؛. والمعنى كرات؛ لأنْ البصر لا يحسر إلا بالجمء". 

وقد يطلق المقرد ويراد به الجمع؛ ومنه قوله تعالى: 9لا تُفْرق بين أحد منهم» 
من سورة البقرة/171١.‏ والتفريق لا يكون إلا بين اثنين أو أكثر. ومما يدل على أن 


(91) الكشاف:١اركهغ.‏ 
(؟) ينظر: معاني القرآن. الفراء. .١64,/١‏ والبرهان: *ثر. 


(9) ينظر: الكشاف: ١١/١‏ ؟, والبرهان: ١1/7‏ . 
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«أحداً» في معنى الجماعة « دخول بين عليه»". 
والرايع: 

تأمّل العلماء العرب القدامى ألفاظ الجموع نفسها وموازنتهم بين دلالاتها 
الدقيقة تأكيداً على أن للكلمة المعينة دلالتها التي لا تتجاوزها داخل التركيب وضمن 
عملية السياق: فقد جمعوا- الأسير- على الأسرى. والأسارى. وهما وإن كانا من 
جموع الكثرة غير أنّهِم مَيرُوا بينهما في الاستعمالء فقالوا في (الأسرى) أنّها لا 
تستعمل إلا في الدلالة على من كان في وقت الحرب؟". ومنه قوله تعالى : «ما كان 
لنبي أن يكون له أسرى حتّى يُتْحْنَ في الأرض»4 من سورة الأنفال/117. 

في حين لا تستعمل كلمة (الأسارى) إلا لمن هم في الوثاق والسجن". وجعلوا 
منه قوله تعالى : (وإن يأتوكم أسارى تُفادوهم وهو محرّم عليكٌم اخراجهم» من : 
سورةالبقرة/ره4. 
والكامسن” 

أنهم اختلفوا أحياناً في دلالة بعض الكلمات الدالة على الجمع حين رأوا أنّها 
تخرج في دلالاتها عمّا قرّروه لها من قواعد وضوابط صرفيه, فمن ذلك على 


-سبيل المثال- اختلافهم في دلالة (إخوة) و(إخوان) وهما جمعان للأخ فقالوا في 


.؟؟1/١ ينظر: الكشاف:‎ )١( 
(؟)- ينظر: المزهر: للسيوطي. ”/91؟.‎ 


[فقة بنظر: نفسيه . 


الأولى أنّها جمع قلّة على (فعلة)» وفي الثاني إِنّها للكثرة على (فعلان)» وميزوا بين 
دلالتيهما لا على أساس القلة أو الكثرة المترتبين عما عليه الكلمتين من بناء على فعلة 
أو فعلان» وإثما على أساس الدلالة المراد في السياق والمعينء فرأوا أنْ (الإخوة) 
يكثر استعمالها في الدلالة على إخوة النُسبء في حين يكثر استعمال الأخوان في 
الدلالة على الصداقة والأخوة في الدين". قال تعالى : فجاءً إخوّة يوسف فدخلوا 
عليه فعرقهم» من سورة يوسف/08. وهذا لا يمنع من استعمال (أخوة) في الدلالة 
على الكثرة» ومن ذلك جعلوا قوله تعالى : إإنّما المؤمنون إخوة»؟ من سورة 
الحجرات/١٠‏ فالمؤمنون جميعهم بمنزلة الإخوة في النسب تراحمأ وتمازجاً 
وتعاضداً «قد انزاحت عنهم الشبهات الأجنبية» وأبى لطف حالهم في التمازج 
والاتحاد أن يقّدموا على ما يتولد منه التقاطع."! وسنفصل القول في هذا وغيره 


. ؛١ر/١ واللسان (أخ)‎ . ١ ينظر: المخصص لابن سيده: ؟//48‎ -)١( 


(9) الكشاف:4/ة53؟. 


الفصل الثالث 


البنية النحوية بوصتها 
تتحديد الد لاله 


المدخل: 

الدلالة نتاج مضمون وشكلء والمعنى الواضح الذي لا لبس فيه يفهم من 
«المضمون الدلالي والشكل اللفظي متحدين»". 

فالمعنى المعجمي للرمز اللفوي لا يتقرّر إلا من خلال تشكّه في بنية لفوية 
محددة, ولذا صار معنى (كسر) غير معنى (سكر) أو : (ركس). وهذا خارج إطار 
التركيب: أما إذا كان اللفظ داخل إطار التركيبء أو الجملة فلا يفهم معناه إلا من 
خلال مضمونه الدلالي والشكل البنائي الذي جاء فيه. وما تؤديه الكلمات من 
«وظائف نحوية» أو« معاني نحوية» داخل ذلك التركيب. 

ومعنى ذلك أن دلالة الجملة «لا تعتمد جزئياً على معاني الكلمات التي تتكون 
منهاء إذ لا بد من مراعاة العناصر غير اللغوية والوظائف التي تؤديها الجمل في 
السياقات المختلفة» مع مراعاة الوظائف الصوتية» والصرفية» والنحوية لكل كلمة 
داخل التركيب من غير القصل بين هذه الوظائف التي يكمل بعضها بعضاً. مع 
ملاحظة الكيفية التي تأتي فيها الكلمة داخل التركيب من حيث موقعها وعلاقاتها 
بغيرها من الكلمات» مع التاكيد على ملاحظة السياق أو المقام الذي تجري فيه اللغة 
«فوضع معاني المفردات لا يكشف عن المعنى الحرفي الذي يسمى- ظاهر النّص- 
أو معنى المقال لأنّ الذي لدينا هو (المفردات) وليس (النّص) وذلك أيضاً لآن معنى 
ظاهر النص يحتاج الى وظائف (المعنى الوظيفي). كما يحتاج إلى العلاقات 


(2)1 مقومات الدلالة النحوية قراءة في بمض الخصائص . رشيد بلحبيب ص؟. 
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الصرفية بين المفردات ومعانيها (المعنى المعجمي) , إن منهما معاً يكون معنى 
(المقال) وانقراد العلاقات الصرفية بين المفردات ومعانيها بالوجود يجعل الأمر 
بحاجة الى معنى المقام؛ أى المعنى الاجتماعي الذي هى شرط لاكتمال المعنى 
الدلالي الأكبر»'' وإذا كنا سنرجئ البحث في المقام ودوره في بناء المعنى الدلالي 
الأكبر مما أفاض به الأقدمون, لنا أنْ نشير هنا الى عناية اللغويين والنحاة 
والبلاغيين العرب القدامى -ومنذ عهد مبكر- بوظائف التّحو أو معانيه؛ فقد أكّد 
هؤلاء أن الأنظمة والقوانين النحوية عنصر حاسم من عناصر تحديد الدلالة» وفهم 
المعنى» وتهياً لهم وضع علم النحى وسن قواعده؛ وتقرير قوانينه في ظل المعنى» 
لأنّهم اتخذوا من تلك القواعد والقوانين النحوية سبيلاً إلى فهم النصوص اللغوية 
ومنها النّص القرآنيء بما يجعل النحو العريي منذ نشاته الأولى لصيقاً بعلم الدلالة, 
وأن للنحاة العرب المتقدمين قصب السبق على أي تراث نحوي أممي آخر في الربط 
بين النحو والدلالة: وما توصل إليه جومسكي من إن «معرفة التركيب شرط أساس 
لمعرقة المعنىء وإِنْ معرفة المادة الدلالية سبيل الى معرفة الصلات النحوية,", 
. مسبوق به من النحاة والبلاغيين العرب القدامى مع عدم اغفالنا أن النظرية النحوية 
التوليدية التحويلية لجومسكي ومن خلال سعيها في تقديم قواعد شاملة لكل 
الألسنء قد حاولت اعادة الاعتبار لدور المتكلّم في التعبير, وأشراكه في فهم الدلالة 


. 545-74١ اللغة العربية معناها ومبناها. د. تمام حسان.‎ )١( 


(5)- نظرية تشومسكي اللفوية. جون ليونز . ص .١١4‏ 
.١ك‏ 


وأن تضع بين أيدينا أسساً جديدة. نستطيع في هديها فهم دلالة الجمل التي 
تصاغ على وفق نسق خاص غير أنّْها تحتمل معاني مختلفة: وأن تؤكد أن القواعد 
النحوية ما هي إلا «آليات- أي أنظمة وقواعد- تنشئ المدارج السليمة في لسان 
ماء وتعدل عن المدارج السقيمة»". 

ومن المعلوم في هذا السياق أن جومسكي لم يزد عما قدمه سيبويه من قبل 
في (باب الاستقامة من الكلام والإحالة)؟"' مما سنأتي عليه لاحقاً . 

إِنْ النحاة والبلاغيين العرب القدامى قد عولوا في دراساتهم للنحو العربي 
تعويلاً كبيراً على المعنى «واستيعاب أمثلة ذلك في كتبهم وآثارهم التي بين أيدينا 
اليوم متعذّر كثرة واستفاضة»", ولكننا نستطيع تلمس بعضة في تلك الكتب 
والمصنفات بما يحدد ملامح حقل واسع من حقول الدراسة الدلالية التحوية في 
التراث العربي ويوَكّد ارتباط هذه الدراسة التحوية منذ نشاتها الأولى بالدراسة 
الدلالية حيث تلتقي القوانين والأنظمة المفاهيم والدلالات ويتاكد لنا تعذّر اجراء 
دراسات دلالية خارج ملابسات النظام النحوي وقوانينه, مع اعترافنا بأن الدلالة 
إنما تتولد أحياناً من تفاعل الفروق داخل منظومة اللفة خاصة على مستوى 


المفردات» وتتولد أحياناً أخرى انطلاقاً من طبيعة الفعل اللفوي تنفيماً» أى نبراً» أو 


.١47-١147 ينظر : مدخل الى اللسانيات. روناك ايلوار. ص‎ 2)1١( 
؟ه/١ ينظر: الكتاب.‎ (0 


(؟) نظرية النحو العربي. د. نهاد الموسى ص 50 « بتصرّف» 


-هم.- 


بنية ذات إيقاع خاص. وقد مر القول في ذلك . ومن أبرز ما يوْكّد اعتماد اللغويين 
والنحويين والبلاغيين العرب القدامى على النظام النحوي وطبيعة استعمال الكلمات 
في صور كلامية منطوقة أو مكتوية في تحديد الدلالة ما يمكن بيانه بشيء من 
التفصيل عير المباحث الآتية: 


با" اه 


ا مبحث الول 
إحكامهم العلاقة بين الوصف النحوي والدالة: 


فالوصف التّحوي التركيب زيادة على تناوله تحليق الوظائف على مستوى 
الصوت والصرف, ووصف الكلمات وهي منتظمة داخل التركيب بما يحدد علاقاتها 
بعضها ببعضء ويحدّد وظائفها التّحوية: أقول زيادة على ذلك فإِنّه يحاول دائماً | 
الاتجاه بهذا الوصف المتعدد الجوانب تحو الدلالة المرادة. وكلّ ما خرج عن النظام 
التّحوي المحدّد خرج عن إطار دلالة محددة؛ واذلك قرر التّحاة العرب القدامى «أن 
كلّ ما صلح يه المعنى قهو جيد. وكلّ ما فسد به المعنى فمردود»". 

فإنّ الوصف الدّحوي «وتقدير الإعراب» على حدٌّ تسمية ابن جني" لا بد أن 
يكون على سمت المعنى: فذاك عندهم «مالا غاية وراءه. وإن كان تقدير الإعراب 
مخالفاً للتفسير تقلّبت تفسير المعنى على ما هو عليه. وصححت تقدير الإعراب. 
حنّى لا يشذٌ شيء منها عليك, وإياك أن تسترسل قتفسد ما تؤثر اصلاحه". 

فإذا تجاذيت المعاني والإعراب. هذا يدعو إلى أمرء وهذا يمنع منه لايد من 
الإمساك بعروة المعنى ٠‏ وتوجيه الوصف التّحوي إلى ما يخدم المعنى ويوضحه 


(1)- المقتضب: للميرد. 571/8. 
(0)- الخصائص: 999/8١‏ 


0) الخصائص: ١/ر1ة؟.‏ 


«قمن ذلك قول اللّه تعالى: (إِنّه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر» من سورة 
الطارق/ 5-4: فمعنى هذا [إناتقلى رحنهزوم ان السرائر لقادن. . فإنْ حملته في 
الإعراب على هذا كان خطأ؛ لفصلك بين الظرف الذي هو (يوم تبلى)» وبين ما هو 
معلق به من المصدر الذي هو الرَجّع؛ والظرف من صلته؛ والفصل بين الصلة 
والموصل الأجنبي أمر لا يجوز. فإن كان المعنى مقتضياً له والإعراب مانعاً له, 
احتلت له بأن تضمر ناصباً يتناول الظرف ويكون المصدر الملفوظ يه دالا على ذلك 
الفعلء حتى كأنّه قال فيما بعد: يرجعه يوم تبلى السرائر. ودلّ (رجعه) على 
(يرجعه) دلالة المصدر على فعله. 

ونحوه قوله تعالى : (إنْ الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبرٌ من مقتكُم 
أنفسكم إِذْ تَدعونَ إلى الإيمان فتكفرون» من سورة غاقر/١١‏ ف (إذ) هذه في 
المعنى متعلّقة بنفس قوله: لمقت اللّه. أي يقال لهم: لمقت اللّه إياكم وقت دعائكم إلى 
الإيمان فكفركم أكبر من مقتكم أنفسكم الآن؛ إلا أنك إن حملت الأمر على هذا كان 
فيه الفصل بين الصلة التي إذء ويين الموصول الذي هو لمقت الله فإذا كان المعنى 
عليه. ومنع نجائب الإعراب منه أضمرت ناصباً يتناول الظرف ويدل المضدر عليه, 
حتى كأنّه قال بآخره: مقتكم إذ تدعون. 


وإذا كان هذا ونحوه قد جاء في القرآن فما أكثره وأوسعه في الشعر!»" . 


(9) نقسه:؟/رةم؛ . 


المبحث الثاني 
تاكيدهم ان الاستقامة النحوية طريق إلى 
الاستقامة الدلالية 


يقدم سيبويه كتابه الشهير بأيواب سبعة مختصرة تمثل وحدة متناسقة 
متكاملة لوجهة التفكير النحوي عند العرب ابتداء دراستهم لأقسام الكلم ومجاريها 
في الإعراب» ووظائفها النحوية وصولاً إلى (باب المسند والمسند إليه) الذي عقده 
سيبويه مبيناً من خلاله أن بناء الكلام على أصل معين ومن خلال نظام نحوي معين, 
ومن ثم الانتقال من هذا الأصل إلى توليد نماذج فرعية كثيرة» وما يطرأ على 
الصور الأصول والفروع من متغيرات عارضة تقتضيها الصناعة التحوية: كلّ ذلك 
لفاية المعاني والدلالات التي تنعقد عند سيبويه في ثلاث علاقات بين اللفظ أى 
التركيب النحوي والمعنى بعد ربطه الوظائف النحوية التي تتقيد بحيز تركيبي 
يحتوي على ثلاثة مكونات, يمثل الأول فعلاً كلاميا على نحى خاصء ويمثّل الثاني 
عاملاً نحوياً إعرابياً. ويكون الثالث موضعاً اسناداً كل ذلك من أجل تحقيق 
الانعقاد بين الشكل التركيبي اللفظي (النحوي) والمعنى المقصود عند المتكلم. 

ففي باب (المسند والمسند اليه تبرز أمامنا خلاصة تفكير سيبويه في 
العلاقات التركيبية والدلالية التي بنى أغلب النحاة العرب فيا بعد آراعهم التّحوية 


.؟9/١باتكلا بنظر:‎ 0 )١( 


عليهاء وتبرز أيضاً الخاصية العقلية والتجريدية في المفاهيم والمصطلحات من غير 
إسراف في التويل والافتراض الذي تالفه عند بعض النحاة فيما بعد؛ ولعل أيرز 
ما يلفت الانتباه في هذا الباب أيضاً مفهوم لغوي نحوي قائم على مبدأ الاحتياج 
وتكملة النقص في التركيب اللفوي المفيد زيادة على ما فيه من النَّص على مبدأ آخر 
يمكن تسميته بمبدأ (الأولية) في ترتيب التركيب» واستناداً الى مبدأ الاحتياج ومبدأ 
الأوليّة تندرج مكونات الجملة, ويتم إحكام العلاقات بين المسند والمسند إليه دوهما 
مما لا يغني واحد منهما عن الآخرء ولا يجد المتكلّم منه بداً. فمن ذلك الاسم المبتداً 
والمبني عليه, وهو قولك : عبد اللّه أخوك وهذا أخوك. 

ومثل ذلك: يذهب عبد اللّه. فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد 
من الآخر في الايتداء... واعلم أن الاسم أول أحواله". “داء, وإِنّما يدخل الناصب 
والرافع'"' سوى الابتداء والجار والمجرورء ألا ترى أن ما كان مبتدا قد تدخل عليه 
هذه الأشياء حتى يكون غير مبتدأ» ولا تصبل إلى الابتداء مادام مع ما ذكرت لك إلا 
أن تدعه؛ وذلك أنَّك إذا قلت: عبد اللّه منطلق: إن شئت أدخلت (رأيت) عليه فقلت: 
رأيت عبد الله منطلقاً» أو قلت: كان عبد اللّه منطلقاً. أو مررت بعبد اللّه منطلقاً: 
فالمبتدأ أول جزء, كما كان الواحد أوّل المدد, والنكرة قبل المعرفة.  ."“‏ . 

فإذا مضينا مع سيبويه وهو يتحدّث في تاليف التركيب ومكّونات الكلام الذي 


)2 يعني: إن وأخواتها. / 


(2)5 يمني: كان وظنء والجار في نحو: بحسبك زيد» وما في الدلر من أحد . 
ا 


يحسن السكوت عليه وجدناه يعقد بااً لاستقامة الكلام وشروطه في إفادة المعاني 
فالكلام عنده: 
«مستقيم حسنء ومحال؛ ومستقيم كذب»: ومستقيم قبيح: وما هو محال كذب. 
- فأمًا المستقيم الحسن فولك: أتيئك أمس وساآتيك غداً. 
-وأمًا المحال فأن تنقض أوّل كلامك بآخرهء فتقول: أتيئك غداً وسأتيك أمس. 
-وأمًا المستقيم الكذب فقولك: حَمَلْتَ الجبلء وشريت ماء البحر ونحوه. 
وأمًا المستقيم القبيح فأنْ تضع اللفظ في غير موضعه. نحو قولك: قد زيدا 'رأنت: 
وكي زيد يأتيك» وأشباه هذا . 
-وأمًا المحال الكذب فأنْ تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس»". 

فالمقبولية والاستقامة النحوية «صفة في الكلام الذي تحصل منه منفعة ما 
ويلاقي قبولاً. ورضى من حيث معانيه ومقاصده ويسمى الكلام المقبول مستقيماً أو 
سوياًء وتُسمى جملة أصولية: أى نحوية. وقد اقتسم هذه المصطلحات كل من 
الدراسات التحوية والدراسات الدلالية فاصبحنا اليوم نسمع الحديث عن الاستقامة ‏ 
النحوية, والاستقامة الدلالية, وما يرادفهما كالسوية النحوية؛ والسوية الدلالية, 
والكلام المتسم بالمقبولية» أو بعدم المقبولية» وبالصحة وعدمهاء وما الاستقامة 
النحرية إلا خضوع ال مركب للأصول النحوية أو للقواعد العائدة للمركّب خاصة 
المندرج في نطاق نظام نحوي عام يمثله اللسان.. وربما عدر عن الاستقامة النموية 


.؟4-؟؟ر/١:ياتكلا‎ )1( 
99١ : 


بمصدر صناعي يدل عليها هو كلمة (النحوية) #انلهع ص0 التي تعني أن 
القول أو التركيب قد يكون نحوياً إذا نطقء أو كتب على وفق القواعد اللغوية للفة 
من اللفات, وهناك من يميز بين النحوية وقبول المعنى أى استقامته فقد تكون الجملة 
صحيحة نحوياًء ولكنّ المعنى غير مقبول" وهو ما عبر عنه سيبويه بمصطلح 
(المستقيم الكذب) ومثل له بنحو قولك: (حملت الجبل وشريت ماء البحر). 

وقد ظلت أفكار سيبويه في العلاقة بين استقامة الكلام النحوية والبعد 
الدلالي المترتب عن هذه الاستقامة شاخصة في فكر أشهر النحاة من بعده ممئن 
اشترطوا على المتكلم أن يراعي أنظمة النحو وصناعته, وأن يزاوج في النظر بين 
ما تطلبه الصناعة النحوية وصحة المعنى المرادء ومن هؤلاء ابن هشام الأنصاري 
(ت. ١١لاه)‏ من المتآخرين الذي يلزم المتكلم بالآتيا" 
-أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولا يراعي المعنى. 
-وأن يراعي المعرب معني صحيحاً ولا ينظر في صحة الصناعة. 
-وأن يخرج على مالم يثبت في العربية وذلك إِنّما يقع عن جهل وغفلة. 
-وأن يخرج على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة ويترك الوجه القريب القوي. 


- وأن يترك بعض ما يحتمله اللفظ في الأوجه الظاهرة. 


١‏ نظر: معجم المصطلحات الحديثة. د. سامي عياد حنا وزميلاه. ص. 7ه-07. ومقومات الدلالة 
ينظر: معجم 5 هي عي 5 
النحوية؛ رشيد يلحبيب. ص " . 


(5) ينظر: مغني اللبيب. ابن هشام: ١///ا4ه-05.‏ 
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فالقضية إذن في النحى ليست مجموعة من العمليات النظرية والذهنية التي 
يتم من خلالها التمييز بين أنواع التراكيب والبنى الاسمية والفعلية» أو الخبرية, 
والانشائية, أو المثبتة والمنفية, أى غير ذلك من أنوا ع التراكيب وإنما القضية تتعدى. 
ذلك كلّه الى قدرة هذه القواعد النحوية على التمييز بين تلك الأنوا ع من التراكيب 
وفرز ما يشكل جملا وعبارات سائفة ومقبولة نحوياً ودلالياً. ومالا يشكل جملاً 
مقبولة لا على مستوى النظام النحوي المعهود في لغة ماء ولا على مستوى الدلالة 
المستفادة. إن قواعد النحى وقوانينه وأنظمته التي لا تنشئ مدارج سليمة في لسان 
ماء ولا تعدل عن المدارج السقيمة غير المستقيمة لا يمكن أن تشكل علماً يمكن أن 
يسفن :(لم'التدن)» ليمك لنا أن ننتظر منها شيئاً من (علم الدلالة). ما دمنا 
نصر على ما استقر في الفكر النحوي الدلالي لأسلافنا من ان الصحة الدلالية 
واستقامتها مشروطة بالصّحة التّحوية واستقامتها. ١‏ 

وقد يتعدّى الأمر اشتراط الصّحة التّحوية على وجه يدعى إلى الالتزام 
باختيار ما أطلق عليه بعض العلماء العرب القدامى (أملعحٌ النحو)؟' وأريد بأملح 
النحو هذا اختيار الوضع التّحوي الذي يساعد على أداء المعنى بأجلى صوره 
وأوضحها من غير لبس ولا غموض أو ابهام؛ فقد يكون الكلام مستقيماً من الوجهة 


النحوية؛ ولا يكون مستقيماً من الوجهة البيانية؛ فإنّ البلاغة في الواقع تبنى على 


ل هذا مصطلح ابن شهيد ( ت. 5ه) . وينظر: أثر النحاة في البحث البلاغي. د عبد القادر حسين: 
ص 7"16, ١‏ 


1م 


سلامة التركيب والتركيب السليم لا يراد به التركيب الخالي من الغلط حيث يراد وزنه 
بالموازين النحوية» وإنما هو التركيب الذي يستوفي الدقائق المعنوية التي يهتم 
بتقبيدها العلماء على النحو الذي سنلفت النظر إليه في أوجه التصرف الأفقي 
للتراكيب. 


-14ه 


ا مبحث الثالث 
اهتمامهم بالإعراب بوصفه دليلة على المعاني 


والإعراب في اللغة عندهم - بمعتى ؛ التبيين والايضاح «أخذوه من 
قولهم: أعرب الرجل عن حجته إذا بينهاء ونا كان الإعراب يبيّن المعاني سمي 
إعراباً؟» وهى في الاصطلاح «اختلاف أواخر الكلم باختلاف العوامل لفظاً أى 
تقديراً؛". وأبرز وظيفة للإعراب في اللفة العربية كونه عنصراً من عناصر تحديد 
المعاني» ولهذا قالوا فيه : «هى إلابانة عن المعاني بالألفاظ, ألا ترى أنّك إذا سمعت 
أكرم سعيد أباه. وشكر سعيداً أبوه علمت برقع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من 
المفعول؛ ولى:كان الكلام شرّحاً واحداً لاستيهم أحدهما من صاحبه» وأن الإعراب 
أيضاً «هى الفرق بين المعاني المتكافئة في اللفظء ويه يعرف الخير الذي هو أصل 


الكلام» ولولاه ما ميز فاعل من مفعولء ولا مضاف من منعوت؛ ولا تعجب من 


(1) أسرار العربية: ص١5‏ وينظر: الخصائتص: .48/١‏ 


0 نفسه : ص 7؟. هذ! هو الوجه المعنوي للاعراب. إذ أن الاختلاف معنوي وليس لفظياً. والاختلاف 
اللفظي دليل على الاختلاف المعنوي. أما الوجه اللفظي للاعراب قمفاده أن الإعراب هو الأثر الظاهر 
أو المقدّر الذي يجلبه المامل. ولهذا لا يكون تغبير أواخر الكلمة إعراباً إلا إذا كان بسبب عامل. 
فقولك: أخذت مِنْ محمد. ومن المال. ومن ابنك ليس بأعراب لاثّه لم يكن نتاج عامل نحوي. 


)2 الخصائس: ١/ة4.‏ والشرج: الضرب والتوح. 


مع[ا!ا- 


استفهام. ولا صدر من صدر» ولا نعت من تأكين»". 


«وأن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحهاء وأن 
الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لهاء وأنّه هو المعيار الذي لا يتبين 
نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه» «كقواك لو قال قائل: ما أحسن زيد. ولم 
يبن الإعراب في ذلك لما علمنا منه؛ إذ يحتمل أن يريد التعجب من حسنه. أو يريد به 
الاستفهام عن أي شيء منه أحسنء ويحتمل أن يريد به الاخبار بنفي الحسن عنه, 
ولى بين الإعراب في ذلك فقال: ما أحسن زيداً» وما أحسنُ زيد, وما أحسنٌ زيد, 
علمنا غرضه؛ وفهمنا مغزى كلامه؛ لانفراد كلّ قسم من هذه الأقسام بما يعرف به 
من الإعراب» فوجب حينئذ بذلك معرفة النحو؛ إذ كان ضابطاً لمعاني الكلام, 
حافظاً لها من الاختلاف 2" 

فالإعراب قرينة هن قرائن الدلالة» وعنصر من عناصر تحديدها «والخطا 
والتحريف في الحركات كالخطأ والفساد في المتحركات» على ما قرّه السيرافي (ت 
تكم)", وإذا انبهم في التركيب تحولنا في بيان الدلالة إلى قرينة أخرى من 
قرائن السياق. فأنت لا ترفع الكلمة في الجملة الفعلية إلا للدلالة على الفاعل, ولا 
تنصبها إلا للدلالة على أحد المفاعيل أو المنصويات التي تزيد الجملة دلالة لا تكون 


. .١77 الساحبي في فقه اللفة, لاين فارس.‎ 2)1١( 
.؟؛ر/١ الم السائر‎ )5( 


(؟) ينظر الامتاع والمؤانسة للتوحيدي: ١91/١‏ 
15 


إلا بذكرها كدلالة التخصيص بالحالية أى الاخراجية؛ أو العلية» أى التوكيد» في : 
الحالء والاستثناء: والمفعول لأجله: والمفعول المطلق, وهكذا في بقية المفاعيل 
والمنصويات عموماً. 

ورفع الفاعل ونصب المفعول؛ وجرّ المضاف إليه اعتبارات معنوية أساساً, 
وليست لفظية محضة: ولذلك عدت العوامل اللفظية «راجعة في الحقيقة إلى أنها 
معنوية؛ ألا تراك إذا قلت: أكرم سعيد جعفراً» فإن (أكرم) لم تعمل في الحقيقة 
شيئاً. وهل تَحْصَلٌ من قولك: أكرم إلا على اللفظ بالهمزة والكاف والراء والميم على 
صورة أَفْعَلَ فهذا هى الصوت؛ والصوت مما لا يجوز أن يكون منسوياً اليه الفعل. 
وإنّما قال النحويون: عامل لفظيء وعامل معنويء ليروك أن بعض العمل يأتي 
مسبباً عن لفظ يصحبه؛ كمررت بزيدء وليت عمراً قائم؛ وبعضه يأتي عارياً من 
مصاحبة لفظ يتعلّق به كرفع المبتدأ بالابتداء» ورفع الفاعل لوقوعه موقع الاسم, 
هذا ظاهر الأمرء وعليه صحة القول. فأما في الحقيقة ومحصول الحديث؛ فالعمل 
في الرفع؛ والنصبء والجرٌء والجزم إِنّما هو للمتكلّم نفسه لا لشيء غيره؛ وإِنّما 
قالوا: لفظي ومعنوي لَا ظهرت آثار فعل المتكلّم بمضامة اللفظ للفظء أى باشتمال 


المعنى على اللفظ. وهذا واضح»". 


(1) الخصائس: ١/ة؛١‏ «بتصرف». 
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التعدد الإعرابي ودلالاته: 

وتبعاً لاهتمام العلماء العرب القدامى بالعلامات الإعرابية التي تظهر على 
أواخر الكلمات المعرية بوصفها دلائل للمعاني أنعموا النظر في النصوص اللغوية 
العليا الب لطاع وراد بعري لاا الحرير وجري الععير المرير 
القديم» وترشح عن هذا النظر الدقيق -فيما ترشّح- مسارات متعددة للوصول إلى 
الوظائف النحوية والدلالية للكلمات داخل التراكيب التّحوية بما وسّع هن دوائر 
الإعراب ووظائفه. وصار عندنا في التراث العربي ما يمكن تسميته بالإعراب 
الوظيفي أو الدلالي ٠‏ أى (الإعراب الجمالي) على حد تسمية بعض الباحثين 
حزق . وكان من أبرز مظاهر الإعراب الوظيفي الدلالي هى أفرز في تراثنا 
نظرية نحوية دلالية مثيرة أساسها ومنطلقها الإعراب فحسب هي نظرية 
(الاحتمالات الإعرابية) التي تقدم لنا إمكانيات التعدد في الأوجه الإعرابية للكلمة 
الواحدة داخل النّص المعين. بحيث يتخصّص كل وجه من وجوه هذا التعدد 
الإعرابي بدلالة خاصة لا يؤديها الوجه الإعرابي المقايل الذي تحتمله الكلمة نفسها 
في التركيب النحوي نفسه. 

إن نظرية الاحتمالات الإعرابية هذه تؤْكّد بوضوح طبيعة العلاقة الجدلية بين 
علامات الإعراب والدلالة لكون هذه النظرية في حقيقة الأمر نظرية في تعدّد أنواع 
الأوجه الإعرابية لمكون من مكونات تركيب نحوي واحد من جهة: وتعدّد أنواع 


. ١ بنظر: مقومات الدلالة التحوية. ص.‎ -)1)١( 
-1 سار‎ 


م 


التراكيب الممكنة من جهة أخرى. ومن الواضح أنْ كلّ تركيب» وكل وجه إعرابي 
يتميّز بخصائصه الدلالية, وتعدّد المعاني الإعرابية هذا ينسجم مع النهج الذي اتبعه 
اللفويون والمفسرون. والنحويون؛ والأصوليون العرب القدامى في التعامل مع 
التسن القرآني المنطوي على معان مطلقة لا تنقضي عجائيهاء وتعدد أوجه تأويلها 
وتفسيرهاء مما يبقي هذا النّصس حبامر اللّه- ميداناً للدرسء والتحصيلء والعلم 
والتفسيرء ويهذا التعدد نفسر الخصوية والثراء الفكري الذي ورثناه عن الأسلاف. 
وقد اتَحْذْ التعدد الإعرابي عند القدامى اتجاهين: 
الأوّل: تعدّد الحركة وتعدد الموقع الإعرابي. 
والثاني: ثبوت الحركة وتعدد الموقع الإعرابي. 
أما الوجه الأول فقد خرج بدوره إلى أوجه فرعية. 
1- ما قُرئ بالنصب والرفع 

من نحو قوله تعالى : هحّتّمَ اللّه على قلويهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة» من سورة البقرة/ فقد قرأ المفضل بن محمد الضبّي رواية عن عاصم 
بالنصب ٠‏ وقرأ العامة بالرفع". والتصب على تقدير فعل. أي: جعل على أبصارهم 


شاو وقراءة النصب أصوب عند الفراء'. ويرجّح الزجاج وغيره قراءة الرفع ما 
ب أصوب جح الزجاج وغير فع 


.١4١ السبعة في القراءات. ابن مجاهد. ص‎ 2)١( 


(1) 2 مماني القرآن. للقراء١/ر؟١.‏ 
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الابتداء". وعلى الرفع تكون الدلالة المرادة أقرب؛ وتقتضي الوقف على (وعلى 
سمعهم) وهو حسن. لأنّ الكلام قد تم؛ ثم استأئف (وعلى أبصارهم غشاوة)» زد 
على ذلك أن الختم لا يكون على الأبصارء وإِنّما على القلوب والأسماع: «فالقلوب 
مجوفة أشبهت بالأكياس فاستعير لها الختم والطبع والأكنّة. بينما البصر ليس 
مجوفاً. فكان الذي يناسبه الغشاوة,"! «وكل ما كان مشتملاً على الشيء فهو من 
كلام العرب مبني على فعالة»" . 

زد على ذلك دلالة (على) على الاستعلاء بعا يشير الى وقوع الغشاوة على 
الأبصار التي تأبى ادراك آيات الله ود لائله. 

وممًا قُرئ بالنصب والرفع (خالصة) في قوله تعالى: فوقالوا ما في بطون 
هذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا ومحرم على أزواجنا» من سورة الأتعام/174١.‏ فالرفع 
من. وجهين: 

الأول: على الابتداء. والثاني: على البدلية من (ما) ولذكورنا خبرٌ. والنصب: 
على الحالية من الضمير المرفوع في قوله (في بطون). وخبر (ما) ذكورنا”". 


.١1١45/١ واعراب القرآن: للنحاس‎ .44/١ هعاني القرآن وإعرابه: للزجاج.‎ )١( 
. "١ الفوائد في مشكل القرآن: ع الدين عبد العزين: ص‎ )5( 
. 44/١ (؟) ععاني القرآن وإعرابه: للْجاج: ١/ر464-47. والكشاف:‎ 


2( ينظر: البيان: لابن الانباري: 17/١‏ 81-7". والإنصاف: المسالة )5١(‏ . 


لات 


ويستدلٌ الفراء على قراءة النصب على الحالية بقوله تعالى 9وله الدين 
واصباً» من سورة النحل /51. والزمخشري ينصب على المصدر المؤكد"'. وقراءة 
الرفع عندنا أقرب» فالخبر في الأصل صفة؛ ويالاخبار تخصيص ما في بطون 
الأنعام -إنْ كان حياً- للذكور دون الإناث وفي هذا تأكيد على ما يقول به اليهود من 
تحريم وتحليل للأشياء وفق مايفترونه على الله تعالى . 
ب- ماقرئ بالنصب والجنٌ 

من نحو قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديّكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» من سورة 
المائدة/را. فقد قرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب وقرأ ابن كثير وحمزة 
وغيرهما بالجر””. والنصب عطف على أيديكم والمعنى على هذا الوجه: اغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. والجر: عطف على روّوسكم", وفي دلالة النصب أو الرفع 
أحكام شرعية مختلف فيها". 


.ا١//” معاني القرآن. للفراء. ١/8ه؟. والكشاف:‎ )١( 
السبعة:؟4؟.‎ )5( 
.؟4ه-؟44ر/١ (؟) 2 البيان:‎ 


()2 ينظر: معاني القرآن للفراء: ١/”١؟؛‏ معاني القرآن للاخفش : ؟/477 إعراب القرآن للنحاس: "/ة, 
المشكل: .57١/١‏ البيان للعكبري: ١١1؟.‏ بداية المجتهد: للقرطبي. .١54/١‏ 


م 


ومما قرئ بالنصب والجر قوله تعالى: (ثم وَدُوا إلى اللّه مولاهم الحقّ4 من 
سورة الأنعام/ . فقد قرأ الجمهور (الحق) بالجرًء وقرأ الحسن البصري 
بالتّصب"". والنُصب على المصدر (حقا)» أى بتقدير فعل (أعنى)" والجرّ صفة ل 
(مولاهم). وهى الأرجح عند النحاة والمفسرين لأنْ في الوصف دلالة على الثناء 
والتعظيم لله تعالى: والتاكيد على اتفراده سيحانه بصفة الألوهية الحقة, فهو الإله 
الحق لأنّه موجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة, بفعل واقع بقدر ما يجب وفي 
الوقت الذي يجب". زد على ذلك ما في الوصف بالمصدر من مبالغة في حصول 
الصفة في الموصوف. 
ج- ماقرئ بالرفع والجر: 

من نحو قوله تعالى: «قد كان لكم آيةٌ في فئتين التقتا فئةٌ تقاتل في سبيل 
الله 2 من سورة آل عمران/؟١.‏ إذ قرأ الجمهور (فئة) بالرفع» وقرأ آخرون 
بالجر”". والرفع على الخبر لمبتدأ محذوف تقديره: إحداهما فبّة. أى على الابتداء 


والخبر شبه جملة والتقدير: منهما فئ, والرفع أرجح إذ تتضح فيه دلالة التفصيل 


9) المشكل: ا/رهه؟. 
(9) البيان: ١/ره؟7.‏ 

(؟) هفردات الراغب الاصفهاني. ص.0؟١.‏ 

(2)5 ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 4/ه؟؛ واليحر المحيط: ١/ر917؟-5945.‏ 


(9) الكتاب: 451/١‏ ومعاني القرا آن للفر اعد ا/رككةا. 
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والتبيين على وجه المدح للفئة الأولى. والذم للثانية» ومن المعروف أن حذق المبتدا 


والانشغال بذكر الخبر وحده دلالة على أهميته. 

وقرئ قوله تعالى : فهنالك الولايةٌ لله الحق وهى خير ثواباً وخير عقَّباً) من 
سورة الكهف/؛ ؛ . برفع (الحق) وجردا". 
وقراءة الرفع على وجهين: الأول: على الخبرية للولاية. والثاني: على الوصفية لها. 

أما الجر فعلى كونه صفة للّه تعالوي”. والجرّ عند أكثر العلماء أولى وأقوى 
للدلالة على الثناء للّه وإجلاله, فهى الحق في إلافيته وربوبيته, بل هو الحقّ بذاته 
ومحَضة: 
د- ها قرئ بالتّصب والرقع والجر. 

من ذلك قوله تعالى : «ولحم طير هما يشتهون. وحور عين» من سورة 
الواقعة/ -7١‏ 52. فقد قرئت (حور) بالنصب والرفع والجر”". فالرفع: على الابتداء 
والخبر محذوف, والتقدير: لهم حور. والنصب: على تقدير فعل . أي : يعطو حوراً. 
والجرّ: بالعطف على (أكواب) في قوله: (ويطوف عليهم ولدان مخلدون. باكواب 
وأباريق وكاس من معين» الواقعة//ا١18-1١.‏ 


وفي التوجيه الأعرابي أقوال أخرا". 


(2)1 ينظر: السبعة: ؟9؟, وإعراب القرآن للنحاس "/رذه4. 

(5)- ينظر: البيان: /ر١١1‏ . 

(6)- ينظر: السبعة: ؟؟1, والتيسير: 174 . 

(4) 2 ينظر: البيان للمكيربي: .5٠‏ واليحر المحيط: 7.5/4. 
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ويترجح عندنا الرفع على الابتداء والتقدير: (ولهم حور عين) وفي هذا الوجه 
معنى الاختصاصء حيث خص المتقين بالحور العين وحصره عليهم: ولا شك أن في 
الحذف دليلاً على أهمية المذكور وعظمتهه وأنّ فيه إيجازاً واختصاراً واتساعاً في 
الدلالة. 

ويطول بنا المقام إذا تتبعنا تعدد الوجوه الإعرابية على الألفاظ داخل 
السياق» وما يستتبع هذا من تعدد المعاني والدلالات. مما صرف فيه العلماء العرب 
من لغويين ونحاة ومفسرين جهداً كبيراً. 

أما الوجه الثاني أعني: ثبوت الحركة وتعدد الموقع الإعرابي والوظائف 
النحوية ومن ثم الدلالية للكلمة المعينة داخل السياق فهو ميدان واسع أيضاً؛ فقد 
تكون الكلمة:منصوية على أكثر من وجه من ذلك قوله تعالى : (واذكرٌ في الكتاب 
مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً» من سورة مريم/17. فقد قيل في (مكاناً) 
إنها: ظرف مكان العامل فيه (انتبذت)» وقيل: إِنّه مفعول به لعامل مقدر, تقديره: 
(قصدت مكاناً)''» ويترجح النصب على الظرفية عند أكثر العلماء لدلالته على الجهة 
التي انتبذت فيها أي : انفردت , أو: تباعدت ١‏ أ و: ذهبت ناحية '" . وقوله تعالى : 
(كونوا قردةٌ خاسئين» من سورة البقر/50. فد اختلفوا في توجيه إعراب 


(خاسئين) على ثلاثة أوجه:". فقيل: إِنّها صفة ل (قردة). 


)١(‏ البيان: ؟/را؟ا. 
(2)5 التبيان للطوسي: ١١6/7‏ ومفردات الراغب: .44١‏ والنحر المحيط: ا/رة!١‏ . 
(؟) المشكل: ١/ا5.‏ والبيان: 6.١‏ والتبيان: 144. 

ا 


أو : إنها خبر بعد خير. 
أو إنها حال من الضمير في (كونوا) . 
ويترجح عند أكثرهم النصب على أنَّه خبر ثان للأسياب الدلالية الآتية", ' 


أن الحالية أى الوصفية لا يزيدان الى سياق الآية دلالة جديدة فالوصف والحال 


مستفادا من لفظة (قردة) لدلالتها على الل والصغار والخس. 
-في الإخبار دلالة على سرعة فعل الله تعالى ومسخه لليهود بما تتم به الدلالة 
المرادة. 


-لى كانت خاسئين صفة لقردة لكان لأخلق أنْ يكون: (قردة خاسئة).؛ ولا لم يقرأ 
بذلك دل على أنّه ليس بوصفء وجمع المذكر السالم لا يكون صفة لما لا يعقل. 

وقد تتكاثر الأوجه الإعرابية على اللفظ الثابت الحركة وتتكاثر تبعاً لذلك 
الدلالات المستفادة من ذلك اللفظ تبعاً للوجه الإعرابي المعين» وعلى هذا اختلف 
القدامى في نحو قوله تعالى: «فيها يُفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا إِنّا كنا 
مرسلين رحمةً من ريّك إِنّه هو السميع العليم» من سورة الدخان/ 5-5. 
فللعلماء خمسة أوجه إعرابية ل (رحمة)!" . 


.147/١ البيان ١/راة؟, الكشاف‎ .١55 -١ الخصائص ره‎ )1١( 


2)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء "/5؟. ومعاني القرآن للأخفش 161/6 ومعاني القرآن وإعرابه: 14/4؟1. 
وإعراب القرآن للنحاس 4/”؟١.‏ والتبيان: للمكبري: ١51‏ والبيان: ؟"//701 . 


م؟1 - 


م 


أو: مفعول ل (مرسلين) , والمراد بالرحمة النبي عليه الصلاة والسلام . 


أو: بدل من (امراً). 


أى: على المصدرية. 
أى: على الحالية. 

ومثل هذا في كتب إعراب القرآن» ومعانيه. ومشكله, وفي كتب التفسير كثير 
يحتاج إلى بحوث مستفيضة . 1 


ا 


ا مبحث الرابج 
صياغتهم نظرية النظم 


لا تجري التراكيب اللفوية اعتباطاً في بيان الدلالات» وإجراء عمليتي 
الاتصال والتواصل بين الناطقين باللغة: وإِنّما تجري خضوعاً لنظام وقواعد 
وقوانين تحدد صحتها التّحوية. واستقامتها الدلالية. فلكل لفة من اللغات قواعد 
محدّدة وطرائق تؤطر طبيعة تركيب العبارة (012201235 6قنما50ناا5 ع5ةعلاط): 
وترتيب الكلمات ونظمها (:5[/813) لتكوين: أى تركيب الجملء. ونظم الكلام 
( 56012112 538262016): وتعمل المفردات المعجمية (/إ7002013135؟) », والينى 
الصرفية ((38101800108), وتركيب الجمل (6:ة]8لا5), وقواعد التحو 
(22031ة0) متضامنة على تحديد الدلالات المرادة اتطلاقاً من بناء تركيبي 
نحوي أصل يمكن اخضاعه للتغيير والتصرف فيه تصرفاً أفقياء وكلّ تصرف من 
هذا التحى يطرأ على الجملة بإرادة منشئ: هذه الجملة؛ أو ذاك التركيب ينتج دلالة 
محدّدة لا نقع عليها في (الأصل) المتصرّف فيه؛ وذلك لأن مكونات أيّة جملة؛ أو 
تركيب نحوي (013201235 0ع162[) مرتيطة ارتباطاً وثيقاً بمعتى محدد 'وَفْن 
هنا صار من أبرز مقولات المحدثين وفي ظلّ ما يُسمَى (اللسانيات النظامية) 
(25ناةتناعطنآ عندعاكلا5) «أنه في كل مرة تستخدم فيها اللغة -بصرف النظر 
عن ماهية الظرف- يقوم مستخدم اللغة باختيارات ثابتة (5ع1010) 00251]81216) 
مستمرة كأن يختار المتكلّم, أو الكاتب من بين نظم العدد ( المفرد أو المثنى أو 


اا 


الجمع) والجنس (المذكّر المؤنث) إلخ .... وهذه الاختيارات هي أساساً اختيارات 
في المعنى»" , 

ومثل هذه المفاهيم قد استقررت في مصنفات أكثر من عالم من العلماء العرب 
القدامى ومنذ عهد مبكرء إن «كان اعتبار المعنى عند اللفويين العرب ضرياً من 
اختيار الاطراد في التفسير النحويء وكأنّما كانوا يتعاوزون هذا المثل ليمتحنوا 
صلاحيته في إطار مناظراتهم الخلافية الخصبة»" هذه المناظرات النحوية الخلافية 
التي أقيمت أساساً على طبيعة النظم المعين للتركيب المعين وما ينطوي عليه هذا 
النظم من علاقات نحوية دلالية يتحدد في ضوئها ويتاكد أن لا دلالة خارج 
الاستعمالات التّحوية الصحيحة؛ وما يطرأ على الاستعمالات من تباين في نظم 
التراكيب) والحمل هما تجيزه قوانين النحى وقواعده المحددة في اللغة المعينة» ومدار 
الأمر كله مقولة ابن جني الشهيرة من أننا «في اللفظي نتصور حال المعنوي ولسنا 
في المعنوي بمحتاجين إلى تصور حكم اللفظي»". 

ولخطورة هذا النظم صار لرسومه -عندهم- «حاجة الى الثقاقة والحدق فيها 
أكثر؛ لأنها لجام الألفاظ؛ وزمام المعاني: ويه تنتظم أجزاء الكلام؛ ويلتئم بعضه 


لله معجم اللسانيات الحديثة: ص 5؟1١1-.‏ 03 «يتصرف» ٠.‏ 
(2)5 نظرية النحو العربي: ص 0" . 


(6) - الخصائص: «١6.١/١‏ يتصرف », 
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بعضه فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها البيان»") 

وأصبحت طبيعة النظم -عندهم- مظهراً من مظاهر الاعجاز اللفري 
القرآني» فالقرآن «بديع النظم عجيب التاليف متناه في البلاغة إلى الحد الذي عجز 
الخلق عنه .... فالذي يشتمل عليه بديع نظمه المتضمن للاعجاز وجوهاء منها ما 
يرجع إلى الجملة؛ وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه؛ واختلاف مذاهبه 
خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم؛ ومباين للمألوف من ترتيب خطايهم؛ وله 
أسلوب يختص به؛ ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد»". 

إن في التراث العربي مئات الشواهدء والأفكار» والمفاهيم التي تظهر 
بوضوح وجلاء أن التّحو العربي ومنذ نشاته الأولى لم يكن قوالب نظرية تدير وجهها 
للدلالة» وانّما كانت الدلالة ماهم في الدرسء والتحصيلء والتفسبرء والتأويل, 
وقد تحركوا دائماً بحذر شديد, ودقّة متناهية في دائرة (النظم) بمعية الدلالة 
مزاوجين بين الوظيفة النحوية والوظيفة الدلالية, منبهين إلى أن ا ره 
الجملة يودي إلى ضياع المعنى الدقيق للجملة المعينة» وقد كان مدار الكلام -عند 
النحاة المتقدمين- على تاليف العبارة: وما فيها من حسن أو قبح؛ لأن وضع الألفاظ 


في غير مواضعها دليل على قبح النظم وفساده؛ وقد من بيان موقف سيبويه في 


)22 القول (للخطابي) . ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: ص7ه. 


(؟)2 القول (للباقلاني) ينظر: نفسه: ص5ه. 
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(باب الاستقامة من الكلام والإحالة)''» وقد كان اهتمامه أيضاً ينظم الكلام وتنسيق 
العبارات واضحاً في مواقع كثيرة من كتابه, من ذلك نذكر اهتمامه بحروف العطف. 
وأثرها في صحة النظم وفسادهء وتقديم المسؤول عنه بعد أداة الاستفهام واخبار 
النكرة عن النكرة, وغير ذلك مما يؤشر العلاقات بين البنى النّحوية والدلالة . 

ويبدى الأمر أكثر وضوحاًء وأقرب إلى النظرية المتكاملة التي توحَدٌ النظم 
والدلالة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت. 414ه) الذي أقام (نظرية النظم) 


على الريط الجدلي بين الوصف التحوي والدلالة. وأن معاني النحى في الكلام/, 


/ 


والنظم التي لا تتوجه إلى بيان المعنى ضرب من الفوضى اللفوية؛ فعنده «أنّه لا 
معنى للنظم من غير توخي معاني التّحو»", وإننا في نظم الكلم إِنّما «نقتفي آثار 
المعائي ونرتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس» فهى إذن تظم يعتبر فيه حال 
المننظلوم بعضه مع يعضء وليس هو النظم الذي معناه ضضم الشيء إلى الشيء كيف 
جاءواتّفق"» وإنما النظم الذي يلزم أن «تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم 
النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله, وتعرف مناهجه التي ثهجت, فلا تزيغ عنها, 
وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منهاء وذلك أنا لا نعلم شيئاً يبتغيه 
الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه, فينظر في الخبر إلى الوجوه 


(1) ينظر : الكتاب: 75/١‏ . 
ةا دلائل الاعجاز: صن م 


(4)5 نفسبه: ن.لاواره م بتصرفء 
2 


/ 
ا 


0! 


التي تراها في قولك: زيد منطلقء وزيد ينطلقء وينطلق زيدء ومنطلق زيدء وزيد 
المنطاق؛ والمنطلق زيدء وزيد هى المنطلق, وزيد هى منطلق . 

وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك: 

- إِنْ تخرج أخرج . ( يمجيء فعل الشرط وجوابه مضارعين) 

-وإنْ خرجت خرجت. ( بمجيء فعل الشرط وجوايبه ماضيين) 

-وإن تخرج فأنا خارج ( بمجيء فعل الشرط مضارعاً والجواب جملة اسمية) 
-وأنا خارج إن خرجت ( بحذف جواب الشرط لتقدم ما يدل عليه) 

-وأنا إنْ خرجت خارج ( بحذف جواب الشرط لاكتناف الجملة يما يدل عليه) 

وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك: 

-جاءني زيد مسرعاً . ( الحال مفردة مشتقة) 

-وجاني يسرع.٠2‏ (الحال جملة مضارعية) 

-وجاعني وهو مسرع ( الحال جملة اسمية سبقت بواو الحال) 

-أى هو يسرع. ( الحال جملة اسمية لم تسيق يواو الحال) 

-وجائي قد أسرعٌ ( الحال جملة ماضوية صدرت بقد) 

-وجاءني وقد أسرع ( الحال جملة ماضوية صدّرت بقد والواو. فيعرف لكل من 
ذلك موضعه:, ويجيء به حيث ينيقي به)". 


إن تأكيد التحاة والبلاغيين العرب القدامى على نظرية النظم يحدد للتحو 
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قوانينه وقواعد وظيفة رئيسة من وظائفه المتعددة وهي الوظيفة الدلالية» ويذلك يمكن 
القول إن معاني النحوء أو وظائفه العامة والخاصة"', إنّما تتحدّد من خلال أريعة 
أوجه كامنة في كل نص لغوي سليم وصحيح وهي: 
آ- دلالة النص اللفوي على أصل وضعه. 
ب- دلالة النص اللفوي الذي أخضع لتغيير بعض مكوناته بالنيابة. 
ج- دلالة النّص اللفوي الذي أخضع للتغيير باللواحق والسوابق. 
د- دلال التّص اللغوي الذي أخضع للتغيير بالتصرف الأفقي في مكوناته/, 
(الأصل). 
. |- أما دلالة النّص اللقوي الموضوع على أصل وشبعه. 

فقد يحدث اختلاف في تأويل مثل هذا النص الذي أجريت مكوناته على 
أصل وضعها من الصحة النحوية من غير تغيير في مواضع مكونات هذا النّص, 
بما يؤكّد أن الألفاظ هي التابعة والدلالات هي المتبوعة «وذلك أنّه لى كانت المعاني 
تكون تبعاً للألفاظ في ترتيبها » لكان محالاً أن تتغيّر المعاني والألفاظ بحالها لم 
تزّل عن ترتيبها»"' «إنّك تستطيع أنْ تنقل الكلام من معناه من صورة إلى صورة من 


١ نقصد بالدلالة الخاصة معاني الأبواب النّحوية كباب الفاعل الذي تقوم به الكلمة بوظيفة الفاعلية. أو‎ 2)١( 
/ باب الحال إذ تقوم الكلمة بوظيقة الحالية وهكذا. أما العامة فهي الدلالات المستفادة من الجمل‎ 
والاساليب النحوية, كدلالات الخبر, والانشاء. بأنواعه, والنداء, والشرط وغير ذلك.‎ 

(9) 2 دلائل الإعجان: ص "١7‏ . 

1 


غير أن تغير من لفظه شيئاً. أو تحوّل كلمة من مكانها إلى مكان آخرء وهى الذي 
وسّع مجال التاويل والتفسيرء حتى صاروا يتأولون في الكلام الواحد تلويلين أو 
أكثرء ويفسترون البيت الواحدة عدّة تفاسير»" . 
من ذلك قول أبي تمام مادحاً محمد بن عبد الملك الزيات: 

لعاب الأفاعي القاتلات لعابة 

وأرى الجنى اشتارثة أي عواسل". 

فكلّ مكوّن من مكونات البيت على حاله في أصل الوضع والترتيب والنظم, 
ومع هذا قد يعمد أحد إلى تفسير البيت على معنى لم يقصد صاحبه. إذ قد يكون 
عنده (لعاب الأفاعي) مبتداً؛ ولعابه: خبر كما يوهم بذلك الظاهرء وفي ذلك فساد 
للمعنى «وذلك أنْ الغرض أنْ يشبه مداده بأرى الجنى على معنى أنّه إذا كتب في 
العطايا والصلات أوصل به إلى النقفوس ما تحلو مذاقته عندهاء وأدخل السرور 
واللذة عليهاء وهذا المعنى إِنّما يكون إذا كان لعابه مبتدأ ولعاب الأفاعي خبراً. 

فأمًا تقديرك أن يكون (لعاب الأفاعي) مبتدأ و(لعابه) خيراً فييطل من ذلك 
ويمنع منه البتة, ويخرج الكلام إلى مالا يجوز أن يكون مراداً في مثل غرض أبي 
تمام؛ وهو أن يكون أراد أن يشبه لعاب الأفاعي بالمداد؛ يشبه كذلك الأرى به»". 


0( الأرى: المسل. اشتارته: لزق فيها. والشورة: موضع السل والعاسل: مشتار العسل من موضعه. 
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وإذا كان التحويليون قد مكّوا للتراكيب التي تحتمل أكثر من دلالة بنحو: 
ذنازة الأصففاءسارة: 
أو: دار الكتب المصرية. 

إن قد تكون زيارتك للإصدقاء سارة:؛ أو زيارة الأصدقاء لك سارة:؛ وقد تكون 
(المصرية) صفة للدارء أو صفة للكتبء فإن الأمر في بعض التراكيب اللغوية العربية 
مما أمتد الخلاف في تفسيرها وتأويلها باب واسع من أبواب التحو العريي صرف 
فيه النحاة واليلاغيون والشراح والنقاد العرب القدامى جهداً كبيراً واختلفوا في 
بيان الدلالة المرادة من النّص اللغوي المعين اختلافاً واسعاً. وقد صارت بعض آيات 
الذكر الحكيم ميدان لهذا الاختلاف الدلالي» من ذلك تذكر على سبيل المثال 
اختلافهم في نحو قوله تعالى : السبح اسم ربك الأعلى» من سورة الأعلى/١‏ . 

فقد قيل إِنْ المعنى :« عظم ريك الأعلى؛ لا رب أعلى منه وأعظم»"' وقيل أن 
المعنى: «نزَّه يا محمد اسم ريك الأعلى » أن تسمّي به شيئاً سواه, ينهاه بذلك أن 
يفعل ما فعل من ذلك المشركون من تسميتهم آلهتهم بعضها اللآت, ويعضها العرّى. 
وقالوا: وإِنّما عني بالاسم التسمية» ولكن وضع الاسم مكان المصدر. 
والأولى: 


نرّه اسم ريك أن تدعو به الآلهة والأوثان لما ذكرت من الأخبار عن الرسول - 


(1) جامعالبيان: ./١اه١.‏ 
1 


ا 
ا 


| 
| 
١ 


١ 


١ 
1 


ل . الله عليه - وعن الصحابة أتهم كانوا اذا قرسا ذلك قالوا: سبحا | 
صلى يه وسلم - وعن به انهم كانوا إذا قرعوا ذلك قالوا بحان | 


ربي الأعلى: فبين بذلك أن معناه كان عندهم معلوماً: عَظم اسم ربك ونزّههة» ”". 
«ومن أسرار المناسبة أنّ المقصود بالآية انفراد الرب جل جلاله بالعلى المطلق 
في الكمال والصفات, والأسماء. والانفراد بالخلق والتقدير» والتتسوية, والهداية » . 
ومن هذا قوله تعالى: فيس البرٌ أن تُولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب؛ ولكنْ البرٌ 
منْ آمَنَ باللّه واليوم الآخر والكتاب والنبيينَ) من سورة البقرة//107. 
فجائز أنْ يكون: بِرٌ من آمن باللّه وثبتت في قلبه الطاعة له سبحانه. 
وجائز أن يكون: لكن ذا البر مَنْ آمنَ باللّه. 
وجائز أن يكون: لكنْ البارَ مَنْ آمن باللها". 
« وقيل: عنى بذلك اليهود والنصارىء وذلك أنْ اليهود تصلّي فتوجه قبل 
المغرب» والنصارى تصلّي فتوجه قبل المشرق, فانزل الله هذه الآية يخبرهم فيها أن 
البرٌ غير العمل الذي يعملونه؛ فليس البر أن تصلّوا ولا تعملوا . 
ويؤكد هذا أنْ الآيات قبلها مضت في توبيخهم ولومهم؛ والخبر عنهم؛ وعما 
أعدّ لهم من أليم العذاب» وهذا في سياق ما قيلها. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون 
ذلك والبرّ فعل و (مَن) اسمء أي كيف يكون الفعل هى الإنسان ؟ قيل: إن معنى ذلك 


غير ما يتوهم بعضهم؛ وإنما معناه: البر كمن آمن باللّه واليوم الآخرء فوضع (من) 


.ا١ةكر/ك‎ ٠ تقسيه:‎ 6 


)2 ينظر: الكامل. للمبرد: ١/ره/ا؟,‏ والبرهان في متشابه القرآن: للكرماني ١51؛‏ ومجاز القرآن, لآبي 
عبيدة معمر بن المثنى, ١/ره”.‏ 


وما - 


موضع الفعل اكتفاء بدلالته ودلالة صلته التي هي له صفة من الفعل المحذوف كما 
تفعله العرب فتضع الأسماء موضع أفعالها التي هي بها مشهورة, فتقول: الجود 
حاتم, والشجاعة عنترة, وَإِنّما الجودٌ حاتم؛ والشجاعةٌ عنترة؛ ومعناها: الجود جود 
حاتم فتستغني بذكر حاتم إذا كان معروفاً بالجودء عن ذكر الجود الذي قد ذكرته 
فتضعه موضعٌ جوده لدلالة الكلام على ما حذفته استغناءً بما ذكرته عما لم 
تذكره»". 
ب- دلالة النّص اللفوي الذي أخضع لتغيير بعض مكوتناته بالنيابة. 

من ذلك الوصف بالمصدر بدلاً من المشتق في نحو قوله تعالى: «وجاءوا على // 
قميصه بدم كذب4 من سورة يوسف/18١.‏ ا 

والتعبير بالمصدر عن الحال. كقوله تعالى: ثم اجعل على كلّ جبل منهن 
جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعيا 4 من سورة البقرة/ر٠1؟‏ . 

والتعبير بالمصدر أقوى معنى من التعبير بالمشتق « وإنّما وصفت العرب 
بالمصدر لأمرين: أحدهما صناعيء وهو زيادة الأنس بشبه المصدر للصفة, والآخر 
معنوي, وهى صيرورة الموصوف كأنّه في الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل,") 

والتعبير بالمصدر الميمي بدلاً من الصريح كقوله تعالى: «وقل رب أنزلني 


منزلاً مباركاً وأنت خيرٌ المنزلين» من سورة المؤمنون/14. لإرادة قوة المعنى والتأكيد 


)0 جامع البيان: "ك/ردواه يتصرف» . 
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على الوجه الذي ينزل اليه؛ والمكان الذي يحل فيه. 

وقد يشير المصدر الميمي إلى الزمان كقوله تعالى: إن الى ربك الرجعى» 
من سورة العلق//8 . وقوله تعالى: (إلى اللّه مرجعكم جميعاً» من سورة المائدة/44. 
فقد أريد بالمصدرين القطع على الرجوع بما يحمل معنى الإثبات والتوكيد عليه, 
وبذلك يختلف معنى (مرجع) عن مصادر من أصل مادته من نحو : (رجوع: ورجع» 
وإرجاع, والرجعى) فالثلاثة الأولى لا تحمل دلالة القطع في حدث الرجوع؛ في حين 
يحمل (المرجم) ذلك . وقد احتمل المصدران: (الرُجعى؛ والمرجع) في الآيتين 
الكريمتين الدلالة على الزمان, إذ أن المعنى باستعمالهما ينصرف فيهما إلى نهاية 
الأمر » يما يشبه تحديداً معيناً للزمن ( إلى اللّه مرجعكم ) أي: إن المرجع في نهاية 
الزمن الذي يحياه الإنسان في الدنيا إلى اللّه تعالى» وقد يكون زمن الآخرة الذي 
يكون فيه الرجوع حتماً . 

وقد يُعبّر عن المفعول؛ أى الفاعل بصيغة (فعيل) كقوله تعالى : (وعندنا كتاب 
حفيظ)» من سورة ص /.ه . فيحتمل الحفيظ أن يكون يمعنى: المحفوظ؛ أي : 
المحفوظ من التغيير والتبديل ويحتمل أن يكون يمعنى: الحافظ؛ أي حافظ أجزاءهم 
وأعمالهم بحيث لا ينسى شيئاً منها . وريّما كان الثاني أقرب إلى الدلالة لوجهين: 
أحدهما: أن الحفيظ بمعنى الحافظ وارد في القرآن كقوله تعالى: «واللّه حفيظ 


لظا 


والثاني: 

أن الكتاب للتمثيل. فهو يحفظ الأشياء؛ وهو مستغن عن أن يحفظ !) 
وقد يعبر ب (فاعل) عن (مفعول) ونحوه قوله تعالى: «في عيشة راضية» من سورة 
القارعةث لا . 

ومعنى (عيشة راضية) أي : عيش مرضيء يرضاه الله. وقيل : عيشة 
راضية. أي : فاعلة للرضاء وهو اللين والانقياد لأهلها'' وقد يعبر ب (فعيل) عن: 
(مفعول) . كقوله تعالى: #فعجلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس» من سورة 
يونس/4”. أي جعلنا زرعها شبيهاً بالمحصود في قطعة من أصوله. الفسين ' 
المستاصل 9 ا 

وقد يعبّر بالاسم عن الفعل كقوله تعالى: (يا أيها الناس اتّقوا ربكم واخشوا 
يوماً لا يجزي وال عن ولدهء ولا مولود هى جاز عن والده شيئاً» من سورة 
لقمان/؟7؟. 


أي لا يجزي الوالد في دفع الآلام, ولا الولد جاز في دفع الإهانة" ولا 


. ١7/٠١ التفسير الكبير للإمام الرازي.‎ )1١( 
. ١53/١١ الجامع لأحكام القرأن:‎ 2) 
.51375 (؟) فتح القدير. للإمام الشوكاني.‎ 


(4) اللباب في علوم الكتاب. لأبي حفص الدمشقي 457116. 
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يقضي عنه شيئاً من الحقوق, ولا يحمل شيئاً من سيئاته, ولا يعطيه من طاعته؛ ولو 
أراد أن يفدي ولده بنفسه ما قبل منه, ولا يستطيع ولد أن ينفع أباهء أى يتحمل عنه 
شيئاً من الحقوق لأنّه يوم لا تنفع فيه المسائل ولا الوسائل. وتغيير النظم من 
(يجزي الى مجز) للدلالة على أنّ المولود أولى بالا يجزي؛ وقطع طمع من توقّع من 
المؤمنين أن ينفع أباه الكافر في الآخرظ". والتأكيد في الجملة الثانية للدلالة على أن 
المولود أولى بأن لا يجزي لأنّه دون الوالد في الحنّو والشفقة وقد كان العرب 
يدخرون أولادهم- في الدنيا- لنفعهم ودفع الأذى عنهمء وكفايتهم» فأريد خسم 
توهم نفعهم, ودفع الأذى عنهم يوم القيامة؛ وأراد اللّه أن يصور شققة الوالد وهمه 
بنقع ولدهء ولكن يُحال بينه وبين ما يريدء وأمّا الولد لا كان أقل من الوالد حنّوا 
بطق لستا يات الا ايها معان لتو را 

وقد يُعدل عن الماضي إلى اسم الفاعل؛ كقوله تعالى: إنَا مرسلى الناقة 
فتنةً لهم فارتقبهم واصطبر» من سورة القمر/!؟. 

ويمجيء الاسم دلّ على الاستقبال على أن الحادثة قد وقعت ليتناسب مع 
السياق السابق وهو قوله تعالى: #سيعلمون غداً من الكذّاب الأثر) وليكن وصفه 
للنبي حصلى اللّه عليه وسلّم- وكأنّه حافز فيقتدى به في الصيرء ثم أن التعبير 


بالاسم ينقل القصة من خبر يُحكى إلى واقعة تعرض على الأنظار '" 


)١(‏ إرشاد العقل السليم الى مرايا الكتاب الكريم. أبو السعود هشه 
)> ينظر: روح المعانيء للآلويسمي . ؟ تدا , 
0( ينظر: التفسير الكبير ومشاتيح الغيب: ©/7؟*ه : 

|1964 


عا 3 اللغة العربية نعت المفرد بالجمع « على التأويل بالأجزاء» على ما 
يرى ابن جني" . كقولهم: الكلام الطرافء والدينار الحمرء والدرهم البيض. 

وقد يوضع الجمع موضع المفرد» وقد يوضع الواحد موضع الجمع كقوله 
تعالى: لمن تة تقنت منكُن لله ورسوله4 من سور الأحزاب ”١1/‏ واوا ا »ومن 
الواحدء كقولك: هى أحسن فتى في الدّاس 55 سك 
وتناوب الصيغ اللفوية ياب واسع في العربية . / 
ج دلالة النّص اللفوي الذي أخضع للتفيير بالسوايق واللواحق. / 


تنماز دلالة النّص اللغوي المعين أحياناً عن نص لغوي آخر تبعاً لوجود ١‏ 
عناصر لغوية محددة؛ أى عدم وجودها في ذلك النّص إذ تعمل وحدات لغوية من 
الحروف والأدوات داخل النّص من جهتين : 

الأولى: 

لفظية إن تغير هذه الوحدات ما تسبقه من ألفاظ داخل النُصء أو تحق به 
بيدا قار عرايا) روس قم عير رذنت انغ لكرباك زه انحن كنا مي 
الحال في ( إن ) وإخواتها التي يتمّ بوساطتها (نسخ) ركني الجملة الاسمية ليكون 


المبتدأ اسم 'لإن» وفي حال النصب, ويكون الخبر خبراً ل (إن)؛ وفي هذا يتحول ٠‏ 


٠ . 40/١ الخصائص:‎ )١( 
. 6.2/١ تفسه:‎  )9( 
. نفسه 5//ا4ا-.ؤا‎ )9 


0 


ركنا الجملة الاسمية معمولين للحرف الناسخ على رأي أغلب النحاة''. وقس على 
ذلك ها تقوم به حروف الجزمء؛ والنصبء والجرء والتوكيد ( أعني نوني التوكيد 
الخفيفة والثقيلة)» وغير ذلك من الحروف العاملة. 
والثانية: 

دلالية إذ تغيّر هذه الأدوات والحروف السوابق هنها واللواحق الدلالة 
المستفادة من التركيب المعين عمًا كانت عليه فتزيد قيداً دلاليا على الدلالة 
المستفادة من (الأصل) قبل دخول هذه السوابق عليه أى اتصال تلك اللواحق به, 
كما هى الحال في (إِنْ واخواتها) بما تزيده على الّص من معاني ( التوكيد» 
والتشبيه؛ والاستدراكء والتمنّيء والترجي )» وتعمل حروف الجر على تحديد معاني 
(الملك. والاستحقاق. والتخصيصء ولملايسة, والنوع ٠‏ والجنسء والسيبية, 
والتبعيضء والإلصاقء والتشبيه؛ والاستعلاء, والمجاوزة؛ والتقليل)؛ وغير ذلك من 
المعاني التي تتحدّد بوجود حروف الجر داخل النّص اللفوي المعين. 

وتعمل (حروف العطف) على بيان معاني : ( التشريك؛ والترتيب » والتراخي» 
والإضرابء والتخييرء والإباحة» والشك؛ والإبهام) وغير ذلك من الدلالات. وتؤدي 


حروف النداء معاني ( الطلبء والاستفاثة؛ والندبة» وقرب المنادى أى بعده ). 


)١1(‏ يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: المسالة (17): وشرح المفصل: .٠١ 7/١‏ واعلم أن ل (أنْ) 
مفتوحة الهمزة- وظيفة أسلوبية كونها تُوقع الجملة بعدها موقع المفرد فتهيئها لتكون فاعلة أو مفعولة 
ومبتدأ. ومجرورة؛ ونحو ذلك؛ ولذا عدّت من الأحرف المصدرية. ينظر: التسهيل في شرع أبن عقيل" د 
هادي نهر ١/ره 3١‏ . 


عوواكت 


وهناك حروف: للنفي؛ وللاستفهام؛ وللعرض , وللتحضيض: والذّهي, والجواب» 
والاستقبال. والاستثناء. وتعمل نون التوكيد على بيان توكيد وقوع الفعل الذي تلحق 
به النون خفيفة أم ثقيلة زيادة على ما تؤديه نون التوكيد من عمل لفظي . 

وقد عكف العلماء العرب القدامى على بيان الفروق الدلالية بين الحروف بحيث 
يختص كلّ حرف داخل التركيب بدلالة محددة لا يؤديها غيره كما هى الحال في 
دلالة (لم) و(ما), من نحو قوله تعالى: (ألم يتّخذ ولدا »؟ من سورة الإسراء/ ,.١١١‏ 
وفي موضع آخر يقول تعالى: ما اتّخذ الله من ولد) من سورة المؤمنون /١؟‏ . 
«لأن الأول في مقام طلب الذكر والتشريف به للثواب والثاني في مقام التعليم» وهو 
لا يفيد إلا النفي عن جميع الأزمنة»"'. كل هذا وغيره أولاه اللغويون العرب القدامى 
اهتماماً بالفاً فالّفوا فيه المصنفات الخاصة التر 2 ,دينا منها اليوم كثير". 
روي عن ابن الأنباري أنّه قال: « ركب الكندي المتفلسف إلى أبي العباس وقال له: 
إِنّي لأجد في كلام العرب حشواً, فقال أبى العباس: في أي موضمع وجدت ذلك ؟ 
فقال: أجد العرب يقولون: 


)1١(‏ البرهان: "//رثلا؟. 
() منها نذكر على سبيل الاسترشاد بها : 
-حروف المعاني : للزجاجي (ت.٠1اهف)‏ 
-حروف الماني: للرماني (ت. 44؟ه) 
حرصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي (ت. ؟لاه) 
-والجنى الداتي في حروف المعاني للحسن بن ام قاسم المرادي ( ت. 4ؤلاه) 
- ومفني اللبيب لاين هشام .(ت.١1/اه)‏ 
غات 


عبد اللّه قائم؛ ثم يقولون: إن عبد الله قائم, ثم يقولون: إن عبد الله لقائم. 
فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. 
فقال أب العباس: بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ. 
فقولهم: عبد اللّه قائم. إخبار عن قيامه. 
وقولهم: إِنْ عبد اللّه قائم. إخبار عن سؤال سائل. 
وقولهم: إِنّْ عبد اللّه لقائم. جواب عن إنكار مذكر قيامه فقد تكررت الألفاظ لتكرر 


المعاني ا" 


السوايق أو اللواحق « تجهلها العامة, وكثير من الخاصة ليس أنْهم يجهلونها في 
موضع, ويعرفونها في آخرء بل لا يدرون أنّها هي ولا يعملونها في جملة؛ ولا 
تفصيل. *" . وقد « يظنٌ ظانٌ أن المعنى لا يتغير بالحرف الزائد على الجملة نظراً 
إلى أصل الحكم, وإعراضاً عما هو كالمكمل للمعنى والمحقّق له.. فعليك أن تتوخى 
مواقع الحروف حذراً من أن يقع الحرف في غير محلّه فيذهب عليك مقصوده من 
التعسين». 

وقد كان من نتائج اهتمام العلماء العرب القدامى بالحروف السوايق واللواحق 


(1) أسرار البلاغة: 5815-5315 . 
 )9(‏ دلائلالاعجان: ؟51. 
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درس دلالي دقيق ترتّب على وجود هذه الحروف في التركيب اللفوي المعين؛ أى خلوه 
منهاء وقد تجلّى هذا أكثر ما تجلّى في أطراف من الآيات المتشابهات في القرآن 
الكريم يما جعل بين أيدينا اليوم مادة دلالية دقيقة المضامين تحتاج إلى إنعام نظر, 
وتفحعن, وتثيت للوقف على أيعادهاء وحدودها الدلالية الخاصة من ذلك نذكر- على 
سبيل المثال- قوله تعالى: ففأتوا بسورة من مثله4 من سورة البقرة/؟” . يزيادة 
(من)» وفي غير هذه السورة بدون (من). « لأنْ (من) للتبعيض وهذه السورة سنام 
القرآن: وأوله بعد الفاتحة, فحسن دخول (من) فيها؛ ليعلم أن التحدي واقع على 
جميع سور القرآن من أوله إلى آخره؛ وغيرها من السور لى دخلها (من) لكان 
التحدي واقعاً على بعض السور دون بعض .0" . وقوله تعالى: (وإذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية فكلوا ؟ من سورة البقرة/08. بالفاء. وفي الأعراق بالواو قال تعالى : 
فوإذ قيل لهم. اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم» من سورة 
الأعراف/١1"١.‏ «لأن الدخول سريع الانقضاء فيعقبه الأكل وفي الأعراف 
(اسكنوا)» والمعنى : أقيموا فيهاء وذلك ممتد فذكر بالواوء أي: اجمعوا بين السكنى 
والأكل. وزاد في البقرة (رَعْدا)؛ لأنّه تعالى أسنده إلى ذاته بلفظ التعظيم؛ بخلاف 
الأعراف؛ فإن فيه: « وإذ قيل» وقدم: «ادخلوا الباب سجدا» في هذه السورة 
حرف في الأعراف؛ لأن السابق في هذه السورة (ادخلوا) فبين كيفيّة الدخول»". 


. ١؟5ر/١ يصائر نوي التميين:‎ -)١( 
.ا١6؟رثا:هسفن‎  )5( 
ش 1ل‎ 


وقال عز وجل: «الحقّ من ريك فلا تكن من الممترين» من سورة آل 
عمران/ ٠٠‏ بعدم إلحاق نون التوكيد في الفعل (تكن) وبإلحاقه في قوله تعالى: 
(الحق من ربك فلا تكودّن من الممترين» من سورة البقرة/141. لأنّ ما في سورة 
آل عمران جاء على الأصلء ولم يكن فيها ما أوجب إدخال نون التاكيد في الكلمة ' 
بخلاف سورة البقرة فإِنّ فيها في أوّل القصة «فلنوليك قبلة ترضاها» بنون 
التاكيد؛ فأوجب الإزدواج إدخال النون في الكلمة فيصير التقدير: فلنوليئك قبلة 
تزعانا فلكو هن الممترية . والخطاب في الآيتين للنبي- صلَّى الله عليه وسلّم- 
والمراد به غيره»". 

وقال جلّ شائه: «قل سيروا في الأرض ثم انظروا » من سورة الأنعام/١١,‏ 
في هذه السورة فحسب ب (ثْمٌ) » وفي غيرها: «سيروا في الأرض فانظروا » 
بالفاء؛ لأنْ للتراخي» والفاء للتعقيب» وفي سورة الأنعام تقدّم ذكر القرون في قوله 
تعالى: (كم أهلكنا قبلهم من قرن» ثم قال سبحانه: ( وأنشأنا من بعدهم قرناً 
آخرين» فأمروا باستقرا قرا ء الديار» وتأمّل الآثار» وفيها كثرة؛ فيقع ذلك في سير بعد 
سيرء وزمان بعد زمان فخصت بثْمٌ الدالة على التراخي بعد الفعلين ليعلم أنْ السير 
مامور به على حدة, ولم يتقدّم سائر السور ملهاء فخصت بالفاء الدالة على 
التعقيب “"... وقال تعالى: (ومّن أظلمْ ممن افترى على الله الكذب) من سورة 


الصف// . بالألف واللام» وفي غيرها (افترى على اللّه كذباً» بتنكير (كذب) » 


(1) تفسه كرغ١150-1.‏ 


(5) اتقسه: ا//رءة١ا.‏ 


سوع ا 


لأنها أكثر استعمالاً مع المصدر من المعرفة, وخصّت سورة الصف بالمعرفة لانّه 
إشارة إلى ها تقدّم من قول اليهود والنصارى"". ومثل هذه المتشابهات ما تكون 
عليه الجملة الواقعة حالاء إذ أن هذه الجملة تجيء تارة مع الواو. وأخرى بغير 
الراىء «فلا بد من أن يكون ذلك إِنّما من أجل علل توجيه, وأسباب تقتضيه, فمحال 
أن يكون ههنا جملة لا تصاح إلآ مع الواو وأخرى لا تصلح فيها الواو, وثلاثة تصلح 
أن تجيء فيها بالواو» وأن تدعها فلا تجيء بهاء ثم لا يكون لذلك سبب وعلّة»". 
والعلّة تكمن في أنْ الخير على قسمين: 

-خبر يشكل جزءاً من الجملة, ولا تتم الدلالة, أى يُستقاد معن إلا بوجوده 
في التراكيب؛ ومنه خبر المبتدأ من نحو: محمد متفوق و: تفوق محمد (بالإخبار, أو 
بإسناد التفوق له). 

-وخبر ليس بجزء من الجملة؛ ولكنّه زيادة في خبر آخر سابق له؛ ومن غيره 
ينطوي التركيب على دلالة تامة. ومن ذلك قيود الإسنادء أو متمّمات الإسناد كلهاء 
ومنها الحال بوصفه خبراً في الحقيقة, كما في نحو قولنا: وصل محمد متعبا . 

فنحن نثيت بالحال معنى لصاحبهاء كما نثبت بالخبر معنى للمبتدأ ويالفعل 
معنى للفاعل. 

لكن الفرق بين الحال من جهة, والخبرء أو الفاعل من جهة أن الحال متمّم من 


)١(‏ اتفسه:ككركا-؟5. 
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متمّمات الإسناد يزيد على دلالة التركيب الذي يرد فيه قيداً دلاليا لا مُستفاد الدلالة 
إل بوجوده؛ ولذلك قسم النحاة الحال على قسمين: حال مؤسسة. أي التي تؤسس, 
وتزيد معنى جديداً على دلالة التركيب المعين المفيد وحال مؤكّدة". ولهذا فإن كل 
جملة وقعت حالاً بغير (الواى) , إنما أريد بها ضضم الفعل الواقع في صدرها إلى 
الفعل الأول الذي تحتويه الجملة الكبرى. تقول: 

غاء مك ضوع *فيذا يمتلة قزلكة هاه معط مسوعاً ‏ باتكاد :رلالة 
لمجيء والإسراع, والتعبير عن صورة واحدة لا تتجزأ. فكأئك تقول: جاعني كذلك, 
أو: بهذه الهيئة, أو الحال. أمّا بالواىء فالدلالة على استئناف خبر غير مقصود 
مه إلى القعل الأوّل في صدر الجملة الكيرى. فإذا قلت: 
جاء محمد والتعيظاهر عليه 0 
أى: جاء محمد والتعب ينهكه. 

المعنى أنّك اثبت المجيء أولاً. ثم استاتفت (خبراً) ثانياً (في المعنى) عن 
التّهب الظاهر على صاحبه؛ أو الذي ينهكه؛ وهذا الاستئناف يحتاج إلى رابط يربط 
جملة الحال بما قبلها من جملة؛ وهذا الرابط هو (الواو) . المسمى ( واو الحال) أو 
(واوالابتداء)!". 


وتفيد هذه الواى أيضاً في الدلالة عن الوقت غالياًء وهي لذلك بمعنى (إذا 


(1) ينظر: التسهيل في شرح ابن عقيل: ؟/4؟3؟ . 
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الظرفية)؛ فإن كانت الجملة التي تسبق جملة الحال مستقبلية: امتنع أن تكون واو 
الحال يمعنى (إذا) . نحى: سأسافر والشمس مشرقة. 

وتفيد واو الحال أيضاً في الدلالة على الإشعار بأنَ ما بعدها كائن وموجود 
قبل الحدث المصاحب. نحو قولك: 
سافرت وأنا 00 

فالمرض كائن قبل السفر. وقد تقيد الاهتمام بالهيئة نحى قولك: دخلت 
الآنتكان وآنا مطمئن الى التحاد" : 
د- دلالة النّص اللفوي المتّصرف فيه أفقياً: 

وأننا كينا مضى من مباحث أنْ المتحكم في نسبة الاختلاف بين المعاني 
والدلالات عند العلماء العرب القدامى إمّا أن يكون نتيجة لجرس اللفظ مفرداً , وام 
نتيجة للطريقة التي تؤدى بها الجملة تنغيماً؛ أو نبراً» وقفاً أو وصلاً؛ وإما أن يتحدّد 
معنى الجملة بحسب دلالة الكلمات التي تنطوي عليها هذه الجملة, مع النظر إلى 
انتظام هذه الكلمات انتظاماً نحوياً داخلها؛ بحيث يمكن رصد أي تصرف أفقي 
في مكونات الجملة» أو رصد كلّ سابق أى لاحق فيها يترتب على وجوده؛ وعلى 
طبيعة التصرف دلالة خاصة تؤكد العلاقة بين شكل التركيب النحوي بوصفه 
عتهترا عن عقاضن كضرية الرلالة ودرا داخلياً للقيود الدلالية التي تمتاز بها 


جملة عن جملة أخرى؛ وتركيب نحوي عن تركيب نحوي آخرء ويهذا تدخل العناصر 


2)1١(‏ ينظر: التسهيل في شرح ابن عقيل: ؟/ر777. 
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النحوية وطرائق نظمها من جهة؛ والعناصر الدلالية بظلالها الدقيقة أى الواسعة من 
جهة آخرى في علاقة جدلية لا يمكن فصل أحد طرفيها عن الآخرء فالعناصر 
النحوية طريق إلى بيان الدلالة وقد تكون الدلالة طريقاً إلى الوقوف على العناصر 
النحوية» وسماتهاء وطبيعة انتظامهاء وتركّبها. 

هكذا نظر العلماء العرب القدامى إلى العلاقة بين التّحو والدلالة وهذا النظر 
السديد قد تأكّد منذ النشأة الأولى للنحو العربي حيث تحكّم النص القرآني الكريم 
في الدرس اللغوي على المستويات كافة, وتحقق هذا التحكّم أول ما تحقق من خلال 
سلطة المعنى: فالفكر التّحوي العربي القديم قد استهدف أساساً دراسة النَص 
القرآني لفهمه» وتأويله. والوقوف على دلالاته» وبهذا يمكن القول: إنْ التنظير 
النحوي عند العرب ومنذ مراحله الأولى كان تنظيراً دلالياً أكثر منه تركيباً مجرداًء 
ويمكن ملاحظة ذلك في كل العلوم اللفوية العربية الاسلامية, كعلوم البلاغة, 
والقراءاتوالتفسير. 

إن الريط بين النّحى والدلالة على الوجه الذي نالفه في التراث العربي عل 
اليوم أساساً موضوعياً منهجياً لأشهر المدارس اللسانية المعاصرة وعلى رأسها 
المدرسة التحوية التحويلية (037قتتة0) 12251002]10281) التي ابتدأت 
ملامحها ب (هاريس).؛ وانتهت مدرسة متكاملة, ونظرية علمية على يد تلميذه 
(جومسكي) في كتابه الشهير (التراكيب النحوية) (51110]11565 5/27]20116) ؛ وقد 
حاول جومسكي وأتباعه الاستناد الى طبيعة التركيب النحوي في الوقوف على 
دلالته. متخذين في الوقت نفسه من المادة الدلالية لذلك التركيب دليلاً يهتدون به 
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لمعرفة الصلات النحوية بين مكوتات الجملة أى التركيب المعينين؟. فلا يمكن عند 
هؤلاء التحويليون تصور دلالة من غير ( صحة نحوية) وكلّ تعليل لغياب الدلالة إِنّما 
يفسر عندهم بوجود الخطأ النحويء أ انتفاء (الصحة النحوية)؛ مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن الجملة قد تصاغ على وفق قواعد النحو لكنها تحتمل أكثر من دلالة ولا 
سيما في النصوص الأدبية. 

وإذا كان النحو من اللفة « كالقلب من الجسم الإنساني, فالتلب يمد هذا 
الجسم بالدم الذي يكفل له الحياة, والنحى يمد الجملة بمعناها الأساس والمحدد 
الذي يكفل لها الصحة: ويؤشر لها عناصر هذا المعنى»" » أقول إذا كان الأمر على 
هذه الصورة مع جومسكيء فإِنّ الإمام عبد القاهر الجرجاني ( ت. ١/ا4أه)‏ قد بنى 
قبل حوالي ألف سنة أشهر كتبه, وهو (دلائل الاعجاز في علم المعاني) على أساس 
مما تؤكّده اليوم: وتعمل من خلاله. وفيه أشهر المدارس اللسانية المعاصرة: وكان 
كثير من النحويين واللغويين العربٌ قبل الجرجاني قد عوّلوا على طبيعة النتلم 
بوصفه طريقاً إلى المعنى؛ والعكس هو الصحيح أيضاً. وقد سيق لتا أن لفتنا 
الأنظار في موضع سابق من هذا الكتاب إلى صنيع سيبويه في ( باب الاستقامة 
من الكلام والإحالة)"'. وتأكيد المبرد ( ت. 140ه) « أنْ كلّ ما صلم به المعنى فهو 


.١١8 ينظر: نظرية جومسكي اللفوية: جون ليونز ص‎ )1١( 
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على هأ 


جيد ؛ وكلّ ما فسد به المعنى فمردود»"؛ والمعنى لا يصلح إذا لم ينتظم الحو 
مكوّنات النّس وفقاً لقوانينه وضوابطه؛ ونشير هنا الى ما قرره ابن جني (ت. 
147ه) من أنّه ه ليس كل ما يفسر به معنى اللفظ صالحاً لآن يُعتدَ به في تقدير 
الإعراب عند النحويين فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى 
فهى مالا غاية وراءه, وإن تخالفا تقلت تفسير المعنى على ما هو عليه وصححت 
تقدير الإعراب؛ حتى لا يشذ شيء منها عليك»" وما قرّره ابن الأثير ضياء الدين 
(ت.754ه) استناد الى من سبقه من« أن موضوع النحو هو الألفاظ والمعاني»" . 

إنّنا مع عبد القاهر الجرجاني لنجد أنفسنا أمام نظرية لفوية متكاملة في 
النظم لعل أبرز مفاصلها تتحدّد بالآتي: 
أولاً: 

أن الإعراب وهى إحدى ركائز الحو العربي وقرائنه الدلالية الحاسمة «معيار 
لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه؛ والمقياس الذي لا يعرف صحيح 
من سقيم حتى يرجع إليه, ولا ينكر ذلك إلا مّن ينكر حسه؛ وإلاآ من غالط في 


الحقائق تنسهي 1 : 
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5) المثل السائر: ١/رك‏ . 
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ثانيا: 

أن هناك اختلافاً بين نظم الكلمة المفردة» ونظم الجملة أو الكلام الدال, 
فالأخير إِنّما يتم بحسب المعاني لأنك تقتفي في نظم الكلمات داخل الجملة « آثار 
المعاني وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس» فهى إذن نظم يعتير فيه حال 
المنظوم بعضه مع بعضء وليس هى النظم الذي معناه ضم الشيء الى الشيء كيف 
جاء واتفق» وكذلك كان عندهم نظيراً للنسيج والتاليف والصياغة والبناء والوشي 
والتحبير» وما أشبه ذلك مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع يعض حتى يكون 
لوضع كل حديث وضع علّة تقتضي كونه هناك؛ وحتى لو وضع في مكان غيره لم 
يصلح؛ والفائدة في معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض أن 
بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق؛ بل أن تناسقت دلالتهاء وتلاقت معانيها 
على الوجه الذي اقتضاه العقل» وكيف يتصور أن يقصد به إلى توالي الألفاظ في 
النطق بعد أن ثبت أنّه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعضء وأنّه نظير 
الصياغة وللتحبير والتفويف, والنقشء؛ وكلّ ما يقصد به التصويرء»" . 

وليس الأمر كذلك في نظم المفردة على ما سنرى في الحديث عن العلاقة بين 
الدال والمدلول في موضع لاحق من الكتاب. 
ثالثاً : 


أن نظم الكلم داخل الجملة لا يجري اعتباطاً وإِنّما يتم على وفق آليات كثيرة 


3( نفسه: ص. /اه-08 . والتفويف: نوع من التوشية . 


ماه 


من أبرزها معرفة دلالة كل مفردة خارج السياق . - أي قبل استعمالها في الجملة- 
لأنْ هذه المعرفة ستحدد وجه العلاقة بين مكونات الجملة؛ ويهذا يمكن الحكم على 
توافقية الاقتران بين هذه المكونات» وهذه التوافقية إنما تعتمد أصلاً على معلوماتنا 
اللفوية, أعني مخزوننا اللفوي. فكلمة (شاهق) مثلاً لا تتفق مع كلمة (رجل). بل 
تتفق مع كلمة أخرى ك(جبل) فيقال: جبل شاهقء أما كلمة (طويل) فتتفق مع 
(رجل) يقال رجل طويل. 

وهذه التوافقية تعمل أيضاً على تحديد الوظيفة النحوية 02)0081نتققة61) 
(«مناءصناظ لكل مكون من مكوتات الجملة انطلاقاً من تحديد فئته النحوية 
(/2108011) 01311122621), التي تعمل بدورها على اختيار الكلمة التالية لها 
فإذا ابتدأنا الجملة بكلمة من نحى (سافر)؛ وهى فعل ذى دلالة معينة لا يمكننا أن 
نعقبه بكلمة من نحو (الجبل)؛ وهكذا يمكن الوقوف على المدى الذي تتحرك الكلمات 
فيه داخل التركيب التّحوي'" . 

ويهذا المعنى كان تقرير الجرجاتي من «أن الألفاظ لا تستحق النظم من حيث 
هي ألفاظ أن تنتظم على وجه دون وجه؛ ولو فرضنا أن تنخلع من الألفاظ التي هي 
لغات دلالاتها لما كان شيء منها أحق بالتقديم من شيء, ولا يتصور أن يجب فيها 
ترتيب ونظم, ولو حفظت صبياً شطر كتاب العين» أى الجمهرة» من غير أن تفسر له 
شيئاً منه. وأخذته بأن يضبط صور الألفاظ وهيأتها ويؤديها كما يؤدي أصناف 
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أصوات الطيور لرأيته لا يخطر له يبال أنْ من شأنه أن يؤْخّر لفظا » ويقدم آخر, 
بل كان حاله حال من يرمي الحصى, ويعدٌ الجوز»" . 

ومن هنا يرى الجرجاني «أنك ترى الجملة قد جاءت حالاً بعقب مفرد فلملف 
مكانهاء ولو أنك أردت أن تجعلها حالاً من غير أن يتقدمها ذلك المفرد لم يحسن , 
مثال ذلك قول ابن الرومي: 

واللّه يبقيك لنا سالماً برداك تبجيل وتعظيم 

فقوله: برداك تبجيل. في موضع حال ثانية: ولو أنّك أسقطت (سالماً) من البيت 
فقلت: واللّه يبقي برداك تبجيل. لم يكن شيئاء" . 
رابعاً: 

وتتضح معالم نظرية النظم عند الجرجاني بكل جلاء حين يقرر أنّه هليس 
النظم إلآ أن تضع كلامك الموضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه 
وأصوله؛ وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت لك 
فلا تخل بشيء منهاء وذلك أنَا لا نعلم شيئاً يبتفيه التاظم بنظمه غير أن ينظر في 
وجوه كل باب وفروقه»". 


دون مدار أمر النظم على معاني الثحوء وعلى الوجوه والفروق التي من 
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ووفك 


شأتها أن تكون فيهء فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندهاء 
ونهاية لا تجد لها ازدياداً بعدهاء ثم اعلم أنّ ليست المزية بواجبة لها في أنفسها 
ومن حيث هي على الإطلاق: ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها 
الكلام, ثم بحسب موقع بعضها من بعضء واستعمال بعضها مع بعض »". 
امهنا 

أن أي تَصّرف في الجملة تصرقاً أفقياً من تقديم؛ أى تأخير» ذكر أو حذف, 
فصل أو وصلء وإظهارء أى إضمارء إِنّما تترتب عليه ملامح دلالية محددة جديدة لم 
تكن للجملة المعينة في أصل وضعها قبل التصرف فيها؛ فكأن العرب «يقدمون الذي 
ببيانه أهم لهم, وهم بشأته أعنى, وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم»". والتقديم 
والتأخير عندهم على ثلاثة أضرب: 


1- تقديم نحوي : 


؟- وتقديم غير اصطلاحي نحوي . 


و 


فالأول: 
يختص بالرتبة التي يجب أن يكون عليها اللفظ داخل الجملة بحسب (أصل 


الوضع) الذي توجبه قوانين اللغة وأنظمتهاء أعني: قواعد التحى (0013121221)), 
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سووا- 


رتشمل تركيب الجمل (:22037/إ5): والصرف (/[50108م0/101) » زيادة على معاني 
المغفردات التي تكون الجملة (/ا7062610131)؛ ومن هذا التقديم في العربية» وجوب 
تقديم المبتدا على الخيرء والفعل على الفاعل؛ والفاعل على المفعول؛ والحال على 
صاحب الحالء والمستثنى منه على المستثنى, والتمييز على المميز؛ وغير ذلك كثير. 
ويدخل ضمن هذا التقديم (التقديم الواجب) الذي تقتضيه الصناعة النحوية كتقديم 
الخبر على المبتداً إذا كان المبتدأ نكرة لا مسوغ لهاء والخير شبه جملة. 
والثاني: 

وهو ما يمكن تسميته بالتقديم (غير الاصطلاحي)”' ويفرز دلالات محددة 
على ما هى مقدّم في الجملة, إن أن الأتيان بالشيء مقدماً من غير أن تكون له رتبة 
معينة في النظم, يؤدّي وظيفة دلالية تختلف عن دلالته حين يأتي هى نفسه متأخراً, 
وذلك كتقديم المال أو الأموال على الولد أو الأولاد في كل موضع اجتمع فيه المال 
والولد في القرآن الكريم, كقوله تعالى: «المالَ والبنون زينة الحياة الدنيا » من سورة 
الكيف/؟؛. #يحسيون إِنّما نمدهم من مال وينين نسارع لهم في الخيرات؟ من 
سورة المؤمنون/رهه , فيوم لا ينفع مال ولا بنون؛ إلا من أتى اللّه بقلب سليم» من 
سورة الشعراء/88: (اعلموا أنّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر 
فى الأموال والأولاد» من سورة الحديدك/ر١؟,‏ افائر له منكم قوة وبأككثر أموالاً 


(21)1 ينظر: علم الأسلوب في الدراسات الادبية والنقدية: د. عبد العظيم الملعي ص"7 . 


كوا 


وأولاداً» من سورة التوية/ر14, (وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين» 
من سورة سباره ”2 فلا تعجبك أموالّهم ولا أولادهّم» من سورة التوبةكره ه. 

ومثل هذا التقديم كثير في القرآن الكريم؛ ومنه تقديم الأموال على الأنفس 
في مخاطبته تعالى الناس؛ ومن ذلك قوله عر وجل: «لا يستكذتُك الذين يؤمنون بالله 
واليوم الآخر أنْ يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» من سورة التوبة/ر؛؛: (وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه4 من سورة التوبة ٠ 4١//‏ لكن الرسول 
والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وانفسهم» من سورة التوية /ر 28/4 «انقروا 
خفافاً ثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم» من سورة التوية/ 4١‏ . 

قال أبى حيان الأندلسي في تفسير قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم إِنّما يريد اللّه ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون» 
من سورة التوية/رهه ٠‏ (قدم الأموال على الأولاد لأنّها كانت أعلق بقلويهم: ونفوسهم 
إليها أميل؛ فإتهم كانوا يقتلون أولادهم خشية ذهاب أموالهم)؛ قال تعالى: فرلا 
تقتلوا أولادكم خشية إملاق؟ من سورة الإسراء/ 271" 

ومن ذلك قوله تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم» من 
سورة الأنعام/151١؛‏ وقوله تعالى: #قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم» 
من سورة الأنعاء/ر٠ .١5‏ 


. البحر المحيط: ه/رة؟؛‎ )1١( 


لامك - 


القرآن الكريم. من نحو قوله تعالى: «لا يسمعون فيها لفواً ولا تأثيما. إلا قيلاً 
سلاماً سلاما »؟ من سورة الواقعة /ره؟. #يتتازعون فيها كأساً لا لغى فيها ولا 
تأثيم» من سورة الطور/"". ومنه قوله تعالى: ف مسن فليا لقو ولا كذّابا» من 
سورة النب”ره!. بتقديم اللغى على الكذب. 

وما تقديم اللغى على التأثيم ؛ أى الكذب الآ لكون اللغى أعم واشمل من التأثيم 
فكل تأثيم لغوء وليس كل لغى يؤدي إلى التأثيم أى الكذبء وهذا من باب تقديم 
السبب على المسيبء فاللغو سبب التاثيم" . 

ومن هذا التقديم تقديم غلبة السماء على الأرض في القرآن الكريم عناية 
بالمتقدم أعني: السماءء لكونها مصدر الرزق ومبتدأه, قال تعالى : «وفي السماء 
رزقكم وما جُوعدون» من سورة الذاريات/72؛ ففي السماء لطائف حكمته وابداغ 
خلقه من شمس, وقمر, وكواكبء ومنها عظائم كرمه ومنّه وعطائه. متجلياً ذلك في 
المطر الذي فيه يتكون كلّ شيء حي قال تعالى: (وكذلك ثري ابراهيم ملكوت 
السموات والأرض وليكون من الموقنين» من سورة الأنعام/70؛ بتقديم السماء على 
الأرض , إن نظر إبراهيم عليه السلام في السماء فرأى الكواكب فالقمر فالشمس 


2)١(‏ ينظر: التفسير الكبير للفخر الرازي: ذكرة ٠!‏ . واعلم أنْ المفسرين قد اختلفوا في نوع الاستثناء في 
آية الواقعة في كونه متصلاءٌ أو منقطعاً على وجوه. واختلفوا تبعاً لذلك في علاقة المستثنى ب(الا) 
ايعود على اللفو أم على التائيم على مذاهب, ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثئاء للقرافي: 


ص/84-541: . وروح المعاني: ]لرة؟. والتفسير الكبير: ؤالرة ١1-١17‏ . 
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كلها تأفل؛ ولا يأفل خالقها ولا يغيب فاعلن توجهه الى هذا الخالق البديع ني 
وجهت وجهي للذي خلقني فاطر السموات والأرض جميعاً حنيفاً وما أنا من 
المشركين» من سورة الأنعام/94/. 

وقد تتقدم الأرض على السماء في الذكر استناداً إلى ظروف سياقية معينة 
سنأتي عليها في معرض الحديث عن السياق. 
والثالث: 

تقديم اصطلاحي نحوي يختص بالدلالة» ويتصل بها اتصالاً وثيقاً. بحيث 
أن كل تغيير في أحد مكونات الجملة عن أصل وضعه تقديماً أو تأخيراً تنجم عنه 
دلالة للجملة غير الدلالة التي كان عليها قبل التصرف فيها. وفي ضوء هذا الضرب 
من التقديم يمكن الموازنة دلالياً بين التعبير بالجملة الاسمية أى الجملة الفعلية في 
اللغة العريية ومن خلال مقياسين: 

الأول: مقياس تركيبي: لا بد من تثبيت ركائزه ومكوناته للوصول إلى 


المقياس . 
الثاني وهى: مقياس دلالي: إذ لا يمكن الوقوف على دلالة أي تركيب !لآ 
بوصفه وصقاً نحوياً تركيبياً. 


ولا بد لنا قبل اجراء الموازنة بين الجملتين الاسمية والفعلية من الإشارة الى 
أنْ مصطلح (جملة) يطلق في النحو على التراكيب التي يتوافر فيها شرط 
الاستقلال التركيبي» وعلى التي لا يتوافر فيها هذا الشرطء كجملة الصلة مثلاً, 
على الرغم من التقييد الاصطلاحي الذي أدخله النحويون العرب على هذا المصطلح 


-وهماه- 


من قولهم: جملة أساسية؛ وجملة فرعية» وجملة كبرى: وجملة صغرىء ويذلك لا 
يشترط في الجملة إفادة (معنى تام يحسن السكوت عليه) مثلما يشترط ذلك في 
(الكلام): فالكلام تام ومستقل وقد يكون جملة واحدة أو أكثر» وهى بذلك جنسء 
والجملة نوع. 

ومن هنا يقرر ابن فشام الأنصاري (ت 71١‏ ه) : «الكلام هى القول المفيد 
بالقصد, والمراد بالقصد مادل على معنى يحسن السكوت عليه والجملة عبارة عن 
الفعل وفاعله, ك (قام زيد)» والمبتدأ وخبرهء ك (زيد قائم)» وما كان بمنزلة أحدهما 
(مسّرب اللص) و(أقائم الزيدان)» و(كان زيد قائماً)» و(ظننته قائمأ). ويهذا يظهر لك 
أنهما ليسا بمترادفين كما يتوهمه كثير من الناس»: وهى ظاهر قول صاحب 
(المفصل) فإنّه بعد أن فرغ من هذا الكلام... قال: ويسمى جملة؛ والصواب أنها 
أعم منه, إذ شرط الإفادة بخلافها" . 

جاء في المفصّل أن «الكلام هى المركّب من كلمتين أسندت إحداهما إلى 
الأخرى, وذاك لا يتاتّى إلا في اسمين ؛ كقولك : زيد أخوك؛ ويشنّ صاحبك؛ أو في 
فعل واسم تحى قولك : ضرب زيد» وانطلق بكر؛ وتسمّى جملة» "") 

وصاحب المفصل مسبوق بما قرّره من قبل ابن جني في قوله : «أما الكلام 


فكل لفظ مستقل مفيد لمعناه؛ وهى الذي يسميه النحويون الجمل نحو: زيد أخوك, 


(1) همغتى اللبيب: ؟/رة١اغ.‏ 


(9) المفصل: للزمخشري: ص." . 
-١5.-‏ 


وقام محمد؛ .... وفي الذان أنوك:وضة: ونة :زيوك فكل لقط: استفل متفسة 
وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام»" . 

ويبدى لنا مما عرضنا من آراء في مفهومي الجملة والكلام اعتماد النحويين 
على مقولتي الاسمية (مبتدأ وخبر)ء والفعلية (فعل وفاعل) لتحديد الوظائف - 
النحوية؛ وطبيعة العلاقات بين مكونات هاتين الجملتين» ومن ثم الوقوف على تقرير 
عدم اشتراط الافادة ( معنى تام) في الجملة واشتراط ذلك في الكلام. ولا يعني 
هذا أنْ الجملة لا تفيد معنى» بل إِنّها تؤسس بنية دلالية يقوم عليها الكلام؛ أي أنها 
بنية تركيبية دلالية ضمن بنية أكبر منها هي الكلام. فقوله تعالى 9 قد أفلح 
المؤمنون» من سورة المؤمنون /ر١‏ جملة وكلام. 

وقولنا: مهما تفعل من خير. جملة فقط لعدم تحقق الفائدة: أعني دلالة كاملة. 
فإذا قلنا: أتفعلٌ خيراً. عدنا إلى جملة وكلام. 

وإذا كنا نجد اختلافاً بل اختلاطاً بين مفهومي الجملة والكلام عند النحويين 
العرب على مدى قرون طويلة إذ لم يتّضح الفرق بين هذه المفهومين إلا على أيدي 
المتأخرين من أمثال ابن هشام الأنصاري. فإِنًا واجدون اختلافاً آخر في تقسيم 
الجملة العربية تقسيماً ثنائياً. أو ثلاثياً. أو رياعياً وهى اختلاف ليس لنا أن نفصّل 


فيه القول هنا لتلا نخرج عن دائرة ما نحن فيه وهى على أئ حال قد تكفلت به 


(1) الخصائص :١١/"/ا.‏ 
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مصادر ومظان نحوية كثيرة". وكلّ ما يمكن قوله هنا أن أكثر النحويين العرب قد 
اعتمدوا على نوع من التحليل والبرهنة على ثنائية الجملة العربية واستقلال كل منها 
من خلال مجموعة من المقاييس التي تحاول تأكيد هذه الثنائية دون غيرهاء ويمكن 
إبراز هذه المقاييس في أربعة أنواع: 
-مقياس الأنماط التركيبية . 
-مقياس الرتبة. ( ترتيب مكونات الجملة). 
-مقياس الاستاد. 
-مقياس ابلاغي تواصلي. 

وثبتت لدى أكثر النحويين من خلال هذه المقاييس ثنائية الجملة العربية 
الاسمية والفعلية؛ وكلّ منهما تركيب اسنادي (عنصران أساسان)» يمثّل المسند اليه 
في الجملة الاسمية العنصر المركزي المتحكّم فيهاء في حين يكون الفعل في الجملة 
الفعلية هى العنصر المركزي المتحكم؛ وعد النحويون ما عدا هذين العنصرين 
(المسند والمسند إليه) (فضلة نحوية) داخل الكلام» ومن هنا صاغوا مستويات 
تركيبية للكلام؛ وحدّدوا خصائص الأبواب النحوية؛ ومداخلهاء وأسسهاء وعواملهاء 
وقيودها وتصنيفها داخل المستويات التركيبية تبعاً لقيد الوظيفة النحوية وحركتها 
الإعرابية» وزتبتهاء وعلاقاتها بالبنية الاسنادية وصار عندنا للجملة العربية مكونان. 


(22)1 ينظر على سبيل المثال: الكتاب: ١/ر4.5-4.4:‏ العسكريات: للفارسي: :45/4١‏ أسرار العربية: 
ص.؟, شرح المقصل: ١/ر4/4,‏ ؟0. شرح اللمحة: ,71/9/١‏ الأشباه والنظائر 7/١‏ . 
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الأول: أساسي لا يمكن تأسيس دلالة بدونه. 

والثاني: غير أساسي (أوى هكذا زعم بعضهم))؛ وتشمل هاته المكونات سائر 
الأبواب النحوية التي عدها النحى العربي (فضلات) أى (متممات) أى (قيود إسناد) 
على اختلاف في التسميات. 

وكل تركيب إسنادي يشكل دلالة أساسية في الكلام؛ وقد يكون هذا التركيب 
مفيداً فلا يحتاج الى (متممات الإسناد) إلا إذا أردنا أن نزيد قيداً دلالياً جديداً 
على دلالة المسند والمسند إليهء كما هى الأمر في (الحال) فلنا أن نقول: - 
-وصل محمد. إخباراً يوصوله. 
-وصل محمد متعباً. إخباراً بوصوله مع بيان الحال التي وصل فيها. 
- وصل محمد مساءً متعباً. للدلالة على زمن الوصول وحال صاحيه. 

بل قد يكون التركيب الإسنادي مفتقراً من حيث تمام المعنى وتحقيق عنصر 
الإفادة إلى قيد من قيود الإسناد الكثيرة وحينئذ ومن خلال (قيد الإفادة) تصير كل 
العناصر اللغوية المكّونة للتركيب ضرورة في الخطابء بل قد يكون لها أحياناً قيمة 
دلالية إخبارية تفوق القيمة الدلالية للبنية الإسنادية كقوله تعالى: ( وما خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما لاعبين» من سورة الأنبياء /ر 2.١"‏ والدخان /ر8؟ . 
وقول عر وجلَ: يأيها الذين آمنون لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى؟ من سورة 
النساء/؟؛ وقوله تعالى: #رفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قُدر) من 
سورة القمر/"١»‏ وقوله سبحانه: #واشتعل الرأس شيباً)من سورة مريم/4. 

فمن غير ذكر الحال (لاعبين)» وجملة الحال (وأنتم سكارى)» والتمييز (عيوناً) 
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و(شيباً) , لا تكون هناك دلالة ابلاغية مفيدة» وإن وجدت مكونات الإسناد الأساسية 
في الجملء ونجد أحياناً أنه لا يتحقق معنى تام للجملة ذات الفعل المتعدي دون ذكر 
المفعول فليس من معنى واضح في قولنا: 
- بعث محمد إلى أهله. 
ومن هنا يمكن القول إن التمايز بين (المنصويات) ومنها على الخصوص 

[القاقيل) عسي يعود إلى الوظيفة النحوية والعلاقات النحوية لكل منها؛ وإلى ما 
يؤديه كل منها من دلالة» وليس إلى الموقع في البنية السطحية للجملة. 

ولنا بعد هذا العرض المفصل لمفهومي الجملتين الاسمية والفعلية والأسس 
والمقانيسن التركيية التي احتمدت لهذًا'التصحيف الائي 'للجطلة العربية أن تعد 
أوجه الافتراق الشكلي والدلالي لكل من الجملتين المذكورتين ويالنقاط الآتية: 
أولاً: 

الفروقات الشكلية بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية: 
- تتحدد هذه الفروقات بالآتي: 
5 

أن المسند إليه هى العنصر المركزي المتحكم في الجملة الاسمية وأن المسند 
هو العنصر المركزي المتحكم في الجملة الفعلية. 

أن الأنماط التركيبية الاسمية تتفوق كمياً في اللغة العربية على الانماط 
التركيبية الفعلية . 
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أن الأنماط التركيبية الاسمية أنماط انفصالية نحوياً وصرفياً وإِنّما يوجد 
الاندماج في الأنماط التركيبية الفعلية » والدليل على ذلك اشتراط النحويين وجود 
(لاساح كي ) اجنازيا في العلل الاشيوامورابكا كنا فو دعو نه اله 
أى غيره. ونشير هنا إلى صنيع النحاة في أحد تقسيماتهم للخبر في الجملة 
الاسمية على نوعين: خبر هى نفس البتداً. وخبر ليس هى نفس المبتداًء والخبر 
المفرد المشتقء والخبر المفرد الجامدء والخبر الجملة؛ إذ رأوا أنْ الخبر المفرد إذا 
كان امشتقاً يسكدق الضمينء سواء أكان مستترا أم بارزاء نهوه محمد متفوق, 
ومحمد متفوق أخوه ومحمد زيد مكرمه هى ") 

وإذا كان الخبر المفرد جامداً -أي ليس صفة متضمنة معنى الفعل- نحو: 
هذا محمد. فلا حاجة لوجود الضمير الرابط؛ لأنْ تحمل الضمير فرع على كون 
التحمل صالحاً لرفع ظاهر على الفاعلية وذلك مقصور على الفعل, أى ما في معناه: 
ولا نصيب للجامد في ذلكا"'. ومن ذلك قولنا: محمد أسد. وعلى هذا يمكن بيان دلالة 
قوله تعالى في ابن نوح -عليه السلام- #نّه ليس من أهلك إِنَّه عمل غير صالح» من 
سورة هود /ا؛. فآخير عن الضمير بالمصدرء كما أخبر بالذات عن المصدر في 


قوله تعالى: ##لكن البرٌ مّن آمن باللّه واليوم الآخر» من سورة البقرة / /ال0١,‏ 


.١١؟/١ “التسهيل في شرح ابن عقيل. د هادي نهر‎  )١( 


(5) ينظر: شرح المفصل: ١//41-ة‏ . 
ش لوخت 


والقرض من هذا الإخبار هو المبالغة بجعل العين هى الحدث نفسه أي : أنْ ابتك يا 
وين اكول إل كمال كدو ما لت وام يرق اهتعب اد ماعن اينات" 

أما إذا كان الخبر جمل اسمية أى فعلية» فإما أن يكون نفس المبتدأ في 
المعنى وحينئذ لا يحتاج الى رابط يربطه بالخبر» شأنه في ذلك شان الخبر المفرد 
الجامد في عدم احتياجه الى ضمير ومن ذلك قوله تعالى: ف#عواهم فيها سبحانك 
اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أنْ الحمد لله رب العالمين»؟ من سورة 
يونسكر١٠١.‏ 

وإما أن لا تكون نقس المبتدأ في المعنى وحينها تحتاج إلى رابط يعود على 
المبتدً؛ والأصل في هذا الرابط أن يكون ضميراً نحى: محمد أخوه ناجح. والقماش 
متران بالف دينار (أي : منه) وقد يقوم مقام الضمير اسم اشارة كقوله تعالى : 
لولباس التقوى ذلك خير؟ من سورة الأعراف/". 

ف( لباس) مبتدأ. و(ذا) مبتدأ ثان, والمبتدأ الثاني وخبره؛ خبر للمبتدأ الأول» 
والرابط اسم الإشارة (ذا). 

أو يكون الرابط بإعادة المبتدأ بلفظه كقوله تعالى: «الحاقةٌ ما الحاقةٌ4 من 
سورة الحاقةىر .1-١‏ أو بإعادته بمعناه كقوله تعالى: (والذين يُمسكون بالكتاب 


وأقاموا الصلاة إِنا لا نضيع أجرّ المصلحين» من سورة الاعراف/ ١7٠‏ . 


. 3١8/١ ينظر: معاني النحو. د.فاضل السامرائي:‎ 2)١( 
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وقد يختلف العائد إذا لم يجهل كقوله تعالى: فلن صبر وغفر إن ذلك من 
عزم الأمور» من سورة الشورى/45. والتقدير: إِنْ ذلك الصبر والغفران منه لمن 
عزم الأمور على عدّ (من) بمعنى الذي , والعائد محذوف والتقدير: إن ذلك فيه !© 
ل-_- ش 

مقياس الترتيب: وهى الأساس الذي استند إليه النحاة في القول بالجملة 
الاسمية؛ أى الفعلية. وقد استند هذا المقياس الشكلي بدوره على ما يسمى ب(صدر 
الجملة)» ولا اعتبار لتصدر الأدوات أو قيود الإسناد. ومن هنا صار عندنا في النحو 
العربي رتبتان: 
-رتبة أصل (أصل الوضع)» وهي رتبة تحكّم؛ ووظيفة؛ وإسناد. 
-ورتبة فرع. من نحو قوله تعالى: 9خشعاً ابصارهم يخرجون من الأجداث» من 
بشورةا لقع 

حيث صفة تتحكمٌ في معمول ثم تركيب إسنادي فعلي. وعلى الرغم من 
الابتداء بالاسم (خشعاً) فالجملة فعلية لأنّ هذا الاسم (الصفة) المتقدم حالء والفعل 
(يخرجون) هو المتحكّم فيه. 

وهذا التحليل النحوي للآية الكريمة تحليل على مستوى اللفظ نلحظ فيه أصل 
الجملة الفعلية : يخرجون من الأجداث خشعاً أبصارهم. أما على مستوى الدلالة 


2)١(‏ ينظر معاني القرآن وإعرابه: للزجاج: 4/١.05-4غ.‏ التبيان: للعكيري: 540, والبحر المحيط: 
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فالأمر مختلف جداً بتقدّم الحال على عامله وصاحبه. إذ مدار الحديث عن الحال 
التي نخرج فيها من الاجداث يوم الساعة خاشعين ناظرين لانقلع أبصارنا"' ومثل 


هذا قوله تعالى: فكلّما جاءمّم رسولّ بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كدّبوا وفريقاً 


يقتلون4 من سورة المائدة/١/,.‏ 
فنحن أمام تركيب فعلي لأن المتحكم في الأصل موجود وإن تقدم المفعول 
على مستوى الرتبة. 


ما التراكيب اللغوية التي لا يتحقق فيها العنصر المتحكّم من فعل عامل؛ أو 
ما في معناه. فتشكل محلّ خلاف عريض بين النّحاة الذي يحاولون دائماً أن 
يؤكدوا أن النظام اللفوي عموماً والنحوي خصوصاً نظام هندسي متناسق أسسوا 
من خلاله قاعدة عامة ترى أن كل الجمل العربية هي جمل إسنادية سواء ظهر فيها 
عنصر الإسناد أم لم يظهر؛ ومن هنا جاءت تخريجاتهم لبعض التراكيب اللغوية 
التي لم يتحقق لها عنصر الإسناد؛ ومنها تراكيب النداء. فعندهم أن قولنا: يا 
تاشر الدى: 

تركيب يمثل على مستوى الظاهر اسماً منصوياً تؤدي فيه أداة النداء (يا) 
وظيفة النداء. وهذا الوصف على مستوى البنية الخارجية لا يرتضي به النحاة» لذلك 
كان عليهم العودة بهذه الينية إما إلى التّمط القعلي؛ أى الاسمي؛ لوجود اسم 
منصوب له وظيفة نحوية؛ ووظيفة اسلوبية إنه منادى: والتركيب الأسلوبي لا بد أن 


(1) ينظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج: 47/60 . 
1 


يتأسس على بنية نحوية؛ وما دام هناك منصوب فلا بد له من ناصب تقديره: 
أنادي» أو دعي وقيل عدو زللها . 

وحين رأوا نحى قوله تعالى : 9(والليل إِنْ أدبر» من سورة المدثر/ر 57. 
افترضوا فيه الاضافة أي: (وانتهاء الليل) ويهذا التقدير, أو نحوه لا يتحصل مركب 
إسناديء ولا تتشكل جملة؛ فعلّقوا الجار والمجرور (والليل) تعليقاً اسنادياً إجبارياً, 
والتعليق لا يتحقّق إلا بالفعل أي: أقسم بالليل. أي أن وظيفة الواى وظيفة اختزالية 
اسلويية زيادة على وظيفتها النحوية. 

أمَا في نحو قوله تعالى: فوإنْ أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام اللّه4 من سورة التوية/. 

فنجد أمرين يبدوان مختلفين فنحن على مستوى اللفظ والتحقق أمام جملة 
اسمية وعلى مستوى الأصل أمام جملة فعلية وما ذلك إلا بوجود: 
-أداة حكمها الدخول على الأفعال لأتها شرطية. 
-واسم تتوافر فيه شروط الابتداء. 

ولأنّ (فرضية العاملية) هي المتحكمة قالوا إن «الإعراب في أحد مع (إن) 
بالرفع بفعل مضمر يفسّره الفعل الذي ظهر. والمعنى : وإن استجارك أحد. 


ومن زعم -عندهم- أنه يرفع أحداً بالابتداء فخطا؛ لأنّ الجزاء لا يتخطئ ما 


(2)1 ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف. المسالة .)١١(‏ 
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يرفع بالابتداء ويعمل فيما بعده»" أي أن (إنْ) الشرطية قد عملت في فعل الشرط 
(أجارك)؛ وفي جملة جواب الشرط (فأجره)»؛ ولو كان (أحد) مبتدأ ما تخطته للعمل 
فيما بعده, بل لا نستطيع أن نقول: إن (إن) أداة شرط- وهي كذلك- . 

ومن هنا يتأكد لدينا أنْ أهم مقولة وظّفت في تقسيم الجملة العربية إلى 
اسمية وفعلية هي مقولة (الصدر)» ومن خلالها تم للنحاة العرب القول (برتبة أصل), 
و (رتبة فرع) ومن خلال ذلك استطاعوا دراسة قواعد الرتب في النحى العربي كله 
واستطاعوا أيضاً أن يدلوًا على ما يتمخّض من دلالات لكل رتبة يأتي عليها 
التركيب الممين: 
واحكاماً لهذه العملية الفدّة والدقيقة» ميزوا بين نوعين من (الصدر)؛ هما: 
حمتدر العملة: 
-وصدر الكلام. 

وقالوا إن الأدوات والحروف لها الصدارة في الكلام كحروف الاستفهام 
وأدواته» وأدوات الشرط. ومن هنا أمكن القول: إن ( الاستفهام) و (الشرط) ومثلهما 
( النداء) و (التعجب) وغيرهما تنتمي إلى (الأساليب)؛ وأمًا مقولتي: الجملة الاسمية 
والجملة الفعلية فينتميان إلى (النّح) ؛ يمعنى أوضح أن همزة الاستفهام مثلاً في 
نحو: أسافر والدك. تنتمي الى صدر الكلام, والفعل ينتمي إلى صدر الجملة. وعلى 
الرغم من وجود عنصر الأداة متقدماً» فإن العنصر المتقدم في الأساس هو الفعل, 
وليست الأداة» ومن هنا فإِنَ الكلام, إِنّما يتحدّد في المستوى التواصلي الأسلوبي 


)2 معاني القرآن واعرابه: للزجاج. 55١‏ . 
.17 


في حين أن صدر الجملة ينتمي الى المستوى النحويء ومن هنا يمكن لنا أن نرفض 
مع ابن هشام الانصاري الأنموذج الذي قرّره الزمخشري من عد الجملة الشرطية 
قسيماً ثالثاً لأنواع الجمل, لأن من يقول بهذا التقسيم الثلاثي إِنّما يستند إلى 
تحديد الجملة الشرطية من خلال الأداة المتقدمة أي من صدر الكلام؛ أى لنقل من 
المستوى الأسلوبي التواصلي . 

ونحن إذا مضينا مع الزمخشري فيما ذهب إليه تكون كلّ (الأساليب) جملاًء 
وكل الجمل التي تقع فيه الحروف والأدوات في مكان الصدارة تتحدد»ء وتوصف, 
وتسمى على أساس هذه الأدوات المتصدرة ويهذا تكون عندنا جملة نداء. وجملة 
استفهام, وجملة عرض وجملة دعاء. وتعجب, وهذه في الحقيقة تنتمي كلّها إلى 
الأسالنب. 
ف- 

خاصية التضمير: الذي يمكن بوساطته تحول الفاعل من اسم ظاهر إلى 
ضمير متّصل ظاهرء أى ضمير مستتر. نقول: كتب محمد شعراً. وكتبت شعراً. 
يمحطد كت شتفرا. فإذا هاا فصلنا الكنمين المتصل أو الست عددنا: توكيدا ولسن 
فاعلاً في نحو: كتبت أنت شعراً. في حين أنْ المبتدأ في الجملة الاسمية لا يكون إلا 
ضميراً منقصلاً اجبارياء وهذا التحول قرينة على أنْ الفاعل إذا تقدم لا يعرب 
فاعلاًء وإِنّما يعرب مبتدأ. 
ثانياً: 

الفروقات الدلالية بين الجملتين الاسمية والفعلية: من الثابت عندنا أنْ علماء 


اا 


البلاغة العرب القدامى كانوا أكثر انشغالاً ببيان هذه الفروقات من النحاة» ويغض 
النظر عن التفاصيل رأوا أنْ الجملة الفعلية إِنّما تؤدي في أصل وضعها ب: (فعل+ 
فاعل+ مفعول) وظيفة دلالية تتحدّد في كونها تنقل خبراً» حدثياً» زمنياً. غير معلوم 
للمتلقي مسبقاً؛ لأنّ الفعل هو العنصر اللغويء أو المحور الحدثي الذي تدور فيه 
الدلالة لذلك تبدأ الرسالة بالفعل الذي لا يعلم عنه المتلقي شيئاً فيقال له: وقعت 
الحرب. اعلاماً له بالحدث إعلاماً أولياً لم يكن على انتظاره أى توقعه. فإذا اطلقنا 
جملة اسمية وقلنا: -الحرب وقعت. كان محور الجملة الأسمية هو ( المبتدأً)؛ وكان 
المعنى أنْ ( الحرب ) التي كان المتلقي على انتظار وقوعها. وقد وقعت. 

ومن هنا نجد المبتدأ بوصفه مقولة نحوية لفوية وضمن قيود النحو والمقام» 
والدلالية المطلوية لا يكون في أصل وضعه إلا معرقة :ومن هذا يفكن أل تلحظ فرق 
جديداً بين المبتدأ والفاعل» فالخير قد يأتي نكره؛ وقد يأتي معرفة ومن غير شرطء 
والمبتدأ لا يأتي نكرة إلا بشرط. 

وفي إطار الخاصية الدلالية لكل من الجملة الاسمية والفعلية نكون أمام 
خاصيتين ابلاغيتين تواصليتين مختلفتي الدلالة» إذ ليس اعتباطاً من النحاة ان 
يسموا الاسم المتقدم مبتدأ وليس بفاعل» وأن يولّدوا للجملة التسمية دلالة خاصة 
بها تختلف عن دلالة الجملة الفعلية. 

إن الجملة الفعلية جملة حدثية زمنية تنتفي لدى المتلقي أية (معلومية) مسبقة 
لدلالتهاء لأنَ الفعل في هذه الجملة يذكر أول مرة أمام المتلقي» ولهذا لا يكون المسند 
إليه (الفاعل) موضوع الكلام» في حين تكون الجملة الاسمية جملة ثابتة تنقل خبراً 


اا - 


غير ابتدائي, يكون فيه المبتدأ موضوعاً مخبراً عنه بمعموله, لذا اشترطوا فيه 
التعريف وأن يكون معلوماً تواصلياً لدى السامع فقالوا: 

ولا يجوز الابتداء بالنكرة 

مالم تفد ك (عند زيد نمره) 

لننظر إلى قوله تعالى في تصوير حال الكافرين قال عن وجل : فوإذا لقوا 
الذين آمنوا قالى: آمناء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إِنَا معكم إنما نحن 
مستهزعون؟ من سورة البقرةكر؛١.‏ 

إذ خاطب الكافرون المؤمنين بالجملة الفعلية: (آمنًا). وشياطينهم بالجملة 
الاسمية المحققّة ب (إنْ) « لأنهم في مخاطبة اخوانهم بما اخبروا به عن أنفسهم من 
الثبات على اعتقاد الكنرء والبعد من أن يزْلّوا عنه على صدق ورغبة. أما في 
خطابهم للمؤمنين ففيه تكلّف ومداجاة واظهار فعل الإيمان الذي لا يصدر عنهم؛ ولا 


وفي ضوء ذلك يمكن الوقوف على الدلالات التي تؤديها الجمل الاسمية 
والفعلية في نحو قوله تعالى مخاطباً رسوله الكريم صلَّى اللّه عليه وسلّم- (إذا 
جاءكَ المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله واللّهُ يعلم أنَّكَ لرسوله واللّهُ يشهد أنْ 
المنافقين لكاذيون» من سورة المنافقون/١.‏ 


هذه إطلالة مختصرة فيما تؤديه كل من الجملة الاسمية والفعلية من دلالة, 


)2 ينظر: المثل السائر: ؟//5؟ 
اا 


وهما على أصل وضعهما من مبدأ الإسناد: 
المسند إليه+المسند . في الجملة الاسمية . 
والمسند + المسند إليه. في الجملة الفعلية. 

ومن خلال هذه البنية التداولية الأصل تتحدد دلالة معينة للجملة الاسمية لا 
تؤديها الجملة الفعلية» على الرغم من اشتراك الجملتين في العناصر المكّونة لهما 
في نحو: 
وهنا لا بد من الإشارة الى أمرين : 
أولهما: 

الفرق المنهجي بين النحى العربي القديم ة .+ ه النظري في تصنيف 
الجملة ثائياً. وما يدعو إليه بعض ال محدثين تأثرأً يمس : النحى الأجنبي من أنْ 
الجملة التي لا يتحقق في بنيتها السطحية (فعل) هي وحدها الجملة الاسمية؛ وإلآ 
فهي فعلية ما دام أحد مكوناتها فعلاً. أينما وقع . وعند هؤلاء يكون نحى: محمد 
نجح. جملة فعلية؛ لاحتوائها على فعل. ا 
والثاني: 

إن من الخطأ عندنا مقابلة مبدأ الرتبة واللفظ في النحو العربي بمبدا (البنية 
العميقة والبنية السطحية لجومسكي؛ لأن الافتراض النحوي يبقي على مستوى 
السطح دائماً في الإطار النظري عند النحاة العرب» وفي ضوء ذلك يمكنهم مراقبة 
أي تصرف يطرا على الجملة؛ ويبنون عليه دلالة جديدة؛ سواء كان هذا التصرف 


غ/اا - 


بتقديم ماحقه التأخير» أو باللواحقء والسوابق» مما سنكون فيه مع الجرجاني 
وغيره توضيحاً. وبياناً , ودلالة والبداية من تقديم الاستفهام على كل من الجملة 
الاسمية:ء أو الفعلية. 

يقول الجرجاني: «إنك إذا قلت: أفعلت؟ فيدأت بالفعل كان الشك في الفعل 
نفسه؛ وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده. 

وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فيدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو وكان 
التردد فيه...". واعلم أن هذا الذي ذكرت لك في الهمزة, وهي للاستفهام؛ قائم 
فيها إذا هي كانت للتقرير فإذا قلت: أأنت فعلت ذاك: كان غرضك أن تقرره بأته 
فاعلء يبين.ذلك قوله تعالى حكاية عن قول نمرود: (أأنت فعلت هذا باآلهتنا يا 
إبراهيم» من سورة الانبياء/؟1, لاشبهة في أنهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام وهم 
لا يريدون أنْ يقر لهم بأنّ كسر الأصنام قد كان, ولكن أن يقر بأنّه منه كان؛ وقد 
أشاروا له إلى الفعل في قولهم : (أأنت فعلت هذا4 وقال هى عليه السلام في 
الجواب: قبل فَعَلَهُ كبيرُهم» من سورة الأنبياء/7, ولو كان التقرير بالفعل لكان 
الجواب فعلت, أى لم أفعل ...» وللهمزة في مثل هذه المواضع دلالة أخرى إذ تكون 
لإنكار أن الفعل قد حدث أصلاً. ومه قوله تعالى: «أصطفى البنات على البنين 
مالكم كيف تحكمون» من سورة الصافات/؟5١, .١154‏ « فهذا رد على المشركين 


(1) 2 دلائل الإعجاز: ص. ٠١١‏ . 


و/ااس 


وتكذيب لهم في قولهم ما يؤدي إلى هذا الجهل العظيم. وإذا قدم الاسم في هذا 
صار الإنكار في القاعل. 

ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعراً: أأنت قلت هذا الشعر؟ كذبت لست ممن 
يحسن مثله. أنكرت أن يكون القائل ولم تنكر الشعر»". 

وقد تكون بتقديم الاستفهام الإنكاري قبل الفعل الماضي تريد إنكار حصول 
الفعل من أصله ثم يخرج اللفظ مخرجه إذا كان الإنكار في الفاعلء مثال ذلك قوله 
تعالى: (قل آللّهُ أذزن لكم» من سورة يونس /ذه. والأذن راجع الى قوله تعالى : 
(قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم هه كرام وخاذلا # من سورة 
يونسك/رذةه . 

ومعلوم أن المعنى على إنكار أنْ يكون قد كان من اللّه تعالى إذن فيما قالوه 
من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير اللّه فأضافوه الى الله إلا أنْ اللفظ 
أخرج مخرجه إذا كان الأمر كذلك لأنْ يجعلوا في صورة من غلط فأضاف إلى الله 
تعالى إذناً كان من غير الله فإذا حقّق عليه ارتدع»" . 

ذلك وغيره كثير من أمثلة تقديم الفعل وتقديم الاسم والفعل ماضٍ أما إذا 
كان الفعل مضارعاً من نحو: (أتفعل» وأأنت تفعل ؟ ) ففي قولك : أتفعل. يكون 


- 


المعنى -إذا أردت الحال- شبيهاً بما مضى في الماضيء «أي على أنْك أردت أن 


له نفسه: ص ا .١٠١‏ 


0( دلائل الإعجان: ص. .٠١8‏ 


ما - 


تقرّره بفعل هو يفعله. وكنت كمن يُوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن. وإذا 
قلت: أأنت تفعل؟ كان المعنى أنّك تريد أن تقرّره بأنّ الفاعل» وكان أمر الفعل في 
وجوده ظاهراً. ويحيث لا يحتاج إلى الإقرار انه كائن. وإذا أردت ب(تفعل) 
الاستقيال كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك تعمد بالإنكار إلى الفعل؛ وتزعم 
نه لا يكون, أو أنّهِ لا ينبغي أن يكون. فمثال الأول قول امرئ القيس: 
أيقتلني والمشرفي مُضاجعي 

ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
فهذا تكذيب منه لإنسان تهددهٌ بالقتل, وإنكار أن يقدر على ذلك ويستطيعه... وعلى 
ذلك قوله تعالى: (أتلْمكموها وأنتم لها كارمون) من سورة هود /2...وجملة الأمر 
أنك تنحو بالإنكار نحو الفعلء فإِن بدأت بالاسم فقلت: أأنت تفعل؟ أى قلت: أهو 
يفعلٌ؟ كنت وجّهت الانكار إلى نفس المذكور وأبيت أن تكون بموضع أن يجيء منه 
الفعل, وممن يجيء منه, وأن يكون بتلك المثابة تفسير ذلك أنّْك إذا قلت: أأنت 
تمنعني؟ أأنت تأخذ على يدي؟ صرت كأنْك قلت: إن غيرك الذي يستطيع منعي» 
والأخذ على يدي؛ ولست بذاكء ولقد وضعت نفسك في غير موضعك"' ومما هو من 
هذا الضرب دلالة قوله تعالى: (أفأنت تسمع الم أى تهدي العمي4» من سورة 
الزخرف/١؛‏ «فليس إسماع الصم مما يدّعيه أحد فيكون للإنكارء وإِنّما المعنى فيه 
التمثيل والتشبيه» وان ينزل الذي يظنْ بهم أنهم يسمعون, أى أنه لا يستطيع 


)١(‏ نفسه: ص ١٠١١-١١5١‏ بتصرف» 


لاا 


اسماعهم منزلة من يرى أنّه يسمع الصم ويهدي العمي. ثم المعنى في تقديم الاسم 
وإن لم يقل «أتسمع الصم» هو أنْ يقال للنبي -صلى الله عليه وسلّم- أأنت 
خصوصاً قد أوتيت أن تسمع الصمًة وأن تجعل في ظنّه أَنّه يستطيع اسماعهم 
بمثابة من يظن أنه قد أوتي قدرة على إسماع الصم. 
ومن لطيف ذلك قول ابن أبي عيينة: 
فدع الوعيد فما وعيدك ضائري أطنينْ أجنحة الذباب يُضِيرٌُ ؟ 
جعله كأنّه قد ظنْ أنْ طنين أجنحة الذباب بمثابة ما يضير حتى ظنْ أن وعيده 
6 
وقد يقدم النفي على المسند إليه ويتأخّر الخبر» وكثيراً ما يكون هذا محل. 
غموض في الدلالة المرادة على من لا يمتلك أسرار التراكيب اللفوية وطرق 
صياغتهاء فقول المتنبي: 
وما أنا أسقمت جسمي به 
ولا أنا أضرمت في القلب نارا 
قد يفهم منه أحد معنيين:9) 
الأول: 
قد يفهم مه عموم النفي المستفاد من (ما) و(لا)؛ وعلى هذا يكون المعنى أن 


.1١١؟سص نفسيهت‎ )١( 


, /7-19 ينظر: علم الأسلوب في الدراسات الأدبية والنقدية: ص‎ 2)١( 
11/4 


أن الشاعر يلوح بأنّه سقيم الجسم محترق القلب والمعنى المراد هو الثاني, 
أما النفي في (ما) و (لا) فليس مسلط على الجملة كلها (المسند اليه- أنا) والمسند: 
(أسقمت) في الشطر الأول» ى (أضرمت) في الشطر الثاني؛ وإِنّما مسلط على 
المسند إليه فقطء وعلى هذا يكون المعنى أن الشاعر لم يسقم جسمه؛ وإنما الذي 
أسقم جسمه شخص أخر هو (المحبوب).؛ وأنه لم يرد أن يشعل هو النار في قلبه, 
وإِنّما اشعلها ( المحبوب) والشاعر لم يرد نفي أنه سقيم عليل القلبء وإِنَّما أراد أن 
ينفي أن يكون هى الذي فعلء فهو ينفي الفعل عن نفسه ويثبته لغيره. 
وهكذا كل مسند إليه إذا قُدّم على خيره (الجملة الفعلية) وقد تقدم المسند 
إليه نفي فإِنّه يفيد قصر النفي على المسند إليه دون المسندء فإنه ثابت غير منفي. 
وقد يفيد تقديم الاسم المسند إليه على الفعل في حال الإثبات لا النفي 
التاكيد والقوة في تحقيق الفعل, وإزالة أي شك أى عجز في عدم انجازه وتأديته. 
فقولك لصاحبك وقد مرض: 
( أنا اتكفلٌ بنفقات علاجك). 
يتقديم المسند إليه ( أنا)» على الخبر (الجملة الفعلية) يدل على معنى الوعد 
الضامنء والقدرة على تحقيق الخبر وهو (التكفل بالمعالجة) بحيث يزيل هذا أي شك 
قد يحصل عند المخاطب في تمام الوعدء أى الوفاء به. ولذلك تكثر مثل هذه 
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. التراكيب في مواضع المدح كقولك لمخاطبك: (أنت تغيث المحتاج» وتنصف المظلوم: 
وتدافع عن الحق) وفي كلّ ذلك تأكيد الخبر» ومنع أيّة شبهة في تحققه ووجوده. 

هذا إذا كان المسند إليه المقدم معرفة؛ أمًا إذا كان نكرة؛ فهناك فرق دلالي 
التفت إليه القدامى بين قولك: أجاءك رجل؟ 
وقولك: أرجل جاءك؟ 

ففي تقديم الفعل سؤال عن مجيء أحد من الرجال إليه. وفي تقديم الاسم 
النكرة سؤال عن جنس من جاءه أرجل هى أم أمرأة؟ « ويكون هذا منك إذا كنت 
علمت أنّه قد أتاه آت ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتي. فسبيلك في ذلك سبيلك إذا 
أردت أن تعرف عين الآتي فقلت: أزيد جاءك أم عمرى, 

ولا يجوز تقديم الاسم في المسالة الأولى؛ لأنْ تقديم الاسم يكون إذا كان 
السؤال عن الفاعل؛ والسؤال عن الفاعل يكون إما عن عينه أى عن جنسه. ولا ثالث: 
وإذا كان كذلك كان محالاً أن تقدّم الاسم النكرة» وأنت لا تريد السؤال عن الجنس؛ 
لأنّه لا يكون لسؤالك حينئذ متعلق من حيث لا يبقى بعد الجنس إلا العين. والنكرة لا 
تدل على عين شيء فيسئل بها عنه. فإن قلت: أرجلٌ طويل جاءك أم قصير؟ كان 
السؤال عن الجائي من جنس طوال الرجال أم قصارهم؛؟ فإذا وصفت النكرة 
بالجملة فقلت: أرجل كنت عرفته من قبل أعطاك هذا أم رجل لم تعرفه؟ كان 


السؤال عن المعطي أكان ممن عرفه قبل أم كان إنساناً لم تتقدم منه معرفة . »") 


() دلائكل الإعجان: صن ١77‏ . 


-.ماك- 


تقديم الخير على الميتدا: 

قد يتقدام الخبر على المبتدأ جوازاً لا وجوياً. وفي مثل هذا التقديم تتحدد 
دلالة جديدة لا تُستفاد هي نفسها قبل إجراء عملية التقديم, وأكثر ما يكون هذا في 
العربية حين يكون الخبر جاراً ومجروراً متعلقين بمحذوف يمثل الخبرء والمبتدأ 
معرفة , من نحى قوله تعالى: (وللّه ملك السموات والأرض وإلى الله المصير» من 
سورة النور //١؛‏ بتقديم: (للّه) و (إلى اللّه) على: (ملك السموات) و (المصير) للدلالة 
على اختصاص الله عر وجل بالملك دون غيرهء وإليه مصير الكون وما فيه. 

ومنه قوله تعالى: فولله ملك السّموات والأرض واللَهُ على كلّ شيء قدير» من 
سورة آل عمران/184. وقوله تعالى: ثم إليّ مرجُعكُمٍ فأحكمٌ بينكم فيما كنتم فيه 
تختلفون» من سورة آل عمران/05. 
يتقديم الجار والمجرور (إلي) على المبتدأ المعرفة (مرجعكم) الذي حقه على أصل 
الوضع أن يتقدّم. وما هذا التقديم إلا للدلالة على تخصيص رجوع الناس إلى الله 
تعالى وليس إلى أحد غيرهء زيادة على ما في تقديم الضمير العائد على الله 
سبحانه من إشعار بالأمان للمؤمنين يه, ويالرعب والوعيد للكافرين المعرضين عنه. 

ومن دقائق ما التفت إليه العلماء العرب القدامى نحو قوله تعالى: فومن آياته 
الليل والنهار» والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن إِنْ كنتم إياه تعبدون» من سورة فصلت//77. 

بتقديم الخبر (من آياته) وتأخير المبتدأ (الليل) وما عطف عليه؛ كذلك تقديم 
الليل على النهار. وما ذلك إلا للدلالة «على شؤونه الجليلة جل شأنه من حدوث الليل 
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والنهار وتعاقبهماء وايلاج كل منهما في الآخر والشمس والقمر في استنارتهما 
واختلافهما في قوّة النور والعظم والآثار والحركات مثلاً. وقدّم ذكر الليل تنبيهاً على 
تقدمه مع كون الظلمة عدماً. وناسب ذكر الشمس بعد النهارء لأنّها آيته وسيب 
تنويره؛ ولأنّها أصل لنور القمر »") 

وما التفت إليه القدامى أيضاً قوله تعالى: (إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت 
من كل شيء؛ ولها عرش عظيم4 من سورة النمل/؟؟. 
بتقديم الجار والمجرور على المبتدأ الموصوفء للدلالة على ما تملكه تلك المرأة 
الحاكمة من عرش موصوف بالعظمة والفخامة المادية والمعنوية» وعلى الرغم من 
فخامة هذا العرش فهو ليس محور الكلام؛ وإِنّما محود الكلام في الذات التي تملك 
هذا العرش مما يدل عليه الضمير في (لها). 

ومن هذا التقديم قوله تعالى: فأراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم» من سورة 
و4 

فمدار الحديث هو ( الاعراض عن الآلهة ) وذلك أمر جلل عندهم لا يمكن 
للمرء فعله, وإِنَّما قدّم الخبر على المبتدأ (أنت) ٠‏ ولم يقل: أأنت راغب؛ «لأنّه كان 
أهم عنده, وهى به شديد العناية» وأنّ الهته لا ينبغي أن يُعرض عنهاء وهذا بخلاف 


ما لى قال : أأنت راغب عن آلهتي»". 


(9) 2 بو المعاني: 155/١5‏ . 


(؟) المثل السائر :؟/ 559-516 , 
-145- 


تقديم المعمول على العامل: 

ومن مواضعه الكثيرة في العربية تقديم المفعول به على عامله وعلى فاعله. 
ولهذا التقديم وظائف أسلوبية ودلالية متعددة منها نذكر: 
]- 

الاهتمام بالمتقدّم تاكيداً على تعظيمه واجلاله والخشية منه كما هو الحال في 
تقديم الضمير العائد على اللّه تبارك وتعالى في نحو قوله سبحانه في معرض 
خطابه لبني إسرائيل الجاحدين نعمته؛ والكافرين بآياته والمعرضين عن الايمان به: 
(وآمنوا بما أنزلت مصدّقاً لما معكم ولا تكونُوا أوَلَّ كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً 
قليلاً وإيّاي فاتقون»من سورة البقرة/١4.‏ 
بتقديم المفعول ( إيّاي) على الفعل والفاعل: اتقّون» ومنه قوله تعالى : «الحمد لله 
رب العالمين. الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين. إياك نعبد. وإياك نستعين» من سورة 
الفاتحة/ ١-ه.‏ 

تأكيد على قصد الاختصاص بالعبادة: والاستعانة به دون غيره سبحانه ومن 
ذلك قوله تعالى: فواشكروا نعمة الله إنْ كنتم إيَاه تعبدون» من سورة النحل/5 ١١‏ 
«قدّم الضمير (إيّاه) على عامله لأنّ السجود أقصى مراتب العبادة فلا بد من 


تممه هنوكل 3 


(0) 2 ربع المعاني: ؟ك/ر؟ة١‏ . 
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وقد يكون تقديم المفعول به دليلاً على «أنْ المتقدّم هى الفرض المتعمد 
بالذكرء وأن الكلام إنّما سمي لأجلها' ومن ذلك قوله - في معرض حديثه عن قوته 
وجبروته وقدرته على اهلاك الكافرين وأخذهم أخذ عزيز مقتدر بكفرهم وذنويهم: 
(فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم 
من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان اللّه ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» من سورة العنكبوت/ ٠١‏ . 
بتقديم المفعول به (أنفسهم) على عامله وفاعله (يظلمون) « إيذاناً باختصاص الظلم 
بهم وأنّه لايتعداهم»" . 
وقد يتقدم المفعول الثاني على المفعول الأول « عناية بآمر الوزارة». قال 
تعالى: «واجعل لي وزيراً من أهلي. هارون أخي» سور طه/رة؟-.7. «ه وسياق 
الحال يشير إلى أن موسى عليه السلام- كان في وضع نفسي يجعله محتاجاً إلى 
وزير يعينه, فكان تقديمه تصويراً لحالته النفسية. ومن هنا يتبين أثر الحالة النفسية 
للمتكلم في ترتيب الخطاب وينائه؛ والدليل على ذلك أن الترتيب جاء على وضعه 
الأصل في آية أخرى؛ لأنْه لم يكن على لسان موسى- عليه السلام-» قال تعالى: 
لولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا 4 من سورة الفرقان/76". 


,١؟مل5 الكشاف:‎ )١( 

(؟) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 711١/١‏ . 

(؟) دلالة السياق في القصص القرأني: محمد عيد الله علي سيف. ص .١77‏ 
-146- 


وقد يراد بتقديم أحد المفعولين على الثاني الدلالة على التهويل في الأمر 
المحدث ومن ذلك قوله تعالى: «فلمًا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها 
حجارة من سجيل منضود؟ من سورة هود/ 487. 

فالضمير في «عاليها» و «سافلها» لمدائن قوم لوط المعلومة من السياق وهي 
المؤتفكات, وهي خمس مدائن: ميعة» وصغرة؛ وعصرة؛ ودوماء وسدوم. «ونصب 
عاليها وسافلها على أنّهما مفعولان ل(جعل) والمراد: قلبناها على تلك الهيئة» وهو 
جعل العالي سافلاً . وإِنّما قلبت كذلك ولم يعكس تهويلاً للأمر وتفظيعاً للخطب؛ لأن 
جعل عاليها الذي هو مقرّهم ومسكنهم سافلها أشق من جعل سافلها عاليهاء وإن 
كان مستلزماً له 1" 

وقد يقدّم المفعول على عامله للقَصر. وفيه تاكيد أيضاً على فعل الشيء دون 
لبسء أو تردد. قال تعالى: 9( قال فالحق والحق ما أقول) من سورة ص /44. 

برفع الأول على أنه مبتدأ محذوف الخبرء أى خبر محذوف المبتدأ وينصب 
الثاني على أنه مفعول لم بعده؛ وَإِنّما قدم المفعول على عامله للقصرء أي: لا أقول 
إلآالحق" . 


() روح المعاني: ١515/17‏ . 


0( ينظر: نفسه: ؟أاكرا9؟؟, 
لوم١-‏ 


تقديم متعلق العامل عليه: 
وهذا التقديم كثير في العربية » وتترتب عليه دلالات دقيقة من ذلك قوله 
تعالى: فوقال رجل من آل فرعون يكتم أيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد 
جاءكم بالبينات من ريّكم» من سورة غافر/74. 
بتقديم متعّق الفعل (يكتم) عليه وهى قوله تعالى: «من آل فرعون» ومن غير هذا 
التقديم قد يفهم أن الرجل الذي يكتم ايمانه خاصة أو أنه يكتم ايمانه عن آل 
فرعون دون غيرهم. 
ويتقديم المتعلق تحددت الدلالة يكون الرجل الذي يكتم ايمانه موصوف بصفتين معاً: 
أولهما: 
أنّه رجل من آل فرعون ليس غريباً عنهم. 
وكانيهما: 
أنّه يكتم ايمانه كتماناً مطلقاً عن قومه من آل فرعون وعن غيرهم. 
والتقديم هى الذي أفاد هذا التخصيص"" . 
ومن التقديم الذي يفيد التخصيص قوله تعالى: فقالوا على الله توككنا ريّنا 
لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين؟ من سورة يونس/80. بتقديم: «على اللّه» على: 


«توككلنا 5 


0( ينظر: البحر المحيط: /441/7. وقد يعترضس أحد بالقول إن (كتم) متعد بنقسه دون (من) كقوله تعالى: 
فولا يكتمون الله حديثاً» من سورة النساء/؟4. فنقول أن يكتم متعد بنفسه ويحرف الجر. وقد يتعدى 
إلى اثنين. وينظر: روح المعاني: 7١/ركة-/اة‏ , 
1 


وفي ضوء هذا يمكن بيان سر تقديم المتعلق على الفاعل حيناً وتأخيره حيناً 
آخر كما جاء في القرآن الكريم من نح قوله تعالى: ( وجاء رجل من أقصى 
المدينة يسعى قال يا موسى إِنْ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك4 من سورة القصص/ .5١‏ 

وقوله عنَّ وجل: (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا 
المرسلين؟ من سورة يس/١".‏ 

قفي آية (يس) تقدّم الجار والمجرور (من أقصى) على الفاعل (رجل) وفي 
آية (القتصص) تقدم الفاعل على الجار والمجرور وهى الأصل وفي تقديم الجار 
والمجرور دلالة صنيع هذا الرجل الذي تقدم من (من أقصى المدينة) من غير أن 
يكون له علمٌ أولتك الكافرين الذين ظهرت أمامهم المعجزات البينة والبراهين 
الواضحة؛ على خالق الكون» وباعث الرسلء ومع ذلك تراهم معرضين منكرين 
مكذّيين؛ وسبب التكذيب ليس عدم وضوح الحجة: أى ضعف القدرة على البلاغ: 
وإِنّما هو العناد والاستكبار, وما يؤْكّد ذلك أن رجلاً سمع بدعوة الرسل فآمن يها 
وتوجه من « مكان بعيد إلى حيث مجتع الناس في القرية» وحيث لا يقرب من 
مجاري القصة, ولا يحضر موضع الدعوة؛ ومشهد المعجزة, فقدم ما تبكيت القوم به 
أعظم, والتعجب منه أكثرء فقال: «وجاء من أقصى المدينة رجل» ينصح لهم مالا 
ينصحون لأنفسهم؛ ولا ينصح لهم أقربوهم؛ مع أنه لم يحضر جميع ما يحضرونه, 
ولم يشهد من كلام الأنبياء. ما يشهدونه, فحثهم على اتباع الرسل المبعوثين اليهم, 
وقبول ما يأتون به من عند مرسلهم»" . 


.١؟"سص هرةالتنزيل: .591-74. وينظر: دلالة السياق في القصص القرآني/ر‎ )1١( 
- ش لاما‎ 


ومن هذا قوله تعالى: '#لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين» من سور المائدة /ر78. 

فقد قدّم الجار والجرور ( إلي ) على المفعول به : ( يدك) أولاً وآخّره ثانية 
على الأصلء وما تقديم ( إلى ) على المفعول إلآ للدلالة على أنْ المخاطب كان عازماً 
على قتل أخيه مستعداً لهذا الفعلء فقدّم الدال على المدلول؛ أما الآخر فلم يكن 
عازماً على القتل ولا راغباً فيه لخوفه من اللّه عر وجل استبعاداً للقتل» ولذلك آخر 
الجار والمجرور (إليك) على المفعول به (يدي) دلالة على ذلك الاستبعادء وإِنّما ذكر 
(إليك) بعده لبيان الواقع وأنّه لو صدر لكان للدفع عن نفسه»”". 

وقد يتقدم المتعآّق مع حذف عامله؛ كقوله تعالى: (وإلى عاد أخاهم هوداً قال 
يا قومي اعبدوا الله مالكم من إله غيره» من سورة هود/ 50 . 

فالجار والمجرور ( وإلى عاد» متعلّق بمحذوف معطوف على قوله تعالى : 
#أرسلنا» في سورة نوح, وهو الناصب لقوله تعالى (أخاهم» أي : وأرسلنا إلى 
عاد أخاهم ؛ أي : واحداً منهم في النّسب كقولهم: يا أخا العرب. وقدم الجار 
والمجرور ليعود الضمير عليه؛ ويل غير ذلك" . 
تقديم يعض قيود الإسناد على عواملها: 


من ذلك تقديم الحال على الفعل كقوله تعالى: ( خشعاً أبصارهم يخرجون 


. ٠١7 طراز المجالس: شهاب الدين الخفاجي:‎ )١( 


(5) ينظر: روح المعاني: 118-1١1//9‏ . 
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من الأجداث» من سورة القمر//1. بتقديم الحال ( خشعاً ) على عامله ( يخرج )» 
وما تقديم الحال إلا للاهتمام بالهيئة التي يخرج بها الناس من أجداثهم يوم تقوم 
الساعة وتقديم الحال على عامله وصاحبه جائز عند أغلب النحاة» ولا سيما إذا كان 
العام علا لصف 7 

وقد أجان فريق من النحاة تقديم الحال على صاحبها إذا كان مجروراً 
يتحرف جود واستدلنا بقوله تعالى مخاطباً رسوله الكريم - صلَّى الله عليه وسلم- 
ف(وما أرسلناكَ إلا كافةٌ للناس» من سورة سبا/ر8". بتقديم الحال (كافة) على 
صاحبه ( للناس) وعلى ذلك يكون المعنى أرسلناك كافة. وقد تأول بعض النحاة ذلك 
جاعلين (كافة) حالاً من الكاف في ارسلناك. وهى بعيد عن الدلالة المرادة على ما 
يز سيان الراي الأول" . 

وأخيراً يمكن القول إِنّه إذا كان الإمام عبد القاهر الجرجاني قد أكد قبل 
حوالي ألف عام أن المزايا في النظم بحسب المعاني والأعراض التي تقصدء وأن 
هذه المزايا النظمية لا تكون واجبة لطبيعة النظم بماهى نظم؛ ولكن تعرض له بسبب 
المعاني والأعراض التي يوضع لها الكلام؛ ثم بحسب موقع بعضها من بعضء مما 
يدعو إلى أنّ يعمل الكاتب أوالشاعر على اتجاه أجزاء الكلام» وشد ارتباط ثان 


(1) ينظر: المقتضب: 175-174/6. والإنصاف ( المسالة: ١؟) ٠‏ 


0 ينظر: شرح اللمع: لابن برهان: 174/١‏ , وشرح الكافية: ٠/١‏ ٠٠؛‏ وشرح التصريح: ,045/١‏ والبحر 
المحيط: /ا/ر41؟. 
وما - 


منها بأوّلء وأن توضع المعاني المرادة في النفس وضعاً واحداً وأن يكون حال 
المبدع في ذلك حال الباني بيمينه ههنا في حال ما يضع بيساره هناك . نعم وفي 
حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين» وليس لما شأنه أن يجيء على 
هذا الوصف حدّ يحصره وقانون يحيط به؛ فإِنّه يجيء على وجه شتى وأنحاء 
مختلق... مع ادراك المبدع « أن من الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته أن لم يحتج 
واضعه إلى فكر وروية حتى انتظم؛ بل ترى سبيله في ضم بعضه إلى بعض سبيل 
من عمد إلى لآل فخرطها في سلك لا يبفي أكثر من أن يمنعها من التفرق: وكمن 
قصد أشياء بعضها على بعض لا يريد في نضده ذلك أن تجيء له منه هيئة أو 
صورة بل ليس إلا أن تكون مجموع في رأي العين»"" 

«وأنه لى كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض (ترتيب 
المعاني في النفس)؛ ثم النطق بالألفاظ على جذورها لكان ينبغي أن لا يختلف حال 
اثنين في العلم بحسن النظم, أى غير الحسن فيه؛ لأنّهما يحسبان بتوالي الألفاظ 
في النطق إحساساً واحداً ولا يعرف أحدهما في ذلك شيئاً يجهله الآخر. 

وأوضح من هذا كلّه هو أنْ هذا النظم الذي يتواصفه البلغاء وتتفاضل مراتب 
البلاغة من أجله ( صنعه يستعان عليها بالفكرة لا محال) » وإذا كان مما يستعان 
عليه بالفكرة ويستخرج بالروية؛ فينبغي أن ينظر في الفكر بما تلبس : 

أبالمعاني؟ أم بالافكار؟ فأي شيء وجدته ( تلبس به فكرك ) من بين المعاني 


. 54:31 ,417 يتنظر: دلائل الإعجان: ص.‎ -)١( 


سيقا- 


والألفاظ هو الذي تحدث فيه صنعتك؛ وتقع فيه صياغتك, نظمك وتصويرك » 
(فمحال أن تفكر في شيء وأنت لا تصنع فيه شيئاًء وإما تصنع في غيره لو جاز 
ذلك أن يفكّر البناء في المغزل ليجعل فيه وصلة إلى أن يصنع من الآجرء وهى من 
الإحالة المفرطة ..»". 

أقول : إِنّه إذا كا أحد العلماء العرب القدامى قد أكد أن معنى الكلام 
والغرض منه هو الذي يدعو إلى ترتيب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص؛ لأن 
الألفاظ تتبع المعاني المرادة بوصفها أعني الألفاظ أوعية للمعاني. 

وأنَّ المعنى المراد لا بد أن يتصور في النفس أولاً حتى يتوجب اللفظ الدال 
عليه أن يكون مثله أولاً في النطق. 

« فأما أن تتصور في الالفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم 
والترتيب» وأن يكون الفكر في النظم الذي يتواصفه البلغاء فكراً في نظم الألفاظ, 
أى أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستاتفه لأن تجيء بالألفاظ على نسقهاء 
فباطل من الظنْ ووهم يتخيل إلى من لا يوفي النظر حقه؛ وكيف تكون مفكراً في 
نظم الألفاظ وأنت لا تعقل لها أوصافاً وأحوالاً إذا عرفتها عرفت أ حقّها أن تنتظم 
على وجه كذا؟ 3 


إن الجرجاني في طروحاته هذه إِنّما يقترب من طروحات بعض اللفويين 


3( نفسه: ص 9ه . 


. ٠١ نقسهاص‎ )5( 


91لا 


الغربيين المعاصرين؛ أو يقتربون هم منه حينما يتحدثون عن عناصر ما أسموه 
ب(الدلالة التصويرية) التي تنطلق عندهم من مسلمة ذهنية مقادها « أن المعنى في 
اللغة الطبيعية بنيةٌ معلومات مرمزة في الذهن البشريء أى هى تمثيل ذهني. وترتبط 
هذه المسلّمة بأنْ الإنسان مزود بمستوى ذهني موصول سبباً بحالات الجهاز 
العصبي دو أن يطابقهاء ويعد حساب المعلومات من وظائف هذا المستوى الذهني 
المميزة» وما دامت المعاني اللفوية معلومات ذهنية بناء على المسلمة المذكورة. وجب 
أن يجري عليها ما يجري على المعلومات الذهنية الأخرى غير اللغوية» ومن ثمة 
الارتباط الجوهري في الدلالة التصورية بين طبيعة المعنى اللغوي: وطبيعة الإدراك 
والمعرفة البشريين »'' بما يدع إلى الاهتمام بالأسس النفسية للغة للربط بين 
الصور النحوية ونظم الكلام؛ والبتى الدلالية النفسية؛ وتعميق التساؤل عن الكيفية 
التي تعكس.بها الصور النحوية البنى المعرفية وتفترض هذه الكيفية التسليم بأنه لا 
يمكننا أنْ نمَيرٌ التأويل الدلالي لجمل اللغات الطبيعية من التمثيل المعرفي من غير 
دراسة بنية الفكرء والوقوف على معاني المعايير اللغوية التي تسمح للإنسان 
بالتحدّث عما يدركه ويفعله بنظم لغوي يجري على نمط خاص دون غيره مع ملاحظة 
عوامل خارجية- لا لغوية- من نحو السياق ( المقام) وما يؤديه من دور في تحديد 


الدلالة كما سنرى . 


)١(‏ المعنى والتوافق: ص 07-07 « بتصرف» 
81[ 


المصل الرابع 


أنواعا الب لاله 


توطئة 


رأينا من الواجب قبل الحديث في أنواع الدلالة عند العلماء العرب القدامى 
ممّن دخلوا ميدان علم اللغة. وصارت لهم فيه طروحات ومفاهيم وأفكار أن تلفت 
النظر إلى قضية دلالية تتصل اتصالاً وثيقاً بأنواع الدلالة. وهي قضية العلاقة 
الجوهرية التي تريط الاسم بالمسمى (الدال بالمدلول): إذ أضحت هذه العلاقة 
محوراً أساساً دارت عليه معظم الدراسات اللغوية القديمة في التراث اليوتاني منذ 
القرن الخامس قبل الميلادء مروراً بالتراث العربي» وصولاً الى المدارس اللغوية 
الحديثة من بنائية» وتوليدية» واجتماعية. 

وقد كان للعلماء العرب القدامى جهد كبير في بيان هذه العلاقة على وفق 
المرجعيات الفكرية والثقافية, وتعدّد الأدوات المعرفية واختلافها لهذه المرجعيات. 

إن الوقوف على ما تركه علماونا من تراث علمي يتناول هذه القضية سيعين 
على بيان الأسس المعتمدة في تقسيم الدلالة بحسب اختصاص كل مجموعة معرفية 
تصدّت إلى. مثل هذا التقسيم . فللفويين تقسيم ومثه للبيانيين» والأصوليين» 
والفلاسفة وهكذا مما يؤْكّد ما شهده علم الدلالة عند العرب من ثراء فكري 


وموضوعي تعددت مفاهيمه, وطروحاته وتصدراته أيما تعدد . 


موا 


المبحث الول 
الدال والمس-دلول 


على الرغم من تعدد الآراء والمفاهيم القديمة المطروحة بشأن العلاقة بين 
الدال (الاسم) » المدلول (المسمى) يمكن حصرها في اتجاهين رئيسين يمثلان جملة 
الآراء والأفكار التي قيلت بهذا الشأن؛ على الرغم من أن وجود هذين الاتجاهين لم 
يمنع من طروحات أخرى يمكن تنزيلها بين المنزلتين . 
الاتجاه الأول: 

وأصحابه يقرون بوجود علاقة طبيعية بين اللفظ ( الدال ) بوصفه صوتاً 
لغوياًء ومدلوله؛ أي المسمّى. وعلى هذا الرأي لا توجد سوى علاقة أحادية ثابتة بين 
اللفظ والمعنى في اللغة المعينة» فكل لفظ من ألفاظ أيّة لفة يدل على معنى؛ أو 
(مسمى ) واحد لا يتعداه» وقد ترتب على هذا القول - فيما بعد - رفض الاعتراف 
بوجود ظواهر لغوية كثيرة كالترادفء والمشترك اللفظيء والتضاد مما سناتي على 
دراسته في مواضعه من الكتاب . 

وقد تمكل هذا الرأي في تراث غير العرب عند الفلاسفة السوفسطائيين منذ 
القرن الخامس قبل الميلاد. ثم أخذ به افلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد . 

أما علماؤنا العرب فقد نسب إلى عباد بن سليمان الصميري القول بوجود 
علاقة طبيعية مسوغة بين اللفظ ومدلوله, وهذه العلاقة الطبيعية» أى (الذاتية 
الموجبة): هي التي حملت الواضع على أن يضع الكلمة المعينة دون غيرها للمسمى 


وا 
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المعين, وإلا لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين ترجيحاً من غير مرجح 


وريّما تلمح في قول ابن جني ( ت ”757 ه) بنظرية المحاكاة بوصفها إحدى 
النظريات التي قيلت بشأن النشأة الأولى للغة ارتباطاً بين الدال بوصفه صوتاً 
والشدي يرصيق شنا أو دلالة. وقد أكّد أبى حاتم الرازي ( ت 7١1‏ ه) قبل ابن 
جني وجود مناسبة بين اللفظ والمسمّى, فالعرب -على رأيه- «قالت في الجراحات 
لما كان بالسيف: ضربء وبالرمح: طعنة, والسهم: رشقة؛ والسكين: وجأة وبالحجر: 
شدخة؛ وبالسوط: تقيقع, فاكتفوا بذكر الجراحات عن ذكر السلاح .2" 

وقد ذهب ابن جني بعيداً حين زعم أنْ تقارب الحروف تقارب في المعاني 
قال في معرض تفسيره قوله تعالى: (ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
تأرّهم أَا) من سورة مريم /47 . 

أي «تزعجهم وتقلقهم: فهذا في معنى تهزّهم هراء والهمزة أخت الهاءء 
فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين» وكأنّهم خصوا هذا المعنى بالهمزة لأنها أقوى من 
الهاءء وهذا المعنى أعظم في التفوس من الهرّء لأنّك قد تهرّ مالا بال له كالجذع, 
وساق الشجر ونحو ذلك" ويذهب ابن جني إلى بيان المناسبة بين اختيار الأصوات 


وترتيبها في اللقظ المعين عل وفق المعنى المعين, وعنده أنْ « وراء هذا مااللطف فيه 


. 5ا/١ المزهر : للسيوطي:‎ )١( 
. 48. (؟)22 الزينة في الكلمات الإسلامية والعربية: لأبي حاتم الرازي.‎ 
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أظهرء والحكمة أعلى وأصنع, وذلك أنّهم يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه 
أصواتها بالأحداث المعبر عنها بها ترتيبها» وتقديم ما يضاهي أول الحدث؛ وتأخير 
ما يضاهي آخرهء وتوسيط ما يضاهي أوسطه سوقا للحروف على سَمْت المعنى 
المقصود, والغرض المطلوب وذلك قولهم : بحث. فالباء لفلظها تشبه بصوتها خفقة 
الكف على الأرض والحاء لصحلها تشبه مخالب الأسدء ويراثن الذئب وتحوهما إذا 
غارت في الأرض ٠.‏ والثاء للنفث والبثُ للتراب»". 

وكان مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري ابن فورك ( ت. 107 ه) أن 
الألفاظ إِنْما تدل على المعاني لا بذواتها كما ذهب إليه عباد بن سليمان الصميري, 
وإِنّما يوضع اللّه إياها" . 
الاتجاه الثاني: 

وينطوي فيه القائلون بعدم وجود أيّة علاقة طبيعية؛ أى مناسبة موجبة؛ أو غير 
موجبة بين الاسم والمسمى؛ فمئذ القرن الخامس قيل الميلاد كان الفيلسرف 
اليوناني (ديمقراطيس) يرفض قول السوفسطائيين» ويرى أن العلاقة بين اللفظ وما 
يدل عليه علاقة مكتسبة اصطلح الناس عليهاء ولا مناسبة ملحوظة على هذا 
الاصطلاح؛ وقد تشيث (أرسطو) بهذا الرأي رافضاً رأي أستاذه أفلاطون. 


أما علماؤنا العرب فقد نظر في هذه القضية كثير منهم: لخويون ويلاغيون 


 )١(‏ تقصه: كر ؟155-15. 


() ينظر: المزهر: ١/ر‏ 0 . 
ةا 


ونقادء ومناطقة؛ وأصوليون» وفلاسفة؛ وصارت العلاقة بين اللفظ ودلالته موضع 
مساجلات معمقة بين الأطرافء والفرق» والجماعات الفكرية والعلمية المختلفة, فقد 
كان الفيلسوف العربي ابن سينا يرى أن «الدلالة بالألفاظ إِنَما هي بحسب المشاركة 
اصطلاحية ءا وقد أكد مبدأ الاصطلاحية هذا الإمام عبد القاهر الجرجاني ذاهباً 
إلى أن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة عرفية «وذلك أنْ نظم الحروف هو تواليه في 
النطق فقط , وليس نظمها بمقتضى عن معنى؛ ولا الناظم لها بمقتف في ذلك رسماً 
من العقل اقتضى أن يتحدى في نظمه لها ما تحراه فلو أن واضع اللفة قال: ريض 
مكان: ضضرب, لما كان في ذلك ما يودي إلى فساد»" . 

إن دلالة اللفظ المعين على المسمى المعين ليست نتيجة لمناسبة طبيعية موجبة 
أن يُسمى الشيء المعين باللفظ المعينء وإِنّما تتحدد هذه الدلالة بالاصطلاح 
والتعارف الذي يحكمه تقادم الزمن فيرسخه في اذهان النّاس بحيث يبدى اللفظ 
المفين عنؤءا مق المسعئ المعين في عالم المسميات؛ بل يصير اللفظ هو الشيء 
نفسه؛, فلا يمكن بعد ذلك زحزحة اللفظ في دلالته على المسمى . وفي ذلك يقرر 
الجرجاني « أنْ هاهنا أصلاً أنت ترى الناس فيه في صورة من يعرف من جانب, 
وينكر من جانب آخرء وهو أن الألفاظ التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف 
معانيها في أنفسهاء ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد , 


.4 الشفاء العيارة: اين سينا . ص.‎ )١1( 


ف دلائل الإعجان: صن . اهم . 


ؤوؤذا - 


وهذا علم شريفء وأصل عظيم. والدليل على ذلك أنَا إن زعمنا أنْ الألفاظ التي هي 
أوضاع اللغة إِنّما وضعت ليعرف بها معاتيها في أنقسها ؛ لأدى ذلك إلى مالا يشك 
عاقل في استحالته؛ وهى أن يكونوا قد وضعوا لأجناس الأسماء التي وضعوها لها 
لتعرفها بها حتى كأنّهم لى لم يكونوا قالو: رجل» وفرسء ودار لما كان يكون لنا علم 
بمعانيهاء وحتى لى لم يكونوا قالوا: فعلَّ يفَعل؛ لما كنا نعرف الخبر في نفسه ومن 
أصله , ولى لم يكونوا قد قالوا: افعل: لما كنا نعرف الأمر من أصله ولا نجده في 
نفوسناء وحتى لى لم يكونوا قد وضعوا الحروف لكنّا نجهل معانيها فلا نعقل نفياً 
ولا نهياً. ولا استفهاماً» ولا استثناء . 

وكيف والمواضعة لا تكون ولا تتصور إلا على معلوم؛ فمحال أن يوضع اسم 
أى غير اسم لغير المعلوم, ولأنّ المواضعة كالاشارة فكما أنّك إذا قلت: خذ ذاك؛ لم 
تكن هذه الإشارة لتعرف السامع المشار إليه في نفسه؛ ولكن ليعام أنّه المقصود من 
بين سائر الأشياء التي تراها وتبصرهاء كذلك حكم اللفظ مع ماوضع له. ومن هذا 
الذي يشكُ أنّا لم نعرف الرجل والفرس؛ والضربء والقتل إلآ من أساميها؟ لو كان 
لذلك مساغ في العقل لكان ينبغي إذا قيل: (زيد) أن تعرف المسمى بهذا الاسم من 
غير أن تكون قد شاهدته؛ أى ذكر لك بصفة, '' ولهذا ينكر أصحاب هذا الاتجاه 
مذهب القائلين بوجود علاقة موجبة بين الاسم والمسمّى, لأنّه لى ثبت وجود هذه 
العلاتة « لاهتدى كل إنسان إلى كلّ لغة. ولا صعّ وضع اللفظ للضدين ؛ كالقرء 
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للحيض ٠‏ والطهرء والجون للأبيض والأسودء وأجابوا عن أدلة من قال بالعلاقة 
الموجبة بين اللفظ ومعناه بأن التخصيص بارادة الواضع المختار خصوصاً إذا 
قلنا: الواضع هو اللّه تعالى ؛ فإِنْ ذلك كتخصيصه وجود العالم بوقت دون وقت, 
وأما أهل اللفة والعربية فقد كادوا يُطبون على ثبوت المناسية بين الألفاظ والمعاني, 
لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عبّاد أن عباداً يراها ذاتية موجبة, بخلافهم »'' ومن 
العلماء من يرى أنْ المناسبة بين الدال والمدلول متحققة, ولكنّها ليست شاملة وعامة. 
ومن هؤلاء الرازي ( ت. 7١1ه)‏ الذي يقرر أن « دلالة الألفاظ على مدلولاتها ليست 
ذاتية حقيقة خلافاً لعّاد ... وقد يتفق في بعض الألفاظ كونه مناسباً لمعناه. مثل 
تسميتهم القطا بهذا الاسم»". 

وينبغي ألا نتجاوز هذه المجادلة بين العلماء العرب القدامى في العلاقة بين 
الدال والمدلول من غير أن نعرج على القاضي عبد الجبار ( ت. ١١4غه)‏ صاحب 
كتاب المغني» فقد حاول الرجل أن يكشف طبيعة العلاقة بينهما مصرحاً باعتباطية 
هذه العلاقة من خلال فصل عقده في كتابه الشهير تحت عنوان : «في أن معاني 
الاسماء لا تتغير باختلاف الاسماء واللغات» مثبتاً من خلاله «أنّ الاسم في تعلقه 
بالمسمى بمنزلة الخبر عن الشيء , والعلم به والدلالة عليه. بل هى في ذلك دون 


مرتبته» فإذا كان العلم والدلالة والخبر لا تؤثر فيما يتعاّق به؛ فالاسم بأن لا يؤثر 


إل المزهر: ١ك/لا؛‏ « بتصرف» . 
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فيه أولى»''. وإذا كان الاسم لا يؤثر في مسماه البتة فلا وجود لعلاقة حتمية موجبة 
بين الدال والمدلول . وهذا ما ذهب إليه أشهر اللسانيين الفرييين في العصر الحديث 
إن يقرر (فرديناند دي سوسير) ( ت.1117) « أن الرابط الذي يجمع بين الدال 
والمدلول رابط اعتباطيء أو بعبارة أخرى ويما أننا نعني بكلمة دليل: المجموع 
الناتج عن الجمع بين الدال والمدلول؛ يمكننا أن نقول ويصورة أبسط : إِنْ الدليل 
اللغوي اعتباطي وهكذا فإنٌ المتصور الذهني (أخت) لا تريطه أيّة علاقة داخلية 
بتتابع الأصوات التالي: الهمزة والضمة والخاء والتاء والتنوين الذي يقوم له دالاء 
ومن الممكن أنْ تمثئه أيةٌ مجموعة أخرى من الأصوات»" وإذا كان القول عند 
سوسير باعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول مبنياً على عدم وجود تداع طبيعي 
بين أصوات الكلمة المعينة في دلالتها على اللفظ المعين» فإن القاضي عبد الجبار 
يتفرد باستدلال وجيه بناه على رأيه في أن اللغات البشرية تتباين فيها الأسماء 
للمسمّى الواحد وإن لم يتغير حالها", ويزيد على هذا الاستدلال بعداً لم يلتفت إليه 
أحد من قبله أى بعده يتحدّد في الألفاظ التي تتشابه أصواتها حيناً وتختلف 
مدلولاتها «ولذلك قد تتفق حروف الاسمين في اللغتين وإن كان المراد بهما يختلف. 


مه م# ّ ص صم بر م ماس 
فإن مردا - مثلا - قد يكون من كلام العرب مصدر مرده مرداء يعني لينه» ومن ذلك 


(9) المقني: ه/ا7١.‏ 
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(5) المفتي: ه/7١.‏ 


سمي الأمرد أمرداً؛ ومن كلام العجم هى اسم الرجل: - يقولون: مرد ومَرْدي . أي : 
الرجل» ورجل - وذلك يكثز إذا تُتبّع ولذلك يصع أن تتغير اللغات بحسب الدواعي 
والأع اهل" ومع اقرار القاضي عبد الجبار باعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول, 
فإنه حاول أن يلفت النظر إلى ما تقرر عند غيره من العلماء العرب من وصل ملحوظ 
بين اللفظ ودلالته يتركّز بما أطلقوا عليه ( القصد)» فالاسم « إِنّما يصير اسماً 
لصح لمارا الام كر رركن لمعالر! اران اا ون معلوم من 
حال من يريد أن يسمي الشيء باسم؛ لأنّه إنّما يجعله اسماً بضرب من القصدء" . 

ومع أن (القصد) في تقديرنا رابط طارئ وأجنبي ومصطنع من أهل اللغة, 
ولا صلة له بين العلاقة القائمة بين الدال والمدلول نجد أن القاضي لا يعوّل عليه 
دائماً » إذ يَحدّده بالنشأة الأولى للغة فقط ومن بعد يتلاشى هذا القصد عن أذهان 
مستعملي اللفة « فالمواضعة قد سلفت وتقدمت ؛ ولا يجوز أن يكون المتكلّم باللفة 
قاصداً إليها وقد صارت ماضية إِنّما يجب أنْ يكون عالماً بهاء ثم يقصد ما علم 
من الفائدة التي تفيده؛ إذا تكلّم بها »". 

وهذا المفهوم الذي قرره القاضي عبد الجبار» هو نفسه ما يتشيث به يعض 


المفكرين المعاصرين الأوروبيين من أمثال عالم الاجتماع المعروف: (شتراوس) الذي . 


 )١(‏ نقسه: و/رالاا. 
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(5) نقسه: ل/ارلاة . 
لاس 


يرى « أن الدليل اللساني اعتباطي وقبلي: وليس من بعد»" والزمن والاستعمال هما 
اللذان يكسبان العلاقة بين الدال والمدلول عنصر الثبات: والرسوخ, واللزوم! بما 
يجعلها عصيّة على التفكيك, والانقصام وإِنْ كانت اللغة متغيّره؛ والألفاظ مستجدة 
دائماًء ولا يضر اللفة أن تتغيّر بنيات فيها ودلالات؛ لأنّ اللغة ثابت ومتغير» ومتغير 
وثابت» والذي يحكم هذا التغير والثيات هو الاعتباط القائم بين الدال يوصفه صوتاً 
لفوياً والمدلول بوصقه شيئًاً في العالم الخارجيء وليس بين الأبنية ودلالاتها. 

ومما يجب تأكيده في العلاقة بين الدال والمدلول زيادة على ما ذكرناه من 
مفاهيم ورؤى لبعض أشهر علمائنا القدامى وغيرهم من الأجانب جملةٌ من الحقائق: 
أولها: 

أن هذه القضية مرتبطة أساساً بالجدل الموغل في القدم الذي دار بين 
العلماء والمفكرين حول النشأة الأولى للغات البشرية؛ وما قيل بشأن ذلك من نظريات 
كثيرة يرى بعضها أن اللغة إلهام وهبة من الله » أى أنها ( تواضع واصطلاح من 
الناطقين أنفسهم, أو أنها ( غريزة كلامية) زود بها الإنسان في الأصل للتعبير عن 
مدركاته الحسية والمعنوية بكلمات خاصة: أو أنها ( محاكاة ) الإنسان لأصوات 
الطبيعة» وأصوات الحيوان » والأحداث؛ وقيلت نظريات أخرى ناهزت الثلاثين . 
وكان للعلماء العرب القدامى قول في أبرز هذه النظريات: الالهام/ والاصطلاح/ 
والمشاكاة خاص”. 


0( مبادئ في علم الدلالة: ص 45 . ْ 
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وثانيها: 

أنّ هذه القضية مرتبطة أيضاً بما يُسمى بنظرية ( المجالات اللغوية) التي 
تتحدّد بوجود المشترك اللفظيء والترادفء والتضادء والتقابل» ومن الطبيعي أن 
الذين ينكرون وجود الترادف مثلاً لا يسلمون بأيّة علاقة موجبة بين الدال والمدلول, 
لى شاعوا النظر الى تلك العلاقة من خلال الترادف أو أي مجال آخر من مجالات 
اللفوية. وفي المقابل نجد أنْ الأخذ بمبدأ العلاقة الحتمية الموجبة بين الدال والمدلول 
يلغي مبدأ تعدد الدلالة للفظ الواحدء فلا يمكن في دلالة نفسية ٠‏ أى ايحائية» إذا 
سلمنا بالعلاقة بين الدال بوصفه صوتاً » وما يدل عليه في العالم الخارجي » وان 
كان بعض العلماء العرب القدامى قد تحدثوا في ايراد المعنى الواحد على صور 
مختتلفة . ولا سيما في الدلالات العقلية ؛ وهي الانتقال من معنى الى معنى بسبب 
علاقة بينهما كلزوم أحدهما الآخر بوجه من الوجوه ؛ فيتم انتقال الذهن من مدلول 
أول الى مدلول ثان لمناسبة بين المدلولين فيكون المجاز ويهذا المعنى كان البيان 
عندهم . بحثاً في تعآّق مدلول أصلي بمدلول مجازي أى في « اعتبار الملازمات بين 
المعاني » أى بحثاً في معنى المعنى" . 
وكا لثها: 


أنّه لم يغب عن يال العلماء القدامى ما جاء به بعض الباحثين المحدثين 


(2)1 ينظر: مفتاح العلوم . السكاكي .14١‏ ونهاية الايجاز في دراية الاعجاز: فخر الدين الرازي : ص 84 
والمعنى والتوافق: ص ؟4 . 


لوضكات 


الأجانب من النظر إلى جدلية الدال والمدلول لا بوصفها ثنائية ذات بعدين كما مرء 
وإثما يبوصفها ثالوثاً قائماً على : 

المعنى + اللقظ + الشيء في العالم الخارجي. 

على رأي ( ستيفن أولان ) 

أو قائماً على : 

المشار اليه + الصيفة + الصورة الذهنية . 


على رأي الباحثين : ( أوكدن وريتشارد ) ". 


المشار إليه + الصيغة + الصورة الذهنية 


ع 0000 


الرمز/ الكلمة/ 
الرجع ف/ 7 
ألاع عع 1 ]1 المشار إليه الصيفة بعد 


(عالم خارجي) بو ماري 


156 56 ينظر: دور الكلمة في اللغة: ستيفن أولان . ص ١ل. 71208138 0683350 01 ولأمة‎ 2)١( 


9 .م .معلوه 800 و مدخل الى علم اللفة . د. محمود قهمي حجازي . عن . ١1١‏ : 


فالكلمة تثير في العقل صورة ذهنية تشير إلى ماهية خارجية. وهذا يعني أن 
دلالة الكلمة هي الصور الذهنية للشيء الذي تشير اليه. وهذه الصورة الذهنية قد 
تختلف من إنسان إلى آخر » ومن بيئة اجتماعية» أى ثقافية» أى اقتصادية إلى 
أخرى؛ فالصور الذهنية للمجال مثلاً تختلف من شخص إلى آخرء وقد تختلف من 
مجتمع إلى آخرء وعلاوة على ذلك هناك كلمات لها معنى: ولكن ليس لها صور ذهنية 
تقابل شيئاً ملموساً أو محسوساً من نحو الكلمات : يحب » يشعر ٠‏ فضيلة» نخوة » 
حقد2 فرح وغيرها من الكلمات المجردة « وهذا يعني أنْ مساواة المعنى بالصور 
الذهنية لا تكفي دائماً لتحديد المقصود من المعنى »' بما يدعونا إلى الاستناد إلى 
السياق الذي تستعمل فيه الكلمة . 

وهذا التصور الثلاثي للعلاقة بين الدال والمدلول لم يغب عن العلماء العرب 
القدامى , فقد ذهب الفخر الرازي ( ت. 107ه) أن « اللفظ لا يتغير بحسب تغير 
الصورة في الذهن, فإِنْ مَن رأى شبحاً من بعيد وظنّه شجراً أطلق عليه لفظ 
الشجرء وعلى هذا المفهوم يرى الرازي أن العلاقة غير مباشرة بين اللفظ والماهية 
الخارجية, ولكنٌ العلاقة مباشرة بين اللفظ والصورة الذهنية » وهذه فكرة تحمل نواة 
الثالوث الدلالي (ع1عصدتكا' عنامندمعذ5 ع1) عند : ريشاردز تنك 


وكان ابن سينا ( ت. 474ه) يقول : « إِنْ معنى دلالة اللفظ أن يكون إذا 


(1) هقدمة في اللغويات المعاصرة . د. شحدة فارع وزملاؤه: ص 181-١80‏ «بتصرف» . 


() مدخل إلى طم اللغة: حجازي . ص١٠١4١‏ . 
لاا 


ارتسم في الخيال مسموع اسنمء ارتسم في النفس معنى, فتعرف النفس أن هذا 
المسموع لهذا المفهوم, فكلّما أورده الحس على النفس التفتت إلى معناه»؟" على 
إظهار المفاهيم والتصورات الكامنة فيه . 

وربما يكون الفارابي ( ت. 855؟ه) أكثر وضوحاً في بيان هذه العلاقة 
الثلاثية حين يقرر « أنْ الآلفاظ تدلّ أولاً على أمور في العقل من حيث هي معقول, 
وحدث للعقل فيها فعل خاص.ء لكونها أقرب الى المحسوسء ولذلك كان يدل عليها 
بإشارات أو باصوات»" . 

والفارابي لا يعني بالناحية المادية للألفاظ بقدر عنايته بالناحية الصورية 
وقواعد الارتباط الصوري بين المعنى وغيره من المعاني التي تكون الألفاظ صورها 
المنطوقة و لذلك يقول : « ونحن إذا قصدنا تعريف دلالات هذه الألفاظ ؛ فإِنّما 
نقصد المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ عند أهل صناعة المنطق فقط؛ من قبل 
أنه لا حاجة بنا إلى شيء من معاني هذه الألفاظ سوى ما يستعمله منها أصحاب 
هذه الصناعة »"ا ويقول في سياق آخر « إن النطق هو القول الخارج بالصوت وهو 
الذي يكون عبارة اللسان عما في ( الضمير ) ٠‏ وهى أيضاً القول المركوز في 
النفس وهو ( المعقولات ) التي تدلّ عليها الألفاظ »". 


)4 الشفاء: ابن سينا ص .؛ . 


(5) الحروف: الفارابي: ص. 76-6 . 


0( الألفاظ المستعملة : القارابي ص .15-11 0 


كك( إحضاء العلوم : الفارابي .ا صر 5ه , 


وقد أوجز حازم القرطاجني ( ت. 544 ه) فأوضح وأبان بقوله : «إن المعاني 
هي الصور الحاصلة في الأذهان عن المعاني الموجودة في الأعيان »". 

وقد يكون الشريف الجرجاني ( ت. 5ه) قد تأمل ما تقدّم فصاغ تعريفه 
للمعنى بثلاث كلمات لا غير إذ يقول إِنْ المعنى :« ما يقصد بشيء 6" أمَا المعاني 
عنده فهي : « الصور الذهنية من حيث إِنَّه وضع بازائها الألفاظء والصور الحاصلة 
في العقلء فمن حيث إنها تحصل من اللفظ سميت مفهوماً » ومن حيث إِنه مقول 
في جواب ما هو سمّيت ماهية؛ ومن حيث ثبوته في الخارج سميت حقيقة» ومن 
حيث امتيازه عن الأغيار سمي هوية»". 

ومن هذا الحدّ الشامل للمعنى يكون الجرجاني أكثر وضوحاً في بيان 
الثالوث الدلالي الذي سمي باسم ( أوجدن وريتشاردز) من خلال كتابهما: معنى 
المعنى» فاللفظ بوصفه رمزاً يمثل (الدال) . 

وأنّ الصورة الذهنية هي المرجع أى الشيء المدلول عليه؛ أى الماهية في العالم 
الخارجي والرابط بينهما في تحصيل الدلالة هى الفكرة المقصودة التي تحيل العقل 
إلى معرفة هوية الشيء المقصود باللفظ بذاته دون انزياح إلى شيء آخر موجود 


في الخارج ٠‏ 


(1) 2 متهاج اليلقاء؛ القرطاجني : ص . ١ ٠١-5‏ 
(؟) التعريفات: ص ١48.‏ . 


.1406-1١44.ص:هسفنت‎ )5( 


وإذا كان (سوسير) قد شبه العلاقة بين الدال والمدلول بالورقة» وجهها الأوّل 
هى الصوتء والثاني هى الفكرء ومثلما لا نستطيع أنْ نفصل وجهي الورقة الواحدة, 
فإننا لا نستطيع أن نعزل الصوت اللفوي عند اطلاقه عن المتصور الذهني له وهذا 
الذي يراه سوسير ينطبق في الدرجة الأولى على الرمز اللغوي والجانب الإعباطي 
بينه وبين دلالته. وليس على الرمز اللفوي في حد ذاته. وإِنّما انطباقه على هذا 
العنصرء أو ذاك من الواقعء فالعلاقة المتعسفة الطارئة في اللفة علاقة الرمز 
بالشيء. وليس علاقة الرمز بالتصور الذهنيء وربما كان الشريف الجرجاني في 


حدّه للمعاني أكثر قرباً مما جاء به سوسير, وغيره. أو أنه مطابق له. وسابق علية" 


-)1١(‏ ينظر: نظرية البنائية في النقد الأدبي. د صلاح فضل ص 19 والأساس في فقه اللفة العربية 


وأرومتها: صس. 575-779 , 


-.اآ- 


المبحث الثانى 
أنواع الدلالة 


للحلماء العرب القدامى لغويين ومفسرين ويلاغيين وأدباء ومناطقة وأصوليين» 
وفلاسفة, بحوث مستفيضة في العلاقة بين الألفاظ ودلالاتهاء يمكن لمن يتفحصها 
أن يقف على أكثر من مشرب من مشارب علم الدلالة المعاصرء وقد كنا لفتنا النظر 
إلى طبيعة الدرس الذي قام به أولئك العلماء للعلاقة بين الدال بوصفه هنوتا لخويا: 
والمدلول بوصفه عالماً خارجياً تسمه الألفاظ , وترمز , وتصل بنا إليه. 

أمّا فيما يخص العلاقة بين اللفظ ودلالته من حيث تعدد المعنى وتنوعه على 
وفق الكلام الذي نقوله, فإنّ علماءنا قد درسوا معنى اللفظ في علاقته يمسماه من 
جهة , وعالجوا هذا اللفظ من خلال ما يتضمن ذلك المسمى من معنى يحدّد أبعاد 
الشيء المدلول عليه بالرمز اللغوي وفي عالم التصور الذي ثبت عند أهل اللغة المعينة 
ثوتاً لا يحمل أي ملمح دلالي آخر ولانزاح إلى دلالات إضافية؛ أو إيحائية» أو 
نفسية أخرى . 

ففيما يخص - علاقة اللفظ المركزية بمسمّاه نجد دلالة ( المطابقة) كدلالة 
كلمات من نحو : إنسان » وفرس ؛ وبحرء وطيارة ؛ على هذه المسميات المخصوصة 
في عالمنا القارحي كنا اها :وهنا 

وفيما يتعلق - بعلاقة اللفظ بما يتضمُنه من ملامح دلالية أخرى نجد دلال 
الإيحاء أى الاضافة, أى ( التضمن ) ؛ أو ( اللزوم) كدلالة لفظ ( الإنسان) على 


ل1١‎ 


معنى الانساني؛ وكدلالة ( الفرس ) على معنى الحيوانية وهكذا كل لفظ يدل على 
سما ومن يستتبع هذا من دلالة على الصفات الملازمة للمسمّى كلهاء أو بعضها 
كما شترى لاحقا . 

إن دراسة العلاقة بين اللفظ والمعنى من دلالة الأول على المسمى قد هيّات 
للعلماء العرب ميداناً رحبا تناولوا فيه أنواع الدلالة بحسب توجهاتهم العلمية أى 
المعرفية المختلفة» فوجدنا في التراث العربي تقسيم لإنواع الدلالة عند اللفويين 
والبلاغيين وغيرهم يختلف عن تقسيم المناطقة والأصوليين» والفلاسفة من حيث 
المصطلحات المستعملة والترتيب المعتمد فهناك أنواع أى ( أصناف ) أو ( أقسام ) 
أى (وجوه) للدلالة » وهناك دلالة معجمية سميت عند بعضهم بالدلالة ( المركيزية ) أو 
(المعنى الأساسي) أو (المعنى القاعدي) وهناك الدلالة السياقية » أى الهامشية , أى 
الانفعالية أى غير ذلك من التسميات التي يمكن ردها الى اثنتين : دلالة حقيقية , 
ودلالة مجازية على وفق ما جاء عن علمائنا الأقدمين . 

أما من حيث المفاهيم» والرؤى المطروحة فقد لا نجد اختلافاً واسعاً بين أولتك 
العلماء. ولذا سنقف على أنواع الدلالة من خلال تقسيمين: 
الأول: 

تقسيم أهل اللغة والبلاغة ومعهم المفسرون والأدباء والنقاد . 
والثاني: 

تقسيم أهل الأصول والمنطق والفلسفة , 
وقبل تفصيل القول في ذلك لا بد من التاكيد على أمرين : 


115ل 


الأول : 

أن العلماء العرب القدامى على اختلاف مشاريهم المعرفية. ومناهجهم 
العلمية قد أكَدوا أنّ للمعاني أنواعاً تتصل بحكمهاء وترتبط بدلالتهاء لآن حكم 
المعاني عندهم « خلاف حكم الألفاظ؛ لأنّ المعاني مبسوطة إلى غير غاية وممتدة 
إلى غير نهاية » وأسماء المعاني مقصورة محصلة محدودة »". 

فالمعاني واسعة وهي أكثر من أن نحيط بهاء والألفاظ محدودة مهما كثرت في 
اللغة. ومع ذلك فإِنْ المعاني مرتبطة ارتباط الروح الجسد على الرغم من اختلاف 


حكم كل منهما في الاستعمال . 
والثاني: 
إِنَهم قسموا المعاني من حيث قوتها وضعفها في الاستعمال على ثلاث 


أنهم وضعوا المعثى اللفظي في المرتبة الأولى» لكونه أقوى الدلالات التي 
تتعلق بالكلام: ويمجال الألفاظ المستعملة في التواصل بين الناطقين منذ النشأة 


الأولى للغة المعينة. 
وثانيها: 


أنهم وضعوا المعنى الصناعي في المرتبة الثانية ؛ لكونه يحمل إلى الذهن 
صورة اللفظ ؛ ويكسبه دلالة نطقه؛ ويميّزه عما عداه ؛ لارتباط معناه بأمور العقل 


(2)1 البيان والتبيين : الجاحظ ١/را"‏ . 
-1117- 


والصناعة في استعمال الألفاظ", 
وثالثها: 

أنْهم وضعوا المعنى المعنوي؛ أى الدلالة المعنوية في المرتبة الثالثة لارتباط 
مجالها بمعاني الكلام؛ ويوجوه استعماله. 
وقد اتصلت هذه الوجوه في المعاني بدورها بثلاثة أوجه أيضا"! 
الأول: 

اشترط فيه أن يكون المعنى مستقلاً بالمفهومية » بحيث لا يحتاج في دلالته 
إلى شيء آخر يوضيح هذه الدلالة بكلّ حيثياتهاء ومن هذا دلالة الفعل على الحدث 
المعين» وعلى الزمان المعين. وهذه الدلالة تكمن بداهة في كل فعل من الأفعال 
الموجودة في اللغة المعينة . 
والثاني: 

تقع عليه في علاقة اللفظ بمسمّاه. حيث يكون هناك اتحاد بين اللفظ والدلالة, 
فاللفظ المعين يؤدي المعنى المعين من غير زيادة أى نقصان كدلالة (إنسان) على 
معنى ( الإنسانية) وكدلالة ( الرجل ) على معنى الرجولة . وفي هذا نلمس معنى 
الاحاطة والشمول , 


له ينظر: الخصائص : /رةاة . 


. 40- غ٠‎ . ينظر: الطران: يحيى بن حمزة : ص‎ -)١( 


اكت 


والثالث: 

ما يترجح منه معنى معين دون غيره في الاستعمالء وهذا ما نالفه عبر 
السياق الذي مُستعمل فيه اللغة ومن طبيعة التركيب الذي تُسبك فيه الألفاظء فشتان 
ما بين دلال ( جناح ) في قوإنا: 
- وصل على جناح السرعة . 
وقولنا: - جناح الصقر مكسور. 
أى : فلان مقصوص الجناح . 
وشتان ما بين دلالة: اندلعت الحرب , والحرب اندلعت, واندلعت حرب . 

إذ نستند في بيان دلالة كل تركيب من هذه التراكيب إلى الكيفية التي يتم بها 
ترتيب مكونات كل منها أفقياًء وموقع كل كلمة داخل هذا الترتيب من حيث التقديم: 
أى التأخير » أ التعريف والتنكير , وقد بيّنا سابقاً أن النحى العربي قد مزج بين 
طبيعة النظم والدلالة المرادة» بحيث أصبح الدرس النحوي عند العرب منذ نشاته 
الأولى وثيق الصلة بالدلالة » وكلّ فصل بين النحى والدلالة تفريغ للنحو من أيرز 
غاياته وأهدافه ونعني بها الدلالة » فالألفاظ وإن وُضعت لتسمية الأشياء في العالم 
الخارجي لكنها لا تقف عند تعيين ما هى ملحوظ بذاته , وَإِنّما تعدت ذلك إلى تحريك 
الصور الذهنية الكامنة في النفوس ٠‏ وهذا لا يتم إل على وفق ترتيب خاص؛ ونسق 
محدد , يمنح الألفاظ الحركة , والايقاع والإيحاء مثلما يمنحها الدلالة المرادة. 
وهكذا كان اللغويون , والنحويون , والمفسرون , والبلاغيون , والأدياء العرب ينظرون 
دلالة الكلمة من خلال النظم الذي ترد فيه , وهذا ما فعله معمر بن المثنى (ت١١7ه)‏ 


لواب 


في (مجاز القرآن)؛ وسيبويه في تقسيمه الكلام إلى مستقيم » ومحال» وحسن , 
وقبيح ؛ وأبى هلال العسكري (ت 740 ه) في الصناعتين وهى يتحدّث عن الاضمار 
عى شريطة التفسيرء وغير هؤلاء كثيرون ممّن صار بجهودهم كل بحث في النحو 
واللغة . بحثاً في الدلالة . ظ 
أنواع الدلالة بحسب التقسيم الأول : 

تشعبت أنواع الدلالة عند اللغويين والبلاغيين والمفسرين والأدياء العرب 
القدامى ؛ وقد سموا بعض هذه الأنوا ع باسماء ومصطلحات مخصوصة ؛ ولحظوا 
بعضها من غير أن يصطلحوا عليه , كما هو الحال عند الدلاليين المعاصرين الذي 
كثرت عندهم أنواع الدلالة ومصطلحات بما يطول مقام بيانه مفصلاً » فقد صرنا 
نسمع بالدلالة المعجمية, والمركزية , والأساسية, والتصورية, والادراكية والاضافية, 
والعرضية: والثانوية والتضمنية: والاسلوبية؛ والنقسية , والايحائية. والسياقية وغير 
ذلك من المصطلحاتا") التي يمكن تضييق دوائرهاء وادخال بعضها في بعض طلياً 
للبيان والاختصار . ومن أهم ما عرف في تراث الأقدمين من هذه الأنواع نذكر 
الآتي : 

: الدلالة المعجمية‎ -١ 


وتّمكّل وحدانية المعنى ٠‏ وثيوت العلاقة بين الكلمة ( الدال ) والمسمى بها 


2)1١(‏ ينظر: علم الدلالة : د . أحمد مختار عمر: ص . 1 وما بعدها. وعلم الدلالة دراسة وتطبيقاً . د. نور 
الهدى لوشن: ص .39-78 . 
الا 


(المدلول ) فكل لفظ يقابله معنى مركزي ؛ أو مسمى ثابت في المحيط الخارجي » 
فلكل كلمة مدلول موجود في حياتنا تشير إليه هذه الكلمة وتعيّنهُ » ويها تتم عملية 
التواصل اللغوي بين الناس في حدودها وامكاناتها » وأغراضها الدنيا . وقد قال 
بهذه الدلالة علماؤنا القدامى منذ بداية البحث اللغوي عندهم , وينوا أغلب معاجمهم 
في ضوئها ثم صارت هذه الدلالة نظرية خاصة من نظريات المعنى عند المحدثين 
أطلقوا عليها نظرية (مساواة معنى الكلمة بمدلولها!؟ 126013 0:26021دعء2) 
(3201528ع14 01 فمعنى الكلمة عند أصحاب هذه النظرية هى الشيء الذي تشير إليه 
في واقع الحال وكما هى في العالم الخارجي , ويهذا المفهوم نعود إلى النشأة 
الأرلى للغات حين كانت الكلمة ذات مدلول فعلي » واقعي » نراه ونحسسه في حياتنا 
كدلال كلمات من نحو: رز ؛ بادية » صحراء » تمر , نخلة » جمل » وغير ذلك من 
الكلمات ذات العلاقة الثابتة بمدلولاتها. 

وفي هذا المجال لحظ العلماء العرب القدامى جملة من الاصول التي تعد 
سبقاً في المفاهيم والطروحات التي توستّع في بحثها , وتقنينها نظرياً , 
والاصطلاح:عليها علماء الدلالة المحدثون؛ ومن هذه الأمور نذكر الآتي : 
أولاً : 

التفات علمائنا القدامى إلى أنْ الدلالة المعجمية , أى المركزية أكثر ما تكون 
في أسماء الألقاب المحضة؛ والمصطلحات ؛ وغير ذلك من الألفاظ التي لا تحمل إلآ 


. ١74 ينظر: مقدّمة في اللفريات المعاضرة : عصن.‎ 2)1١( 
11 


دلالة تعريف محض واحد . وقد وقف علماء الأصول عند هذه المسالة طويلاً كما 
شري لأيكقا . 

أمًا المفسرون فقد جعلوا هذه الدلالة على كل كلام بقي على موضوعه 
كالآيات التي لم يتجور فيهاء والآيات الناطقة ظؤاهرها بوجود الله تعالى وتوحيده 
وتنزيهه ؛ والدالة على أسمائه وصفاته من نحو قوله تعالى: «هى اللّهُ لا إلهَ إلا هو 
عالم الفيب والشهادة ..» من سورة الحشر/١7‏ وقوله تعالى: (أفرأيتم ما تُمنّون» 
من سورة الواقعة / 4ه 7 أفرأيتم ما تحرئون» من سورة الواقعة /71 «أفرأيتم 
الماءً الذي تشريون» من سورة الواقعة //4/” (أفرأيتم النّارَ التي تُورون» من سورة 
الواقعة /ر١/ا‏ . ومن هذا عندهم الآيات التي لم تنسخ , وهي كالآيات المحكمة , 
والآيات المشتملة» ولا تقديم فيه ولا تأخير "ا 
ثانياً : 

إِنّ الدلالة المعجمية ؛ وإنْ مكلت «الناحية الجامدة السكونية من اللغة »" إلا أن 
كثيراً من الألفاظ ما يكون عاماً؛ متعدّد الدلالة » بمعنى أنّه على الرغم من كونه كان 
معنى مطلقاً عائماً لا تتحدّد دلالته أحياناً إل من خلال الكلام الذي يرد فيه . أقول 
على الرغم من هذا اختلف علماؤنا في بيان دلالة كثير من هذه الألفاظ على آراء 


شتى »٠‏ ولهذا وجدنا بين أيدينا عشرات الكتب بل مئات فيما عرف ب ( كتب 


0 ينظر: اليرهان في علوم القرآن: ا/راه؟ -وه؟‎ 2)١( 


لها ينظر: من أسرار اللفة . ابراهيم أئيس . ص .54 , 
1 5-0-5 


تناولت بالتفسير والتأويل شرح معاني بعض الكلمات الواردة في القرآن الكريم » أو 
الحديث النبوي الشريف مما ظن أنّه بعيد الدلالة » لم يؤلف عندهم استعماله في 


الدلالة التي استعمل فيها في القرآن الكريم". 


من ذلك نذكر اختلافهم في دلالة ( كثب ) في قوله تعالى: "فيوم ترجف 


الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا»؟ من سورة المزمل ١5/‏ . 


' فقد قيل: كانت الجبال رماداً سائلاً متنائراً 9) 


وقيل: أي رملاً متراكماً 60 
وقيل: الكثيب الرمل المستطيل المحدودب 7") 


© 5 00 ا 5 ا 57 5 عه ا( كس 
وفسرها آخرون بأنها تصير من شدة رجفتها كالرمل المجتمع المنثور ' وقد 


يمثّد الأمر فى تاويل بعض المفردات إلى القول بدلالات يعد من غرائب التفسير, 


(1) 


من أشهر ماوصل إليثا من هذه الكتب ( تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة ( ت.1716؟ ه) ٠‏ و (المفردات 
في غريب القرآن) للراغب الاصفهاني (ت . ١"‏ ده) , ويمكن ادخال كتاب (مجاز القرآن) لأبي عبيدة 
ويعد كتاب ( النهاية في غريب الحديث ) لابن الجزري ( ت. 707 ه) خلاصة وافية لجهود العلماء 
الذين سيقوا ابن الجزري ني التصنيف في غريب الحديث , 

جامع البيان : 9؟/ر"؟١‏ , 

مفردات غريب القرآن: مادة (كثب ) ص. 152 . 

لسان العرب . مادة ( كثب )1 ١/را./‏ . 


ينظر : الكشاف : 561/4. والبخر المحيط: 7114/4 . 
وو 


مثلما هو الحال في كتاب ( مفردات ألفاظ القرآن ) للراغب الاصفهاني إذ ذكر 
فيها كثيراً من الدلالات لبعض الألفاظ التي لا ترد عند غيره من المعجميين 
والمفسرين؛ مما عد من غرائب التفسير عند بعض الباحثين الفضلاء المعاصرين". 
وقد أشاد الإمام جلال الدين السيوطي في ( الاتقان في علوم القرآن ) إلى أن 
بعض العلماء قد ألفّوا في غرائب التفسير كتباً ومن هؤلاء ( محمد بن حمزة 
الكرماني ) في كتابه الموسوم ب (العجائب والغرائب ) ه ضمنه أقوالاً ذكرت في 
معاني الآيات بنكرة لا يحل الاعتماد عليهاء ولا ذكرها إلا للتحذير منها »"'. من ذلك 
تفسير بعضهم لقوله تعالى على لسان إبراهيم - عليه السلام - (ولكن ليطمئن 
قلبي» من سورة البقرة/51 أنّ المقصود ب ( قلبي) صديق لإبراهيم وصفه بأنه 
قلبه, أي : ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة التي رآها نان 

ومن ذلك قول من قال في قوله تعالى: (رينا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به» من 
سورة البقرة /ر8 . أن ( الطاقة ) هو : الحبُ العشق"., وممًا جاء به الراغب 
الاصفهاني من غرائب التفسير قوله في تفسير ( أسرى ) من قوله تعالى: 


1( ينظر: غرائب التفسير في مفردات ألفاظ القرآن. د. شايع الأسمري ص. "3١١‏ وما بعدها 4 
0( الإتقان في علوم القرآن . السيوطي: ارلاكة . 


(4) مفردات ألفاظ القرآن : للراغب صن . 5-14.4.؟ « سرى » 


ااا 


فعريةوانها هي دن الست ادوهي أرقن زاسفه رافطه من لواقم كاشبري فى 
أجيل وأتهم , وقوله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده» أي: ذهب به في سراه من 
الأرضء وسراة كل شي أعلاهء ومنه سراة النهار أي : ارتفاعه" .« وما قاله الإمام 
الراغب من أن سراة كلّ شيء أعلاه هى معنى صحيح وارد في لغة العرب» لكن لا 
ينطبق على الآية إلا بتكف يجعله في عداد غرائب التفسيرء والمعروف في الإسراء 
والسري أنّه سير الليل » ومن ذلك تفسير الراغب الاصفهاني لكلمة (غوى) في قوله 
تعالى فوعصى أدم ربهُ قغوى» من سورة طه/١ ١7‏ . 
أنها بمعنى: جهل » وقيل: معناه خاب؛ نحو قول الشاعر المرقش 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمّره ْ 
ومن يغى لا يعدم على الفي لاثما 
وقيل : معنى غوى: فسد عيشه !"ا 
ود كل هذه المعاني من غرائب التفسيرء لبعدها عن ظاهر لفظ ( غوى ) الذي 
يناسبه معنى : فعل مالم يكن له فعله , أو: ظل حيث طلب الخلد والملك باكل ما نهي 


عن أكله. ذلك ما عليه أكثر المفسريت © 


)2 غرائب التفسير في مفردات القرآن الكريم . ص. 704 . 
(2)5 ينظر: المصدر السابق ومفردات ألفاظ القرآن . ص. "7١‏ (غوي.). 


(؟) ينظر : جامع البيان : 4/ 584 . و: غرائب التفسير في كتاب مفردات القرآن : ص 788 . 


ا 


. 


كالثا : 

أدرك علمازؤنا الأوائل أثر المعنى المعجمي في توجيه المعنى التحوي » ومن ثم 
المعنى الدلالي للتركيب . وذلك بوصف المعاني النحوية من فاعلية, ومفعولية وحالية ؛ 
وإخراجية ؛ وتمييزية» وغير ذلك من وسائل التخصيص في الجملة العربية مما 
اطلقوا عليه متمّمات الإسنادء أى قيود الإسناد, وقد حددوا كل هذه القيود 
بضوابط؛ ومواقع معينة حتى تؤدي دورها في بيان المعنى المراد على الوجه الدلالي 
الأكمل الذي لا يعتريه غموض ٠؛‏ أو لبس ٠‏ وكانت الحركات الإعرابية قرائن دلالية 
حاسمة في بيان المعاني المختلفة التي تتوارد على الألفاظ على وفق ما تأتي فيه 
من التركيب المعين فالأسماء على ما يقول الزجاجي ( ت !77 ه) « لما كانت 
تعتورها المعاني فتكون فاعلة, ومفعولة » ومضافة » ومضافاً إليهاء ولم تكن في 
صورها وأبثيتها أدّلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة » جعلت حركات الإعراب 
فيها تنبئ عن هذه المعاني '' فإن غابت الحركات الإعرابية عن الأسماء التجأنا 
إلى الرتب لبيان أمر الفاعل من المفعول . أى من غيره, فكل لفظ داخل التركيب 
يجري على وفق نظم خاص من خلال تعليق هذا بذاك من الألفاظ؛ فالمنشئ هو 
الذي « يعتمد الى اسم فيجعله فاعلاً لفعل أى مفعولاً » أى يعمد الى اسمين فيجعل 


أحدهما خيراً عن الآخرء أى يتبع الاسم اسماً على أن يكون التالي صفة للأول؛ أو 


(1) الإيضاح. الزجاجي: ص. 19 . وينظر: الأبعاد المعنوية في الوظائف النحوية . أسامة كامل جرادات 
ص ان 


]لاا 


تأكيداً له, أو بدلاً منه, أى تجيء باسم بعد تمام كلامك على أن يكون الثاني صفة, أو 
حالاً . أى تمييزاً في كلام هى لإثبات معنى .. )!". 
؟'- الدلالة المجازية: 

يعد المجاز من أكثر وسائل التطور الدلالي لمفردات اللغة, إذ يعمل على نقل 
الكلمة من دلالة إلى أخرى ٠‏ ومن معنى حقيقي إلى معنى مجازي؛ وهو أيضاً وسيلة 
من وسائل النمو اللغوي , والتوالد الدلالي؛ ونا كان المجاز يُستمد من أنواع المعاني 
بوصفه أحد المستلزمات الأساسية لأية دراسة دلالية للغة المعينة ألفاظاً وتراكيبا 
آثرنا لفت النظر إليه بوصفه نوعاً من أنواع الدلالة يمكن له هى والدلالة السياقية 
الآتية, أن يستوعبا كل ما يتحدث فيه بفصل المحدثين من أنواع الدلالات كالدلالة 


الاضافي ( الثانوية ) التضمنية" والدلالة الإشارية أو المعنى الإشاريا" والدلالة 


. دلائلالإعجان : ص.؟57‎ )9١( 

(2)5 يقصدون بها ما تتضمنه الكلمة من دلالات عرضية أخرى زيادة على دلالتها المعجمية؛ إذ تستدعي 
الكلمة المعينة في أذهاننا أحيانا معان ( ثانوية ) تبعاً لتجارينا الحياتية, وثقافتنا الاجتماعية وهذه 
الدلالة تنطلق أساساً من الدلالة المعجمية ليعمل المجاز , أى السياق الثقافيء أو الاجتماعي على جعلها 
تحمل دلالة إضافية فردية وذاتية , فكلمة ( بحر) تعني البحر نفسه , وقد تعني : الكريم من الناس . 
وكلمة ( يهودي ) تعني الشخص الذي ينتمي إلى الديانة اليهودية, وقد تعني الشخص البخيل الماكر 
المخادع . وينظر : علم الدلالة . د. أحمد مختار عمر صن . !5 . 

9) المعنى الإشاري 506/100 086[أ051625. وهو ما يمكن ايضاحه بالإشارة الى الشيء المدلول 
عليه طلبأ لإيضاح المعنى ‏ ولا بد للشيء المشار اليه أن يكون مادة » وقد يرفق في المعاجم بالصور . 
كتحو: تل/ جبل/ غابة . 


ا 


النفسية'" , والدلالة الإيحائية"'. والدلالة الأسلوبية" وإذا كانت (الحقيقة) أصل في 
الاستعمال اللغوي فَإِنْ المجاز خروج عن هذا الأصلء وانتقال في دلالة الكلمة 
المعينة من مساحة دلالية محددة؛ إلى مساحة أخرى؛ بقصد,ء أو بغيره لعلاقة بين 
الدلالتين يحددها علماء البلاغة بالمشابهة ممئة بالاستعارة؛ أى بالمجاز المرسل 
بعلاقاته الكثيرة من سببية ومسببية» ومجاورة » وجزئية » وكليّة واعتبار ما كان؛ 
واعتبار ماسيكون:؛ ويالكناية وعلاقتها اللزوم» وعلاقتي التعميم والتخصيص ؛ وغير 
ذلك . 


2)١(‏ الدلالة النفسية دلالة فردية ذاتية تكمن في أحاديثنا اليومية؛ أى فيما ينتجه الشعراء والآدباء. إذ قد 
تكون الكلمة المعينة عند شاعر معين أو متحدث معين تدلّ على معنى ذاتي يعكس الحالة النفسية التي 
عليها الشخص المتحدثء كدلالة: الرحيل, أى السفر على الموت, وكدلالة النار على الثورة . 

(؟)2 يقصد بها تلك الكلمات التي تمتلك مقدرة خاصة على الإيحاء بسيب شفافيتهاء وتعمل مؤثرات معينة 
على بيان هذه الدلالة منها: الطبيعة الصوتية للكلمة. فإذا قلنا: صليل . أوحت لتنا بالسيف وإذا قلنا: 
صسهيل أوحت لنا بالخيل, ومنها: البنية الممرفية للكلمة . ومنها التأثير المجازي, وهو الذي يدعونا الى 
عد هذه الدلالة وغيرها ضمن الدلالة المجازية ‏ أى السياقية . 

(؟)2 وهذه الدلالة يحدّدها السياق أو المقام الذي تجري فيه العملية اللفوية, ولذلك تكون الدلالة الأسلوبية 
رهينة مساحة جغرافية محددة؛ ويمجموعة ناطقة معينة» ويدرجة الثقافة: والمستوى الاجتماعي لدى 
مستعملي اللغة . وهذه الدلالة تباشرء أو يمكن أن تدخل ضمن الدلالة السياقية ممًا سنتحدث فيه. 
وعلى هذا يمكن عد الدلالة على ثلاثة انوا ع فقط هي: 
- الدلالة المعجمية . 
-والدلالة المجازية . 
-والدلالة السياقية , 

مخ 


ومن المعروف أن للحلماء العرب القدامى حديثاً مسهباً في الدلالة الحقيقية 
والدلالة المجازية » وعندهم أن الدلالة الحقيقية دلالة أصلية تمثل الوضع الأول للكلمة 
ويقابلها من دلالة, أما المجاز فقد أرادوا به « كل كلمة أريد بها غير ما وضعت له 
في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول »". 

أو أنّه كلمة تدلّ على غير ما وضعت له في أصلهاا"' فللعرب منذ القديم «أمثال 
واشتقاقات وأبنية » وموضع كلام يدل عندهم على معانيهم وإرادتهم: ولتلك الألفاظ 
مواضع أخرء ولها حينئذ دلالات أخرء فمن لم يعرفها جهل تأويل الكتاب والسئّة, 
والشاهد والمثل ' وإنما يقع المجاز عند العلماء العرب « ويُعدل إليه عن الحقيقة 
لمعان ثلاثة: وهي الاتساع, والتوكيد, والتشبيه, فإن عدمت هذه الأوصاف كانت 
الحقيقة البتة»'وهنا لا بد لنا من تثبيت حقيقتين: 
أولهما: 

أن أبا عبيدة معمر بن المثنى ( ت. 5٠١‏ ه) يعد في نظرنا أول من استعمل 
كلمة ( مجاز) إذ جعلها مطلعاً لعنوان كتابه الشهير ( مجاز القرآن )؛ ولكنّه مع هذا 
لم يقصد بالمجاز دلالة تقابل الحقيقة؛ وإِنّما قصد به ما يعبر عن الآية لتدل على 


, 3554 أسرار البلاغة. للإمام عبد القاهر الجرجاني: ص‎ )1١( 
. يمه‎ ١ وينظر: المثل السائر:‎ ,"/١ الطران:‎ (0 
. )ها1١5 والقول للأصمعي: أبى سعيد عبد الملك بن قريب ( ت.‎ . 164-1١ ه1/١‎ . الحيوان: للجاحظ‎ )5( 


5( الخصائص : 142/6 . 


لع؟ال 


كل ما تجوز فيه» وخرج عن المعنى الأصلي للكلم وليس شرطأً والحال هذا أن 
تخرج الكلمة من الحقيقة إلى المجاز, وإِنّما قد تخرج من دلالة معروفة في لغة العرب 
قبل نزول القرآن إلى دلالة جديدة ومعنى آخر". 
وثانيهما: 

أن العلماء العرب قد اختلفوا في حقيقة المجاز من حيث وجوده أى عدم 
وجوده في اللغة؛ فمن قائل إِنْ أكثر اللغة مجاز لا حقيقة" ولهذا أجاز جمهورهم 
وقوعه في القرآن وأنكر هذا الوجود آخرون". وقد قرنه القائلون يه بالاستعارة مرة, 
ويالتشبيه ثانية أو بالكناية ثالثة » أو بكل منها رابعة . 

ومن متكر له أطلاقاً جاعلاً إياه طاغوتاً أطلق عليه ( طاغوت المجاز) . وص 
على « أنّ هذا الطاغوت لهج به المتأخرون , والتجا المعطلون؛ وجعلوه جنّة يتّرسون 
بها من سهام الراشقين» ويصدون به عن حقائق الوحي المبين »" . 


وفريق ثالث معترف بالمجاز لكنّه ينكر وجوده في القرآن الكريم إلآ في بعض 


)0( يتظر: مع مؤيدي المجاز ومتكريه : د. حميد آدم ص . 11 . 

(9)- ينظر: الخصائص 5/7]غ . 

(5) هنهم بعش الشافعية , والمالكية , والظاهرية . وحجتهم في رفض المجاز أن المتكلم لا يعدل عن 
الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير, وهو على الله سبحانه وهذا باطل؛ ولو وجب 
خلو القرآن من المجاز لوجب خلوّه من التوكيد, والحذف ؛ وتثنية القصص وغيره؛ ولو سقط المجاز من 
القرآن سقط شطره الحسين .. » وينظر: البرهان في علوم القرآن : ”/رهه؟ . 


(4) مختصر الصواعق المرسلة: ابن قيم الجوزية : ص 58١.‏ . 
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الألفاظ التي نقلها الله تعالى عن موضعها إلى معنى تعبدنا بالعمل به دون أن 
نسميه بذلك الاسم فهذا مجازء كقوله تعالى: «واخفض لهما جناح الل من 
الرحمة #من سو الاسبراء 4 

وفريق رابع حاول أن يوازن بين آراء المؤيدين لوجود المجاز ومنكريه فلم 
يرفضه مطلقاً» ولم يوَيّده مطلقاً » وعلى رأس هؤلاء ابن الأثير إن يرى أنه ه قد ذهب 
قوم إلى أن الكلام لله حقيقة لا مجان فيه. وذهب آخرون إلى أنّهِ كلّه مجاز لا حقيقة 
فيه . وكلا هذين المذهبين فاسد عندي؛ وسأجيب الخصم عما ادعاه فيهما فقول 
كل النزاع أن اللغة كلّها حقيقة؛ أى أنّها كلها مجانء ولا فرق عندي بين قولك أنّها 
كلّها حقيقة, أو أنّها كلّها مجاز ؛ فإنّ كلا الطرفين عندي سواء لأنْ منكرهما غير 
مُسلّم لهما » وأنا بصدد أن أبيّن أنْ في اللغة حقيقةٌ ومجاز»" » فكلٌ مجاز لا يد له 


من حقيقة نقل عنها إلى حالته المجازية: فكذلك « ليس من ضرورة كلّ حقيقة أن 


يكون لها مجاز »". 
الأول: 


من أن لغة القرآن الكريم تنأى عن أي استعمال مجازي» وكأن هؤلاء قد 


» بتصرف‎ «٠. ١45/6 الإحكام في أصول الأحكام : ابن حزم الأندلسي‎ )١( 
. ٠١5ر١ المش السائر:‎ )( 


(5) انفسه ك/ر١؟ا.‏ 


الات 


فاتهم أنْ في اللغة حدوداً وقواعد وأنظمة, وضوابط تبيح الخروج باللفظ من معنى 
إلى آخر » وهذا الخروج لا علاقة له بايّة مخالفة شاذة عن منطق الفاظ اللغة 
ودلالاتهاء وإلا لما كان هناك في اللغة كلام مستقيم حسن؛ ومحالء ومستقيم كذب, 
ومستقيم قبيح؛ وما هى محال كذبء؛ كما رأى سيبويه » ولا كان هناك اتساع, 
وتوكيد, وتشبيهء وغير ذلك من وظائف المجاز التي حدّدها ابن جني وغيره" وإذا 
سلمنا بعدم وجود المجاز في القرآن الكريم سلمنا بعدم وجود المتضاد؛ والحذف, 
والمحظور من القول في الاستعمال القرآني المعجز . 
والثاني: 

أن منكري المجاز ربّما وقعوا تحت تأثير التسليم بأن العلاقة بين اللفظ ود لالته 
علاقة طبيعية حتمية؛ وحينئذ لا يجوز عند هؤلاء إلا القول ببطلان المجاز» وعدم 
الإقرار به . 

وحينها قد يصعب علينا بيان طبيعة المجاز في المركب في نحو قوله تعالى : 
(ينزع عنهما لباسهما» من سورة الأعراف /1؟, بنسبة النزع الذي هو فعل الله 
إلى إبليس لعنه الله » لأنّ سبيّهُ أكلّ الشجرة؛ وسبب أكلها وسوسته ومقاسمته 
إياهما إِنّهِ لهما من الناصحين ومظه قوله تعالى: «فما ربحث تجارتهم» من سورة 
البقرة/ر”١‏ يجعل التجارة هي الرابحة . 


وقوله تعالى: ففإذا عرْم الأمر) من سورة محمد/١75‏ . والأمر هى المعزوم عليه . 


(22)1 ينظر: الخصائص: /؟]؛. والمثل السائر ٠١/١:‏ . 
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ويصعب علينا بيان طبيعة المجاز الإفرادي بأنواعه الكثيرة التي يعجز 
إحصاؤهاء من نحو قوله تعالى: ( كلا إنّها لظى » نزاعة للشوى؛ تدعى مِنْ أدبر 
وتولى» من سورة المعارج / ١7- ١١‏ . فالدعاء من النار مجاز . وقوله تعالى: 
قنأما من خقّت موازينة فامه هاوية4» من سور القارعة // 4 . فاسم الأم (الهاوية) 
مجاز ٠‏ أي كما أنْ الأم كافلة لولدها وملجأ له , كذلك النار للكافرين كافلة 
ومأوى ومرج”". 

وقد يقع المسيب موقع السبب في المجاز الإفرادي كقوله تعالى: «قد أنزلنا 
عليكم لباساً4 من سورة الأعراف// . والمنزل سببه وهو الماء . 

وقوله تعالى: (إنْما ياكلون في بطونهم نارا » من سور النساء/ ٠١‏ لاستلزام 
أموال اليتامى إياها . 

وقد يطلق اسم الكل على الجزء . كقوله تعالى: «( يجعلون أصابعهم في 
آذانهم من الصواعق؟ من سورة البقرة ١9/‏ . أي أناملهم, وحكمة التعبير عنها 
بالأصايع الإشارة إلى أنَّهِم يدخلون أناملهم في آذانهم بغير المعتاد فراراً من 
الشدة فكاتهم جعلوا الأصابه" . 

ومنه قوله تعالى: (تعجبك أجسامهم» من سورة المنافقونء والمراد وجوههم, 


. "01/١ ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ -)1١( 


(؟) نفسه:ا/ر4ه؟-1؟. 
عند 


إن المجاز كائن في اللغة العربية وفي كل نص من النصوص اللغوية 
الإبداعية» وعلى رأسها النّص القرآني المعجز بلاغة, وبياناً وفصاحة, وليس من 
مائع يمنع من الإقرار بوجود المجاز في القرآن الكريم؛ بل إن في الاستعمال 
القرآني مجازات ٠‏ واستعارات وكنايات؛ وتشبيهات تعد من مظاهر الإعجاز الرياني 
على مستوى الحرف والكلمة؛ وعلى مستوى التركيب والدلالة المقصودة ؛ ويتاكّد هذا 
إذا نظرنا إلى المجاز لا بوصفه بحثاً بلافياً مجرداً فحسب وإِنّما بوصفه بحثاً في 
الدلالة في أعمق أسسها ووجوهها ألفاظاً وتراكيب» وفي السرّ الذي يكمن وراء 
أسرار التأويل القرآني للفظ الواحد » والتركيب الواحدء مما تتعدّد فيه الأقوال 
وتختلف فيه الوجوه «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» من سورة آل 
عمران /رل. 

إن الاقرار بوجود المجاز يكشف أمامنا وظائف المجاز في التعبير والدلالة . 
كالاتساع في الدلالة أو توكيدها , أو بيانها » أو جعلها أحسن موقعاً في القلوب 
والأسماع . أو الإعراض به عن محظور القولء ومباشرة الدلالة المراد بلفظها 
الحقيقي في اللغة في مقام لا يسمح بهذه المباشرة . 

ومن هذه الوظائف التي يؤديها المجاز وغيرها كثير يمكن لنا أن تُدخْلَ في 
دائرته كثيراً من أنواع الدلالات التي قال بها المحدثون, لا سيّما إذا كان هذا 
باستحضار السياق وما يؤديه في تحديد دلالات الألفاظ اللغوية» وفي ضوء هذا 
تدوك سبو إمكانية تحول دلالة الكلمة المعينة إلى دلالة أخرى؛ وندرك في الوقت نفسه 
كيفية ثبوت الدلالة في كلمة ماء وعدم ثبوتهاء وتشعب دلالاتها في كلمة أخرى , 


ا 


ونذكّر في هذا المقام يما لفت النظر إليه القاضي عبد الجبار في حديثه القيم في 
الفروق الحاصلة بين الأسماء ( والالقاب المحضة ) من جهة والصفات من جهة 
أخرى؛ مما يصمّ فيها استعمال المجازء وممًا لا يصح فيها ذلك . فالاسم عند 
القاضي عبد الجبار على ضربين: « أحدهما لا يفيد في المسمى به , وإِنّما يقوم 
مقام الإشارة في وقوع التعريف به من غير أن يقع التعريف بما يفيده» وهى الذي 
سمّيناه بأنَّهِ لقب محضء ومنه ما يفيد المسمّى به جنساً أو صفة من صفة وهى الذي 
يسميه شيوحنا صفات ء ولا يجعلون الفارق بين الاسم والصفة ما يقوله أهل العربية 
في ذلك ... وذلك ثحو: ( زيد ) و (عمرى ) , وإلى ما شاكله , والقول في أنْ ذلك لا 
يفيد بين يقع موقع الإشارة ».فكما أن الإشارة تعرّف ولا تفيد في المشار إليه حالاً 
أى صفة فكذلك ما أقيم مقامهاء ولذلك يصح تبديل اللقبء وصفه اللقب واحدة, 
وتختلف الألقاب والصفة واحدة » وتتفق والصفة مختلفة»"' فالأسماء من حيث 
علاقاتها بمسمياتها قسمان: 

- قسم يحمل علاقة إشارية وهي اسماء الألقاب المحضة. ومثل هذه الأسماء لا 
تحمل إلا بُعداً دلالياً واحداً. 

- وقسم يتعدى في دلالته البعد الإشاري, وهي اسماء الصفات التي تحمل أكثر من 
بعد دلالي واحد . 


وهذه التفرقة التي قال يها أحد علماء الأصول القدامى يمكن عدها سبقاً في 


1( المفني: وكيخت كت -وحؤا . 
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الدرس الدلالي الذي قال به علماء الدلالة من اللغويين يمكن توظيفه اليوم في مجال 
تصنيف العلاقات اللغوية من منظور علامي دقيق بعيداً عن التصنيف التقليدي 
الذي يعتمد قواعد شكلية مغايرةا". 

إن التفريق الذي قال به القاضي عبد الجبار بين الأسماء والألقاب والصفات 
قد هيا لنا منافذ متعدّدة في جملة من الحقائق التي تدخل في صلب علم الدلالة 
نذكر منها الآتي : 
أولاً : 

كيفية الانطلاق من الكلمة ذات المضمون الدلالي الشامل إلى ما يدخل ضمن 
دائرتها أو حقلها الدلالي المعين» فكلمة من نحو ( زهرة) توحي بشبكة من العلاقات 
والخاصيات الدلالية في حقلها الدلالي المعهود. 
كانياً: 

يتأكّد أمامنا اليوم من خلال ذلك التفريق كيف أنْ الوصف المحدد يحمل بعداً 
دلالياً أعمق من اسماء الأعلام؛ وأنّ التصنيف العلامي لمفردات اللغة الى علامات 
(اشارية) و ( غير اشارية) يمكن أن يضع الأسماء التي تفيد ولا تعني جنباً الى 
جنب في مرتبة واحد مع أسماء الإشارة وظروف الزمان والمكان بوصفها جميعاً 
علامات إشارية . . 


. ١؟١/١ ينظر: العلامات في التراث - مدخل إلى السيميوطيقيا‎ 0)١( 
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ثالثاً: 

يوقفنا على أنْ بعض الأسماء التي تستعمل استعمالاً خاصاً ولا تؤدي سوى 
وظيفة التعريف , قد تتحولء؛ أى يتحول بعضها من دلالة التعريف المحض إلى دلالة 
عامة, بما يكشف لنا أن اسماء الأعلام نفسها قد تقوم بوظيفتين دلاليتين معاً 
الأولى : وظيفة تعريف مجرد. 
والثانية: وظيفة دلالية أوهسع وأشمل . فعبارة من نحو: 

(قضية ولا أبا حسن لها ) أو ( لايفتى ومالك في المدينة ) وغيرها من 
العبارات قد استخدمت ( العلم) استخداماً خاصاً وذلك بنقله من وظيفته الإشارية 
على ( شخص ) بعينه معروف لدينا دون سائر من ( أشير ) إليه بهذا الاسم من 
الأاشخاص الآخرين في زمان ومكان مختلفين إلى ( رمز ) له دلالته في ثقافة ممتدة 
على مساحة واسعة من الزمان والمكان عند أمة » أو شعب أى مجموعة لغوية معينة . 
وهذا التحول الرمزي إِنّما هو تحول مجازي . 
رابعاً : ظ 

أن الحديث في اسماء الصفات والألقاب المحضة من حيث طبيعة البعد 
الدلالي الذي يمكن أن يحمله كل منها , والنّص على أنّ اسماء الصفات تحمل أكثر 
من بعد دلالني واحد هى بمثابة مقدمة للحديث عن المجاز » حيث تتحول دلالة الكلمة 
من معنى حقيقي إلى آخر مجازي . 

وأنْ القول: إِنْ أسماء الصفات يمكن أنْ تحمل أكثر من دلالة واحدة حيث 
انها يمكن أن تفارق دلالتها المعينة إلى دلالة أخرى هو الذي جعل بعض علمائنا 


-11- 


القدامى يقصرون الدلالات المجازية على علاقات موسومة وأخصها علاقة المشابهة 
والمقارنة, وهذا ما يمكن استقراوه من تحليلات بعض أوائك العلماء للكثير من ( آيات 
الصفات) في القرآن الكريم '" 
خامساً: 

إِنْ تحديد دلالة أسماء الصفات, وإمكانية خروج هذه الدلالة إلى دلالة مجازية 
تالية إنما يمنح الدلالة اللغوية ميزة نوعية قياساً الى غيرها من أنواع الدلالات , 
ويحدد نقطة الانطلاق في البحث في أنواع الدلالة بالدلالة اللغوية بوصفها الدلالة 
المعجمية» أو المركزية» أو الاساسية على تعدد في التسميات مع التأكيد على أن 
علماء الدلالة العرب القدامى على اختلاف في مشاربهم الفكرية والموضوعية لغويين, 
وبلاغيين» وأصوليين وغيرهم لم يتفقوا على أن الدلالة اللفوية هي المنطلق لبقية 
أنواع الدلالات » فقد ذهب فريق منهم إلى أن الدلالة المجازية هي الميزة النوعية 
للدلالة اللغوية » وهذا الاختلاف بين الموقفين ناشيء أساساً من عد بعضهم اللفة 
حقيقة كلّها » ومن القول بأنْ اللغة مجاز كلّها عند فريق آخر . 
سناكاسا :: 

إن الحديث في الحدود الفاصلة بين الأسماء الدالة على الحقيقة حيناً. وعلى 
المجاز حيناً آخر قد قاد علماعنا إلى النظر الى الكلمة من خلال بُعدين: ١‏ 

الأول: دلالة الكلمة خارج التركيب . 

والثاني: دلالتها وهي داخل التركيب» فهناك مجموعة كبيرة من مفردات 


(91) ينظر: المفني : 17١/8‏ . 
لاا 


اللفة تشترك في طبيعة لفظها دون دلالتهاء فحكمها أن تستعمل مرة بما يقتضيه 
لفظهاء ومرّة بحسب ما يقتضيه معناها « فاللفظة إذا قصد بها في اللغة معنى , 
وظاهرها موضع في اللغة لغيره . فقد تستعمل على ما يقتضيها اللفظ تارة» وعلى 
ما يقتضي معناها أخرى »". 

فاللفظة على مستوى التركيب قد تحيط بأكثر من دلالة واحدة : وتلك ميزة 
أخرى للعلامة اللفوية نابعة من خاصيتها العلامية. وهي قدرتها على التحول من 
مستوى المدلول لكي يصبح علامة من نوع آخر إلى مدلول آخر فيما يعرف بالتحول 
الدلالي في أنماط المجان المختلفة »". 

إن قول القائل : ( علمنا كل شيء ) و ( أكلنا كل شيء ) لا يصع حمله على 
ظاهره » فوجب أن يكون المراد بعضه ,« ويصير اللفظ كأئه وضع لذلك ؛ لأنْ اللفظ 
إِنْما يجب فيه خلاف هذا الوجه إذا كان استعماله في الوجه الذي قد استعمل فيه, 
وقد يصحّ وضع له ؛ فأما إذا لم يصح فلا بد فيه مما ذكرءا". وهذا يشير إلى أن 
انتقال دلالة الكلمة المعينة من الحقيقة إلى المجاز إِنْما يتم على مستوى التركيب لا 
على مستوى الألفاظ , مع التاكيد على حاجة الدلالة المجازية إلى قرينة أى دليل 
يشير إلى عملية الانتقال الدلالي» بخلاف الدلالة الحقيقية التي لا تحتاج لتلك 


الفوينة 


.؟١4ر/4 نفسه:‎ )١( 
. ٠١7/١ . (؟)2 العلامات في التراث‎ 
المفغني:5ك/را.1.5-1.‎  )9( 
ل‎ 


'- دلالة السياق: 

لنا مع السياق فصل خاص سيرد في موضعه » وحسيناهنا الإشارة بإيجاز 
إلى أن السياق يحدّد دلالة الكلمة على وجه الدقة وبوساطته تتجاوز كلمات اللفة 
حدوبها الدلالية المعجمية المألوفة لتفرز دلالات جديدة» قد تكون مجازية: أو 
إضافية: أى نفسنة» أو إيحائية » أى اجتماعية » أو غير ذلك من الدلالات التي سماها 
بعض ال محدثين . بمسميات خاصة:؛ أو اصطلح عليها آخرون بمصطلحات معينة, 
وهي في واقع الأمر ليست بحاجة إلى ذلك ما دمنا نستطيع ردها على تعدد 
المصطلحات والتسميات إلى كل من الدلالة السياقية , والدلالة المجازية . إننا في 
البحث عن دلالة الكلمة معجمياً لا نقوم في الواقع إلا بالبحث عن الرابط الأولي 
الذي يربط اللفظ بوصفه صوتا في الشيء في عالمه المعين» وهذه العملية في تسمية 
الأشياء والاصطلاح عليها بكلمات نقل ذهني مطلق لا يريط الكلمة بغيرها من 
الكلمات. 

والبحث عن دلالة الكلمة لا بد أن يجري من خلال التركيب والسياق الذي ترد 
فيه. حيث ترتبط الكلمة بغيرها من الكلمات مما يمنح كلا منها قيمة تعبيرية جديدة, 
ويفرض عليها قيماً دلالية بحيث يتحدّد كل منها بدلالة قارّة دون سائر الدلالات التي 
يمكن لهذه الكلمة » أى تلك أن تحملها أو تؤديها .« إن الكلمات في الواقع ليست لها ( 
معان محددة, وَإِنّما لها استعمالات »". 

ولهذا يؤكد الدلاليون ضرورة البحث في دلالة الكلمة داخل السياق؛ لأنّ «معنى 


. 55 القول لبيار غيرى, ينظر: علم الدلالة . د. نور الهدى لوشن صى.‎ )١( 
ا‎ 


الكلمة هو مجمل السياقات التي يمكن أن تنتمي إليها »" . 

وكان علمازنا القدامى قد قرّروا من قبل : « أنْ الألفاظ لا تتفاضل من حيث 
هي ألفاظ مجردة؛ ولا من حيث هي كلم مفردة وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة 
وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى يليهاء" و« أن تفاوت التفاضل يقع في 
تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في مفرداتها » إِنّنا لا نستطيع في واقع الأمر أن 
نجيب سائلاً يسال عن معنى كلمة من نحو (سَّق) إلا بإيراد معنى يمثل في أحسن 
الأحوال صورة ذهنية مطلقة لذلك المعنى, أما إذا نظرنا معنى ( س ب ق ) داخل 
التراكيب التي ترد فيها استطعنا أن نحدّد معنى دقيقاً لهذه المادة اللغوية . 

فسبقه يسبقه ويسبّقه: تقدّمه في السير . وقوله تعالى: «فالسابقات سبقاً» 
من سورة النازعات / ؟ يعني الملائكة تسيق الجن باستماع الوحي . 

والاستباق والتسابق بمعنى؛ ثم يتجوز به في غيره من التقدم . قال تعالى : 
فلو كان خيراً ما سبقونا إليه4 من سورة الأحقاف/١١:‏ وقوله تعالى: فولولا كلمةٌ 
سبقت من ريك4 من سورة طه/ة7١‏ . أي نفرت وسبقت . 

ويستعار السبق لإحراز الفوزء وعلى ذلك قوله تعالى: (رالسابقون السابقون» 


من سورة الواقعة/١٠‏ ؛ أى: المتقدّمون إلى رتبهمء ثواب اللّه تعالى وجنّته بالأعمال 


. ١؟؟ لفة الشعر: جون كرين .ص.‎ )١( 
. ٠0 دلائل الإعجاز: ص‎ )9 


6) المثل السائر: ا/راه١‏ . 
ااا 


الصالحة؛ نحو قوله تعالى: اليسارعون في الخيرات؟ من سورة الأنبياء/ وقوله 
تعالى: (رهم لها سابقون» من سورة المؤمنون "١/‏ . 

وترد مادة ( س ب ق ) بمعنى الوجوب . كقوله تعالى: «سبقت كلمتّنا» من 
سورة الصافات/١7١.‏ أي: وجبت» ويمعنى الاصطياد, ومنه قوله تعالى: (إِنا ذهينا 
نستبق؟ من سورة يوسف .١7/‏ أي : نصطاد ؛ 

وبمعنى التقدم على عزم الهروب. ومنه قوله تعالى: «واستيقا الباب» من 
سورة يوسفكلره؟. 

ويمعنى سسيق العجز والإهانة, ومنه قوله تعالى: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 


المرسلين4؟ من سورة الصافات ١7١/‏ والعجز والإهانة لأعدائهم. 


ويمعنى سبق التوحيد والشهادة. ومنه قوا. 2 . #سبقونا بالإيمان» من 
سنورة العشر ل 

وغير ذلك من معاني السبق والتقدّم !") 
وكلمة ( سبيل) قد ترد بمعنى : 


- السنة والطريق. كقوله تعالى : «قل هذه سبيلي» من سسورة يوسف .٠١/‏ 

- والسبب أو الوصلة كقوله تعالى : 9ياليتني اتَخذت مع الرسول سبيلا» من سورة 
الفرقان //7ا؟. 

- والضيف المنقطع به (وابن السبيل» من سورة البقرة/717١.‏ وقيل: ابن السبيل: 


. 181-1457 ينظر: بصائر نوى التمييز:‎ -)١( 
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المسافر البعيد عن مئزله. 

- والعذر والعلّة. كقوله تعالى: فلا تبتغوا عليهن سبيلا» من سورة النساء / 4؟ . 
- والحجة. كقوله تعالى : ففما جعل اللّه لكم عليهم سبيلا» من سورة النساء 6١‏ . 
-والملامة. كقوله تعالى: ففأولتك ما عليهم من سبيل؟ من سورة الشورى/ 5١‏ . 

- والمخرج . كقوله تعالى: (ثم السبيل يسره» من سورة عبس / .*١‏ أي المخرج 
من رحم الأم حال الولادة. 

-والإثم والمعصية. كقوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل»؟ من سورة التوبة/ 
١‏ وقوله تعالى: ( ليس علينا في الأميين سبيل4» من سور آل عمران / ه. 


وغير ذلك من الدلالات المحددة من خلال التراكيب والسياق الذي ترد فيها". 


, ينظر: نفسه : #/رو4ا-/ا14‎ -))1١( 
ة؟ا ب‎ 


التقنسيم الثاني 
انواع الدلالة عند الاأصوليين والمناطقة العرب 


يمكل علم الدلالة ركناً أساساً من أركان علم الأصول؛ بل يمكن القول أن علم 
الأصول على اتّساعه وتشعبه وشموله إنما هى بحث في الدلالة على مستوى 
الكلمات. وعلى مستوى التراكيب اللفوية وسياقاتها المختلفة لقد كان ديدن 
الأصوليين -شأنهم شان المفسرين- الوقوف على دلالة النص القرآني بغية فهمه 
وتأويله على وجوه لاستنباط الأحكام الشرعية المتعلّقة بأمور العقيدة» أى المتعلقة 
بفروع الشريعة العملية وما ينبني على هذه الفروع من القواعد الأصولية» ولذلك 
أفاضوا في الوقوف عند الفاظ اللفة وتراكيبها كثيراً وقلّيوا ما شاء لهم دلالة كلمات 
من نحو : الإيمان؛ والكفر؛ والفسقء والنفاق والصلاة » والزكاة » والحج ؛ وتتبعوا 
الألفاظ مفردة؛ ومركبة مطلقة. ومقيّدة. خاصة: وعامة, وتتبعوا الكلام أمراً» ونهياً 
وإخباراً. حقيقةٌ ومجازاً؛ وفصلوا القول في ظهوره؛ وخفائه, وكيفية معرفة المقصود 
منه. واضعين لذلك قواعد وأسساً وضوابط لفهم النصوصء واستنباط الأحكام 
منها. 

وكان من بين هذه القواعد والأسس العلم بالنحى؛ إن أن كثيراً من المسائل 
الشرعية قائمة على الأصول النحوية» ولهذا وضع أحد علمائهم كتاباً خاصاً 


7ك 


بالعلاقة بين النّص الشرعي المعين وطبيعة التركيب النحوي الذي تُسج فيه '»وكان 
لهم قبل أن يخوضوا في استنباط الأحكام من خلال النّص أن يبحثوا فيما 
يساعدهم على فهمه بتوسلهم بشعب المعنى الثالث. الحقيقة, والاستعمالية, 
والوظيفية في مقدمة اطلقوا عليها أحياناً اسم (المبادئ اللغوية)؛ وأحياناً: (مباحث 
الألفاظ)؟' وانطلاقاً من العلاقة بين الدال والمدلول أو ماسموه « منشاً الفهم»؛ أقاموا 
تقسيماتهم لأنواع الدلالة على أوجه كثير مختلفة التسميات والمصطلحات ولكنها 
تلتقي في المفاهيم والتعريفات» وأول ما يطالعنا من هذه التقسيمات؛ تقسيمهم 
الدلالة الى : عقلية » وطبيعية » ووضعية. 
فإذا كان المنشاً العقل . سميت: الدلالة العقلية . 
وإن كان المنشأ العادة . سميت: الدلالة الطبيعية . 
وإن كان المنشأ الوضعء والجعل: والاصطلاح سميت: الدلالة الوضعية !"ا 

هذا من خلال التعريف المطلق للدلالة» ومنه تم انطلاقهم إلى أنواع أخرى من 


() يعد كتاب ( الكوكب الدري في كيفية تخريج الفروع الفقهية من المسائل التّحوية) لجمال الدين عبد 
الرحيم الاسنوي ( ت. ) وكان الإمام محمد بن الحسن الشيباني ( ت. 5 ه ) قد أكل قدرة المجتهد 
على تفريع الفروع الفقهية بمقتضى قواعد النحو وتمكثه منها. وغير الشيباني كثير من علمائنا ممن 
خرّجوا الفروع على الاصول من خلال القواعد النحوية . ينظر: أثر الدلالة النحوية اللغوية في 
استنباط الأحكام آيات القرآن التشريعية . د. عبد القادر السعدي 85-59 .. 


(؟)2 ينظر: البحث النحوي عند الأصوليين: د مصطفى جمال الدين . ص ؟ . 


(9)- ينظر؛ المعنى والتواقق . ص. 3١‏ . 
لاعل 


الدلالات. فالدلالة الوضعية كالدلالة العقلية, تكون كل منهما إما لفظية ؛ أى غير 
لفظية؛ وعلى النحو الآتي : 
أولاً: 

الدلالة اللفظية الوضعية: وهي الدلالة اللغوية المعجمية أو (دلالة المطابقة) 
وتعني دلالة اللفظ على معناه الموضع له بحيث « متى أطلق اللفظ أى تّخيّل فهم منه 
معناه للعلم يوضعه »". 

كدلالة: السماء. والأرض, والجدار على مسمياتها في العالم الخارجي . 
ثانياً 

الدلالة اللفظية العقلية: تقابل (الدلالة الإضافية) أو (الهامشية) عند اللفويين 
أو الدلالة المجازية عند البلاغيين وتعني دلالة اللفظ على ما يكون جزءاً من مفهومه, 
كدلالة: البيت على السقف والانسان على: الحيوان وهذه الدلالة اللفظية العقلية 
تنقسم بدورها عند الأصوليين على قسمين : 
أحدهما: الدلالة التضمنية: 

وهي دلالة اللفظ على ما يكون جزءاً منه, كما من . 
وثانيهما:الدلالة الالتزامية. أى اللزومي. 

وهي دلالة اللفظ على ما يكون خارجاً عن مفهومه. كدلالة السقف على 
الحائط؛ لآن وجود السقف ( يستلزم) وجود الحائط. أو كدلالة المخلوق على الخالق, 


. 58٠ . التعريفات .ص ”55. وينظر: الكليات : ص‎ )١( 
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والمصنوع على الصانع. « فكلّما فُهم من اللفظ معنى فهم لازمه »". 

ويمكن أن تجتمع أنواع الدلالة: المطابقة, والتضمنء والالتزام في لفظ من 
نحو: العشرة:؛ فإنها تدلٌ على كمال الافراد مطابقة» وعلى الخمسة تضيمناً وعلى 
الزوجية التزاماً. وعلى هذا يمكن القول إِنْ الأصوليين قد حصروا الدلالة اللفظية, 
وضعية؛ أو عقلية» تضمنية؛ أو التزامية ضمن علاقات دلالية محددة؛ فدلالة المطايقة 
التشريك المطلق ودلالة التضمن دلالة الجزء الذي ضمن الكلء والالتزام دلالة 
اقتضاء . وفرض ولم يشترط الأصوليون شأنهم شأن البيانيين في الدلالة اللزومية 
أن يكون الالتزام ذهنياً أي يكون المعنى « أنّه كلما فُهم من اللفظ مسمى معين فهم 
لازم في الذهن والخارج معاً كما هى الحال في اشتراط المناطقة ذلك , 
فالأصوليون والبيانيون عدوا الدلالة لزومية في حال دلالة اللفظ على خارج معناه 
لازم له في الخارج دون الذهن كدلالة الغراب على السواد, والثلج على البياضء إذ 
أن العقل يجوز كون الغراب أبيض: والتقج أزرق مثلاً . 


(1)- منطق المشرفيين. ابن سينا. ص. 9؟ . 


1ك 


أنواع الدلالة عند الأصوليين 


لفظية غير لفظية 
وضعية عقلية عادية (طبيعية) وضعية عقلية عادية (طبيعية) 


-9545- 


ثالثاً: 

الدلالة غير اللفظية: وهي عند أكثرهم: وضعية: وعقلية» وطبيعية أيضاً. 
فالوضعية كدلالة الدوال الأربع على مدلولاتها ودلالة الإشارة بالرأس الى أسفل على 
معنى الموافقة وإلى أعلى معنى الرفض عند بعض الشعوبء وكدلالة التصفيق على 
الاعجابء وغير ذلك . 


والدلالة غير اللفظية العقلية: كدلالة المصنوعات على الصانع ودلالة تغيّر 


العالم على حدوثه. 
والدلالة غير اللفظية الطبيعية: كدلالة الحمرة على الخجل؛ والصفرة على 
الخوف. ان الوحل: 


هذا هى الإطار العام - في تقديري- لأنواع الدلالة عند الأصوليين » وتظل 
تدور حوله أو فيه آراء ومفاهيم وطروحات متعددة بتعدد الانتماءات الفكرية لعلماء 
الأصول أنفسهم , بما يوسسّع دائرة البحث الدلالي عند هؤلاء العلماء إلى مديات 
أشملء وأكثر , على الرغم من أننا نجد بعضهم قد حاول تضييق الدائرة الخاصة 
بأنواع الدلالة. وسواء كنذا مع هؤلاء أو أولئك لا بد لنا من تثبيت الحقائق العلمية 
الآتية التي يمكن بها استكمال الرؤى والمفاهيم التي طرحها علماءع الأضول هماءهق 
خاص بأنوا ع الدلالة: 
5 

أن علماء الأصول قد حصروا المعنى في الدلالة اللفظية دون الدلالة غير 
اللفظية » ولذلك توسعوا في بحثهاء وتمحيص أنواعهاء والبناء عليهاء والاختلاف 


لوغلال 


فيها ماشاء لهم ذلك وانحصار الدلالة في اللفظية- عندهم « أمر محقق لاشبهة فيه, 
أمًا انحصارها في الوضعية: والعقلية والطبيعية فبالاستقراء لا بالحصر العقلي 
الدائر بين النفي والإثبات: وأمًا انحصار اللفظية في الأقسام الثلاثة فبالحصر 
العقلي»" . 
وقد جعلوا الدلالة اللفظية على ثلاثة أوجه هي: 

-المطابقة» والتضمن:؛ وهاتان الدلالتان في نظر يعضهم كالآمدي ( ت. 
١ه)"‏ لفظيتان, وأما دلالة الالتزام فهي غير لفظية في نظرهء في حين يرى 
آخرون منهم الغزالي, والتهانويء أنّها لفظية, إن يقول فيها الأآخير تكون « إذا دل 
اللفظ على خارج عما وضع له "١‏ كدلالة الإنسان على الضاحك. ويستفاد من علاقة 
اللفظ بمعناه على هذا الأساس أن دلالة المطابقة هي دلالة الحقيقة الكلية» ودلالة 
التضمن تعالج جزءاً من الحقيقة ؛ ودلالة الالتزام- على وجه الخصوص- ترتبط 
بالأمور اللازمة: كالحركة الملازمة للكائن الحي في كل مراحل حياته. 


)١(‏ الكليات: أبو البقاء الكفوي. ص. 151 وينظر: الاستدلال عند الاصوليين. د. أسعد الكفراوي. ص. 
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(؟) ينظر: الأحكام في أصول الأحكام: ١1/١‏ . 


(؟) كشاف اصطلاحات الفنون: ؟5 . 


ع 


إن هناك التقاء بين تقسيم الأصوليين وتقسيم البلاغيين في المفاهيم دون 
المصطلحاتء فإذا كان الأصوليون قد قسموا الدلالة الى : تطابق: وتضمن. 


والإشارة أوالإيجاز. 
فإذا دل اللفظ على معناه دون زيادة أى نقص فهي: المساواة مقابل : 
(التطابق). 


واذا دل اللفظ على معنى زائد على معناه الأصلي فذلك عندهم الإطناب, 
مقابل: (التضمن). وأما إذا زاد المعنى على اللفظ فهي: الإشارة أو الإيجاز مقابل: 
الالتزام ") 

ل - 

يترجح عندنا الرأي القائل بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية» وإلى ذلك 
ذهب أكثر الأصوليين, قدماء ومحدثين وذلك إذا كان اللازم المدلول عليه من قبيل 
الأمارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الأعم» فهى محتمل الثبوت حتى مع عدم 
ثبوت المدلول المطابقي» وحينئذ إذا سقطت الأمارة عن الحجية في المدلول المطابقي 
لوجود معارضء؛ أو للعلم بخطئها فيه؛ فهل تسقط حجيتها في المدلول الالتزامي 
أيضاً أى لا؟ قد يقال إنْ مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجوداً, 


. 5١ ينظر: الدلالة اللغوية عند العرب: د. عبد الكريم مجاهد: صن‎ 2)١( 
/ا؟-‎ 


لا يبرر تفرعها عليها في الحجية أيضاًء وقد يقرب التفرع في الحجيّة بأحد 
الوجهين الآتدين: 
الأرل: 

أن المدلول الالتزامي مساو دائماً للمدلول المطابق» وليس أعمّ منه, فكل ما 
ا إبطال المدلول المطابق؛ أو المعارضة معه يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي 
تنا . 
والثاني: 

أن الكشفين في الدلالتين قائمان دائماً على أساس نكتة واحدةء من قبيل 
نكتة استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسي للواقعة. وعلى هذا فالصحيح أن الدلالة 
الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية, وأما الدلالة التضمنية فالمعروف بين 
الأصوليين أنّها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية". 

ودلالة الالتزام شاركت دلالة التضمن في افتقارهما إلى نظر عقلي» يعرف 
اللازم في الالتزام؛ والجزء في دلالة التضمن, غير أنه في التضمن لتعريف كون 
الجزء داخلاً في مدلول اللفظ؛ وفي الالتزام لتعريف كونه خارجاً عن مدلول اللفظء 
فلذلك كانت دلالة التضمن لفظية بخلاف دلالة الالتزام ودلالة الالتزام مساوية لدلالة 


المطابقة في ضرورة امتناع خلو مدلول اللفظ المطابق عن لازم» وأعم من دلالة 


)0( ينظر: دروس في علم الأصول. السيد محمد باقر الصدر: الاسام , 
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التضمّن لجواز أن يكون اللازم لما لاجزء له" . 

وعلى أساس مما سبق من تفريق بين دلالة المطابقة واللزوم والتضمن وما 
يمكن أن يكون بينها من علائق تبين لنا مدى أهمية تعرّف المستدل على دلالات 
الألفاظ عند نظره في النصوص الشرعية خاصة على تلك العلائق الاختلافية أو 
التشايهية» للوقوف على طبيعة اللفظ الذي ننظر فيه من دلالته دلالة تامة على ما 
وضع له ؛ أو يدل على جزء ما وضع له ضمن المعنى الكليء أو يدل على لازم معناه: 
أى خارج من معناه؛ فالحكم المعين يختلف باختلاف الدلالة من عموم؛ أو خصوص, 
ومن اصطلاق إلى تقييدء ومن الاصالة في الاستعمال إلى التجور فيه» إلى غير ذلك 
من أحوال تختلف باختلاف ما يفهم من اللفظ » ويؤخذ منه. 
هف - 

توقف الأصوليون القدامى ولا سيمًا فقهاء الشافعية ملياً على الدلالة يما 
اسموه ( المنطوق) و (المفهوم)؛ واوجبوا على من يريد بيان دلالة حكم شرعي معين 
الوقوف على ما يكون دالا (بالنطق) وما يكون دالا بالمفهوم والمنطوق عندهم مادل 
عليه اللفظ في محل النطق أي يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله. سواء ذكر ذلك 
الحكم ونطق يه أم لا . 

أمًا المفهوم فارادوا به ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق؛ بأن يكون حكماً 
لغير المذكور وحالاً من أحواله. ومثال ذلك قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا 


. 3١- ١5/١ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام:‎ 2)١( 
9غ‎ 


تنهرهما وقل لهما قولاً كريما» من سورة الإسراء/7” فدلالة الآية الكريمة على 
تحريم التأفف منطوق صريح؛ وعلى تحريم الضرب مفهوه". 

ولكل من ( المنطوق ) و ( المفهوم) عند الأصوليين أنواع. فأتواع المنطوق 
اثنان: مالا يحتمل التأويل وهى النصء وما يحتمله؛ وهى الظاهرء والنص قسمان 
بدوره: صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة» أى التضمنء وغير صريح إن دل عليه 
بالالتزام؛ وغير الصريح ثلاثة: دلالة اقتضاءء ودلالة ايماء. ودلالة إشارة" ففي قوله 
تعالى: فوحمله وفصاله في عامين» من سورة الاحقاف/ه١؛‏ و(وقصاله في عامين» 
من سورة لقمانك/ر »١4‏ ندرك ان أقلَّ مدة للحمل ستة أشهرء وذلك بتحديد هدة 
الرضاعة يعامين. وهذه الإشارة لأقل مدة للحمل وهي الأشهر الستة لم تكن 
مقصودة للمتكلم ولكنها لازمة من المعنى المقصود تشير إليه وإن لم تسق له . 

وأما دلالة المفهوم فهي إما دلالة موافقة» أى دلالة مخالفة؛ فالموافقة تكون 
حيث يكون المسكوت عنه موافقاً للملفوظ به؛ فإِنّ كان أولى بالحكم من المنطوق به 
فيسمّى (فحوى الخطاب) وإن كان مساوياً له فيُسمّى (محتوى الخطاب)". 

أمًا مفهوم المخالفة فيكون حيث يكون المسكوت عنه مخالقاً للمذكور في 
الحكم اثباتأ ونفياً. فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق بهء ويسمى ( دليل 


)0( ينظر: الاستدلال عند الاصوليين: ص 408 . 
قش يتظر: نقسه: /6غ . 


,( ينظر: نفسه: /ه6غ . 
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الخطاب)"؛ لأنّ دليله من جنس الخطابء أى لأنّ الخطاب دال عليه. ومن دلالة 
المفهوم قوله تعالى: فولا تقل لهما أفَ» حين أنّ حكم التحريم ( أف) منطوق به 
وهذا الحكم ثابت للمسكوت عنه كالشتم: والضربء والإعراضء والقهر وغير ذلك مما 
يشترك مع التأقف في العلة وهي الإيذاء» وهكذا تساويا في الحكم لاشتراكهما في 
علته. 

علماً بن دلالة المفهوم أنواع بدورهاء فهناك: مفهوم العلّة ومفهوم الشرط, 
والعددء والغاية, والصفة, والحصرء والحالء والزمان والمكان"'. 

ومن دلالة مفهوم المخالفة قوله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود» من سورة البقرة //141. 

فمنطوق الآية يفيد إباحة الأكل والشرب حتى طلوع الفجر من رمضان 
والمفهوم الذي يخالف هذا المنطوق هو حرمة الأكل والشرب بعد طلوع الفجر من 
أيام رمضان . 
و 

ومن الجدير بالذكر أن لفقهاء الحذفية طرائق الدلالة تختلف عن تقسيمات 
الشافعية السابقة, فعند الحنفية دلالة (عبارة النص» وإشارة النّص ودلالة النص» 


(2)9 ينظر: المستصفى: الغزالي. ؟رة. " . 


(5)- يتظر: نفسه: 2١٠١”‏ وما يعدهاء واللفة معناها ومبناها د. تمام حسان . 


اواك 


ودلالة الاقتضاء)". 

فدلالة عبارة النص تعني دلالة الكلام بلفظه على معناه المتيادر منه, المسوق 
له أصالة وتبعا " كقوله تعالى : «وأحل الله البيع وحرّم الربا» من سورة البقرة/ 
ا 

فالدلالة المتبادرة إلى الفهم هي: حل البيع وتحريم الرياء ولكنها هنا مسوقة 
لأجل الممائلة بين الاثنين . 

ودلالة النص هي عينها دلالة مفهوم الموافقة أى فحوى الخطابء أى لحن 
الخطاب عند غيرهم؛ كدلالة قوله تعالى: (إنّْ الذين يأكون أموال اليتامى ظلماً إِنّْما 
يأكلون في بطونهم نارا 4 من سورة النساء/١٠‏ . على تحريم إتلاف أموالهم. 

وكدلالة قوله تعالى: فومن أهل الكتاب مَنْ إن تأمئه بقنطار يؤده إليك؛ ومنهم 
مَنْ إِنْ تأمنْهُ بدينار لا يؤده إليك4 من سورة آل عمران /ه. على تأدية مادون 
القنطار » وعدم تأدية ما فوق الدينار إلى غير ذلك من النظائر. 

أمًا دلالة الاقتضاء . فقصدوا بها « ما كان المدلول فيه مضمراً إما لضرورة 
صدق المتكلم؛ وإمًا لصحة وقوع الملفوظ»" فمن الأول قوله - صلَّى اللّه عليه وسلّم- 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وقوله - عليه أفضل الصلاة 


والسلام- « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» وقوله « لا عمل إلا بنية» » فإن 


. وما بعدها‎ ٠١ ينظر: الدلالة اللغوية عند العرب . ص.‎ 2)1١( 


)2 ينظر: الإحكام. الآمدي . ”/اة . 
كنات 


رفع الخطأء والصوم والعمل مع تحققه ممتنع فلا بد من إضمار نفي حكم يمكن 
نفيه كنقي المؤاخذة والعقاب في الخبر الأوؤل» ونفي الصحة والكمال في الخير 
الثاني» ونفي الفائدة والجدوى في الخبر الثالث ضرورة صدق الخبر. 

أما إذا كان لصحة الملفوظ به» فإما أنْ تتوقّف صحته عليه عقلاً؛ أى شرعاً, 
فإن كان الأولء فكقوله تعالى: واسال القرية» من سورة يوسف/ ”8 فإنه لا بد 
من إضمار أهل القرية لصحة الملفوظ به عقلاً . 

.وإن كان الثاني» فكقول القائل لغيره: «اعتق عبدك عنْي على ألف» فإنه 
يستدعي تقدير سابقه انتقال الملك إليه ضرورة توقف العتق الشرعي عليه "' 

وهناك أنواع للدلالة عند الحنفية يمكن الإشارة اليها بالمخطط الآتي» وهي 


بحاجة - وحدها- إلى بحث مستفيض . 


. ينظر: نفسه: ؟/ر١4. والمستصفى: 1959/7 وما بعدها‎ )١( 


لاوا 


أنوا ع الدلالة عند الحنفية 


من حيث الوضوح من حيث القميد 


ظ | دال بالفحوى دال بالاقتضاء 


واضح دال بالعبارة دالبالإشارة 
ظاهر نص مفسين محكم 


يتظر فيها: الإحكام للآمدي: مر ع, ؟/ر“ م ؟, +/ركه١.‏ والمستصفى للغزالي: ١ره/اء ٠١91/1477‏ 


قولس 


*#تقسيم الإمام الشافعي لدلالة من حيث القصصد (دلالة اللفظ على ال ممتى) 


لالة المنطوق لالة المقهوم 
عريطة شين مسريينة دلالة موافقة دلالة مشالفة 
على تمام على لازم معثا (فمرى) 


م اي عن دسم 


بالوصفا->- بالشمرط بالشاية 


مقصودة باللفظل غير مقصودة باللقظط 
(إشارة) 
اقتضاء إيماء 


هوا 


النشسهم الثالث 
انواع الدلالة عند المنطقيين 


لم يختلف تقسيم المتطقيين لأنواع الدلالة عن تقسيم الأصوليين والفقهاء 
اختلافاً جوهرياً » ولكنهم اختلفوا في بعض المفاهيم الدلالية, وتعدّد وجهات النظر 
إلى المعنى من حيث هو معنىء فيما إذا كان كلمة واحد مفردة؛ أى معنى قضية؛ أو 
نتيجة منطقية تؤخذ من مقدّمات: فالدلالة عند المنطقيين تبدو في صورة المطابقة, أو 
التضمن أ اللزوم تارة» وأخرى في صورة التعريف والتنكير, وثالثة في صورة 
الحكم» ورابعة في صورة علاقات رياضية يعبر عنها برموز تضارع رموز الجير. 

وقد استقرّ عند المناطقة والفلاسفة العرب -المتأخرين منهم خاصة أن 
الدلالة المطلقة هي « كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر 2" 
فالشيء الأول هى الدال. والشيء الثاني هو المدلول» وعلى هذا بنوا تقسيمهم 
لأنواع الدلالات إلى : وضعية؛ وطبيعية؛ وعقلية , «وذلك بحسب نوعية العلاقة بين 
الدال والمدلول أى « منشا الفهم» فإذا كان المنشأ العقل سميت عقلية» وإن كان 
ال ار ص مر وض 
من هذه الثلاث ينقسم إلى لفظيء وغير لفظي كما هى الحال عند الأصوليين» ولكّن 
المنطقيين عنوا في المقام الأول بالدلالة اللفظية الوضعية التي هي عندهم : «كون 


)0( شرح الغرّة: اقراذي: خضر ين علوي :صن .4+ والتمريقات: اك 


( . المعقى والتؤائق س6 ديتسرف» 
0 


اللفظ بحيث متى أطلق فهم معناه للعلم بوضعه »' كدلالة الإنسان على الحيوان 
الناطق, وقد ميزوا داخل الألفاظ المندرجة كلّها في الدلالة اللفظية الوضعية أصنافاً 
بحسب طبيعة تركيبهاء فميّزوا بين الألفاظ الموضومة لمعنى كليء والألفاظا 
الموضوعة لمعنى جزئي « فاللفظ قد يوضع لشخص بعينه» وقد يوضع له باعتبار 
عام وذلك بأن يعقل أمر مشترك بين مشخصات, ثم يقال: هذا موضوع لكلّ واحد 
من هذه المشخصات يخصوصه: يحيث لا يفاد ولا يفهم به إلا واحداً بخصوصه 
دون القدر المشترك؛ فتعقل ذلك المشترك آلة للوضع؛ لا أنّه الموضع له؛ فالوضع كلّي 
والموضوع له مشخّصء وذلك مثل اسم الإشارة؛ فإنّه ( هذا) مثلاً موضوعه ومسماه 
المشار إليه بحيث لا يقبل الشركة؛ وما هى من هذا القبيل لا يفيد التشخيص إلا 
بقرينة تفيد تعيينه؛ لاستواء نسبة الوضع الى المسميات.... ثم اللفظ مدلوله؛ إمًا 
كلي أو مشحّص . والأوؤل ذات؛ وهى اسم الجنسء أى حدث؛ وهى المصدرء أى نسبة 
00 

وقد ارتبط تناول الدلالة اللفظية عند المنطقيين باعتبار عناصر أريعة هي : 
الكتابة» واللفظ, والصورة الذهنية؛ والأمر الخارجي على ما في الخارجء" إلا أن 


و 


المعول عليه عندهم في الدلالة اللفظي يرتبط خاصة بالعلاقة بين الافظ والصور 


. شرح الغرة: ص ؟5؟‎ )١( 
. 731 وينظر: المعنى والتوافق: ص‎ 1/١ المزهر: للسيوطي‎ )5( 


[فقةا حاشية على شرح الشيخ بناني على السلم. سيدي محمد بوعشرين ص. ٠١7‏ عن : المعنى والتوافق: 
صض. 58 , 


لاوا 


الذهني؛ وذلك لأن دور الكتابة إِنّما هى لإفادة الفائبين خاصة, « للقصد إلى ابقائها 
وإعلام الغائبين بها لتعلم الفائدة» وتتم العائدة ووضعوا أشكال الكتابة دالة على 
الألفاظ. فصار للشيء وجودات أربع» وجود في الأعيان» ووجود في الأذهان, 
ووجود في العبارة ووجود في الكتابة »". 

أما الأمر الخارجي فإِنْ علاقته باللفظ لاتتم إلا بوساطة الصورة الذهنية, 
ولذلك قرروا أن « الألفاظ لها دلالات على ما في النفوسء وما في النفوس مثال لما 
في الأعيان »"' وعلى هذا تكون الدلالة اللفظية أساساً « أن يكون إذا ارتسم في 
الخيال مسموع اسم, ارتسم في النفس معنى فتعرف النفس أنّ هذا المسموع 
لهذا المفهوم؛ فكلّما أورده الحس على النفس التفتت إلى معناه »«" . 

ولكون المنطقيين قد انطلقوا في مباحثهم من الدلالة اللفظية الوضعية فقد 
أخذوا بدلالتي: المطابقة والتضمن:؛ أما دلالة الالتزام فكادوا يخرجونها من دائرة 
اهتماماتهم لخروجها عن الوضع اللغوي؛ وكون المدلول في دلالة الالتزام غير 
محدود, ولا محصورء وعللّوا ذلك بأنْ لوازم الأشياء؛ واوازم لوازمها لا تنضبط؛ ولا 
تحصر فيؤدي إلى أن يكون اللفظ دليلاً على مالا يتاهى من المعاني وهو محال. لا 


سيما أن المعاني توجد أساساً في « أعيان الأمور وذوات الأشياء. ثم بعد هذه 


. والمعنى التوافق: ص.8؟‎ 1١١ نفسه:‎ )١( 


(9) الشفاء العيارة .ص . 
اكت 


المرتبة المعقولة التي تقوم معاني الموجودات في تصورها»" . 

وأخيراً لا بْدَ من القول إن التقسيم الوافي والدقيق لأنواع الدلالة الذي قام 
به الأصوليون والفقهاء. والمنطقيون والفلاسفة العرب القدامى على اختلاف 
مشاريهم الفكرية ومناهجهم العلمية ليؤكد أن علم الأصول في وجهه العام هى علم 
في الدلالة في المقام الأوّلء استطاع أصحابه من خلاله استنباط الأحكام الشرعية 
والفقهية من النصوص اللغوية ومن غير اغفال للسياق والظروف التي أحاطت 
وتحيط بالعملية اللغوية» ومن غير اغفال لحركة الحياة وحاجات الإنسان المسلم دينه 
ودنياه, ولهذا لم يتمسكوا بظاهر اللفظ إذا اصطدم بمخالفة المعنى؛ وكانوا أشد 
حرصاً من غيرهم من اللغويين؛ والمفسرين, والمناطقة في ضبط مدلولات العبارة 
والتطبيق العملي لأنواع الدلالة التي قالوا بها تطبيقاً عملياً يحكمه نظر عقلي 
مرهفء ومعمق؛ كانت له نتائجه من الأحكام والحقائق والمفاهيم التي لا نزال إلى 
اليوم ننظر فيهاء ونختلف حولها من غير أن تغيب عنا حقيقة ثابتة يجب الإقرار 
بها تتلخص في أن علماء الدلالة المحدثين « لم يأتوا بجديد محض,ء أو ابتكروا مالم 
يكن؛ أو بحثوا مالم يسبق إليه؛ فالأمر قد يكون العكس هناء ذلك إذا لاحظنا جهود 
السابقين من علماء العرب والمسلمين الذين اشاروا الجمل من الموضوع - أي علم 
الدلالة أى كتبوا في دلالته» أى كشفوا عن سماته؛ فكوتوا بذلك ركائزه الضخمة:, 


وحققوا مزية الاكتشاف العلمي »". 


. قانون البلاغة في نقد النثر والشعر: ابن حيدر البغدادي. ص. /58-51؟‎ 2)١( 


0( تطور اليحث الدلالي . د. محمد حسين الصيغير ص . 39 , 
-وع؟- 


المصل الحامس 


السياق والدلالة 


المسبحث الول 
الوعي بالسياق عند العلماء العرب القدامى 


عند تأمل أنواع الدلالة التي فصلنا القول فيها في الفصل السابق» نقف ‏ 


على أن للكلمة معنيين: 
أولهما: 


معنى معجمي أو أساسيء أو لنقل: حرفي يشير إلى بعد دلالي مجرد (عائم 
وضيق) في الوقت نفسه ؛ لكونه لا ينبئ عما في الكلمة المفردة من دلالات أوسع 
وأشمل من معناها المعجمي المعهود. ش 
وثانيهما: 

معنى سياقيء فالكلمة المفردة لا تنجز مهمتها الدلالية على الوجه الأكمل إلآ 
ضمن السياق الذي ترد فيه. ولهذا السياق بدوره بعدان أساسيان: 
الأول : 

داخلي» أو لنقل (مقالي)» وهى بعد (سياقي لفوي) (]::002]6© عذاى تناع د انآ) 
صرفء يتأسس على وفق طبيعة التركيب» أو التشكيل؛ أو المكون النحوي 
(أصعه0م22من) عناعةه5(9) الذي تود فيه اللقردات؛ ىف يعاق يدكمها تعطق 
على وفق الأنظمة, والقواعد, والضوابط المعتمدة في لغة ما . وهذه القواعد والأنظمة 
هي التي تعمل على تحديد القيمة الدلالية لكلّ كلمة داخل التركيب اللغوي «إذ أن 
الكلفة تجو هي كل كر سكتكل فيها ف حل جرد سكناه قصديدا من والسياق 


اك 


هى الذي يفرض قيمة دلالية واحدة بعينها على الكلمة؛ على الرغم من المعاني 
المتنوعة التي في وسعها أن تدل عليهاء والسياق- أيضاً هى الذي يخلص الكلمة من 
الدلالات الماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم عليهاء وهى الذي يخلق لها قيمة 
حضورية» فالكلمات ليست لها معان وإنما لها استعمالات , ونحن في الواقع « لا 
نبحث عن معنى الكلمة المعينة: وإِنّما نبحث عن استعمالها»". 
وثانيهما: 
(بِعد خارجي). أو ( سياق غير لفوي) أى (سياق موقف) عتا5ننا21128ا15:2) 
()«عنم00) أو (مقام) (01200ز5ك «ع6غم00) , يحدد الخلفية غير اللفوية 
المحيطة بالعملية اللغوية» ومن مشمولات هذا السياق الآتي: 
-١‏ القرائن الحالية: وأنماط الوقائع المحيطة بالمقال اللغوي . 
"- الأبعاد اللفوية الثقافية المتعددة,» سواء أكانت ثقافية محضة وهنا نكون مع 
(السياق الثقافي): أو اجتماعية (السياق الاجتماعيء أو دينية (السياق 
الديني) » أو سياسية: أى بيئية» ... إلخ. 
1- الحالة النفسية, أى العاطفية لأطراف العملية اللفوية وهنا نكون مع (السياق 
العاطفي)» والدلالات الإيحائية أو الضمنية (00872:01008)). 


(1) اللفة . قندريس . ص.١7؟‏ . 


)2 علم الدلالة. جون لاينز. ص. ؟3 , 
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5- نوع الخطاب الذي يحمله النّص اللغوي. كان يكون خطاباً قضائياً؛ أى فنياً» أو 
ساننا: اوكاتا: ظ 

ه- طبيعة النّص وغايته المتوخاة في المشتركينء اقناعاً أى إغرامًاء أو سخرية؛ أى 
تجريحاً؛ أو جذباً .. إلخ . 

- مدى تعلق النّص الذي بين أيدينا بما سبقه من نصوص”"» بل يجب ملاحظة 
الجمل السابقة واللاحقة التي تحيط بالنص الذي يراد فهم دلالته. 

. مكان الكلام؛ وجنس المكلمين؛ وجنس من يشهد الموقف الكلامي‎ -١ 

4- الإشارات المصاحبة للعملية الكلامية, كالإشارة بالطرف أو الحاجب, أو اليدين, 
أى الرأسء وغير ذلك من الجوارح التي فيها على ما يقول الجاحظ (تهه"ه) 
#افزقق ومكونة حاهئرة في أمون يستزها بعفل الناسن .عن يعض ويخفودها 
عن الجليس؛ وغير الجليس »". 

4 التاريخ: أى الزمن الذي تجري أى جرت فيه العملية اللغوية» فالتاريخ جزء من 
فعل السياق في تحديد الدلالة . 
-٠‏ قناة التواصل. شفهية كانت أو كتابية أو إذاعية» أى تفازية. إِنْ السياق 


.. 44 ينظر: مدخل علم النص: أتسيسلاف وادرزيناك : ص‎ 2)١( 


(2)1 البيان والتبيين: الجاحظ. ١/لاه‏ . 
وكات 


في فعله لتحديدها على وجه الدقة العوامل اللغوية نفسها»'" صار الوعي التام 
بالسياق « شرطاً أسياساً للقراءة الصحيحة, ولا يمكن أن تأخذ قراءة نص 
لغوى ما على أنها قراءة صحيحة إلا إذا كانت منطلقة من السياق . ومتحركة 
ضمن حدوده »'. ويمكئنا بيسر أن نستخلص من خلال تراث اللغويين والنقاد 
والبلاغيين والمفسرين العرب القدامى طبيعة وعي هؤلاء العلماء للسياق» 
وتفطنهم الدقيق إليه, أى ما يطلقون عليه ( مقتضى الحال)؛ أو ( المقام ) ٠‏ بما 
يتفق في كثير من أوجهه ومعطياته مع ملاحظات اللسانيين المعاصرين. 
إن العلماء العرب القدامى قد وعوا دور السياق في بيان الدلالة استناداً إلى 
وعيهم بجملة من المفاهيمء والأفكار؛ والرؤى التي تحيط بالعملية اللغوية: مما قد 
أشرنا إلى بعضه في الفصول السابقة: ونذكّر هنا بوعيهم بالآتي : 
-١‏ وعيهم بمستويات النظام اللغوي صوتياً ؛ وصرفياً» وتركيبياً ودلالياً . 
؟- وعيهم بأنواع الدلالات على المستويات اللغوية كافة؛ فلكل مستوى لغوي أثر 
مجازي: وثالث ضمنيء وهكذا : ْ 
1- قولهم بالمعاني النحوية استناداً إلى إدراكهم أن النظام التّحوي ليس نظاماً 


نظرياً مجرداً» وإنما هو نظام تمكّنوا في ضوئه من تصنيف المعاني النحوية 


[ 6 التقابلات الدلالية . د. سعيد جبر أبو خضر. ص .0١‏ 


[ف6) ينظر: الخطيئة والتكقير: ص 8/ . 
ا ا 


20( 
ف 
0 


من خلال الركنين الأساسيين : (المسند والمسند إليه) وما يستتبع هذين 
الركنين من وسائل تخصيص تقوم بالوظائف النحوية الأخرى من مفعولية, 
وحالية وتعليلية» وإخراجية؛ وتمييزية» وغير ذلك مما تؤديه (قيود الاسناد) أو 
(متممات الاسناد) من وظائف دلالية في الجملة المفيدة . 

وقد استتبع هذا كلّه عندهم ملاحظة الدلالة في ضوء مقاصد الكلام 
على وفق الظروف المقامية المختلفة» وما حديثهم في اختلاف المقصد بين : 
النداء والندية والاستفاثة- على سبيل المثال لا الحصر إلا مثال من الأمثلة 
الكثيرة التي تشير إلى وعيهم بالبعد التداولي للتركيب المعين , وتعلّق ذلك 
بالبعد الدلالي, فالمنادى لا بد أن يكون في المقام الذي تجري فيه العملية 
اللغوية قريباً أى بعيداً. « تختصه فتناديه من بين من بحضرتك ؛ لأمرك 
ونهيك أى خبرك »' والمندوب مدعو كذلك « لكنّه على سبيل التفجع»", 
والمستغاث « كل اسم نودي ؛ ليخلّص من شدّة, أو يعين دفع مشقّة»ا" . « فإن 
كان كلّ هؤلاء منادى مدعواً, إلا الأول للحاضر الذي يسمع؛ من أجل أمرء 
ونهي أى خبرء والثاني لمن ليس حاضراً على سبيل التفجع؛ والثالث لمن ليس 
حاضراً أيضاً ٠‏ ولكن لطلب الغوث والمعونة» يما تستدعيه ظروف ال مقام, 


الأصول : ابن السراج: ا/رة؟؟ . 
شرح المفصل: ابن يعيش: "//ا١‏ . 


. ١7" نفسه:‎ 
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واختلاف الأحوال ". 


:- وإذا كان العلماء العرب القدامى قد تبينوا الوظيفة الوصفية للفة 


(0ت1أعصتاط ع اتامتووء00]): وناقشوا في ضوء هذا علاقة الدوال 
بمدلولاتها على وفق ما مرء وأنَّهم رصدوا الوظيفة التعبيرية للخة 
(صملأعصدط معحاوعوورط) , فإنهم قد أفاضوا في الوظيفة الاجتماعية للغة 
(0 112600 500131)). ولم يغب عنهم أن هذه الوظيفة تتحدد في ظل 
الظروف المقامية التي تحيط باللفة ومن أبرزها الظروف الاجتماعية الملايسة 
للعمليةاللفوية. 

وإذا أردنا أن نتبين موقف عامائنا القدامى من السياق ودوره في بيان 
الدلالة, فلا بد من النظر في وجهات النظر المتعددة لهؤلاء العلماء بتعدد 
مشاربهم المعرفية واهتماماتهم العلمية» هذه المشارب والاهتمامات التي تصب 
على الرغم من تعددها في الطروحات والمفاهيم إلا إِنّها تلتقي في مصب 
واحد يؤْكد اهتداء هوّلاء العلماء إلى السياق وأهميته في بيان الدلالة بما لم 
يزد عليه المعاصرون إلا ترتيباً وتصنيفاً, أمّا الأطار العام للسياق وملابساته 
ودوره في تحديد الدلالة على وجه الدقة, فللقدامى العرب فضل السيق 
والريادة. ويمكن لنا تأكيد هذا من خلال لفت النظر إلى دور كل فريق من 
العلماء العرب في دراسة السياق على وفق اهتمام كل فريق منهم وتخصّصه 


العلمي والمعرفي وعلى النحو الآتي : 


(00) 


ا 


أولاً: المفسسرون: 

لقد وضع المفسرون القدامى شروطاً صادقة لمن أراد أنْ ينتظم في هذا 
العلم الجليلء وأكثر هذه الشروط يصب في السياق والمقام وما يحيط بالنص 
القرآني من ظروف وملابسات لا بد للمفسر من الومي بها قبل مباشرته تفسير 
النص القرآني الكريم؛ فزيادة على اشتراطهم التمكن من دقائق العربية» وأحكامها 
الصوتية والبنائية والتركيبية والدلالية ؛ ومعرفة أوجه الإعجاز القرآني على مستوى 
النظم, واللفظ , والدلالة, وما تجري عليه لغة القرآن الكريم من إيجاز » وتشبيه ؛ 
واستعارة وتلاؤم الحروف, والكلمات, والفواصلء والمقاطع في الآيات وتجانس 
الصيغ . والألفاظ؛ وتعريف القصص, والأحوال؛ وتضمين الحكم والأسرار والمبالفة 
في الأمرء والنهي وحسن بيان المقاصدء والأغراضء وتمهيد المصالحء والأسباب, 
والإخبار عما كان ؛ وعما يكون »'' وغير ذلك مما يدخل في السياق اللغوي ومآ. 
يتطلبه من استحضار النص القرآني جميعه عند تفسير بعضه؛ لأنْ القرآن يفسر 
بعضه بعضاً ومعرفة أوجه السياق اللغوي وكيفية تحركها بما يؤْكّد ارتباط أي الذكر 
الحكيم بعضها ببعض « حتى تكون كالكلمة الواحدة» منسقة المعاني, منتظمة 
المباني »". 


أقول زيادة على اشتراطهم الوعي بالسياق اللغوي وأحكامه, ووجوهه 


. "8/١ ينظر: بصائر نوي التمييز:‎ -)١( 


(؟)2 البرهان في علوم القرآن : ١/ر1”‏ . 
-719/_- 


اشترطوا على من يتصدى لتفسير آي الذكر الحكيم جملة من الشروط التي توْكّد 

وعيهم بالسياق بأنواعه المختلفة» ومن ذلك نذكر الآتي: 
أولاً: 

على مستوى سياق الحال اشترطوا المعرفة يأسباب النزول: والأحداث 
والوقائع الملايسة لنزول الآية أى النتص القرآني المعين» فالخطاب الوارد في القرآن 
على خمسة عشر وجهاً : « عام؛ وخاص ٠‏ وجنسء ونوع » وعيء» ومدح » وذم, 
وخطاب الجمع بلفظ الواحد والواحد بلفظ الجمع؛ وخطاب الجمع بلفظ الإثنين, 
وخطاب الإثنين بلفظ الواحدء وخطاب كرامة؛ وخطاب هوان: وخطاب عين والمراد به 
غيره؛ وخطاب تلون»". 

فعدم الوعي بأسباب النزول قد يؤدي إلى ٠ن‏ الحعنى المراد من الآية 
المعينة» ومن ذلك قوله تعالى: (والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك 
منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكلٌ شيء عليم» من 
سورة الأنفال/ره/. 

فقد جاء في سبب نزولها عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنْ الرسول 
-صلى الله عليه وسلّم- قد آخى بين أصحابه فجعلوا يتوارثون بذلك حتى نزلت 
الآية الكريمة » فتوارثوا بالنسبء فسبب النزول يوضح عدم جواز التوارث في غير 


ذوي النسب«من الأرحام, ويذلك لم يعودوا يورثون غيرهم. ولولا الاعتماد على سبب 


. ٠١4/١ بصائر نوي التميين:‎ )1١( 
/الا‎ 


نزول الآية ما كان ليظهر المعنى المراد منها , إن السياق اللغوي وحده هنا لا يكفي 
بياناً للدلالة المطلوبة . 
ثانياً: 
اشتراطهم معرفة المناسبة القائمة في السورة المعينة سواء أكانت المناسبة 
قائمة بين فاتحة السورة وخاتمتهاء أو خاتمة ما قبلهاء أو المناسبة بين السورة 
واسمهاء أى المناسبة بين السورة والحرف الذي بنيت عليه, أى المناسية بين السورة 
وفاتحة ما قبلهاء وغير ذلك من أسرار المناسبة في سور القرآن الكريم, يما يوصل 
إلى معرفة أهداف السورة المعينة, ومعرفة المقصود من جميع جملها" . 
ثالثاً : ا | 
اشتراطهم معرفة الناسخ والمنسوخ", الاطلاع على أسرارهء ليسلم المفسّر 
من الأغلاط» والخطأ الفاحش والتأويلات المكروهة" والنسخ عندهم على ضربين:". 
أحدهما: أن يزول حكم الآية المنسوخة بحكم أخرى متلوة؛ ويخبر متواتر, 


وصفوة التفاسير. الصابوني: ركاه . 
(5) النسخ الإزالة من نسخت الشمل الظل إذا أزالته وحلت محلّه, وهذا المعنى هو الذي عليه. الجمهور في 
منسوح القرآن وناسخه. ينظر: الإيضاح لناسخ القرأن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الاس فيه . 
() ينظر: بصائر نوي التمييز: 190/١‏ . 


. 8" ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه: ص.‎ (١ 
34- 


ويبقى لفظ المنسوخة متلواً نحى قوله تعالى في الزواني: «واللاتي يأتين الفاحشة 


من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى 
يتوفاهن الموت أى يجعل اللّه لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فأذوهما» من سورة 
النساء /ه١-5١.‏ فأمر سبحانه بالسجن والضربء ثم نسخ ذلك بالرجم في 
المحصنين بقوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا 
تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه4 من سورة النور/؟ . 
فهذا مثال ما نسخ حكمه بحكم آخر وبقي لفظه متلوا . 

وثانيهما: أن تزول تلاوة الآية المنسوخة مع زوال حكمهاء وتحل الثانية 
محلها في التلاوة والحكم. كما في قوله تعالى: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة؟ من سورة النساء /77. 

فقد اختلف في عدد الرضعات؛ فنسخ لفظهنٌ وحكمهن"' وقد فرق العلماء بين 
النسخ: والتخصيص, والاستثناء وعندهم أن النسخ إزالة حكم المنسوخ لكنّه بغير 
حرف ومتوسط ببدل حكم آخر ؛ أو بغير بدل في وقت معين. 

وأن التخصيص إزالة بعض الحكم بغير حرف متوسط فهى بيان الأعيان, 
أما الاستثناء فهو كالتخصيص إلا إِنّه لا يكون إلا بحرف متوسطء ولا يكون الآ 


متصلاً بالمستثنى منها'' وقد جعلوا للنسخ شروطاً» وأقساماً» واحكاماً كثيرة . 


)3( ينظر: نفسه: ص. 10-144 , 


. 74 تفسه: ص.‎  )5( 


اا 


رابعاً: 

اهتمام المفسرين ببيان العلاقات التداولية الحاصلة بين آيات القرآن الكريم: 
متجاورة أو متياعدة» ومن هذه العلاقات نذكر: التفسيرء والييان» أو ما أطلقوا عليه 
(التتميم) وهى أن « يذكر كلامهم فيتوهم أنّه يحاجة إلى تفسير ؛ فيفسر»'' يما 
يكشف المراد من اللفظ المعين» ويزيل ما يظنْ فيه من الخفاء كقوله تعالى: ( وإذا 
نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سموء العذاب يذبّحون أبناءكم ويستحيون نساءكم 
وفي ذلكم بلاء من ريكم عظيم» من سورة النساء/ة؛ . 

بترك العاطف بين : يذبحون ويسومونكم. ويذلك يكونا مفسرين لما قبلهما من 
فعل, ويهما يتحدد المراد من العذاب". 
خامنا: 

ضرورة معرفة ما كان على الاجمال: وما كان على التفصيل من الكلام وعنوا 
بالاجمال ما يحتمل من الألفاظ أكثر من معنىء أما التفصيل فهو عندهم « تعيين 
بعض تلك المحتملات أو كلّها»» وما بين الاجمال والتفصيل يمكن الكشف عن 
العلاقات التداولية التي تحكم أسس الترابط الوثيق بين آيات الذكر الحكيم دلالياً 
وأسلويياً. ومن ذلك قوله تعالى: «ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين 


آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يُحبرون وأا الذين كفروا وكذبوا بآياتنا 


. 16 ينظر: روضة الفصاحة: الثعالبي:‎ )١( 


5( ينلر: الكشاف: الزمخشري: الرة/ا؟ . 
ات 


ولقاء الآخرة فأولتك في العذاب مُحضرون» من سورة الروم /ر5١-5١‏ . 2 ١‏ 
فالاجمال تفرق الناس حين قيام الساة: ثم عقب بالتفصيل بذكر قسمي 
الناس المؤمنين والكافرين؛ ومآل كل منهما . 
ثانياً: الفقهاء والأصوليون: 
وقد بان اهتمامهم بالسياق يجملة من الأمور نذكر منها الآتي: 


تفطّن أكثرهم إلى أنْ اللغة ظاهرة اجتماعية لا بد فيها من ملاحظة السياقين 
اللفظي والحالي (المقامي) للوقوف على طبيعة النص دلالياً. وقد استعمل بعضهم 
مصطلح السياق في وقت مبكر كما هو واضح عند الإمام الشافعي -رضي الله 


عنه (ت 4 ١٠7ه)".‏ 


د 
اهتمامهم بدراسة القرائن الحالية المتمئة بأسباب النزول والمواقف الملابسة 


تقسيمهم الألفاظ إلى : عام؛ وخاصء ومشتركء والنص على أن العبرة بعموم 


الحال في بعض اسماء الشرط. 


. ١١4/٠ ينظر: الرسالة: للإمام الشاقعي: ص.؟ه. والأم: للشافعي:‎ 2)١( 
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ل- 
تاكيدهم على أنوا ع التخصيصء كالاستثنائية, والحالية. والوصفية واليدلية, 
والسببية» وغير ذلك مما أطلق عليه علماء البلاغة مصطلح: متممات الإسناد» 
أى قيود الاسنادء وهي قيود دلالية حاسمة في الكلام. 

ه- 
تقسيمهم الأمر والنهي على أقسام كثيرة تضارع ما جاء يه البلافيون من : 
وجوبء وارشادء وإباحة» وإكرام وتعجيزء وإهانة» وتحريم» وتكوين» وغير ذلك 
من الأقسام . 

و 
اشتراطهم أموراً محددة لا ينبغي أن يغفل عنها من يريد أن يستخرج 
أحكاماً شرعية أو فقهية من النصوص القرآنية» ومن بين هذه الشروط التي 
قالوا بها في تفسير النص القرآني المعين الآتي: 

- آلآ يغفل عن بعضه في تفسير بعضه. 

- وألاً يغفل عن السنة النبوية في تفسيره. 

-وأن تعرف أسباب نزول الآيات. 


-وأن تعرف النظم الاجتماعية عند العرب" . 


. 7544 ينظر: اللغة العربية مبتاها ومعتاها: ص‎ 2)١( 


سع/اات 


وقد أكد الفزالي (0٠5ه)‏ أن هناك ألفاظاً لا تفهم إلا باشارة الكلام وفحواه, 
وهي خمسة أضرب: منها ما دلالته اقتضاء؛ ومنها ما دلالته دلالة إشارة؛ أو فحوى 
الكلام؛ أى دلالة سياق الكلام أو دلالة الخطاب أو المفهوم"» وقد استعمل الغزالي 
مصطلح السياق في أكثر من موضع؛ وجعله ضرياً من ضروب الدلالة سمّاه (دلالة 
سياق الكلام؛ وقصد به: « فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة (سياق الكلام 
ومقصودهء كفهم تحريم الشتم والقتل والضرب من نحو قوله تعالى: ( فلا تقل لهما 
أف ولا تنهرهما »من سورة الإسراء/77. 

وفهم تحريم أكل مال اليتيم واهلاكه والعبث به من خلال قوله تعالى (إن 
الذين ياكلون أموال اليتامى ظلماً إنّما ياكلُونَ في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا » 
من سورة النساءك/ر١٠١‏ . 

وقد حدد ابن قيم الجوزية ( ت. ١0/اه)‏ بعض الوظائف التي يؤديها السياق 
في بيان الدلالة » لكونه من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكّلم ومن هذه الوظائف 
التي رصدها ابن قيم الآتي !"" 
- أن السياق يرشد الى تبيين المحتملء وتعيين المحتمل؛ والقطع بعدم احتمال غير 

المراد. 


- وأنّه يخصص العام ويقيد المطلق. 


(2)9 ينظر: المستصصفى: 316-757 . 


)2 ينظر: بدائع الفوائد: 4/ر6١1ث‏ . 
ااا 


- وأنه يرشد الى تنوّع الدلالة. 

وقد زاد الزركشي (ت.501ه) على هذه الوظائف التي يؤديها السياق 
وظائف أخرى متها: ظ 

-أنه « يرشد الى تبيين المجملات وترجيح المحتملات؛ وتقرير الواضحات وكل 
ذلك يُعرف الاستعمال؛ فكلٌ صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاً؛ وإِنْ كانت ذَماً 
بالوضع؛ وكلّ صفة وقعت في سياق الذم كانت ذمّاًء وإن كانت مدحاً بالوضعء". 

فدلالة السياق كما اصطلح عليها المحدثون مفهوم من خلال ما أشار إليه 
الزركشي إذا العبرة عنده ليس بما وضع له اللفظ بل العبرة بالاستعمال والسياق 
الذي يرد فيه هذا اللفظ. 
ثالثاً: البلاغيون والأدباء والنقاد. 

لقد وضح تمام الوضوح موقف البلاغيين والأدباء والنقاد العرب القدامى من 
السياق فيما قدموه من دراسات تطبيقية لضروب الكلام ونصوصه الإبداعية, 
فحديثهم في نظم الكلام» وأسرار تاليفه؛ وأساليبه المتنوعة» وإمكانات اللفة وقدرتها 
على التعبير» وغير ذلك مما تناوله البلاغيون والأدباء والنقاد باستفاضة وعمق دليل 
على وعيهم السياق اللغوي» ودوره في بيان الدلالة. 

أمًا السياق الحالي أو المقامي فقد وضح أيضاً من خلال جملة من الأمور 


يمكن ايجازها بالآتي: 


. 05/1١. البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي‎ .)١( 
الالال‎ 0 


قولهم إن « لكل مقام مقالآء يختصر علينا كثيراً مما قال به المحدثون عرب 
وأجانب: فهذه المقالة تحدد مدى أهمية مراعاة السياق أى المقام في بيان دلالة 
العملية اللفوية فقد تقل عن بشر بن المعتمر ( ت.١١1ه)‏ أن « المعنى ليس يشرف 
بأن يكون من معاني الخاصة: وكذلك ليس يتضح بأن يكون من معاني العامة وإِنّما 
مدار الشرف على الصواب واحراز المنفعة» مع موافقة الحال» وما يجب لكل مقام 
من المقال ع[ 

ولذا يلزم ابن قتيبة ( ت. 6“؟ ه) الكاتب على أن يجعل ألفاظه « على قدر 
الكاتب والمكتوب إليه, وألاا يعطى خسيس الناس رفيع الكلام: ولا رفيع الناس 
خسيس الكلام»" ويقترب ما قال به الجاحظ ( ت.ه10ه) في ضرورة مناسبة اللغة 
للمقام الذي تجري فيه العملية اللغوية مما قال به (برونسنلاف مالينوفسكي) فيما 
اسماه ب(سياق الموقف) (516012602 04 002166) إن يقرّر الجاحظ أن مدار 
الأمر في عملية التواصل اللفوي يتحدد في أن « لكلّ ضرب من الحديث ضرب من 
اللفظء ولكلّ نوع من المعاني نوع من اللفظ» ولذلك يجب « افهام كل قوم بمقدار 
طاقتهم والحمل عليهم على أقدار منازلهم»؟" وكلام الناس عند الجاحظ في «طبقات 


)3( البيان والتبيين: ١/ر5؟١؟‏ , 


(5) أهب الكاتب: ابن قتيبة من.8١.‏ 


(2)9 البيان والتبيين: 55/١‏ . 
ا 


كما أن الناس أنفسهم طبقات» وعليه لا يجوز أن يكلم الخطيب البليغ « سيد الأمّة 
بكلام الأمة. ولا الملوك بكلام السوقة»", و« ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني, 
ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين» وبين أقدار الحالات؛ فيجعل لكل طبقة من ذلك 
كلاماً. ولكلّ حالة من ذلك مقاماً. حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني, 
ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات: وأقدار المستمعين على أقدار الحالات: 
فإن كان الخطيب متكلما تجذْب ألفاظ المتكلمين , كما إِنّه إن عبر عن شيء من 
صناعة الكلام واصفاً أو مجيباً أو سائلاً كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكلمين: إذا 
كانوا لتلك أفهمء وإلى تلك الألفاظ أميلء وإليها أحن وبها أشغفه ولأنْ كبار 
المتكلمين ورؤساء النظارين كانوا فوق أكثر الخطباءء وأبلغ من كثير من البلقاء. وهم 
تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني, وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأسماء؛ وهم 
اصطلحوا على تسمية مالم يكن له في لغة العرب اسم فصاروا في ذلك سلفاً لكل 
خلف, وقدرة لكل تابع؛ ولذلك قالوا: العرّ؛ والجوهرء وأيس وليسء وفرقوا بين 
البطلان والتلاشيء وذكروا الهذبة والهوية» والماهية؛ وأشباه ذلك ."٠‏ 

ب- 


0 


إشارة بعضهم إلى أن اللغوي لا ينبقي عليه الاكتفاء « بالسماع»» بل عليه أنْ 


.١64/اةهسفت‎ )١( 


(5) نفسه:كرة؟ا. 


الات 


يجمع إليهه الحضور والمشاهدة» أي : عليه أن يحيط بظروف الكلام". 

« فمقامات الكلام متفاوتة» على ما يصرح به الخطيب القزويني ( ت.78/ا ه) 
فمقام التنكير يباين مقام التعريف, ومقام الاطلاق يباين مقام التقييد» ومقام 
التقديم يباين مقام التأخير؛ ومقام الذكر يباين مقام الحذف, ومقام القصر يباين 
مقام خلافه...ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة: وكذا خطاب الذكي 
يباين خطاب الغبيء وكذا لكل كلمة مع صاجبتها مقام... وارتفاع شأن الكلام في 
الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسبء وانحطاطه بعدم مطابقته له فمقتضى 
الحال هى الاعتبار المناسبء وهذا أعني: تطبيق الكلام على مقتضى الحال»" . 
ج- 

التفات بعضهم إلى تأثير الموقف المعين على البناء اللغوي وفعله فيه وخير من 
يمئل هذا الاتجاه القاضي عبد العزيز الجرجاني ( ت. 597 ه) الذي تحدث في 
أسباب اختلاف الناس في ( التعبير الشعري ) وتباين أحوالهم فيه « فيرق شعر 
أحدهم؛ ويصلب ويسهل لفظ أحدهم؛ ويتوعر منطق غيره؛ وإِنّما ذلك بحسب اختلاف 
الطبائع» وتركيب الخلقء فإِنْ سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبعء ودماثة الكلام بمقدار 


دماثة الخلقة» وأنت تجد ذلك ظاهراً في أهل عصرك وأبناء زمانك» وترى الجافي 


() ينظر: الخصائص: ١/44؟‏ . 


(؟) الإيضاح المختصر تلخيص المفتاح؛ الخطيب القزويني:ص8-؟ . 


30-2 


الجلف منهم كرّ الألفاظ, معقّد الكلام, وعر الخطاب؛ حتى أنك ريما وجدت ألفاظه 
في صوته ونغمته؛ وفي جرسه ولهجته, ومن شأن البداوة أن تُحدث بعض ذلك»" إن 
القاضي الجرجاني ليخرج علينا بحقيقتين علميتين تعدان من أبرز ما حاول علماء 
الدلالة المعاصرون لفت النظر اليه وهما: 9) 
أولاً: 

أن سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع والجرجاني لا يقصد بالسلامة هنا ها 
يقصده غيره من الذين أثروا لغة البادية لفصاحتهاء أو لبعدها عن لين لغة الحواضر 
والأمصارء وإِنّما إراد بها العبارة أى الكلمة أى الجملة التي تتفق مع الموقف النفسي 
للمتحدث وهو يصوغ عبارته أو كلمته. 
ثانياً: 

أنْ هناك جانباً ذاتياً يتميز به كل إنسان يتضح في ألفاظه » وفي نغمته, 
وصوته. ولهجته. مما يؤْكّد ضرورة النظر إلى الدرس الصوتي نظراً جديداً» لا 
بدراسة مخارج الحروفء, وأوصاف الأصوات اللغوية» وإِنّما يتجاوز ذلك بالكشف 
عن النظام الصوتي وهى متفاعل مع الألفاظ التي يختارها المتكلّم؛ أو منشيء النص 


اللفوى؛ وما يحيط بهذا الاختيار: أى الإنشاء من ظروف السياق وملابساته؛ وإذا 


(22)1 الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضصي الجرجاني: 147 . 


(22)5 ينظر: علم اللفة الاجتماعي عند العرب د.هادي نهر. ص .١50.‏ 


-_14- 


دققنا النظر فيما أثاره (سوسير) من الحديث عن (الكلام) (282016 12) يوصفه 
نشاطاً فردياً؛ موازناً مع (اللغة) (©0ا288آ 2آ) بوصفها نشاطاً جماعياً؛ لوجدنا 
أن ملاحظة الجرجاني قبل أكثر من ألف سنة تصب في هذا الاتجاه الذي عده 
بعض الباحثين من بنات أفكار العصر الذي نعيش”". 
ل- 

ومن الأسس التي بنى عليها الإمام عبد القاهر الجرجاني ( ت. ١/ا5ه)‏ أو 
(4174ه) منهجه في دراسة المعنى اللغوي هى ريط الكلام بمقام استعماله؛ ومراعاة 
مقتضى حاله وسياقه؛ وقد توج عبد القاهر نظريته في (النظم) بثلاثة معان هي : 
المعنى المعجميء ومعاني النحى وأحكامه؛ والمعنى الدلالي. لذا أفاض في الحديث 
عن دلالة الكلمة المفردة» وتغير دلالتها على مستوى التركيب أو العبارة . 

فيما عرف عنده (بالمجاز اللغوي) أى (المجاز العقلي) إن يقرّر: «أننا إذا 
وصفنا الكلمة المفردة بالمجاز كقولنا: اليدء مجاز في النعمة, والأسد: مجاز في 
الإنسان؛ وكل ما ليس بالسيع المعروفء كان حكماً أجريناه على غير ما جرى عليه 
من طريق اللغة: لأنَا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة المفردة من أصلها الذي وقعت 
له ابتداءء وأوقعها على غير ذلك؛ إما تشبيهاً؛ وما لصلة وملايسة بين ما نقلها إليه 


وما نقلها عنهي؟". 


(؟) أسسرار البلاغة, من 1/7. 
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أما تغيّر الدلالة على مستوى الجملة والعبارة (المجاز العقلي) فهي عنده: 
الاستعارة:؛ والكناية, والتمثيل؛ وسائر ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات 
النظم التي عنها يحدث. 

والدلالة عند الجرجاني قد لا تكون في اطلاق اللفظ؛ نطقاً» أى كتابة: وإنما 
الدلالة تكمن فيما وراء هذا اللفظ من معنى (ثان) «كمعنى قوله: إني جبان الكلب 
مهزول الفصيل. الذي هو دليل على أنه مضياف. فالمعاني (الأول) المفهومة من 
أنفس الألفاظ هي المعارضء والوشيء والحلي وأشباه ذلك؛ والمعاني الثواني 
التي يوم إليها بتلك المعاني هي التي تكسي تلك المعارض وتزين بذلك الوشي 
والحلي؛ وكذلك إذا جعل المعنى يتصور من أجل اللفظ بصورة يبدو في هيئة, 
ويتشكل بشكل يرجع المعنئ في ذلك كله إلى الدلالات المعنوية» ولا يصلح شيء 
منه حيث الكلام على ظاهره؛ وحيث لا يكون كناية؛ وتمثيل به, ولا استعارة: ولا 
استعانة في الجملة بمعنى على معنىء وتكون الدلالة على الفرض من مجرد 
اللفظ»". «ألا ترى أنك إذا قلت: كثير رماد القدرء أو قلت: طويل النجاد, أو قلت 
في المرأة: نؤوم الضحىء فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من 
مجرد اللفظ ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره؛ ثم يعقل السامع من 
ذلك المعنى :على سبيل الاستدلال معنى ثانياً هو غرضك كمعرفتك من (كثير رماد 
القدر) أنه مضيافء ومن: (طويل النجاد) أنه طويل القامة:؛ ومن نؤوم الضحى 


)١(‏ هلائل الإعجان. ص ؟7؟. 


ا 


في المرأة: أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرهاء". 
ل - 

تأكيد البلاغيين على وجوب مراعاة السياق اللغوي بدقة وصولاً إلى الدلالة 
المنشودة؛ ولا سيما في النص القرآني الذي أعجزت العرب «مزايا ظهرت لهم في 
نظمهء وخصائص صادفوها في (سياق لفظه)» وبدائع راعتهم من مبادئ آيه 
ومقاطعهاء ومجاري ألفاظها ومواقعهاء وفي مضرب كل مثلء ومساق كل خبرء 
وصورة كل عظة وتنبيه وإعلام وتذكير وترغيب وترهيب؛ ومع كل حجة وبرهان»". 

وسيتضح لنا أكثر كيف وقف البلافيون والأدباءمن السياق اللفوي 
والسياق الحالي بالاستناد إلى الجانب التطبيقي من اللغة ولا سيما في النظر 
إلى النص القرآني المعجز. 
رابعاً: اللفويون والنحويون 

يمكن عد صنيع المعجميين العرب القدامى في أكثر أوجههوصفاً 
للاستعمال الفعلي للفة» وهذا الوصف مستتد أساساً إلى ملاحظتهم السياق أو 
المقام الذي تجري فيه اللغة نشاطاً تواصلياًء لا يمكن الوقوف على دلالة بعض 
نصوصه الإبداعية من غير الاحاطة بالظروف التاريخية أوالاجتماعية: أو 


السياسية: أى الدينية أى الأعراف والتق اليد والأذواق التي أحاطت به. والحيز 


)١(‏ نفسه ص؟؟5, 
0( نقسه: ص .6٠‏ 
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الزماني والمكاني الذي أنتج فيهء أى اكتنف لحظات إبداعه؛ وهو حيز مقامي 
حالي أساساً. 

وقد وضح ذلك في أكشر من نشاط من الأنشطة التي دأب اللغويون العرب 
الأوائل على القيام بها. ونشير هذا إلى كثرة ما وضعوه من مصنفات في 
(النوادر)؛ و(اللهجات) و(اللحن)؛ و(غريب القرآن) و(غريب الحديث)؛ و(كتب 
الألفاظ) و(المعاني) وغير ذلك من صنوف التاليف التي تدل على إدراك اللفويين 
العرب الصائب إلى أن العمل المعجمي ليس علاقة لفظ معين بدلالة» أى مسمى, 
أى مفهوم معينء وإنما هو رصد للغة في حركتها الاجتماعية بملاحظة السياق 
الذي تجري فيهء فتنوع استعمالات الكلمة: وتعدد أبنيتها قياساً إلى وظيفتها 
السياقية» وطبيعة مستعمليهاء ثقافة: وأعرافاًء وجنساً؛ واثتماء طبقياً: كل ذلك 
مرهون بالميول والحاجات التي يتوخاها المتكلمون عند التعبير عن أغراضهم 
وحاجاتهم؛ ومقاصدهم؛ وهذه تستند إلى سياق محدد» ومقام معين يحيط بها 
ويوجه استعمالها. 

وإذا كان اللغويون والنحويون العرب القدامى قد فطنوا إلى العناصر 
اللفوية التي تعين على تحديد الدلالة كطبيعة جرس الكلمة؛ أو بنيتها الصرفية أو 
النحوية -كما مر في مبحث سابق- ووقفوا ملياً على طبيعة النظام الذي تصاغ 
فيه الجملة الدالة, وهنا نكون مع السياق اللغوي- ويما يكتنف هذا السياق من 
ملايسات خارجية تشمل موقف المتكلم, وحال الخطاب, والمتغيرات التي يجري 
فيها -وهنا نكون مع السياق الحالي-» أقولإذا كان هذا حال اللفويين 


-هم؟_- 


والنحويين المتقدمين فإن من الطبيعي ملاحظتهم اللغة في إطارها التركيبي؛ 
وكونها الخاص من خلال هذا التركيب: وتعلق بعضها ببعض على نحو يجسد 
حركتها الداخلية؛ ويدل على قدرة التركيب المعين في بنيته السطحية على إبراز 
الدلالة المعينة المحددة دون غيرهاء وفي سياقها الذي يكتنفها, أو تجري فيه, 
ولذلك أكد سيبويه في وقت مبكر أن مدار الكلام على تاليف العبارة وما فيها من 
حسن أو قبح: ووضع الألفاظ في غير موضعها دليل على قبح النظمء وفسادهاء 
فلكل استعمال -عنده- دلالته.وتغيير الاستعمال تفيير للدلالة"'» وقد أمكن 
للغويين والبلاغيين والنحويين العرب واستناداً إلى ما قرره سيبويه في «باب 
الاستقامةمن الكلام والاحالة»". واهتمامه بنظم الكلام, وتنسيق العبارات» 
ورصده حركة الجملة من حيث إمكانية التصرف في مكوناتها تصرفاً أفقياً, 
تقديماً أو تأخيراً» ذكراً أو حذفاً. وصلاً أى فصلاًء وغير ذلك من إمكانات التصرف 
في الجملة العربية وما يتمخض عن ذلك من دلالات؛ أقول: استناداً إلى ما ابتدأه 
سيبويه يتمكن بعض اللفويين والنحويين العرب فيما بعد من بناء نظرية متكاملة 
سسياقية دلالية تؤكد وعيهم في وقت مبكر لأهمية تركيب الكلام على وفق السياق 
الذي يريطه بمقام استعماله, هي (نظرية النظم) التي عد الإمام عبد القاهر 


الجرجاني رائدهاء والحق أن الجرجاني مسبوق في ذلك من سيبويه؛ والأمر الذي 


)0( ينظر: الكتاب :١‏ 35-54 . 


إفة) ينظر: نفسه :١‏ 6؟, 
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يفضي إلى صحة ما نقولء استقراؤنا ما قدمه سيبويه في الأبواب المختصرة 
التي قدم بها كتابه. كباب (مجاري أواخر الكلم من العربية)", و(باب اللفظ 
للمعاتي)" و(باب ما يكون من اللفظ من الأغراضس)". و(باب الاستقامة من 
الكلام والإحالة)'» وغيرها من الأبواب المفصلة والمسندة بالشواهد والأمثلة, 
وكلها يشير إلى بروز الخاصية العقلية والتجريدية في المفاهيم؛ والمصطلحات 
التي أطلقها سيبويه من دون إسراف في التأويل والافتراضء بما يبرز أمامنا 
تفكير الرجلء ووعيه للعلاقات التركيبية والدلالية التي تحكم السياق اللغوي الذي 
تجري فيه, أى تكون عليه بنية الجملة؛ وما يعتروها من تغيير تنعقد من خلاله 
العلاقات بين طبيعة هذا التفيير» وما يتمخض عنه من دلالة على وفق نظام نحوي 
دلالي يحدد اقتران الملفوظ بدلالته, ويحقق الوحدة الجدلية بين الشكل التركيبي 
اللفظي: والمعنى المقصود عند المتكلمين. 

وسواء كنا في (نظرية النظم)؛ مع سيبويه؛ أى الجرجاني أى غيرهما فإن 
الذي يهمناء وجود هذه النظرية في التراث العربي, متكاملة بما لم يسبق اللغويين 
العرب فيها أحد من اللغوين القدامى من غير العرب وأن هذه النظرية لتؤكد وعي 


(0) الكتاب:١/ر؟ا.‏ 
(5) نفسه:ا/4؟. 
(0) نفسه:١ا/ك؟.‏ 

(4) نفسه:ا/غ؟-0؟, 
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لغويينا العرب القدامى «لمستويات النظام اللغوي وعياً دقيقاً» وإدراكهم الأثر 
المعنوي لكلمنها في البنية الدلالية للغة: بصورة لافتة تثير الإعجاب»", 
واسنتطاعوا في ضصوء ذلك أن يصدّفوا المعاني النحوية؛ ويحددوهاء ويضبطوها 
بضوابطها لتؤدي دورها في إيضاح المعنى المرادء كل ذلك بملاحظة الأيعاد 
الخارجية التي تحيط بالعملية اللغوية:وتحدد المواقف الاجتماعية وأحوال 
المتكلمين؛ ومقاصدهم., وغاياتهم؛ وأحوال السامعين., والمواضع التي يدور 
حولها الكلام؛ من نفيء أو استفهام, أو الخبارء أو نداء. أى تعجب؛ أى مدح أى 
ذم... إلخ؛ مما يرد دعوى بعض المعاصرين من أن اللغويين العرب القدامى «قد 
ضيقوا دائرة علم النحو فقد حصروه في البحث عن أواخر الكلم إعراباً ويناء» ثم 
أولوا جل عنايتهم لظاهرة الإعراب: وتفصيل أحكامهاء مما أوقعهم -على زعمه 
الأول: 

أنهم ضيعوا بذلك كثيراً من أحكام نظم الكلام؛ وأسرار تاليفه, وأساليبه 

المتنوعة» وقدرته على التعبير. 
والثاني: 

أن التحاة عندما حصروا النحى في أواخر الكلم انطلاقاً من نظرية العامل 


رافعاً فيرفعون, ويقدرونه ناصباً فينصبون, لا يرون أنه يتبع ذلك اختلاف 


0( الأيعاد المعتوية» صس ٠‏ دويتصرف», 
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(0) 


في المعنى؛ ولا تبديل في المفهوم'' وفي هذا الادعاء بعد عن الحقيقة: إذ 
أن كثر ما بين أيدينا من صنيع النحاة -لا سيما المتقدمين- من أمثال 
الخليل الفراهيدي» وسيبويه ومن نهج منهجهماء ويدخل ضمن هؤلاء أكثر 
علماء البلاغة العرب ممن ارتقوا بعلم النحىء وحدوا غاياته ووظائفه خير 
تحديدء أقول: إن أكثر ما بين أيدينا من صنيع هؤلاء العلماء النحويين 
والبلافيين لتشمل النظر فيما ينتظم به الكلام على وفق مستويات البناء 
الشكلي والبناء الاعرابي والبناء الدلالي» فكل هذه الأبنية التي تشكل 
مكونات الظاهرة الكلامية هي التي شغلت بال أولئك اللغويين ولم تكن 
ظاهرة الإعراب إلا طرفاً واحداً غير معزول عن المستوى الدلالي» والدليل 
على ذلك هذا النظر الدقيق الذي ضمنه سيبويه كتابه الشهير في أقسام 
الكلام ومجاريها في الإعراب والوظائف النحوية: بإبراز متفرد لمفهوم 
الاسناد وبناء الجمل؛ وتوليد نماذجهاء وما يطرأ عليها من متغفيرات يتبدل 
في ضوئها المعنى من انموذج بنائي إلى آخر. زد على ذلك ما نالفه كثيراً 
في كتب المتقدمين نحويين ويلاغيين من تأصيل لوظائف الكلمة في الجملة» 
والجملة في الكلام بالاستناد إلى وظائف اللفة الإبلاغية والتواصلية في 


ينظر: إحياء التحقة إيراهيم مصطفىء: ص 51. 
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أولا : 


| 
ثالثاً: 


(00 


تاكيد علمائنا القدامى على أن لكل موقف ومقتضى حال تركيباً يتلاءم معه, 
«فلا نظم في الكلم؛ ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعضء ويبنى بعضها 
على بعضء وتجعل هذه يسيب من تلك؛: هذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى 


على أحد من الناس»". 


تفريقهم بين الجملة والكلام, واشتراطهم الإفادة وحسن السكوت في 
الكلام, والافادة مقترنة باستقلال الجملة وعدم احتياجها إلى ما يتم 


الأساسين: المسند والمسند إليه. 


تعليلهم سيب تقسيم الكلم العربي على ثلاثة أقسام بقولهم: «لأنا وجدنا 
هذه الأقسام الثلاثة يعبر بها عن جميع ما يخطر بالبال؛ ويتوهم في 
الخيالء ولى كان ها هنا تقسيم رابع لبقي في النفس شيء لا يمكن التعبير 
عنه, ألا ترى أنه لو سقط آخر هذه الأقسام لبقي في النفس شيء لا يمكن 
التعبين عنة ناؤاء ها اسقط" 


دلائل الإعجاز. ص أى 
أسرار العربية, للأتباري, ص ؟-4. 


لام ةلات 


رابعاً: 
تقسيمهم أنساق الكلام وتسلسلها على وفق امتداد القرد ومكانته في 
المجتمع؛ فالهمزة للمتكلم وحدهء والنون للمتكلم ومن معه؛ والتاء للمخاطب, 
والياء للغائب: والأصل أن يخبر الإنسان عن نفسه ثم عن نفسه وعن غيره؛ 
ثم للمخاطب ثم للغائيا؟". 


و 


خامسا: 
اشتراطهم أن يكون علم السامع هى المسوغ والمقبول لحذف أي مكون من 
مكونات الكلام"'«فالمحذوفات في كلامهم كثيرة والاختصار في كلام 
الفصحاء كثير موجود, إذ آنسوا بعلم المخاطب ما يعنون»". 
ويمثل علم السامع عندهم دليلاً على اختلاف جهات الكلام وخروج 
قولك: غفر الله لزيد ورحم الله زيداًء ونحو ذلك «لفظه لفظ الخبر ومعناه 
الطلبء وإنما كان كذلك لعلم السامع أنك لا تخبر عن الله عز وجل وإنما 


تسالهية , 


205 0) 

(؟)2 ينظر: الخصائص, ياب شجاعة العربية, ؟/0””. 
(؟) أصول النحو.؟/راغ؟. 

(4) المقتضب.؟/02175؟5. 
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سادساً: 


والصفات عندهم لا تتساوى أحوالها في قيامها مقام موصوفاتهاء بل 
بعضها في ذلك أحسن من يعضء فمتى دلت الصفة على موصوفها حسنت 
إقامتها مقامه؛ ومتى لم تدل على موصوفها قبحت إقامتها مقامه. «فمن 
ذلك قولك: مررت بظريفء فهذا أحسن من قولك: مررت بطويلء وذلك أن 
الظريف لا يكون إلا إنساناً مذكراً ورجلاً أيضاً؛ وذلك أن الظرف إنما هو 
حسن العبارة: وأنه أمر يخص الإنسان,؛ فظريف إذاً مما يختص الرجال 
دون الصبيان؛ لأن الصبي في غالب الأمر لا تصح له صفة الظرفء وليس 
كذلك قولنا: مررت يطويل؛ لأن الطويل قد يجوز أن يكون رجلاً» وأن يكون 
رمحاً؛ وأن يكون جبلاًء وجذعاً, ونحو ذلك. فهذا هو الذي يقبح, والأول هو 
الذي يحسنء فإن قام دليل من وجه آخر على إرادة الموصوف ساغ وضع 


١ 
. ففة تموشسة‎ 


سابعاً: 


(0 


ويتوقف النحاة على حقيقة المتكلم وحاله ويكشفون عن علاقتها بطبيعة 
التركيب اللغوي. فيقرر ابن جني أن الندية «أكثر ما يتكلم بها النساء» 
متنبهاً إلى ما يشبه حساب تواتر أسلوب من الأساليب الكلامية وفقاً 
لجنس المتكلم»". 

المحتسب؛ ابن جنيء "را .٠١‏ 


ينظر: اللمع؛ اين جني؛ صن ٠‏ والأعراف أو نحو اللسانيات الاجتماعية؛ د. تهاد الموسي: ص4١‏ . 


1ت 


ملاحظتهم حال المخاطب من حيث قريه؛ أى يعده؛ أو إقباله أو انصرافه, 
ولذا قسموا حروف النداء على أقسام فالهمزة المقصورة للمنادى القريب 
الذي لم يرل منزلة البعيد. ويقية الألفاظ كالهمزة الممدودة. و(أي) 
لقصمروة رسفو و[ ان) ولقيا) دنا دزا) الدازى الخدم عقيف ان 
حكماًء وهو القافلء والنائم, والثقيل السمع؛ وغيره إذا أريد المبالغة في 
ايقاظ"'. 
تاسعاً: 

تمييزهم بين حروف الجواب في الاستعمال على وفق الحال الذي تستعمل 
فيه كل أداةء ف (لا) جواب بالنفي؛ و(كلا) مثلها غير أن فيها معنى الجواب 
الزاجر الرادع الذي قد يخالطه معنى التهديد والوعيدا". 


احتفاء النحويين بالمواضع المتفقة بين النظام اللساني ونظام الوجود 
الخارجيء من ذلك عدهم المؤدّث الحقيقي أقوى من المؤْدْث المجازي؛ لأنه 
اجتمع له التأنيث من وجهيين: ش 
- داخلي لغوي. 
- خارجي وجودي. 
(2)1- ينظر: شرح اللمحة البدرية لاين هشام, ؟/ر؟١١.‏ 


(1) يتظر: مقني اللبيب .١7/١‏ 
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وفي ذلك يقول الزمخشري (ت 558ه): «والتأنيث على ضربين: 
حقيقي كتأئيث المرأة والناقة ونحوهما مما بإزائه ذكر في الحيوان. وغير 
حقيقي كتأتيث الظلمة والنعل ونحوهما مما يتعلق بالوضع والاصطلاح» 
والحتعتيقن اكتري: ررذاكاالسقته في حال اسه جاه مقن ويها :طلغ 
الشمسء وإن كان المختار: طلعت..". 


حادي عشر: 


)0( 
اله 


وتمثل الحال المشاهدة التي يقع فيها الحدث الكلامي عنصراً من عناصر 
تحديد الدلالة, زيادة على كونها عندهم مسوغاً لحذف أحد مكونات التركيب 
المفيدء وقد تجاوزوا أمر هذه الحا ل المشاهدةإلى ملاحظة طبيعة 
(الطقس) الذي يجري فيه الكلام, فلا تستعمل (إِنْ) عندهم إلا في المعاني 
آتك. إلا في اليوم المغيم". 

عش.ن: 

ويطول بنا المقام لو أردنا استقصاء ما قدمه علمانا الأقدمون من النص 
على ملاحظة السياق الذي تجري فيه العملية اللغوية من حال كل من 


المتكلم والمخاطب؛ ومواقف الخطاب: وطبيعة السياق اللفوي: فقد أفاض 


شرح المقفصلء 0/١1ة.‏ 


نفسه. ذك/ر 6. 
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في ذلك النحويونء والأدباء؛ والمفسرون,ء والبلاغيون» وسيتضح أمر هذا 
كله في المبحث الآتي بالشواهد والأمثلة التي تؤكد أصالة المقاهيم. 
والطروحات التي جاء يها الأقدمون تنظيراً وتطبيقاً بما يدعى إلى الاحتراس 
مما قدمه المحدثون, أو الانبهار به من غير تلمس جذوره والوعي بالتراث 


؟ه 


الذى أفرزه. 


مه 


-90؟- 


المبحت الثاني 
دور السياق في تحديد الدالة 
(الجانب التطبيقي) 


سبق لنا القول أن دلالة الكلمة وقوتها التعبيرية» وفعلها في دلالة التص 
الذي وردت فيه؛ وحركته لا يتأتى من معناها المعجمي وحده لكونه معنى مفتوحاً: 
ومطلقاً» وعائماً. وغير محددء بل يتأتى من طبيعة السياق اللغوي عناوذنوهنآ) 
(00816<1 الذي ترد فيه محكوماً بالسياق المقامي أوالحالي ؟ه )«عامه©) 
(51100000 أى السياق الاجتماعي (00810 506121) الذي تستعمل فيه بعناصره 
وظروفه وملابساته وحيئياته. 

إن الكلمة في السياق تستوعب زيادة على معناها المعجمي قيماً دلالية 
محددة؛ وقيماً إضافية أخرىء من انتماء إلى قسم من أقسام الكلام, واكتساب 
القدرة على ما نسميه (المقولات الصرفية) من اشتقاقء أى جمودء أو زيادة» أو 
حذف... الخ» وعلى ما نسميه (المقولات النحوية) من جنسء؛ وعدد؛ وتعريف, 
وتنكير؛ وزمان:؛ ومكان: وفاعلية ومفعولية, وحالية؛ وتمييزية؛ وغير ذلك من 
مشمولات الكلام الأساسية (المسند والمسند إليه)؛ ومتممات العملية الإسنادية, 
أو قيودهاء ومتعلقاتها الدلالية. 

إن الكلمة خارج السياق تحمل معها كل ما يمكن أن تثيره من دلالات 
يحتمل أن تؤديهاء ولهذا لا يمكن الوقوف على المعنى المحدد للكلمة إلا من خلال 


3 


انجازها (ععمقصصسمه0) أو ادائها في سياق مقالي ومقامي محددين؛ ولهذا صار 
من لوازم البحث الدلالي التي يجب أن يعيها., أو يتصف بها الدارسونء أو 
الباحثون في علم الدلالة ووصف أنماط تغير المعنى وتصنيفهاء وريط ذلك كله 
بالدراسات البلاغية, والاسلوبية, والاجتماعية, والنفسية, والتاريخية: والدينية, 
(كفاية لفوية دلالية) تلزم الباحث بالوعي بطبيعة المعنى المعجميء والمعاني 
المجازيء أو الإيحائيء أو النفسيء أو غير ذلك مما عد من أصناف المعنى, 
وتلزمه بالوعي بالعلاقات التي تحكم مكونات النص اللفوي: ومجالات المفردات 
اللغوية من ترادف. واشتراك: وتضاء. وتق ابل وفي حدود (السياق) الذي 
تستعمل فيهتلك المفردات,. ومن غير إقصاء. أو إعراض عن الأسلوب الذي 
تستعمل فيه اللفة أدياً» أى خطبة:؛ أى قضاءء أو علماً» أو غير ذلك. 

إن الإلمام بذلك طريق إلى تلمس الدلالات» أى الصور الخفية الكامنة وراء 
الكلمات؛ مما يؤكد أن الكلمة بوصفها كائناً مادياً محسوساً إنما ترتبط بيصفة 
عامة بمجالها الذي تستعمل فيه. إِنْ الكلمة كمنتجها الإنسان؛ لا يمكن أن تمتلك 
ذاتها ودلالتها إلا من خلال ذوات الكلمات التي تزاوجها؛ أو تساق معها. لقد 
استطاع علمازنا القدامى من لغويين» ونحويينء وبلاغيين؛ وأصوليينء ومنطقيين 
أن يطبقوا خلاصة ما سنّوه من قواعد دلالية في دراسة الأنساق الدالة والمعقدة 
للكلمات والتراكيب؛ بما يؤكد رؤيتهم الثاقبة لفعل السياق بضرويبه وأنواعه 
المختلفة في تحديد الدلالة التي تضمر فيه؛ ولا توجد خارجه؛ ومحاولتهم تفسير 
علّة تغيّر دلالة الكلمة» أى العبازة» أى التركيبء من خلال مواقع تلك الكلمة؛ أى 


-/ا8- 


العبارة أو التركيب في البنية اللغوية التي يكون فيهاء أو ينتمي إليها وعلاقته بهاء 
ناظرين ذلك كله من خلال ثلاثة مكونات أساسية هي: 
الأول: 
المكون المعجمي؛ ويختص بدلالة الكلمة مفردة. 
والثاني: 
المكون النحويء أو التركيبيء؛ وهو مكون وظيفي خاص بوسائل اللفة, 
وانساقها في تركيب العبارات والجمل (نحو النص) (تقصتصسة:0 1ه1). 
والثالث: 
المكون السياقي الخاص بمعرفة نمط الفعل الكلامي ونسقه. 
ولكي تحكم النظرية الدلالية لدى العلماء العرب القدامي: وازنوا طلباً للدقة 
العلمية بين جملة من المصطلحات التي تدخل في صلب علم الدلالة» والتي يعين 
تفحصها والوقوف على دلالتها ومفاهيمها الاصطلاحية على بيان موقفهم من 
السياق في جانيه الجدير بالدراسة والكشف, والتوظيف في حركة الدرس الدلالي 
المعاصر. ومن هذه المصطلحات التي وقفوا عندها نذكر الآتي: 
-١‏ الدلالة والدليل والاستدلال والعلامة. 
؟"- التفسير والتأويل. 
اكد التضن» والمفسق: 
4- الشرحء والتفصيل. 
0 الغريب» والمشكل. 
1- المحكم والمتشايه. 


ةلا 


أولا: 

أمّا تمييزهم بين الدلالة, والدليلء والاستدلال والعلامة فقد مر ذكره في 
الفصل الأول من الكتاب". 
ثانياً: 

وأما تمييزهم بين التفسير والتأويل فيقوم على أن أكثرهم قد أطلق 
(التفسير) على بيان ما وضع اللفظ له حقيقة أو مجازً؛ لأنه من الفسرء وهى 
الكشف كتفسير الرصد في قوله تعالى: «إإنْريك لبالمرصاد» من سورة 
القجر/؟١‏ بالرقبة» يقال: رصدته؛ إذا رقبته. وتفسيره بالتحذير من تعدي حدود 
الله ومخالفة أوامره. 

«وأما التأويل فإِنّه أحد قسمي التفسيرء وذلك أنه رجوع من ظاهر لفظء 
وهى مشتق من (الأول) وهو: الرجوع يقال: آل - يئول. إذا: رجع»". 

وعلى ذلك فإن التأويل خاصء والتفسير عامء فكل تأويل تفسير وليس كل 
تفسير تأويلاًء ولهذا يقال: تفسير القرآن. ومن تفسيره ظاهر وياطن. 
ولا يخل تأويل المعنى عندهم من ثلاثة أقساء": 
- إما أن يفهم منه شيء واحد لا يحتمل غيره. 


م 


.5 8 -07 وينظر: الفروق اللغرية. ص‎ )١( 
.؛هر/١ (؟) المث السائر.‎ 
.16 ر/١ ينظر: نفسه,‎ )( 
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- وإما أن يفهم منه الشيء وغيرهء وتلك (الغيرية)". 
- وإما أن يكون ضداء أو لا يكو ضندا. 

والأول: يقع عليه أكثر الأشعار. 

والثاني: قليل الوقوع جداً» وهو من أظرف التأويلات المعنوية؛ لأنْ دلالة 
اللفظ على المعنى وضده أغرب من دلالته على المعنى وغيره مما ليس بضده. من 
ذلك قول الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة في مسجدي هذا خير 
من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام»» فيمكن أن يفهم من 
الحريق الشزفة مسن معان 1 
أولهما: 

أن المسجد الحرام أفضل من مسجد الرسول. 
وثانيهما: 

أن مسجده -صلى الله عليه وسلم- أفضل من المسجد الحرام؛ أي أن 
صلاة واحذة فيه لا تفضل ألف صلاة في المسجد الحرام؛ بل تفضل ما دونها 
بخلاف المساجد الباقية» فإِنْ ألف صلاة فيها تقصر عن صلاة واحدة فيه». 
ومما يمكن أن يتأول فيه دلالتان قول المتنبي: 

وأظلم أهل الظلم مَنْ بات حاسداً 

لمن بات في نعمائه يتقلب 


(1) الغيرية في اصطلاح الفلاسفة: ما يقابل الأنانية. وهو الايثار والتضصحية من أجل الآخرين. 
0( ينطر: نقسه, ار مغ-51. والحديث الشريف في مسند أحمدء الركا كام 54 وفي مواضع أخرى. 


ب معت 


فهو يشتمل على دلالتين: 
الأولى: 

أن المنعم عليه يحسد المتعم. 
والثانية: 

أن المنعم نفسه هو الذي يحسد المنعم عليه أما أن يكون ضداً أى غير 
ضد. فنحى ق وله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم» من سورة النساء/ 9؟. قففيه 
تأويلان غير متضادينء هماأ: 
الدلالة على القتل الحقيقي المعروف. 
والدلالة على القتل المجازي وذلك إشارة إلى الانكباب على المعاصي؛ «فإن 
الإنسان إذا أكب على المعاصي قتل نفسه في الآخرة»" . 
ومن ذلك ما جاء في قول أبي كبير الهذلي": 

عجبتٌ لسعي الدهر بيني وبيتا 

فلما انقضى ما بيننا سكن الدهرٌ 

فقد يكون المراد به أنه أراد بسعي الدهر سرعة تقضي الأوقات أيام الوصالء 
فلما انقضى الوصل عاد الدهر إلى حالته في السكون والبطء؛ أو أراد به: سعي 
أهل الدهر بالملائم والوشايات» فلما انقضى ما كان من الوصال بين المتحابين 


سكن الواشونء وتركوا السعاية. 


,غارلك١ ينظر: نفسه,‎ -)١( 
(؟) نفسهءاك/راه-5ه,‎ 


امك 


ثالثاً: 

أمًا النص والمفسر: فالأول -عندهم- أعني: النص هو الظهورء ونص 
على الشيء: عينّهُ وحدده"'» وهو في الاصطلاح: الكلام المأثور عن الله سيحانه 
وتعالى: وكلام رسوله الكريم؛ فلا يحتمل بالوضع إلا دلالة واحدة"” ومن دون توقف 
على أمر خارجي يشير إلى تلك الدلالة» أو يوحي باحتمال غيرها. 

ومثاله (العدد) فإنه يدل على النصية عند جمهور العلماء من الأصول كقول 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- في نجاسة الكلب: «فليغسله سبعاً» بخلاف ما 
إذا ذكر في متعلق الحكم؛ كقوله: «خمس فواسق يقتلن»". 

والفرق بين النص والظاهرء أنْ دلالة النص على معناه أوضح من دلالة 
الظاهر على معناه. فمعنى النص هو المقصود 30 بي ١ن‏ سوق الكلام...أما 
الظاهر فمعناه مقصود تبعاً لا أصالة من سوق الكلام. 

ولذا كان احتمال النص للتأويل أبعد من احتمال الظاهر له. وعند التعارض 
بين النص والظاهر؛ يرجح النص على الظاهرء وذلك من نحو قوله تعالى: ظِوأحَلَ 
الله البيع وحرم الرّباه من سورة البقرة/ ه7؟. فظاهره تحليل البيع وتحريم 
الرناء غير أن :هذا لسن فى النتضوو أعبالة من السيائ: ذل النكصيون أحبالة :هو 
التفريق بين البيع والربا وهو النص-_؛ لأن الآية في الرد على الكفار الذين قالوا: 


.4755 ينظر: المعجم الوسيط: (نصس) ص‎ -)١( 
.55 ينظر: شرح الورقات للإمام الجويني:. ص‎ 2) 
.11-57 ينظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول؛ محمد بن أحمد المالكي؛ ص‎ )5( 


ا 


إنما البيع مثل الريا'". 

أما المفسر: فهو من اللغة من: فّسَر الشيء وفسره, إذا أوضحه"» وفي 
الاصطلاح ما دل بنفسه على معناه المفصل على وجه لا يبقى فيه احتمال 
للتأويل!' ومن ذلك كون الصيغة دالة ينفسها على المعنى مفصلاً دلالة واضحة 
فيها ما ينفي إرادة احتمال غيرها كقوله تعالى: «وقاتلُوا المشركين كافةه من 
سورة التوية/””. فإن كلمة (المشركين) اسم ظاهر عام ولكنه يحتمل 
التخصيص: فلما ذكر بعده (كافة) ارتفع احتمال التخصيص فصار مفسراً. 

ومنه أن تكون الكلمة مجملة غير مفصلة: وألحقت من الشارع يبيان 
تفسيري قطعي أزال إجمالها وفصلها حتى صارت مفسرة لا تحتمل التأويل كما 
هى حال الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم مجملة ثم فصاتها السنة قطعياً بما 
أزالإجمالهاءكقوله تعالى: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين» من سورة البقرة/ ؟4: وقوله سبحانه: «ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاه من سورة آل عمران/ 19:7. 

فإن الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- قد فصل معاني الصلاة 
والزكاة؛ والركوع؛ والحج؛ وبين المقصود منها بأقواله وأفعاله. فصارت هذه 
الألفاظ من المفسر الذي لا يحتمل التأويل. ظ 


لله يتظر: الوجيز في أصول الفقه, د. عبد الكريم زيدان؛ ص 4 
(5) المعجم الوسيط (فسر) ص 548/8. 
(؟) الوجيز في أصول الفقه. ص ؟4؟؛ وينظر: علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف. ص .١77‏ 


كس 


ومن خلال المفسر وفي ظل السياق الذي وجدت فيه الكلمة الممينة, 
ويملاحظة الوائع والظروف والملابسات التي أحاطت بالنص استطاع أغلب 
المفسرين العرب القدامى من الرد على كثير من الشبهات التي قال بها يعض 
الملبسين والمفرضين.ء من ذلك نذكر قوله تعالى في يوسف وامرأة العزيز التي 
راودته عن نقسها «إولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ريّه كذلك لنصرف 
عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين» من سورة يوسف/ 4؟. 

فقد قيل إن الهم بمعنى مطاوعته لامرأة العزيزء وفي ذلك شبهة في عصمة 
الأنبياء عليهم السلام؛ وعلى الرغم من أن كل الوقائع تؤكد نقاء يوسف -عليه 
السلام- وعصمته من خلال القرآن الكريم نفسه مما فصل المفسرون القول فيها", 
نجد أن (الهم) قد يكون على وجه: العزم على الفعل كما في قوله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إِذْ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف 
أيديهم عنكم...»# من سورة المائدة/ :١١‏ أو قد يكون يمعنى: خطورة الشيء 
بالبال وإِنْ لم يقع العزم عليه كقوله تعالى: «إذ همت طائفتان منكم أنْ تفشلا 
والله وليهما وعلى الله فليتوكٍّ المتوكلون» من سورة آل عمران/ ١77‏ وهممث 
بالشيء أردته؛ وُحدّثت به نفسي من غير دخول فيه؛ ومن هنا فتفسير (الهم) في 
الآية الكريمة تخصيصه بقصد امرأة المزيزوعزمها على إيقاع يوسف في 
المعصية: وتفسير (هم) يوسف -عليه السلام- بالعزم على زجرها؛ ووعظها أو 


)1١(‏ ينظر على سبيل المثال: تفسير النسفي, */١١؛‏ والكشاف ؟/١١؟؛‏ ويصائر ذوي التمييز ه/ره4؟ وما 
يعدا . 


ل 3 


(الامتناع) عنهاا". 

ومن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى على لسان لوط -عليه السلام - مخاطباً 
قومه: لقال هؤلاء بناتي إِنْ كنتّم فاعلين» من سورة الحجر/ ١؛‏ فظاهر الكلام 
غير خصوصه وياطنه؛ فهو من اللامساس اللغوي على حد تعبير المحدثين؛ أو 
من المحظور اللفوي؛ لأنه في معرض تفضيل النساء على الرجالء ثم أن السياق 
يشير إلى أن بنات لوط -عليه السلام- هن أطهر وأفضل لمن لا يريد الفحشاء. 
قال تعالى: قال يا قوم هؤلاء بناتي هنْ أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في 
ضيفي أليس منكم رجل رشيد» من سورة هود/ 74, ولا طهارة في الزني؛ ولا 
رجل رشيداً في الكافرين". 

ومن المفسّر بملاحظة السياق وملابساته تفسيرهم لقوله تعالى: «فاكلا 
منها فبدث لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة وعصى آدم ربه 
فغوى» من سورة طهر ١؟١,‏ 

إذ قد يقال: كيف عصى آدم ريه؛ والعصيان من كبائر الأقعال؛ والغي ضد 
الرشد؟" 

إن ظاهر الدلالة لكلمة (عصى) هو: العمصيان: غير أن رصد الدلالة من 


خلال سياقها تشير إلى أن خصوص الدلالة ليس كذلك؛ فالمعصية وإن كانت 


(6)- ينظر: تفسير الرازي ؟؟1717//9. 


هت 


مخالفة الأمرء إلا أن الأمر من الله قد يكون بالواجبء أو الندبء والدلالة على هذا 
توحي بالمخالفة فيما لم يكن واجباً. وقد تكون غوى بمعنى الخيبة والجهل؛ لأنه لى 
فعل ما أمره الله لم يندب ولم يفسد عيشه؛ وقد يكون في (غوى) معنى الاخبار 
عن العصيان قبل الاجتباء؛ قال تعالى: «ثم اجتباه ره فتاب عليه وهدى» من 
سورة طه/ 177؛ والدليل على ذلك عندهم العطف ب (ثم) وما فيها من التراخي 
اموا 

وقد نص علمازنا على أنه إذا تعارض نص ومفسر يرجح المفسّر؛ لأنّه 
أوضح دلالة من النّص من جهة أن تفسيره قد جعله غير محتمل التأويل؛ وجعل 
الدلالة المرادة منه متعينة مخصوصة: ومثال ذلك قول الرسول الكريم - صلى اللّه 
عليه وسلم -: «المستحاضة تتوضاً لكل صلاة» مع قوله : «المستحاضة تتوضاً 
لكلّوقت» ف الأول نصفي إيجاب الوضوء لكل صلاة؛ لأنه يفهم من لفظه 
ومقصوده من سياقه والثاني: مفسر لا يحتمل تأويلاً؛ لأنْ الأول يحتمل (إيجاب 


الرضوء لكل صلاة: ولو في وقت واحدء أو لوقت الصلاة, ولو أدى في الوقت 


صلوات معدودة ...... ولكن الثاني قطع هذا الاحتمال فيرجَح وصار الحكم 
الشرعي هو ايجاب الوضوء للوقت ؛ وتُصلي فيه ما شاءتٌ من الفرائض 
والتوافل": 


4 


(5) ينظر: علم أصول الفقه. ص .١55‏ 


كت 


رابعاً : 
- أما الموازنة بين الشرح والتفصيل: 

فتلخّص عند علمائنا القدامى في كون ( الشرح ) بياناً للمشروح وإخراجه 
من وجه الإشكال إلى التجلي والظهورء ولهذا لايستعمل الشرح في القرآن 
الكريم. 

أمّا التتفصيل فهو ذكر ما تضمنته الجملة على سبيل الإفراد» ولهذا قال 
تعالى: طآلر كتاب أحكمت آيائهُ ثم فُصلت من لدن حكيم خبيره من سورة هود١.‏ 
ولم يقل: شرحت. 

وهنالك فرق آخر بين الشرح والتفصيل يتحدَدٌ في أن التفصيل وصف 
لآحاد الجنس وذكرها معاً؛ وريّما احتاج التفصيل إلى الشرح والبيان. 

ويرتبط التفصيل بمبدأ التقسيمء وفإذا كان في التفصيل معنى البيان؛ عن 
كل قسم بما يزيد على ذكره فقط؛ فالتقسيم يحتمل الأمرين؛ ولهذا جاءت وظيفة 
التقسيم فتح مغالق المعنى وإيحاءاته. والتفصيل يتم بيانها". 
خامساً: الغريب والمشكل والمتشايه: 

الغريب في اللغة على معنى ( البُعد ) » وقيل للغريب غريباً لبعده عن وطنه 


ويقال للرجل - ليس من القوم ولا البلد غريب". 


.564 ينظر: الفروق اللفوية. ص‎ )١( 
المفردات: ص 5014- ٠١٠؛ والمعجم الوسيطء (غرب) ؟/1/1".‎ (0 


ال 


والغريب من الكلام البعيد عن الفهمء فدلالته لا تتأنّى إلا باعمال الفكر 
وملاحظة القرائن السياقية. 

والغريب في بعض ألفاظ القرآن الكريم ليس المقصود به الوحشي المخل 
بالفصاحة أو البيان لتنزه القرآن عن ذلك , وإنما المقصود به ما وجد في القرآن 
من ألفاظ استعملتها قبائل عربية بّعدت عن غيرها من قبائل العرب زماناً؛ أو 
مكاناً. 

وغريب القرآن واضح في نفسه لكنّ العرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم 
قد تفاوتوا في درجة بيان دلالته ومقصوده؛ فهناك قبائل لم تجد في اللفظ المعين 
غرابة» أى بُعداً في المعنى, وهناك قبائل كان من العسير عليها بيان دلالته, ثم 
عملت الفتوحات الإسلامية؛ واختلاط العرب يفيرهم من الأمم على أن يصيح 
بعض الألفاظ غريبا وهو ليس بغريب"» فتوجه إليه تَفَّرٌ من علمائنا يالدراسة 
والتصنيف في ظل كتب سميت بكتب ( لغات القرآن ) التي اختصت بدراسة 
الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم وظن أنها غير عريية". 

أما (غرائب القرآن ) فقد قصد بها ما دأب عليه يعض المفسرين من 


«شفف بالإغراب في القولء وإن حاد عن الجادة وركب مسالكاً وعراً فكلّفوا 


(2)1 ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير: ١/ه.‏ 


(؟) ينظر: الأساس في فقه اللغة. ص 2؟72. 


520-75 


أنفسهم من الأمر مالا يطيقون, واعملوا قكرهم فيما لا يُعلم إلا بالتوقيف ...6". 
ظ وقد بينا يعضاً من أمر هذه الغرائب التفسيرية في موضع سايق من 
الكتاب. 
إن الألفاظ الحسنة عند علمائنا القدامى صنقان": 
أحدهما: 
ما تداول استعماله الأول والآخر من الزمن القديم إلى زماننا هذا ولا يطلق 
عليه وحشي» لأنّه مجموعة من الألفاظ المتواترة على ألسنة الناس من رمن العرب 
إلى اليوم؛ وليس هو في القرآن الكريم.« من ذلك : أسماء الأيام, والشهور , 
والربيع؛ والخريفء والقمح . والشعير , والأرزء والحمص ؛ والسمسم, والسسماق» 
والقرع ؛ والبطيخ , المشمش , والتفاح , الكمثرىء والعنّاب , النّبق » والخوخ, 
والبلح , البسر , والخيار, والتعنّع ... » الخ". 
وثانيهما: 
« ما تداول استعماله الأول دون الآخرء ويختلف في استعماله بالنسبة إلى 
الزمن وأهله؛ وهذا هو الذي لا يعاب استعماله عند العرب ؛ لأنّه لم يكن عندهم 


وحشياأً؛ وهى عندنا وحشي؛ وقد تضمن القرآن منه كلمات معدودة: وهي التي 


.5084 مباحث في علوم القرآن, الشيخ مناع القطان. ص‎ )١( 
.15.-1١هةر/١ ينظر: المثل السائرء‎ 2)5( 
.ا؟ا/١ءرمزملا‎ )0( 


ا 


يطلق عليها « غريب القرآن » وكذلك تضمن الحديث النبوي منه شيئاً؛ وهو الذي 
يطلق عليه غريب الحديث »". 

ومن غريب القرآن قوله تعالى : إوفاكهة وأيَاع من سورة عبس .5١/‏ 
فالآب: المرعى المتهيء للرعي والجز من قولهم : أب لكذا أي تهيّا. وب الى وطنه 
إذا نزع إليه نزوعاًء وأب لسيفةه: إذا تهيًأ لسله؛ وأيا: الآب الوالد ويسمى كل مَن 
كان سبباً في إيجاد شيء؛ أو اصلاحه؛ أو ظهوره أبا ؛ ولذلك يسمى النبي- 
صلَّى الله عليه وسلّم - أبا المؤمنين . قال تعالى ظالنبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجة أمهاتهم»م من سورة الأحزاب/؟ . ويسمى العم مع الأب: 
أبوين» وكذلك الأم مع الأب والجد مع الأب» قال تعالى: «إما تعيدون من بعدي 
قالوا نعيد إلهك وإله آبائك إيراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً»ه من سورة 
البقرة/؟7١»‏ وإسماعيل لم يكن من آبائهم وإنما كان عمّهم. وللكلمة معان آخر”". 

ومن الفريب: (ضيزى) في قوله تعالى : تلك إذاً قسمةٌ ضيزى» من 
سورة التجم/؟” ٠.‏ 0 

وهي على الرغم من غرابتها جاءت في موضعها لا يسد مسدّها لفظ آخر, 
فآي السور كلها مسجوعة على حرف الياءء « ولما ذكرت الأصنام وقسمة الأولاد, 


ما كان يزع مها لكفارء قال تعالل: طألكم الذكر وله الأنثى»؛ تلك اذاً قسمة 
و بسك رن وق ندىن ءْ 


(1) المثلالسائرء ١ر."١.‏ 
زقة ينظلر: المفردات, ص١١‏ 8 


أت 


ضيزى» فجات اللفظة على الحرف المسجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه, 
وغيرها لا يسد مسدها في مكانها»". 

إنْ التعبير بالكلمة القرآنية تعبير ينطوي على تناسق فني في الاستعمال 
001 العرب 
الذي نزل القرآن في زمانهم: خالقة معناهاء وسياقها الخاصء ووقعها في 
النفوس موقف التقبل والقبول السريعين بما يؤكّد أن القرآن الكريم؛ وإن حفل 
بالغريبء والمشكلء والمتشابه ؛ وضروب الاستعارات والكنايات ٠وأنوا‏ ع 
المجاز. كتاب معجز في لفظه وسياقه, وتصويره؛ خالق معناه؛ وليس هو انعكاس 
لظرف تاريخي محددء وأنّ مدلولات الكلمات فيه لا تزال وستبقى إلى قيام الساعة 
مدلولات غنية متحددة؛ وما (وجوه القرآن) التي أخذت من علمائنا القدامى الكثير 
من الجهد والتثبت؛ إلآ أحد السبل التي أخذ علماؤنا وجهتم اليهاء فأقاضوا في 
(التاويل) و (التفسير) ماشاء لهم ذلك محاولين باخلاص أن يستخلصوا من 
النمن القرآني المعين , أو من الكلمة الواحدة فيه دلالتها الخاصة التي يهدينا 
إليها النص نفسه وسواء كنا ننظر (عموم اللفظ) أو (خصوص)) لا بد لنا أن 
ننظر المعاني القرآنية من خلال تشابك العلاقات بين الكلمات داخل التراكيب 
والعبارات من حيث طبيعة نظمهاء وجرسهاء وسياقهاء وأسباب نزولهاء ويجب أن 


نتوسع معنى التصوير الفني في القرآن لكونه«الأداة المفضلة في أسلوب 


.١5.ر/١ءرئاسلالثملا‎ )9( 


ل 


القرآن» فليس هو حلية أسلوبء ولا فلتة تقع حيثما اتفق, إِنّما هو مذهب مقرر. 
وخطة موحدة ؛ وخصيصة شاملة؛ وطريقة معينة» يفتن في استخدامها يطرائق 
شتى» وفي أوضاع مختلفة, ولكنها ترجع في النهاية إلى هذه القاعدة الكبيرة: 
قاعدة التصوير بما تنطوي عليه من تصوير بالكلمة: وياللون» ويالحركة وبالتخييل 
مثلما هو تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل وكثيراً ما يشترك الوصف, 
والحوار» وجرس الكلمات:؛ ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من 
الصور , أى ايصال معنى من المعاني»". 
- أما المشكل: 

فهى من اللغة من أشكل الأمر : التبس » ومنه قيل للأمر الملتبس : مشكل 
والمشكل اسم فاعل من الإشكالء وهو الداخل في إشكاله وأمثاله". 

وفي الاصطلاح: مالا ينال المراد منه إلا بتأمّل بعد الطلبا" أو أنّه اسم 
للفظ يشتبه المراد بدخول في أشكاله' أي : أمثاله وأشباهه . على وجه لا يُعرفٌ 
منه إلا بدليل يتميّز به من بين سائر الاشكال . وذلك بأن ينظر أولاً في مفهوم 
اللفظ, ثم يتأمل في استخراج المراد من دلالته, كقوله تعالى : «ويطاف عليهم 


6 ممه 0.١‏ «» »م .اس م 1 2 ني 
بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قواريرا من فضة:قدروها تقديرها» من 


(1) التصوير الفني في القرآن» سيد قطب. ص 7" «بتصرف». 
(5) القاموس المحيط. صس؟١؟١.‏ 

(5) هذا حد الأصولبين ينظر: التعريفات. ص .18١‏ 

(4) الاتقان في علوم القرآن» ص ٠؟‏ «يتصرف». 


5 5 ا 
وي 1 + الا 


سورة الإنسان/ 15-١١‏ فالإشكال في أواني الجنة «لاستحالة اتخاذ القارورة 
من الفضة, والاشكال هي الفضة والزجاج فإذا تأمنا علمنا أنْ تلك الأواني لا 
تكون من الزجاج. ولا الفضة بل لها حظً منهما إذ القارورة تستعار للصفاءء 
والفضة للبياض والقوة فكانت الأواني في صفاء القارورة؛ ويياض الفضة»". 

ومن ذلك دلالة (أنَى) في قوله تعالى: «#نساؤكُم حرث لكم فأنُوا حرثكُم أنّى 
شئتّم» من سورة البقرة/؟7؟؛ فهي مشتركة بين دلالتين: أحدهما بمعنى: أين, 
وثانيهما بمعنى: كيف, ويعد تأملها تتحدّد بدلالة (كيف) لقرينة (الحرث)". 

وقد ارتبط (المشكل) عند علمائنا القدامى بجملة من المصطلحات الأخرى 
التي ترادفت في مفاهيمها ودلالاتها ومصطلح المشكل عند بعضهم ؛ وافترقت 
في ذلك عند آخرين» ومن بين هذه المصطلحات نذكر: الخفاء . والغموض, 
والإبهام . 

فبين المشكل والخفي فرق عند من وازنوا بينهماء فجعلوا الخفاء في الأول 
لا بسبب من ذات اللفظء وإِنّما بسبب التطبيق من حيث شمول اللفظ؛ أما الثاني 
فالمراد منه ما خفي « بعارض في الصيغة ولا ينال إلا بالطلب والتأمل »". 


ففي قوله تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءه من سورة 


.14١ التعريفات. ص‎ )١( 
(؟)- ينظر: الاتقان في علوم القرآن. ص 1؟.‎ 
.48 التعريفات؛ ص‎ )5( 


ا 


البقرة/8؟؟ . نجد وجه الأشكال في لفظ (قروء) متأت من احتماله أكثر من 

معنى» ولكنها تشترك في اللفظ بمقدار واحدء ولذا تصبح الحاجة ماسة إلى قرينة 

تبيّن المراد من بين دلالات (الحيضء أو الطهرء أى الوقت)". 
وقد جعل يعض علماء البلاغة ونقاد الأدب العرب القدامى (الفموض) دليلاً 

على «عدم ظهور المدلول بسرعة»" , ولا سيما في شعر الشعراء الذي مالوا إلى 

الصنعة: والتقاط « المعاني الفامضة التي تستخرج بالفموض والفكرة»'", وهم 
بذلك يرادفون بين الغامض من اللفظ والخفي منه ‏ وجعلوا لقموض الشعر 

أسباباً كثيرة نذكر منها الآتي'"': 

-١‏ الإرداف الذي هو عندهم من أنواع (أئتلاف اللفظ مع المعنى) وجعلوا منه 
الأبيات التي سّموها (أبيات معان) «وفّسر ذلك عندهم بأنّه ُكر الردف 
وحدهء وكان وجه اتباعه لما هو ردف له غير ظاهر أو كانت بينه وبينه 
أرداف أخر كانّها وسائط؛ وكثرت حتى لا يظهر الشيء المطلوب بسرعة, 
وهذا الباب إذا غمض لم يكن داخلاً في جملة ما ينسب إلى جيد الشعرء إذ 


كان من عيوب الشعر الانغلاق في اللفظ؛ وتعذّر العلم به ". 


١77 ينظر: ظاهرة التثويل وصلتها باللغة: د. السيد أحمد عيد الغفار» ص‎ -)١( 
ينظر: تقد الشعرء قدامة بن جعفر.‎ 2) 
.الرث١ الموائتة,‎ )9( 
؛١77 ينظر تفاصيل ذلك في: نقد الشعرء ص 454- ١5؛ الموازنة, ١/ر"-؛ منهاج البلفاء. ص‎ )5( 
.7١0-١8 أسرار اليلائمة. ص!؛ المتشايه؛ د. حسين نصار؛ ص‎ 
.6١ تقد الشعرء ص‎ )0( 


7١غ‎ 


؟- الصنعة في اختيار المعاني والألفاظ الدقيقة الغامضة . 
- استعمال الكلام المهجورء واللفظ الوحشي » والمستشنع . 
- الاستخدام الفلسفي للكلام . 

ه- طبيعة نظم التركيب من حيث التقديم والتأخير , والذكر والحذف والوصل 
والفصلء؛ وغير ذلك من وسائل التصرف الأفقي في الجملة أو الكلام؛ حيث 
يتخالف وضع الاسناد, يما يصير الكلام مقلوياً أحياناً . 

1- وقد يكون منشئ النّص قاصداً إلى الإبهام؛ والإخفاء؛ والتعمية . 

/- ويمكن أن يكون فرط الإيجاز » والإفراط في طول العبارة . 

4- ومن ضروب (الخفي) عندهم #فاشكوة (الإشارة) يفروعها المتعدّدة وقصدوا 
بها: ناأن يكون اللفظ القليل مشتملاً على معان كثيرة بإيماء إليها ؛ أو 
لمحة تدل عليها؛ كقول امرئ القيس: 

فإن تهلك شنوءةٌ أى تبدل 
فسيري إن غسانٌ في خالا 


سا عير 


بعزهم عزرت» إن يذلوا 
فذلهم انالك ما انالا 
قال قدامة تعقيباً على بد بيتي امرئ القيس: «بنية هذا الشعر على أن ألفاظه 
مع قصرها قد أشير بها إلى معان طوال» فمن ذلك قوله: «تهلك أو تبدل»؛ ومنه 
قوله: «إِنْ في غسان خالاء ومنه ما تحته معان كثيرة؛ وشرح طويل؛ وهو قوله: 


1 


أنالك ما أنا لا '' وللمسكري .والقيرواني » والجرجاني حديث طويل في 

الإشارة حدها , وأنواعها » وضرويها من : اختصارء وايحاءء وإيماء وتجاوز أو 

مجاز: وتعريض وكناية» وتعمية» وتلميح؛ وتلويح وتورية» ورمزء وغرابة؛ وتشكيك, 

وتضليل؛ وتعقيدء والتفات؛ وغير ذلك مما أفاضوا في بيان مفاهيمه, والتمثيل 

له"'. بما يجعل من حديث المعاصرين في الغموض, والغرابة » والتعقيد, وما جاء 

نه حك الناحقيق الفويتينا" من رات لأشتكال الكموكن وانماطه مض 

-غموض في الرمز الأسطوريء أو الديني» أى التاريخي» أو الشعبي : 

-وغموض في اللفظ دلالياً وتركيبياً . 

-وغموض في تعددية المراجع بسبب استعمال الضمير العائد ودلالة اسم (أل) 
العهدية : 

- وغموض في استحالة الصورة . 

نسخاً لما أشيعه العرب القدامى درساً» وتفصيلاء وتطبيقاً. 


)1١(‏ تقد الشعرء ه41-4. 

5)- ينظر: الصسناعتين: 04ه؟؛ والعمدة. 7١5/١‏ وما بعدها؛ ودلائلالإعجازء ص 5ا, *الا, 9لا 41؛ 
وأسرار اليلامة, ص /57, 47- 105,47 .14841:1448,11؛ وظاهرة الفموض في الشعر الحديث. 
محمد عبد الواحد حجازي. 

(؟)2 هو:وليم أمبسون في كتابه: سبعة أنماط من الغموشضس الذي ترجمه إلى العربية الأستاذ صبري محمد 


حسين عبد التبي عام 0٠‏ ونشر في القاهرة. 


1ك 


سادساً: المحكم والمتشابه: 

تعدّدت آراء العلماء القدامى في المحكم والمتشابه بوصفهما مصطلحين 
من مصطلحات الدراسات القرآنية الدلالية من حيث أصلهما اللغوي رحدّهما 
الاصطلاحي . فمن حيث الأصل اللغوي رأى بعضهم أن« أصل التشابه أن 
يشبه اللفظ في الظاهرء والمعنيان ري ا 
طوأتوا به متشابهاًه من سورة البقرة/ه؟ أي متفق المناظر؛ مختلف الطعوم, 
ومنه يقال: اشتبه علي الأمر , إذا أشبه غيره لم تكد تفرق بينهماء اليه ار 
إذا لبْست الحق بالباطل ومنه قيل لأصحاب المخاريق : أصحاب الشبّه ؛ لأنّهم 
يشبهون الباطل بالحق ثم يُقال لكل ما غمض ودق : متشابه؛ وإن لم تقع الحيرة 
فيه من جهة الشبه بغيره؛ ألا ترى أنه قد قيل للحروف المقطعة في أوائل السور : 
متشابه. وليس الشك فيها والوقوف عندها لمشاكلتها غيرها والتباسهاءا' ورأى 
آخر في معرض تفسيره لقوله تعالى : «اللّه نزّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً 


مُثاني» من سورة الزمر/؟؟ يقول تعالى ذكره:: الله نل أحسن الحديث كتاباً 


له تأويل مشكل القرآن: ابن قتيية. ص 4 «يتصرف». واعلم أنهم اختلفوا في تفسير هذه الحروف التي 
افتتحت يها بعض السور فمنهم من رأى ألا سبيل إلى إدراك دلالتهاء ومنهم من اجترأ على الخوش 
فيهاء فتباعدت الطرق بهم؛ وأعطونا كثيراً من الدلالات التي لقي بعضها قبولاً واسعاً. ويعضمها قبولاً 
ضيقاًء ولم يلق بعضها القبول إلا من صاحبها. ومهما يكن من شيء. فالأمر المؤكد أنه لم يقع بواحد 
مما قالوا من تأويلات إلى اليوم يقين يضدمها كلهاء ويسكت المخالفين. ينظر: فواتح سور القرآن: د. 
حسين نصار؛ ص 4. 


اما 


متشابهاً؛ يشيه بعضه بعضاًءلا اختلاف فيه ولا تضاد»" ونزّل سبحانه كتاباً 
طأحكمث آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» من سورة هود/١‏ «أولى القولين 
في ذلك بالصواب قول من قال : معناه أحكم اللّه آياته من الدخل والخلل والباطل, 
وفصله بالأمر والنهيء وذلك أن إحكام الشيء : إصلاحه وإتقانه. وإحكام آيات 
القرآن: إحكامها من خلل يكون فيها ؛ أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من 
قيله, وأما تفصيل آياته : فإِنَّهِ تبين بعضها من بعض بالبيان مما فيها من حلال 
وحرام وأمر ونهي»". 

أمّا من حيث الاصطلاح فللعلماء القدامى أقوال كثيرة جاء على جمعها 
وتحليلها أستاذنا الدكتور حسين نصار"» وهي على تعددها تتّجه إلى أحد أريعة 
أوجه: 
الوجه الأول: 

يمكه فريق من العلماء ممّن وجدوا في (المحكم) وضوحاً في الدلالة ؛ وفي 
(المتشابه) غموضاً بقصد من اللّه, أو بسبب نقص في قدرة البشر على الوقوف 
على دلالة الآية المعينة بسبب ما تحتمله من تأويلات متعددة, ولذا كان المحكم 


عندهم «مالا يحتمل إلأوجهاً واحداً من التأويل, أمّا المتشابه: فمااحتمل 


(؟) جامع البيان, .777/١١‏ 
(2)5 ينظر كتابه: المتشابه الصادر في القافرة سنة ؟١٠٠؟.‏ 
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أوجهاً»". أو أن المحكمات: «ما عرف العلماء تأؤيله وفهموا معناه وتفسيره 
والمتشابه: مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استاثر اللّه يعلمه دون خلقه . قال 
بعضهم: وذلك مثل: وقت قيام الساعة؛ وخروج يأجوج ومأجوج والدجالء ونزول 
عيسى؛ ونحو الحروف المتقطعة في أوائل السور»". ظ 

وقيل : المحكم : ما كان دليله واضحاً لائحاً كدلائل الوحدانية: والقدرة 
والحكمة؛ والمتشابه: ما يحتاج في معرفته الى التدبر والتأمل؟". 
والوجه الثاني: 

يمثله فريق من العلماء ممّن يرون أنْ القرآن جميعه محكم؛ وأريد بالمحكم 
عندهم أن الله تعالى أحكم كتابه اعجازاً ودلالة على وجه لا يلحقّه خلل؛ ووصف 
جميعه بأنّه متشابه. أي : أنه سوى بين الكل في أنه أنزل على وجه المصلحة, 
ددلّ به على النبّوة". «وإنٌ الكلّحق» ليس فيه هبث ولا هزل , وجعل الكل 
متشابهاً بعضه يشبه بعضاً في الصدق والحق والإعجاز والحسن""» وفصاحة 


الألفاظ وضلحة المعاني» «والعرب تقول في البناء الوثيق» والعقد الوثيق الذي لا 


(1) منتاهل العرفان في علوم القرآن: الزرقاني, ؟/ر154. 

(5) جامع البيان 15/1؛ والتفسير الكبير 45/8 1؛ والجامع لاحكام القرآن 5/4. 
(9) ينظر: البرفان "/رذا؛ والاتقان "/؟. 

(4) ينظر: متشابه القرآن, د. عدنان محمد زرزور: ص ,"١‏ 

(5) معالم التنزيل البفريء ١/08؟.‏ 


٠ 


ات 


يمكن حلّه : محكمء فهذا معنى وصفه جميعه بأنّه محكم. والمعنى في المتشابه 
أن يشبه بعضه بعضاً في الحسن ويصدق بعضه بعضاًء". 
والوجه الثالث : 

يمثله فريق من العلماء يرى أن الآيات المحكمات هن الناسخات التي يعمل 
00 
والوجه الرابع : 

يمئله فريق من العلماء الذين« تاكّروا بالأصل اللفوي للكلمتين»" فرأى 
بعضهم أن الحكم : ما أحكم اللّه فيه آي القرآن . وقصص الأمم ورسلهم الذين 
أرسلوا إليهم: فصله ببيان ذلك لمحمد وأمته . 

والمتشابه : ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور, 
فقصهياتفاق الألفاظ, واختلاف المعاني ‏ وقصه باختلاف الألفاظ واتفاق 
المعاني » ومنه قوله تعالى : «فإذا هي حيّة تسعى» من سورة طه /3 ٠‏ وقوله 
تعالى : «#فالقى عصاهفإذا هي ثعبانمبين» من سورة الأعراف/لا١٠١‏ . . 
والشعراء/؟* ") 


(1) الجامع الكبير./ا/ .١09‏ 
(1) ينظر: مفردات الراغب. ص 00)؛ ومعالم التنزيل: /١‏ 19؟. 
(5) المتشابه. د. نصارء ص 54. 

(4) ينظر؛ الجامع الكبيرء .١71/1‏ 


كت 


وإذا كان رأي الفريق الشالث مردوداً بكون القرآن لا ينقسم إلى ناسخ 
ومنسون. وإِنّما يمكن أن يقال: إِنْ في القرآن آيات لم تنسخ . وفيه آيات 
منسوخة؛ وليس من المقبول أن يجعل الناسخ محكماً » والمنسوخ متشابها؛ لأن 
اللفة لا تقتضي ذلك ؛ وقد يكون المنسوخ مما يدل ظاهره على المراد » فيكون 
محكماً فيما أريد به وإن نسخ » وقد يكون الناسخ غير مستقلّ بنفسه فيكون 
متشابهاً. وإن كان المراد يه ثايتا (") 

وإذا كان الرأي الذي يمئله الفريق الرابع يحصر مفهوم المحكم والمتشابه 
في دلالات وسياقات محددة لكل منهما . فيضيق من دائرة المحكم ومن دائرة 
المتشايه . 

نرى في المفاهيم التي طرحها الفريقان الأول والثاني قرياً من الحقيقة 
المرادة بهذا الشأن؛ ونزيد على ذلك القول: إن المحكم في دلالته اللفوية 
والاصطلاحية إنما يقصد به (الوضوح الدلالي) المستقل بنفسه من غير حاجة 
إلى تأويل يودي إلى احتمال دلالة ثانية؛ أى ثالثة بترجيح أحدها ؛ أى بعدم ترجيح 
وإذا كان في المتشابه ثمة أكثر من دلالة محتملة فذلك لا يعني مطلقاً تناقضاً بين 
دلالة آية وأخرىء وإِنّما يعني أن لكل آية دلالة محكمة لا تقابلء ولا تعارض: ولا 
تناقض الدلالة التي تكمن في الآية التي تماثلهافي طبيعة النظمء وينيته مع 
اختلاف ملحوظ في البنية السطحية لهذا النظم, أو البنية, ومعنى هذا أننا مع من 


.؟١ص ينظر: متشابه القرآن»‎ )١( 


الات 


آذ 2 


يرى بوجوب «حمل المتشابه على المتمائل في القرآن والكتب الأخرى؛ وليس على 
معنى التباس المقصود من الكلام: أى خفائه؛ أى تناقضه»,". 

وهذا التمائل الذي نعنيه توحي به كلمة «إمثاني» في قوله تعالى: «اللّه 
نَزّلٌ أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشع منه جلود الذين يخشون ريهم» 
من سورة الزمر/"؟ . 

لأنْ «مثاني» جمع مثنَّى بمعنى: مردّد ومكرّر, وقد ثنئ اللّه تعالى من 
قصصه. وأثيائه؛ وأحكامه؛ وأوامره؛ ونواهيه؛ ووعده؛ ووعيده؛ ومواعظه .... وهذه 
التثئية وهذا التكرار أسلوب من أساليب التربية والاعداد: والتذكيرء والتثبيت: 
والاعتبار وضممان معرفة المرادء والافهام, والتنبيه, والبرهنة, والتعظيم والتفصيل 
بعد الاجمالء والتتخصيص: ورفع التوهم في العبارة» والاحتجاج. والمبالفة, 
والتشويقء وخدمة المعنى, والتجسيم وغير ذلك من أسباب التكرار ووظائفه 
الدلالية". ش 

ولأمر بعد هذا كله موكول إلى السياق في بيان المحكم والمتشابه وتبيين 
المجملء والقطع لعدم احتمال غير المرادوتخصيص العام وتقييد المطلق 


بوصف السياق عند العلماء من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم ‏ « فمن 


(1) الآلي الحسان في علوم القرآن: لاشين؛ ص". 


)2 ينظر: التكرارء د. حسين نصارء ص ١!‏ وما بعدها؛ وعلوم القرآن؛ د. عدنان زرزور: ص .١154‏ 
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أهمله غلط في نظيره , وغالط في مناظرته»". 

فمن صور المتشابه اللفظي التي وقف عندها علماؤنا القدامى فبينوا 
دلالاتهاء والمراد بها نذكر على سبيل التمثيل والاستشهاد لا الحصر الآتي : 
أولاً: 

متشابهاً لفظياً يكون في موضع على نظم؛ وفي آخر على عكسه؛ وهو يشبه 
عندهم - رد العجز على الصدر ومنه قوله تعالى : «وادخلوا الباب سجدا وقولوا 
حطّة نغفر لكم خطاياكم» من سورة البقرة/04: وقوله تعالى : «وقولوا حطّة 
وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم» من سورة الأعراف .١"1١/‏ 

بتقديم : «ادخلوا الباب سجداً» في سورة البقرة» وتأخيره في الأعراف ؛ 
«لأنّ السابق في هذه السورة «ادخلوا»ه فبيّنكيفيةالدخوإوفي الأولى 
إخطاياكم» بالاجماع, وفي الثانية : إخطيئاتكمع؛ لآن خطايا صيغة الجمع 
الكثير» ومغفرتها أليق في الآية, باسناد اعد ايف ستفطاته 176 

وقال تعالى: طولا تقتلوا أولادكٌم من إملاق نحن نررْقكُم وإِيَاهّم» من سورة 
الأنعام .١51//‏ وقال تعالى: «ولا تقتلوا أولادكُم خشية إملاق نحن نرزفٌ هم 
ويا من سسورة الإسراء/11. مد بتقديم رزقهم على رذق الأولاد, وبالقسد في 


(1) ينظر: البرهان ١٠/ركة؟-‏ ..؟ 
)2 بصاش نوي التمييز: ١67/١‏ «بتصرف»؛ وينظر: البرهان, 117/١‏ . 


3 
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«لأن التتقدير: من إملاق بكم نحن نرزقكم وإِيّاهم, وفي الإسراء خشية 
إملاق يقع بهم نحن نرزقهم وإياكّم»". ونلحظ أنّ استعمال المصدر قلبياً يوحي 
بأنّهم كانوا ا 
الأولاد بأمره مع مجيئهم إلى الحياة » وليس والحال هذه أنْ يوقنوا أنْ هناك فقراً 
آتيأ . 

ومن ذلك قوله تعالى : إوجاء رجل من أقصى المدينة يَسُعَى» من سورة 
القصص/١؟‏ .وقوله سبحانه : إوجاء من أقصى المدينة رجل يسعى» من 
سورة يسكر١”‏ . 

وجملة (يسعى) إما أن تكون صفة لرجل . أى صلة لجاء » أو صلة ليسعى: 
والأظهر فيها أن تكون وصفاً؛ أمّا في سورة يس فالأظهر أن تكون صلة؛ وخصّت 
هذه السورة بالتقديم لقوله تعالى قبله : إفوجد فيها رجلين يقتتلان» ثم قال: 
وجاء رجل؛ وخصت سورة يس بقوله : إوجاء من أقصى المدينة»ه لماجاء 
بالتفسير أنّه كان يعيد في جبل , فلمًا سمع خبر الرسل سعى مستعجلاً»". 

ومن هذا المتشابه قوله تعالى: «كوثوا قوامين بالقسط شهداء للّمه من 
سورة النساء /ره؟١‏ » وقوله تعالى : «كونوا قوامين للّه شهداء بالقسطي من 


( نفسه؛ 1/١‏ ه7-هو0؟, 


ا 


لأن لفظ الجلالة متعلّق ومتّصل في آية النساء بالشهادة بدليل قوله تعالى : 
جولو على أنقفسكم أى الوالدين والأقريين4» أي : ولى تشهدون عليهم , وفي سورة 
المائدة متصل ومتعلق بقوامينء والخطاب للولاة بدليل قوله تعالى : «ولا يّجِرٍ 
منّكم شنئّان قووي". 

ثانياً: 

ما يشتبه بالزيادة والتقصان : 
كقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرحوا منها من غم أعيدوا فيها» من سورة 
الحج/ 7. وقوله سبحانه : «كلّما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهاع من 
سورة السجدة/١1.«لأنْ‏ المراد يالغم : الكرب, والأخذ بالنفس حتَّى لايجد 
صاحبه متنفساً؛ وما قبله من الآيات يقتضي ذلك وهو: طقُّطّعت لهم ثياب من 
نارع إلى قوله: من حديد» فمن كان في ثياب من نار فوق رأسه جهنم ينوب 
من حره أحيشاء بطنه. حتى يذوب ظاهر جلده؛ وعليه موكلون يضربونه بمقامع 
الحديد. كيف يجد سروراً ومتنقٌّ سا من تلك الكرب التي عليه ؛ وليس في 
(السجدة) من هذا ذكرء وإِنّما قبلها «فماواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها أعيدوا فيهايه". 

ومن ذلك قوله تعالى : قال ما منعك الأتسجد إِذْ أمرتك» من سورة 


.١لث/ىكهسفن‎ )١( 
نفسهك/ا؟؟,‎ )9( 


6 


الأعراف ٠ ١"/‏ وقوله تعالى : قال يا إبليس ما منعك أنْ تسجد» من سورة ' 
صره؛ وقوله تعالى : «قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين» من سورة 
الحجر /؟؟. 

بزيادة : يا إبليس» في آيتي : ص ؛ والحجر ه لأنْ خطابه قرب من ذكره 
في سورة الأعراف , وهو قوله : إلا إبليس لم يكن من الساجدين قالما 
منَعع فحسن حذف النداءً والمنادى؛ ولم يقرب في (ص) قري منه في هذه 
السورة , لأن في (ص) : «إلاإبليس استكبر وكان من الكافرين» بزيادة 
«استكبر» فزاد حرف النداء والمنادى » فقال : «يا إبليس ما منعك»» وكذلك 
في (الحجر) فإنٌ فيها: طإلاً إبليس أبى أن يكون مع الساجدين» بزيادة 


«أبى» فزاد حرف النداء والمنادى فقال : يا إبليس مالك". 


ثالثا : 
ما يشتبه بإبدال كلمة بأخرى: وهو على أنوا ع منها : 
1- 


ما يُؤثر فيه الاسم من الاسم : كقوله تعالى : «ما ألفينا عليه آباءنا» من 
سورة البقرة/ ١17١‏ , وقوله سبحانه: «وجدنا عليه آبائناه من سورة المائدة/ 
:٠ 4‏ ولقمان /١5؛‏ لأن ألفيت يتعدى الى مفعولين ... ووجدت بتعدى مرة إلى 


مفعولواحد: وجدت الضالة : وفترة إلى مفعولين: وجنة كا زئدا كانه فهو 


(01) نفسه ١لره.!؛‏ وتنظر الصفحات: 145,١67‏ 770, /01؟. 


1197- 


مشترك. وكان الموضع الأول باللفظ الأخص أولى ؛ لأن غيره إذا وقع موقعه في 
الثاني والثالث علم أنّه بمعناه »". 

ويقول تعالى على لسان نوح - عليه السلام : «ويا قوم لا أسالكُّم عليه مالا 
إنْ أجري إلأعلى اللّببه من سورة هود /14. وما أسالكم عليه من أجر إِنْ 
أجري إلآ على رب العالمين» من سورة الشعراء/ .٠١5‏ 
باستعمال إمالاً4 مرّةى طأجراً» أخرى . 

«لأنّ في قصة نوح وقع بعدها «خزائن , ولفظ المال بالخزائن أليق»'"؛ ولأن 
الآجر أعم من المال» فقد يكون الأجر مالاً , أو غير ذلك مما لا يحفظ في 
الخؤاة: 

ومن هذا المتشابه قوله تعالى: «قالت رب أنّى يكو لي ولد» من سورة آل 
عمران /لاغ . وقال تعالى: إقالت أنّى يكون لي غلام من سورة مريم /١؟‏ . 

لأنّ في الأعراف تقدّم ذكر المسيح وهو ولدهاء وفي سورة مريم تقدم ذكر 
الفلام قال تعالى: «الأهب لك غلاماً زكياً4 من سورة مريم /ر15"". 


ما يؤثر منه الوصف على الوصف . كقوله تعالى: «ياتوك بكل ساحر عليم» 


)1١(‏ تقسها/ء.ها. 
(7) البرهان في توجيه متشابه القرآن: الكرماني. ص /!584-5. 
(5) بصائرنوي التمييز١/؟17.‏ 


رك 


من سورة الأعراف .١1١5/‏ باستعمال الوصف على صيغة : فاعل وقوله تعالى : 
«يأتوك بكلّ سحار عليم4 من سورة الشعراء //7” . 

باستعمال بنية المبالغة (فعال) والسبب السياق لغوياً ومقامياً فاستعمال 
(ساحر) مراعاة لما قبله وهو قوله تعالى : «إنْ هذا لساحر عليم»» وفي الشعراء 
مراعاة المصحف المعتمد في الرسم فإِنْ فيه «بكلٌ سحار بالألف» طلباً للمبالةة") 
ولما في سورة الشعراء من مواقف المواجهة والتخديء؛ فقد كان فرعون مضطرياً 
. وهو يشاهد معجزة موسى عليه السلام؛ فتوجه إلى علية قومه الذين أشاروا عليه 
بإحضار كل «إسحار» مشهور وماهر ولهذا جاءوا «بصيفغة المبالغة ليطيبًوا قلبه. 
وليسكنوا بغض قلقهء" إقالوا أرجه وأخاهُ وابعث في المدائن حاشرين . ياتوك 
بكلّ سحار عليم» من سورة الشعراء /ر5؟-/ا7؟ , 

ومن هذا قوله تعالى على لسان شعيب - عليه السلام- : «ويا قوم اعملوا 
على مكانتكم إِني عامل سوف تعلمون مَنْ يأتيه عذاب يُخزيه ومن هو كاذب 
وارتقبوا أني معكم رقيب» من سورة هود /95 . وقوله تعالى على لسان قوم 
صالح : طأء لقى الذكرٌ عليه من بيننا بل هو كذَاب أشر . سيعلمون غداً من 
الكذاب الأشره من سورة القمر /ره؟-5؟ , 


باستعمال صيغة : (فاعل) مرة » وصيفة : (فعال) مرة أخرى والسياق هو 


(1) تفسهك/١؟..‏ 
(؟) التفسير الكبير4/؟.5. 


4 


الذي يوجب استعمال الصيغة المعينة دون غيرها ففي سورة هود كان شعيب في 
معرضى المجادلة مع قومه الذين يتهمونه بالكذب فاراد رد هذه الدعوى الباطلة مع 
تحذيرهم مما سيحكم به الله «معرضاً بكذبهم ". 

والسياق في هذا لاا يستدعي مبالغة, وإنما يستدعي الحوار المنطقي 
الهاديء"؛ وفي سورة القمر كان الخطاب من قوم صالح - عليه السلام - وفي 
معرض تكذيبه وإبطال نبوته ودعوته اليهم في ترك ما يعبدون من أوثان» والتوجه 
إلى الخالق الواحد الأحد وفي مثل هذا الحال يكون رد من يصرون على الشرك 
ردَاً مبالغاً وعنيفاً. فصالح - عليه السلام- بنظرهم (كذّاب) أشرء أي أنْ كذبه لم 
يكن لضرورة أو حاجة إلى الخلاص كما يكذّب الضعيف . وإنما هو كذب من 
استغنى ويطر وطلب الرياسة عليهم : وأراد اتباعهم له". 
ج - وتؤثر النكرة على المعرفة والعكس . 

كقوله تعالى : رب اجعل هذا بلداً آمنًه من سورة البقرة /1؟١‏ وقوله 
تعالى سبحانه : هرب اجعل هذا البلد آمنًع من سورة إبراهيم //ه” « لأنْ هذا 


.ه؟١ر/" ينظر: فتح القديرء للشوكاني:‎ -)١( 
.01 دلالة السياق في القمسصس القرآني» ص‎ )( 
,"١ 4/٠١ (؟) التفسير الكبيرء‎ 


ل 


قبل بناء الكعبة » واستعمال التعريف إشارة إلى «البلد» يعد البناءء وقيل غير 
ذلك" . 

وقال تعالى : لإفاستعذ بالله إنه هى السميع العليم» من سورة فصلت / 
1١‏ وقال سبحانه : «وإما ينزفتّك من الشيطان نزعٌ فاستعذ باللّه إِنّه سميع 
عليمع من سورة الأعراف/١٠٠‏ لأنّه في سورة فصلت مؤْكّدة بالتكرار لقوله 
تعالى: «وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إل ذى حظً عظيم»4 من سورة 
فصلت /ه؟ فبالغ بالتعريف, وليس هذا في سورة الأعراف فجاء على الأصل 
الحكبو هله مغرف والخبونة.ر»". 
لل 

وقد يكون المتشابه باستعمال صيغة الإفراد تارة وصيغة الجمع أخرى, 
كقوله تعالى : إلن تمسنا النَّار إل أياماً معدودة» من سورة البقرة/ .8١‏ وقال 
تعالى : «ذلك بأنّهم قالوا لن تمسمنا النار إلا أياماً معدودات» من سورة آل 
عمران /4".«لأن الأصل في الجمع إذا كان واحده مذكّراً أن يقتصر في 
الوصف على التأنيث نحى: سرر مرفوعة وأكواب موضوعة؛ وقد يأتي سرر 
مرفوعات على تقدير : ثلاث سرر مرفوعة ؛ وتسع سرر مرفوعات , إلا أنّه ليس 
بالأصل » فجاء في البقرة على الأصل ؛ وفي آل عمران على الفرع . 


)١(‏ ينظر: نفسه؛ 45/7؛ ودرة التنزيل. الاسكافي, ص ؟2؛ والاتقان في علوم القرآن. 45/7 ؟؛ وملاك 
التتويل ١/ره؟؟.‏ 


(5) ينظر: البرهان في علوم القرآن .١71/1١‏ 


لت 


وقوله : «في أيام معدودات» أي في ساعات أيام معدودات » وكذلك في 
قوله تعالى : «في أيام معلومات» من سورة الحج / 4". 

وقول تعالى : هفاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جائمين» من سورة 
الأعراف /76 :و١4‏ و قال سبحانه : «وأخذ الذين ظلموا الصيحةً فأصبحوا في 
ديارهم جاثمين» من سورة هود /ؤة . 

باستعمال: طدارهم» بالافراد , وديارهم بالجمع , والذي حدد استعمال 
اللفظ مفرداً أى جمعاً هو السياق المقالي الذي يتحدد بدوره باستعمال: الرجفة 
أو الصيحة .« فحيث ذكرت الصيحة جمعت الدار ؛ لأنّ الصيحة هنا عبارة عن 
العذاب مطلقاً» وهى من الألفاظ الكلية؛ لانتشار مواقعه , ويطلق على ماكان من 
العذاب بالرجفة -أي الزلزلة- وغيرهاء فلذلك ناسب عموم الصيحة جمع الديار, 
وناسب خصوص الرجفة إفراد الدار» فضلاً عن ان الصيحة كانت من السماء 
فوقعها أكثر وأبلغ من الزلزلة » فاتّصل كل واحد بما هو لائق به". 

إن الرجفة هائلة في نفسها فهي بمعنى الزلزلة . وهي عظيمة عند كل أحد , 
فلم يحتج إلى معظّم لأمرهاء فجاءت (الدار) معها مفردة »وأما الصيحة فغير 
هائلة في نفسها. لكنّها كانت عظيمة حثَى أحدثت الزلزلة في الأرض ذكرت 
(الديار) بصيغة الجمع حتى تُعلم هيبتها'". 


)2 بصائر نوي التمييز١/ره4١.‏ 
()2 ينظر: ملاك التثويل 6/١‏ 01؛ والبرهان في علوم القرآن ١/ره7١؛‏ ويصائر ذوي التمييز .71١/١‏ 
(9)- ينظر: التفسير الكبير» ف/راه. 


1م 


ومن هذا المتشابه قوله تعالى : «إيا قوم , لقد أبلفتكم رسالة ري ونصحت 
لكم ولكن لا تُحبون الناصحين» من سورة الأعراف / 4/ بالإفراد في : رسالة. 
وقوله تعالى : «إيا قوم قد أبلفتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسى على 
قوم كافرين» من سورة الاعراف /5؟؟ . بالجمع : رسالات . 

والأولى على لسان صالح - عليه السلام - والثانية على لسان شعيب - 
عليه السلام . والناظر لسياق الآيتين الكريمتين يقف على جملة من الحقائق التي 
تعين في تلمس سبب استعمال الافراد مرة والجمع أخرى . فالأوامر والنواهي 
التي ذكرها شعيب أكثر من تلك التي ذكرها صالح . زد على ما في قصة شعيب 
من الإطناب» وما في قصة صالح من الإيجاز الذي يناسب افراد طالرسالة» مع 
قلّة الأوامر والنواهي التي وجهها صالح لقومه وهم أمة واحدة هي أمة «ثمود» 
«وإلى ثمودٌ أخاهّم صالحأً» من سورة الأعراف / ”7 في حين كان ارسال 
شعيب إلى أمتين هما : مدين: «وإلى مدين أخاهم شعيباًع من سورة الأعراف/ 
وأصحاب الأيكة لإكدّب أصحاب الأيكة المرسلين . إذ قال لهم شعيب ألا 
تتقون» من سورة الشعراء / "7110-1١11‏ , 
ه- وقد يؤثو جمع على جمع: 

إذ يتسع العرب فيستعملون صيغة جمع معينة في سياق معين ويستعملون 


)١(‏ ينظر: ملاك التاويل ١//ا71ه-578؛‏ ودرة التنزيل ص 5 والبرهان في توجيه متشايه القرآن, 
ص'١؟/؛‏ ودلالة السياق,» ص ,"51١-50‏ 


رركت 


أخرى في سياق آخر , كما في ( خطايا وخطيئات ) من قوله تعالى : لإنقفرٌ لكم 
خطاياكم» من سورة البقرة /08. وقوله تعالى: وإنففرٌلكم خطيئاتكم» من 
سورة الأعراف /171 . وهذا وإن كان من غير المتشابه إلا إِنْ السياق هو الذي 
يحدد طبيعة صيفة الجمع المستعملة, تكسيراً أى مؤنثاً سالماً فإذا كان القول 
مقرون باللّهه جوده؛ وكرمه , يُستعمل الجمع تكسيراً لأنه أكثر في العددية من 
جمع المؤنث السالم؛ ولذلك نجد أنَّه حين نُسب الفاعل للمجهول في سورة 
الأعراف لم يذكر اللفظ الدال على الكثرة » وإنما استعمل صيفة المؤنث السالم 
قال تعالى: «وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة 
وادخلوا الباب سجداً نغفرٌ لكم خطاياكم4". 
و ب 

وقد يكون المتشابه بين استعمال جمع في آية ومفرد في آية أخرى كما هو 
في قوله تعالى : إفما آمَنْ لموسى إلا ذريّة من قومه على خوف من قرع ون 
وملائهم أن يفتنّهم #من سورة يونس/85 بالجمع هنا فحسب إملائهم»؛ وفي 
غير ذلك من الآيات بالإفراد (وملائه)؛ «لأن الضمير في آية يونس يعود إلى 
الذرية» وقيل يعود إلى القوم » وفي غيرها يعود إلى فرعون»" . 

ومن ذلك قوله تعالى : لإإن في ذلك لآيات لقومك يعقلون» من سورة 


)2 ينظر: بصائر ذوي التمييز .١415//١‏ 
 )5(‏ اتفسه ١/رعغ؟-540.‏ 


رك 


النحل/ ,/4:1١*‏ بالجمع (آيات)؛ وفي خمسة مواضع : إن في ذلك لآية من 
سورة النحل ١١‏ . 54,77.70,157 . على الوحدة (آية) أما الجمع فلموافقة 
قوله : «إمسحّرات» في الآيتين /4.17/ . لتقع المطابقة في اللفظ والمعنى . 
وأمًا التوحيد فلتوحيد المدلول عليه" . 
ز- وقد يكون الجمع والإفراد في صيفة الفعل . 

كقوله تعالى: «ومنهم من يستمعون إليك أفائت تُسممٌ الصمٌ ول كانوا لا 
يعقلون . ومنهم من ينظر إليك أفأنت تّهدي العمي ولو كانوا لا يُبصرون» من 
سورة يونس/ ”89-4 . ظ 

بلفظ الجمع في «إيستمعون» ويلفظ المفرد في «ينظري؛ «لآنْ المستمع 
إلى القرآن كالمستمع إلى النبي - صلَى الله علر بخلاف النظر وكان في 
المستمعين كثرة فجمع ليطابق اللفظ المعنى؛ ووحد طينظر» حملاً على اللفظ, 
إذ لم يكثر كثرتهم»". 
ح- وقد يكون المتشابه بين صيفتين مصدريتين . 

من نحو قوله تعالى : «كذلك رين لفرعون سوء عمله وص عن السبيل وما 
كيد فرعون إلا في تباب» من سورة غافر /11. وقال تعالى : «إفما أغنت عنهم 
آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير 
تتبيب»ع من سورة هود ٠١١/‏ . 
0 ائقسه:١/.28.‏ 
(5) نقسه:ا/؟غ؟, 


74 


باستعمال مصدر الثلاثي : (تب - تباب) بمعنى : الخسران والهلاك؛ في 
آية غافر»واستعمال مصدر الرباعي: (تبّب- تتبيب)» وهو الهلاك والتدمير 
والتخسير » وقد اقتضى استعمال (تباب) مع كيد فرعون . فهو كيد خاسر 
خائبء فلا يُمكن تحقيق مآرب فرعون وكيده نبي يحميه اللّه ويرعاه . 

واستعمل (تتبيب) في معرض الحديث عن أهل القرى ممن ظلموا أنفسهم 
بتكذيبهم الرسل , وإشراكهم » وعبادتهم الآلهة التي لا تزيدهم إلا خساراً وتدميراً 
وهلذكا”". 
ط- وقد يكون المتشابه بين صيغة اسمية وأخرى فعلية: 

كقوله تعالى : «إِنّكم لتأتون الرّجَالٌ شهوة من دون النّساء بل أنتم قوم 
مسرفون» من سورة الأعراف 81 . وقال تعالى : «أإنكم لتأتون الرجال شهوةٌ 
من دون النّساء بل أنتم قوم تجهلون» من سورة النمل /رهه. 

ففي الأعراف بلفظ الاسم : هلسرفون» وفي الثمل بلفظ القعل : 
إتجهلون» «لأن كل إسراف جهل وكل جهل إسراف , ثم ختم الآية بلفظ الاسم ؛ 
موافقة لرؤوس المتقدمة , وكلّها أسماء : العالمين » الناصحين: المرسلين , 
جائمين» كافرون» مؤمنون؛ مفسدون » وفي النمل وافق ما قبلها من الآيات وكلها 


0١ 5 5‏ 5 9 
أفعال : تبصرون: يتّقون , يعلمون»". 


)2 ينظر: معاني القرآن وإعرابه. الزجاج, 4/ ه7؟؛ والكشاف, ؟/ 8" ؛ ودلالة السسياق؛ ص 05. 
(2)5 بصائر نوي التمييز ١/ر4١؟-716.‏ 


1 


ي- : وقد. يؤثر فعل حلى فعل؛ 
ومن ذلك قوله تعالى : طوإذْ استسقى موسى لقومه فَقَلْنًا اضرب بعصاكَ 
الحجرّ فانفجرث منه اثنتا عشرةً عينا» من سورة البقرة .5١0/‏ 

وفي الأعراف/١١١‏ « فائنيجست» . 

5 لأن الانفجار انصباب الماء بكثرة , والانبجاس ظهور الماء ؛ وكان في 
سورة البقرة : «واشربوا» فذكر بلفظ الجمع؛ وفي الأعراف: «كلوا» وليس فيه: 
«واشريوا» فلم يبالغ فيه »". 

ومن ذلك قوله تعالى : إفاصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نُجِزِي القوم 
المجرمين» من سورة الأحقاف /ه؟ . وقوله تعالى : «ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل نجازي إلا الكفور» من سورة سبأ ١0//‏ . 

و: نجازي للعذاب والعقاب الشديدين» ونجزي : للعقاب وللثواب. 

ومن ذلك : «انشاكم»ع من سورة الأنعام /44 ٠وفي‏ غيرها : هخلقكم» 
و: «أرسل» من سورة الأعراف / ؟١١:‏ وفي الشعراء/ا؟ ظ«وابعث» و: 
«فرجعناك إلى أمكع من سورة طه / ١؛‏ » وفي القصص / ١١‏ : طفرددناه» 
«لأنَ الرجّع الى الشيء والرد إليه بمعنى , والرد يقتضي كراهة المردود, وكان 
لفظ الرجع ألطف , فخص (طه) به » وخّص القصص بقوله : «فرددناه» تصديقاً 
لقوله : «إنًا رادو إليدج”". 

(2)1 ينظر: بصائر ذوي التمييز .١45/١‏ 


)2 ينظر: التفسير الكبير 4/ ١١2؛‏ والكشاف 80/6؟. 


1 


وقد يكون القعل بالإدغام ويتركه: من ذلك قوله تعالى : «إلآ أخذنا أهلها 
بالبانناء والغتراء لهم يشترعون»: من سورة الأمراف /6» : 

وقوله تعالى : طفأخذناهم بالبأساء والضمراء لعلهم يتضرعون» من سورة 
الأنعام /؟4 . بعدم الإدغام في الأنعام وبه في الأعراف, لآن ما في الأنعام 
يوافق ما بعده , وهى قوله: إجاهم بأسنا تضرّعوا # ومست قبلتضرعوا: 
يتضرعون لاغير". ومن ذلك قوله تعالى : «ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله 
شديد العقاب» من سورة الأنفال/؟1 . وقوله سيحانه : «ومن يشاق اللَّهُ فإن 
الله شديد العقاب» من سورة الحشر /؛ . وقوله تعالى : ظفما اسطاعوا أنْ 
يظهروهُ وما استطاعوا له نَقْبا من سورة الكهف / 10و" . 
ك : وقد يكون المتشابه في الحروف : 

كقوله تعالى : «وان يتمنّوه أبداً بما قدمث أيديهم» من سورة البقرة / 1 
وقوله تعالى : طولا يتمئّونه أبداً بما قدّمث أيديهم4 من سورة الجمعة / ١‏ «لأن 
دعواهم في هذه السورة بالغة قاطعة , وهي كون الجنئة لهم بصفة الخلوص , 
قبالغ في الرد عليهم ب (لن) ؛ وهو أبلغ ألفاظ النفي ‏ ودعواهم في (الجمعة) 
قاصرة مترددة » وهي زعمهم أنهم أولياء الله فاقتصر على : (لا) »". 


.١؟5/١ ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
ثتلا.‎ ١/6 (؟) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (طوع) ١"ه؛ وملاك التثويل‎ 


)2 بصائر نوي التمييز١/ره4١.‏ 


ا 


ومن ذلك قوله تعالى : «إقولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إيرافيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط» من سورة البقرة ١71/‏ . وقوله 
سبحانه: هقلّ آمنًا باللّه وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط» من سورة آل عمران / 44 . ب ( إلينا ) في سورة البقرة ‏ و 
«علينا» في آل عمران «٠.‏ لان ( إلى ) للانتهاء إلى الشيء من أي جهة كان , 
والكتب منتهية إلى الأنبياء . وإلى أمتهم جميعاً . والخطاب في سورة البقرة 
للامة ؛ لقوله تعالى: «إقولواه؛ فلم يصم إلا ( إلى ) و« على » مختص . بجانب 
الفوق ٠‏ وهو مختص بالأنبياء ؛ لأن الكتب منزلة عليهم , لا شركة للأمة فيها. 

وفي آل عمران . «قل» وهو مختّص بالنبي - صلَّى الله عليه وسلّم - دون 
أمته ؛ فكان. الذي يليق به (على) »". 

ومن ذلك قوله عر وجل : «إكل يجري لأجل مُُسمّى» من سورة الرعد /" 
وفي سورة لقمان /4" : طكلٌ يجري إلى أجل مُسمى» . 

« لأئك تقول في الزمان: جرى ليوم كذا »وإلى يوم كذا , والأكثر اللأم ؛ 
كمافي سورة الرعد, وبسورة الملائكة/ ١7‏ وكذلك في يس/4" «تجري 
لمستقر لها» ؛ لأنّه بمنزلة التاريخ؛ تقول : كتبت لثلاث بقين من الشهرء وأتيك 
لخمس تبقى من الشهرء وأمًا في سورة لقمان فوافق ما قبلهاء وهى قوله تعالى : 
طمن يُسلم وجهة إلى اللّمه والقياس : للّه . كما في قوله تعالى : «أسلمت 


(0) بصائر نوي التمييز١//48١.‏ 


ا 


وجهي للَّم» لكنّه حمل على المعنى , أي يقصد بطاعته إلى الله كذلك : يجري 
إلى أجل مُسمَى . أي : يجري إلى وقته المسمى له". 
رابعا: 

لقد سبق أن بِيّنا كيف أحكم النحويون والبلاغيون العرب القدامى العلاقة 
بين الوصف النحوي والدلالة» وتاكيدهم على أن الاستقامة النحوية طريق إلى 
الاستقامة الدلالية » فنظم الكلام لايجري عندهم اعتباطاً بل يجري على وفق 
نظام خاص له أصوله وفروعه وثوابته التي لا يمكن النّصرف فيها , وضوابطه 
التي يمكن فيها ذلك من حيث تقديم أحد مكونات الجملة المفيدة على مكون آخر 
أو حذفه . وهذا التقديم أىالتآخير , أو الحذف إنما يجري على وفق أحكام 
وقواعد تشكل النظام اللفوي بأهم وجوهه وهوالوجه التركيبي الذي يعمل فيه أو 
معه السياق عمله في بيان الدلالة وتوجيهها . 

ولذلك وجدناهم يولون ظاهرة التقديم والتأخير عناية خاصة ويرون في 
الإعراض عنها بُعد عن التحقيق والتثبت من الدلالة ه وضمعف عن إدراك المعنى 
الدقيق , وإغفال لأصل عظيم من علم البيان » وجهل جمل من آي القرآن»". 

وليست غايتنا هنا بيان أنوا ع التقديم والتأخير من تقديم : المعمول على 


العامل , أى تقديم متعلقات الفعل عليه » أى تقديم بعض الألفاظ على بعض خارح 


)١(‏ نفسها/ر14؟ «يتصرف». 
(؟) التبيان في علم البيان؛ الزملكاني. ص .٠١١‏ 


ا 


إطار العامل أو التعلق . فقد ألمحنا بالأمثلة والشواهد إلى شيء من ذلك ؛ وإنما 
الفاية هنا الإشارة إلى ظاهرة التقديم والتأخير بوصفها نوعاً من أنوا ع المتشابه 
الحاصل في بعض آيات الذكر الحكيم؛ من نحو قوله تعالى : «إنْ الذين آمئوا 
والذين هادوا والتصارى والصابئين» من سورة البقرة /15 . وقال في سورة 
الحج /17 : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابتين والتّصارى»: وقال: «أن 
الذين آمثُوا والذين هادوا والصابئون والنّصارى» من سورة المائدة / 8 . 

بتقديم : ( النصارى على الصابئين ) مرة ؛ وعلى العكس ثانية ويذكر 
(الصابئين ) بالنصب , ويالرقع . 

وسبب ذلك « أن النصارى مقدمون على الصابئين في الرتبة ؛ لأنّهم أهل 
الكتاب» فقدّمهم في سورة البقرة . والصابئون مقدّمون على النصارى في 
الزُمان ؛ لأنّهم كانوا قبلهم فقدّمهم في سورة الحج وراعى في سورة المائدة 
المعنيين ؛ فقدّمهم في اللفظ , وآخّرهم في التقدير؛ لأنْ تقديره : والصابئون كذلك 
قال الشاعر :") 

فمن كان أمسى بالمدينة رحلّه 

فإِنّي وقيّارٌ بها لغريب 

أراد : إِنّي لغريب بها وقيّار كذلك»". 


(5) بصائر نوي التمييز١/ ١45-١44‏ «بتصرف». 


لمعم 


فتأمل كيف يفسر علماؤنا القدامى آي الذكر الحكيم باستحضار كلّ ظروف 
السياق وحيثياته التاريخية والدينية زيادة على تأمل طبيعة السياق اللغوي ونظم 
الكلام . 

ومن هذا قوله تعالى : «وإن تُبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبَكُم به 
الله فيغفر لمن يشاءً ويعذْب من يشاءواللّهُ على كل شيء قدير» من سورة 
البقرة/ 1844 . وقوله تعالى : «ألم تعلم أن الله له ملك السّموات والأرض يُعذّب 
مَن يشاء ويغفر لمن يشاء واللَّهُ على كل شيء قدير»م من سورة المائدة /60 
بتقديم : إيغفر» في سورة البقرة وفي غيرهاء إلا في سورة المائدة فإِنْ المقدم 
فيها هو: «إيعذب من يشاء». وذلك بسيب أن ما في سورة المائدة نزل في حق 
السارق والسارقة «١‏ وعذابهما يقع في الدنيا » فقدم لفظ العذاب » وفي غيرها 
قدم لفظ المغفرة رحمة منه سبحانه, وترغيباً للعباد في المسارعة إلى موجبات 
المغفرة»". 

ومن هذا أيضاً قوله تعالى : «إوما الحياةٌ الذنيا إلا لعب ولهو» من سورة 
الأنعام / ”5 . وقال تعالى : «وما هذه الحياة الدنيا إلا لهى ولعب من سورة 
العنكبوت / 14 . وقدم اللعب على اللهو في سورة الحديد 2١/‏ ؛ وقدم اللهو على 
اللعب في سورة الأعراف /١ه ٠»‏ وإِنّما قدم اللعب في الأكثر ؛ لأن اللعب زمانه 


الصبا , واللهى زمانه الشباب» وزمان الصبا مقدّم على زمان الشباب يبينه ما ذكر 


.١ههرككهسفن‎ )١( 


-841- 


في سورة الحديد من قوله تعالى : « اعلموا أنّما الحياة الدذنيا لعب » كلعب 
الصبيان ٠و‏ (لهو) كلهى الشبان. و (زينة) كزينة الأسوان , و (تفاخر) كتفاخر 
الإخران و (تكاثر) كتكائر السلطان » وقريب من هذا في تقديم لفظ اللعب على 
اللهى قوله تعالى : طوما بينهما لاعبين لى أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدناي, 
وقدم (اللهى) في سورة الأعراف ؛ لأنْ ذلك في القيامة , فذكر على ترتيب ما 
انقضىء ويدأ بما به الإنسان انتهى من الحالتين ٠‏ وأمًا في سورة العنكبوت 
فالمراد بذكرها زمان الدنياء وأنّه سريع الانقضاء, قليل البقاء » وإِنْ الدار الآخرة 
لهي الحيوان أي : الحياة التي لا بداية لها ,ولا نهاية لهاء فبداً بذكر اللهى ؛ لأنْه 
في زمان الشباب ؛ وهو أكثر من زمان اللعب » وهو زمان الصباء". 


(1) نفسها/كةا-؟ؤل. 


4 - 


المصل السادس 


وظائف دلانيه اخرى 
للسياق 


المبحث الول 
دور السياق في بيان دلالة العدول والنيابة 


وجدنا أنفسنا في المتشابه أمام شكلين أى أكثر من أشكال التراكيب تكاد 
تكون إما مكرّرة حرفياً؛ أومتخالفة في بعض الأرجه من حيث طبيعة بنية 
المفردة أزاء أخرى تخالفهاء سواء أكانت هذه البنية اسماً » أى فعلاً » أو حرفاً , 
أو من حيث موقع هذه المفردة من التركيب تقديماً » أو تآخيراً وذكرا ؛ أوحذفاً 
وقد تكفّل علماؤنا القدامى - فيمارأينا سابقاً - ويالاستناد الى ملاحظة 
السياقين المقالي والمقامي بكل مفاصلهما وأسسهما ومكوناتهما من بيان دلالة 
كلّ تركيب موازناً بدلالة ما يماثله؛ أى يشابهه؛ ولنا في هذا المبحث أن نتبين دور 
السياق في بيان دلالة بعض الأبنية اللغوية التركيبية التي يحدّد كل منها دلالة 
الكلمة المعينة بصورة دقيقة لا ينزاح الذهن إلى غيرها من الدلالات التي يمكن أن 
تتضّمنها ؛ أو تؤديهاء ويوضح كيف تدل الكلمة داخل التركيب الذي ترد فيه 
والسياق الذي تدور في حيّزه على نفسها بنفسها وعلى دورها في بيان المعنى 
ايحاءً, أو تداعياً . ودورها أيضاً في تحديد دلالة كلّ كلمة في التركيب كله من 
خلال هذه العلاقة القارّة بين أجزاء النّص اللغوي الذي ترتبط أجزاؤه وعناصره 
بعضها ببعض في سلسلة تتابعية تجري على نمط خاص يجِسّد حركة كل منهاء 
واتحاد النظام اللفوي بقوانينه وقواعده المعيارية (السياق اللفوي) بالسياق 
الحالي الذي تجري فيه العملية اللغوية » ويذلك يمكن الكشف عن كيفية تداعي 


دوعا - 


دلالة الكلمة؛ داخل السياقء وتحديد دلالتها وايحاءاتها النفسية, أو العاطفية» أو 
الاجتماعية ٠‏ أو الثقافية .... إلخ . 

ولقد أوضحنا - فيما مرّبالأمثلة والشواهد موقف علمائنا من السياق 
ودوره في تحديد دلالة الكلمة داخل التركيب المنظوم على أصل وضعه. أو داخل 
التركيب الذي أخضع لتغيير بعض مكوناته بالنيابة» أو بالسوابق أو اللواحق أى 
داخل التركيب المتصرف فيه تصرفاً أفقياً . تقديماً أو تأخيراً ذكراً أو حذفاً : 
زيادة أى نقصاً . 

ولنا في هذا المبحث أن نزيد الأمر وضوحاً بالشواهد التطبيقية لنؤكد أنْ 
لا معنى للكلمة خارج سياقها اللغوي أو المقامي ؛ لأنْ الكلمة مُحصلة توزيعية 
بنائية تتحدد دلالتها من خلال استعمالها وسياقيها المقالي والحالي إِنَّها لون من 
ألوان اللوحة المتكاملة , أو إِنّها قطعة في تركيب جهاز متشعب معقّد لا يد أن 
تهيأ له قبل أن توضع في مكانها من ذلك الجهاز أي تعد بطريقة تكسبها قابلية 
التركيب مع غيرها لتكون مؤثرة ومتأثرة أسلوياً» وإيقاعاً , ودلالة . 

لقد انصرف علماؤنا القدامى إلى دراسة السياق مصطلحاً . ومفهوماً 
وتنظيراً . وقد غلّبوا الجانب التطبيقي في أكثر الأحيان على الجانب التنظيري 
المجرد ؛ وبذلك نستطيع اليوم بكل يسر أنْ نتلمس عملياً وتطبيقياً أبعاد الجهد 
العلمي الدلالي المرموق لأولئك العلماء , وهذا الجهد العلمي التطبيقي فهو حجر 
الزاوية في أية دراسة دلالية تحتكم الى السياق » وتستند إليه في محاورة الكلمة 
وتقليبها على أوجهها تحديداً لدلالتها المعجمية؛ أى المجازية , أو الإيحائية 
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وتثبيتهاء وبييان وظيفتها داخل الكلام الذي تكون فيه , ولقد اكد المعاصرون 
أهمية مثل هذه الدراسات وأهمية التطبيق العملي في تثبيت الحقائق العلمية 
وتفعيلها في أية دراسة لغوية , أو أدبية , أو علمية: إذ يقرر (أولمان) أنْ «نظرية 
السياق إذا طُْبِقّت بحكمة تمكّل حجر الأساس في علم المعنى » وقد قادت بالفعل 
الى الحصول على مجموعة من النتائج الباهرة في هذا الشان. إنّها - مثلاً - 
أحدثت ثورة في طرق التحليل الأدبي , ومكدّت الدراسة التاريخية للمعنى من 
الاستناد إلى أسس حديثة أكثر ثباتاً ... وفوق هذا كلّه قد وضمعت نطرية السياق 
نقاميل قوع الكلنات وتوخسمو) شن كلوز :ها شاه الاسعاد (ففرت) #ترعين 
الحقائق في سلسلة من السياقات: أي سياقات ؛ كل واحد ينطوي تحت سياق 
آخرء ولكلّ واحد منها وظيفة بنفسه , وهو عضو في سياق أكبرء وفي كل 
السياقات الأخرى , وله مكانه الخاص فيما يمكن أن نسميه سياق الثقافة»؟". 
وإذا كان هذا الذي يقوليه المعاصرون يشكّل منهجاً طموحاً يحقّق لعلم 
الدلالة المعاصر خطوات مهمة إلى الأمام: فإننا نلحظ باعتزاز ما استكمله 
العلماء العرب القدامى على اختلاف مكوناتهم الثقافية وتخصصاتهم المعرفية من 
دراسات مستفيضة لدور السياق في الكشف عن دلالة الكلمة » أو الكشف عن 
فعلها في حركة التركيب الذي ترد فيه » أى ملاحظة بنيتها الصرفية » أى وظيفتها 
النحوية» أو وجودها في التركيب المشكلء أى الخفي أو الغامض ؛ أو المحكم؛ أى 
المقساية + أو التضن أل المشتر هما ميق ان عرفداة مفصيلد :وا نوا كن ذلك 


ا 


أدواراً أخرى للسياق في تأدية المعنى؛ وتحديده » ورفع أي توهم » أو ليس » أو 


غموض فيه » ومن أبرز هذه الأدوار الآتي : 


دور السياق في بيان دلالة ( العدول) أو (النيابة ) : 

على الرغم من علمنا أن بين (العدل) أو (العدول) وكل من: (النيابة) و 
(التعويض). و (الاستغناء)؛ و (التعاقب) أوجهاً من الافتراق في المفاهيم 
والأنماط أكثر مما هو كائن بينها من أوجه الاتفاق آثرنا أن نجعل (العدول) 
أساساً تنيثق عنه أكثر تلك المصطلحات وتعود إليه , ما دام العدول ‏ أو (العدل) 
في اصطلاح النحويين - وهو الاصطلاح الذي يهمنا في هذا المبحث - هو : 
«خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلى صيغ أخرى”"', سواء أكان هذا الخروج 
بإسقاط صيفة الاسم الأصلية , وإحلال صيغة (نائبة) عنها في محلها » حيث 
يأخذ الاسم النائب (شيئاً) من خصائص الاسم المنوب عنه وأحكامه ووظائفه 
على سبيل الفرعية وليس على سبيل الاصالة كما هو الحال في (النيابة). أو 
باقامة كلمة مكان كلمة وذلك (بتعويض)' هذه الإقامة أى (الخروج) بعوض في 
مكان المعوض عنه؛ أى في غير مكانه؛ بحيث لا يمكننا تقدير أصل التركيب كما 
هى حاصل في العدول والنياية . 


.١؟4 التعريفات. ص‎ )١( 
.554 ينظر: الصاحبي في فقه اللغة, ص‎ )1( 


1 
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أى إغناء عنصر عن العنصر المسقط دلالة لاتركيباً كما هو الحال في 
الاستفناء". 

أى : تعاقب الشيء في الموقع أو الحكم ؛ وليس بين المتعاقبين أصلية أر 
فرعية , وكذلك ليس في (التعاقب) اسقاط وإحلال زيادة على أنْ التعاقب خاص 
في اللغة العربية بالأسماء والحروف كما هى الشأن في تعاقب الضمائر المنقصلة 
والمتصالة": 

ويمكن أن ننظر الى التعبير ببنية تركيبية مُتصرف في بنيتها الأصل , 
تقديماً أى تأخيراً على أنّه (عدول) أيضاًء من باب الاتساع في مفهوم (العدل) . 
لأنّهذا التتصرف في بنية التركيب اللفوي يشترك هو وكل من : النيابة, 
والتفريقن. والاتنتهناء + والعناقب مع (المدول) فن كن كل مخينا يتلق الساتقاً 
تعبيرية جديدة تقتضيها اعتبارات إيقاعية » وأسلوبية ؛ ودلالية تمكل فروعاً لأصول 
تقتضيها قواعد التركيب, وتدل عليها قرائن السياق وتؤدى من خلالها دلالات 
محددة دون غيرها وقيما اسلزبية حذيدة فيها من سمات الأيجاق والاختضبان: 
أو الاتساع والتجونء والمبالقة وغيرها من الوظائف ما فيها. إن هذا الاشتراك 


هو الذى حدا بنا إلى دراسة هذه الظواهر مجتمعة تحت ظل عنوان واحد هى : 


(1) ينظر الاشباه والنظائر في النحو, ١/0١؟.‏ 
(5) ينظر: الكتاب ١/85؟؛‏ والخصائص /١‏ 8١؛‏ والثيابة النحوية في باب الجمل الإعرابية؛ د. هادي 
تهر. 


ع 


العدول الذي يتخذ أشكالاً كثيرة جاء عليها الأقدمون نظراً ودراسة وتطبيقاً» ولنا 
أن نسوق من ذلك بعض الشواهد لأنماط العدول» وما يفرزه كل نمط من دلالة . 
العدول في باب المفردات: 

يمدل باللفظ إلى لفظ آخرء ينوب عنه , أى يقوم مقامه. أو يحل محلّه, أو 
يكون عوضاً عنه لاعتبارات كثيرة من أبرزها الاعتبار الدلالي . ومن ذلك نذكر 
الآني: 
1- العدول في الأبنية الاسمية: 

وضع العلماء العرب القدامى قاعدة تكاد تكون عامة تُعرف في ضوئها 
الفروق الدلالية بين الألفاظ . تنحصر هذه القاعدة في أنه لا يجوز عندهم أن 
تختلف الصيغتان صرفياً ومعناهما واحد ء قالوا : «إذا كان الرجل عدّة للشيء 
قيل فيه : (مفعل) مثل : مرحم » ومحرب . 

وإذا كان قوياً على الفعل قيل: (مفعول) . مثل: ضبور وشكور وإذا فعل 
الفعل وقتاً بعد وقت قيل : (فعَال) ‏ مثل : علآم وصبار . 

وإذا كان ذلك عادة له قيل (مفعال) ؛ مثل : معوان؛ ومعطاء . ومهداء. ومن 
لا يتحقق المعاني يظنْ أنْ ذلك كلّه يفيد المبالغة فقط؛ وليس الأمر كذلك ؛ بل هي 
مع إفادتها المبالغة تفيد المعاني التي ذكرناها »". 

وفي هذه القاعدة المطردة ما يؤكد ما سيق ذكره من أن الأبنية الصرفية 


(1) الفروق اللغوية؛ لابي هلال المسكري. ص ١7-١7‏ «بتصرف». 


مها 


في العريية وسيلة مهمة من وسائل تحديد الدلالة وبيان المعاني المقصودة على 
وجه الدقة . مما أفاض في بيانه العلماء العرب القدامى . 

وصرف بعض المعاصرين جهوداً مشكورة من أجل بيانه وإيضاح”"" 
وللعدول داخل دائرة الأسماء مواضع كثيرة » وأوجه متعددة نذكر منها: 
- العدولعن الاسم المشتقإلى المصدر: كقوله تعالى: «وجاءوا على 
قميصهبدوكذب» من سورة يوسف/18 . أي : ذي كذب ؛ أو وصف بالمصدر 
مبالفة كأنّه نفس الكذب وعينه كما يقال للكذّاب : هو الكذب بعينه. والزور بذاته 
ونحوه'' والوصف بالمصدر أبلغ في الدلالة من الوصف بالمشتق لما في المصدر 
من معنى الحدثية الممتدة على مساحة واسعة من الزمان» فوصف الدم بأنّه كذب 
مبالقة , ودلالة على أن إيقاع الدم على القميص فعل مقصود وكاذب ؛ أو مكذوب. 
إن «وصف إسم العين باسم المعنى»" عدول بطبيعة الورصف في أن يكون مشتقاً 
في الأصل . 
- العدول عن المصدر الى اسم المصدر: 


كقوله تعالى : طواللّه أنبتكم من الأرض نيَاتاًع من سورة نوح ١٠//‏ «فقد 


(1) ينظر على سييل المثال: معاني الأبنية. د. فال السامرائي. 
(0) الكشاف؟/45؟. 
(5) 2 فتع القديرء للشوكاني, 101/7. 
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أستعير الانبات للإنشاء , وكما يقال : زرعك اللّه للخير وكانت هذه الاستعارة أدلَ 
على الحدوث ؛ لأنّهم لو كانوا نباتاً كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات»؟". 

ونزيد على هذا القول إن العدول إلى اسم المصدر بدلاً من المصدر دلالة 
على لطف الخالق في خلقه بما فيه من رحمة وحسن تقويم وتكريم ؛ وهذا اللمطف 
في الخلق والرعاية فيه متأت من استعمال اسم المصدر الذي تغيب عنه دلالة 
الحديثة » وغياب هذه الدلالة هى الذي يؤشر طبيعة (نبات) الله لخلقه فشتان بين 
أن تنبت فسيلة في الأرض (إنباتاً)؛ بما في معنى الإنبات من الحدث والقوة, 
وأن ينبت الله مخلوقه نباتاً : تراباً ثم نطفة ثم علقةٌ» ثم عظاما . قال تعالى : 
«فإنا خلقناكم من تراب ثمٌ من نُطفة ثم من عَلّقة» من سورة الحج /,ه» وقال 
تعالى: «فخلقنا رن جد رحو الوح واد مور لم1 
- العدول من الفاعل الى المقفعول: 

كقوله تعالى: «إولهم فيها أزواج مطهرَةٌ وهم فيها خالدون»4 من سورة 
البقرة //ه1؟. «ومطهرة نعت للأزواج وهي في اللفة أجمع من (طاهرة) وأبلغ 
ومعنى هذه الطهارة من الحيض ٠‏ والنفاس , وسائر أقذار الآدميات»". 
- العدول من المصدر إلى مصدر المرة: 

كقوله تعالى إقال يا قوم ليس بي ضَلالةٌ ولكنّي رسول من رب العالمين» 
من سورة الأعراف/١"‏ ؛ حيث عدل من المصدر (ضلال) الى اسم المرة 
(1) الكشاف؛/؟؟١.‏ 


اه - 


(ضلالة)؛ «لأنّ الضلالة أخص من الضلال فكانت أبلغ من نفي الضلال نفسه. 
كأنّه قال: ليس بي شيء من الضلالء كما لى قيل: ألك تمر؟ فقلت: مالي تمرة»". 

وقيل: «والتحقيق في الجواب أنْ يُقال : الضلالة أدنى من الضلال وأقل ؛ 
لأنها لاتطلق إلا على الفعلة الواحدة منه, وأمّا الضلال فيطلق على القليل والكثير 
من جنسه؛ ونفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى لا من حيث كونه أخص ....". 
- العدول من المصدر الصريح إلى المصدر الميمي . 

كقوله تعالى: «ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النّساء في 
المحيض ؛ ولا تقربُوهن حتى يطهرن» من سورة البقرة /7؟؟5. 

والمحيض““الحيش: وهو مصذن: يقال: حخاضت المراة حيضما ومنحاضا 
ومحيضاً. وقيل: المحيض عبارة عن الزمان والمكان؛ وعن الحيض نفسه, 
وأصله في الزمان والمكان مجاز في الحيض. والأمر باعتزال مباشرة النساء في 
زمن الحيض إن حملت المحيض على المصدرء أو في محل الحيض إن حملته 
على الاسم "' ومن هذا قوله تعالى: طإيقولٌ الإنسانٌ يومئذ أينَ المفره من سورة 
القيامة/ر١١٠.‏ ش 


باستعمال المصدر الميمي للدلالة على المكان الضيق وإشعاراً بأنّ ذلك 


() الكشاف.١/؟ه.‏ 
(5) نفسه. 


.ة١ر/؟عماجلا‎ )0( 


0 


المتسائل محشور في زاوية ضيقة لا يستطيع أن يجد منفذاً للمفر ؛ لآن كل 
السيل سدت يؤخهة خزاء أففالة السرثة, 

ويقول تعالى : طقل لن ينفعكم الفرار إِنْ فررتُمٌ من الموت أو القتلع من 
سورة الأحزاب /؟١‏ . 

باستعمال المصدر الصريع: المطلق الزمان والمطلق المكانء فأينما يكون 
الإنسان في هذا الكون الواسع لا يستطيع (الفرار) من الموت . 

ويقول تعالى : طإففروا إلى اللَّهِإِنّي لكم منه نذير مبين» من سورة 
الذاريات/0ه . 

فأمام الإنسان الذي يريد أن يتوجه إلى الله بصدق سبل لا تحصى لهذا 
التوجه أى (الفرار). 
- العدول من صيقة مصدرية إلى أخرى . 

كالعدول إلى (فَعَلان) في قوله تعالى : طإوما هذه الحياةٌ الدنيا إلا لهو 
ولَعبْ إن الدارَ الآخرة لهي الحيّوان لو كانُوا يعلمون» من سورة العنكبوت/14. 

ففي بناء (الحيوان) « زيادة معنى ليس في بناء (الحياة) وهي ما في بناء 
(فَعَلان) من معنى الحركة والاضطراب » كالنَّرُوان والنفصان. واللهيان: وما 
أشبه ذلك . .والحياة حركة كما أن الموت سكون فمجيئه على بناء دال على معنى 
الحركة مبالفة في معنى الحياة ؛ ولذلك اختيرت على الحياة في هذا الموضع 
0 ان 


(1) الكشاف”/رهةا. 


هم _- 


وقد يعدل بمصدر على إعراب معين إلى اعراب آخر كقوله تعالى: «إِذّ 
دخْلُوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون» من سورة الذاريات /ره؟ . 

بالعدل من النصب إلى الرفع على الابتداء وخبره محذوف معناه : عليكم 
سلام, «للدلالة ثبات السّلام كأنّه قصد أن يجيبهم بأحسن مما حيّوه به أخذاً 
بآداب اللّه تعالى وهذا أيضاً من إكرامه لهم»"' زد على ذلك ما في الجملة 
الاسمية من معنى الدوام والثبات بخلاف الفعلية فإنها لمجرد التجدد والحدوث 
ولهذا كان سلام إبراهيم - عليه السّلام- أبلغ من سلام الملائكة". 
- وقد يُعدل إلى الصفة المشيهة . 

كقوله تعالى: «فكدُبوُهُ فأنجيناه والذين آمنوا معه في الفلك وأغرقنا الذين 
كذّبوا بآياتنا إِنّهم كانوا قوماً مين من سورة الأعراف /15 « والفرق بين 
العمي والعامي: أن العّمي يدل على عمي ثابت, والعامي يدل على عمي حادث: 
ونحو قوله تعالى: إوضائق به صبدركم من سورة هود /77". 
- العدول في العددية: 

الأصل في كلام العرب على ما قرّره علماؤنا : دلالة كل لفظ على ماوضع له. 
فيدل المفرد على المفرد والمثنّى على اثنين » أو اثنتين ؛ والجمع على جمعء وقد 


() نفسه9/4؟. 
)2 ينظر: فتح القدير» ه//يغه. 
(9) الكشاف؟/54. 


ةو - 


يخرج عن هذا الأصل ؛ قياساً أو سماعا"» ويتّخذ هذا الخروج أنماطاً كثيرة 
نذكر منها الآتي : 
1- اطلاق الواحد وإرادة الجمع : 

كقولهتعالى: لإقولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزلَ إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
النبيون من ريّهم لا تُفَرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» من سورة البقرة/ 
. ظ 

والتفريق لا يكون إلا بين اثنين أو أكشر. يقول الزمخشري معلّلاً دخول 
(بين) على (أحد) : «أن (أحد) في معنى الجماعة ٠‏ ولذلك صع دخول ( بين ) 

ا 

ب- اطلاق الجمع وإرادة الواحد: 

كقوله تعالى: وذ قتتُم نفساً فادًا رأتّهم فيها واللّهُ يخرجٌ ما كنتم 
تكتمون» من سورة البقرة/؟/ . 

بنسبة القتيل إلى جمع ؛ لسببين": 


.١58-١71//١ ينظر تفاصيل ما هو سماعي وما هو قياسي في همع الهوامع:‎ )١( 
.؟؟ا/١فاشكلا‎ )9( 


(*) ينظر: البحر المحيط ١/ر؛؟4؛‏ والمزفر ؟/574. 


لكوت 


أحدهما: 

أن القاتلين جمع وهم ورثة المقتولء وقد ثقل أنَّهم اجتمعوا على قتله . 
وثانيهما: 

أن القاتل واحد؛ ونسب اليهم لوجود ذلك فيهم على طريقة العرب في نسبة 
الأشياء إلى القبيلة: إذا وجد من بعضها ما يذم وما يمدح . 
ج - إطلاق لفظ الجمع وإرادة المئتى : 

كقولهتمالى: (ِإنْ تَكُويا إلى اللهوف قد صغت قلويكم ام من سورة 
التحريم/؛. وليس لهما إلا قلبان » يريد بذلك زوج تي النبي- صلَى اللّه عليه 
5-8 
د- إطلاق لفظ التثنية وإرادة الجمع: 

ومنه قوله تعالى : «ثم ارجع البصر كرتين» من سورة الملك/؛ والمراد 
كرات؛ لأنْ البصر لا يحسر إلا بالجمه", 

ومنه قوله تعالى : «الطلاقمرتان» من سورة البقرة/ة",. إذ« لم يرد 
بالمرتين التثنيةولكن التكرير»", أو« يراد بها شفع الواحد وهى الاصل في 
التثنية ألا ترى أنّه لا يراد هنا بقوله : طمرتان» ما يزيد على الاثنتين لقوله: 


.١١/” ينظر: البرهان‎ )1١( 
.7.١/١فاشكلا‎ )90 
البحر المحيط: ؟/را.؟.‎ )5( 


#/ا كاه 


قت توقن ,يكم العدول .والتناؤي بين ضيغ الحمد: 

كقوله تعالى: «والمطلقات يتريّصن بانفس هم ثلاثةٌ رومع مسقيو 
البقرة/ 4؟؟. 

بإضافة «ثلاثة4 إلى جمع الكثيرة (فعول) بدلا من إضافته إلى ما عدره 
جمع قلّة. وهو (أقروء) أى (أقراء) . 

وُذلكعتدهومن بان الاساع افيستمطلون كل واحدمن السممين مكاة 
الآخر لاشتراكهما في معنى الجمعية ؛ أى لعل القروء كانت أكثر استعمالاً في 
جمع قرء من الإقراء»". 

ونرى أن إضافة (ثلاثة) إلى قروء تفيد الدلالة على طول مدّة التريص على 
المطلّقة لما في الطلاق من حدث مؤلم على نفسية المرأة فكأن (الثلاثة) بطولها 
وهمّها ومعاناتها دهراً . واللّه أعلم . وقد يكون الأمر من باب التغليب. 

ومن هذا قوله تعالى: «يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» من سورة 
البقرة/غ7؟. 

ولم يقل: وعشرة ؛ وذلك أن العرب إذا أبهمت العدد من الليالي والأيام 
أغلبوا عليه الليالي» حتى أنّهم ليقولون: قد صمنا عشراً من شهر رمضان لكثرة 


,7١ر/١ التفسير الكبير ا/ره؟؛ وينظر: الكشاف‎ )١( 


موم- 


الهاء والذكران بالهاء. كما قال تعالى: «إسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماً» من سورة الأنبياء :1١7/‏ فأدخل الهاءفي الأيام حين ظهرت. ولم 
تدخل في الليالي حين ظهرن »". 
وقد تستعمل صيغة القلّة في موضع الكثرة ٠‏ 

قال تعالى: دِإِذْ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل يسحيّون» من سورة 
غافر/ر١/‏ باستعمال (أغلال) وهو للقلّة على ما يقررون في موضع الكثرة » إشارة 
إلى ما يفعل باقوام غداً في النار من وضع الأغلال في أعناقهم والسلاسل". 
ومن هذا استعمال : (أيتام » ويتامى) 

وقال تعالى : «إن الذين ياكلون أموالَ اليتامى ظلماً إنّما ياكلونَ في 
بطونهم ناراً» من سورة النساء/١٠‏ . ولم يقل: أيتام. لما في (يتامى) من دلالة 
على تأثير اليتم في صاحبه حزناً وفقراً . وحاجة ومرارة ومن تناوب صيغ الجموع 
قوله تعالى : «إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض» من 
سورة الأنفال/ه. 

وقال تعالى : «وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرمٌ عليكم إخراجّهم» 
من سورة البقرة /40. 


وأسرى ٠‏ وأسارى جمع كثرة؛ غير أنْ (أسرى ) تستعمل للدلالة على مُن 


(1) معاني القرآنء للفراء .١61/1١‏ 
0 الجامع لأحكام القرآن: 6ا/رة. 


دةاو“سضت 


كان في وقت الحرب » و( أسارى ) لمن هم في الوثاق والسجن”". 
ومن ذلك : الكفرة , والكفار. فيس تعمل لفظ ( الكفار ) وهى جمع كافر مقابلاً 
للمؤمن قال تعالى : ط إن الذين كفروا ثم ماتُوا وهم كفان فلن يُقبِلٌ من أحدهم 
ملء الأرض ذهباً ولى افتدى به » من سورة آل عمران /١ة.‏ 
ويستعمل لفظ (الكفرة) للدلالة على الكافر بالنعمة والجاحد يها. 

قال تعالى: «أولتك هم الكفرة الفجرةع من سورة عبس /45. والفجور قد 
يوصف به الفساق من المسلمين". 

وقد اسدّعمل لفظ (العُمي) في وصف الكافرين والضّالين والمنافقين 
خاصة . قال تعالى: «إذهب اللَهُ بنورهم وتركّهُم في ظلمات لا ببصرون؛ صم ب 
عمي فهم لا يُرجعون» من سورة البقرة //ا١18-1‏ . 

واستّعمل نفظ (العميان) للدلالة على لزوم الصفة والملازمة في الإعراض 
عن الحق . قال تعالى: طإوالذينٌ إذا ذُكّروا بآيات ربّهم لم يخروا عليها صّمّاً 
وعمياناق من سورة الفرقان /77/ . فالوصف منفي هنا عن المؤمنين ملصق 
بغيرهم. 

ولم تدل (الأبرار) على معنى القلّة دائماً . وإِنّما جات للدلالة على المؤمنين 
الصالحين . قال تعالى: «إن الأبرار لفي نعيم» من سورة الانفطار/7١.‏ 

واختص الله تعالى (البررة) بالملائكة لما فيها من معنى المبالفة في 


)١(‏ ينظر: المزهر؟/اة؟, 
)2 ينظر: مفردات الراغب (كفر) 476. 


ات 


الرصف قال تعالى: طإبأيدي سقرة. كرام بَرَرَة من سورة عبس ,211/-١7/‏ 

ولا تدلّ (الأموات) (أفعال) على معنى القلّة دائماً » وإِنّما دلّت على الموت 
الحقيقي والمعنوي؛ فقد استُعملت استعمال القلّة للدلالة على النطف الصغيرة في 
الأصلاب, والدليل على ذلك , الاستفهام الانكاري (كيف) في قوله تعالى: كيف 
تكفرون باللّه وكنتم أمواتاً فأحياكم» من سورة البقرة / 248. 

ومن دلالتها على الموت المعنوي قوله تعالى: «إولا تقولوا لمن يقتلٌ في 
سبيل اللّه أموات بل أحياءً ولكن لاتشعرون» من سورة البقرة/4١١‏ وقال 
سبحانه: «إولا تحسبَن الذين قُتلوا في سبيل اللّه أمواتاً بل أحياء عند ربّهم 
يُرزقون» من سورة آل عمران .١75/‏ 

وفي ضوء ما مر وغيره كثير في القرآن الكريم من نحو: (إخوة وإخوان) 
و(العباد والعبيد) و (الركبان والركاب) و(السّجد والسجود) و (الريح والرياح) و 
(رسالة ورسالات). و (الأعين والعيون) يمكن القول إن الاستعمال القرآني لصيغ 
الجموع لا يسعف ما قال به اللفويون العرب من تقسيم هذه الصيغ إلى أبنية 
للقلة وأخرى للكثرة ؛ فذلك أمر محمول على الظن الغالب: مادام الاستعمال هو 
الذي يؤكد وجود نقل متبادل بين الصيغ الدالة على الجموع؛ فكثيراً ما تستعمل 
الصيغة المعينة للقلة حيناً وللكثرة حيناً آخر استعمالاً حقيقياً لامجازيا , 


.4١ ينظر: نفسه (ين)‎ )1١( 
."ه//١ ينظر: معاني القرآن‎ )1( 


-531- 


والقزاتن النسياقية في ]الش تحت الذلالة رود على ذال اسكعسال سبع مسيدة 
للدلالة على معنى معين لا علاقة له بكشرة » أو قلّة من نحو :أبيات للدلالة على : 
أبيات الشعرء وبيوت للدلالة على المساكن, والأخفاف جمعاً ل (خف) اليعير . 
والخفاف جمعاً.ل (خف) أيضاً لكنه يستعمل في الملبوس . 

وقد يكون للكلمة معنى واحد وأكثر من جمع بيد أن جموعها تختص بأكثر 
من معنى كما هو شان : الركاب والرّكبان جمعاً ل (راكب) فليست المسالة 
فيهما مسألة قلة أى كثرة بقدر ما هي مسالة دلالة خاصة فالركاب لركّاب السفينة 
والركبان» لركاب الإبل والخيل". 

ومثل هذا في عدم ثبوت الدلالة على القلة أو الكثرة على وفق ما قرره 
اللغويون يعيداً عن دائرة السياق ما ذكرناه في استعمال (أسرى وأسارى) و 
(قروء وأقرىم). . 

إنْ ملاحظة قرائن السياق هي التي تحدد دلالة الجمع قل أوكشرة أو 
تخرجه عن دائرتيهما معاًء إلى دلالة جديدة تفسر لنا سر استعمال جموع ما 
يسمى (القلة) مع كثرة المتكلّم عنهم : إذ قد يشير ذلك إلى دلالة الذلة والاستهانة 
بهم» وأنهم في حكم الله لا يساوون شيئاً كما في (أعناق)؛ والعكس في استعمال 
جموع (الكثرة) مع القلّة لإرادة القوة» وعمق التأثير» وتعظيمه والإشعار بثقل 


الانتظار كما في ( قروء). 
)١(‏ المفردات (ركب) ص؟١؟.‏ 


- 


ومما يعرّز القول بأنّ الأمر في استعمال الألفاظ الدالة على العددية ليس 
متعلقاً بدلالة الأحادية أو الجمعية القليلة أى الكثيرة أو متعلّقاً بكون هذه الصيغ 
الجمعية قد «تتناوي» فيما بينها بناء مكان بناء". وإنّما الأمر متعلّق باختيار لفظ 
معين للتعبير عن دلالة معينة كاستعمال الجمع للدلالة على الإفراد ومن ذلك قوله 
تعالى: طإما كان للمشركين أن يعمروا مساجد اللّوشاهدين على أنقسهم 
بالكفر»ه من سورة التوية/٠١.‏ 

إذ المراد ب (مساجد) المسجد الحرام خاصة" لقوله تعالى: «أجعلتَم 
سقاية الحاجَ وعمارةً المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله لا يستوون عند الله واللَّهُ لا يهدي القوم الظالمين» من سورة التوية/ 
1 

«وإنّما قيل (مساجد) ؛ لأنّه قبلة المساجد كنّها وإمامهاء" ومن ذلك قوله 
فال خرن انلك بارع من اموه على سن يكنا من حي ذم من بضورة 
النحل//؟ . فقيل : إن المراد ب (ملائكة) جبريل عليه السلام '") 

ومجيء بعض المصادر مفردة؛ ويعضها مجموعاً كما هوالحالفي 
(السمع , والأبصار) . 


1751/7 التحبير والتنويرء الطاهر عاشور‎ )١( 
فتح القدير ؟/147.‎ )5( 

0) الكشاف؟/؟0؟. 

(4) ينظر: زاد المسيرء اين الجوزي, 6//ه؟؟. 


اك 


فحيثما ورد (السمع) في القرآن مع (البصر) جاء مفرداً؛ والبصر مجموعاً؛ 
وذلك «لبقاء السمع على أصله من بناء المصادر الثلاثية ولكون البصصر على وزن 
(فعل) كالأسماء؛ ولأنّه يراد به الحاسة»!) 

فالسمع يقع على القليل والكثير , والأصل فيه ألا يجمع ؛ لأنّ المصادر 
كلّها جنس واحد من حيث كانت كلها عبارة عن حركة الفاعل»'' وقد يعدل إلى 
الجمع بدلاً من المفرد كقوله تعالى: «إفما لنا من شافعين ولا صديق حميم» 
هن سورة الشهزاء/ز 1 

يقول الزمخشري: «فإن قلت لم جمع شافع ووحد الصديق؟ قلت: لكثرة 
الشفعاء في العادة, وقلّة الصديقء ألا ترى أنْ الرجل إذا امتحن بارهاق ظالم 
نهضت جماعة وافرة من أهل البلد لشفاعته رحمة له وحسبة: وإنْ لم يسبق له 
باكثرهم معرفة, وأمًا الصديق ؛ وه الصادق في ودادك الذي يهمّه ما أهمك فاعرٌ 
من بيض الأنوق »". 

ب- العدول في الأبينية الفعلية : 

0 استناداً إلى الجملة الاسمية, أى الجملة الفعلية, يعدل في اللغة العربية من 
جملة إلى جملة إرادة للدلالة محددة» فقوله تعالى: «اللهُ يستهزئٌ بهم ويمدهم في 
طغيانهميَعْمّهُون» من سورة البقرة/١‏ يتم الاخبار عن لفظ الجلالة بالفعل 
)١(‏ نتائج الفكر في النحوء السهيلي. ص "/ا؟. 

)2 ينظر: نفسه. 

9) الكشاف"”/ةذا. 


44م - 


(يستهزى). والفعل «يفيد التجدد وقتاً بعد وقت, وهو لذلك أشدٌ عليهم وأنكا 
لقلويهم . وأوجع لهم من الاستهزاء الدائم الثابت المستفاد من الجملة الاسمية, 
لما هو محسوس من أن العقوبة الحادثة وقتاً بعد وقت والمتجددة حيناً بعد حين, 
وأشد على من وقعت عليه من العذاب الدائم المستمر؛ لأنّه يالفه ويوطن نفسه 
علمه. ب" 

ومن ذلك قوله تعالى: «اللّهُ الذي جعل لكُم الليل لتسكثوا فيهوالنهارَ 
مبصراً» من سورة غافر/١5‏ . 

ف «لى قيل : لتبصروا فيه فاتت الفصاحة التي في الإسناد المجازي؛ ولو 
قيل: ساكناً والليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة ألا ترى إلى قولهم: 
(ليل ساج وساكن)؛ لا ريح فيه لم تتميز الحقيقة من المجاز.»") 
- وقد يعدل عن المضارع إلى الماضي. 

كقوله تعالى: «إأتى أمرّ الله فلا تستعجلوه» من سورة النحل/١‏ فقد كانوا 
يستعجلون ما وُعدوا من قيام الساعة؛ أو نزول العذاب بهم يوم بدر استهزاءً 
وتكذيباً بالوعد. فقيل لهم: «إأتى أمرٌ الع الذي هو بمنزلة الآتي الواقع؛ وإن كان 
منتظراً لقرب وقوعه»". 


() 2 فتح القدير ١//4؟١.‏ 
9) الكشاف؟/ا/ا؟. 


,؟؟١/اهسفن‎ )5( 


-1- 


- وقد يعدل عن القعل المجرد الى المزيد: 

كقوله تعالى: إفاص بحو لايرى إلأمساكتُهمكذلك نتجزي القوم 
المجرمين» من سورة الأحقاف/ه؟. 

وقوله تعالى: إذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكَفُورم من سورة 
سب/لا١‏ . 

باستعمال : نجازي مرة» ونجزي ثانية . للدلالة ب (نجازي) على معنى 
العذاب وانزاله يمن يستحقونه وقد جاء الفعل في معرض المجازاة: أى الجزاء 
وهو من العام لكل مكافأة ثواباًء أى عقاباً «فلمًا استُعمل في معنى المعاقبة في 
قوله تعالى: «إجزيناهم بما كفروا» بمعنى : عاقبناهم بكفرهم , قيل: وهل 
يُجازى إلا الكفور؟ بمعنى وهل يعاقب » وهو ا' . يح #“أولم يستعمل 
(نجازي) في القرآن الكريم إلا بمعنى العقاب. 

أما (نجزي) فاستعمات بمعنى: العقاب كما في سورة الأحقاف وغيرهاء 
واستُعملت بمعنى الثواب في مواضع أخر منها قوله تعالى: «ولما بل أشده 
أتيناه حكماً وعلماً وكذلك تُجزي المحسنين» من سورة يوسف/77. 
- ويُعدل عن المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول : 

كقوله تعالى: «وقيل ياأرض ابلعي ماءك ويا سماءً اقلعي» من سورة 


هود رؤا. 
(1) الكشاف؟/580. 


- #1 


«ومجيء أخباره على الفعل المبني للمجهول ؛ للدلالة على الجلال والكبرياء. 
وأنّ تلك الأمور العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادرء وتكوين مكون قاهرء وأن 
فاعلها فاعل واحد لا يشارك في أفعاله؛ فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره: يا 
أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي؛ ولا أن يقضي ذلك الأمر الهائل غيرهء ولا أن 
تستوي السفينة على متن الجودي وتستقرٌ عليه إلا بتسويته وإقراره»'". 

ج- النيابة في باب الجمل 

إن إمكانية وقوع الجملة موقع المفرد, ونيابتها عنه في احتلال موضعه , 
والقيام بوظائفه النحوية والدلالية هى الذي هيأ للنحاة تقسيم الجمل باعتبار 
النيابة على قسمين : جمل إعرابية » أي : لها محل من الإعراب , وجمل لا 
إعرابية. وكل من الجمل الإعرابية واللاإعرابية ينقسم بدوره على سبع جملء وقد 
ابتدأ ابن هشام الأنصاري بالجمل التي لا محل من الإعراب لأنها عنده « لم تحل 
محل المفرد, وذلك هو الأصل في الجمل»", أمَا الجمل التي لها محل من الإعراب 
فهي التي تحل محل المفرد المسقط من الأصل وتنوب عنه في الإعراب» وفي 
تأديه وظائفه النحوية والدلالية. وعلاقته بمكونات الجملة الكبرى كلها. وقبل الولوج 
في الوصف التطبيقي للجمل الإعرابية لابد من التنبيه على مسالتين : 


.؟١مر/ك,هسفن‎ )1( 


(؟) دلائلالإعجان صمى/177. 
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الأولى: 1 

مسالة الاصلية والفرعية في إعراب الجمل فهل الأصل الاخبار أو الوصف. 
أو بيان الحال بالمفرد أى بالجملة؟ 

فنقول إنه على الرغم من أن المتكلم في خيار من أمره إنْ شاء أخبر 
بالمفردء أو بالجملة , لكن وقوع الجملة؛ لكن وقوع الجملة موقع المفرد في 
التركيب إنما يعني أن الجملة تنوب عن المفرد في إجراء حكم الموقع الإعرابي 
عليها ه وليس معنى هذا أن الأصل الذي كان فيهالمفرد محتلا مكانه , 
والاستخدام الذي حلت فيه الجملة محل المفرد سواء من حيث الدلالة»'", فلا بد 
من أثر بارز لتغير دلالي في الاخبار بالجملة, أو الاخبار بالمفرد وقس على ذلك 
في الحالء أى الوصف بالجملة أى بالمفرد. 

إن الجملة مركب يقابل المفرد البسيط «والبسيط أصل و المركب فرع», 
وليست دلالة البسيط كدلالة المفرد, إذ «لا ينبغي أن يفرنك أنا إذ تكلمنا في 
مسائل المبتدأ والخبر قدرنا الفعل على هذا النحى تقدير الاسم كما تقول في «زيد 
يقوم» إنه في موضع: (زيد قائم)) فإن ذلك لا يقتضي أن يستوي المعنى فيه 
استواء لا يكون من بعده افتراق؛ فإنما لى استويا هذا الاستواء لم يكن أحدهما 


فعلا , والآخر اسما بل كان ينبغي أن يكونا جميعا فعلين أو يكونا اسمين", 


)١(‏ ينظر: مغني اللبيب ؟/8؟6. 
)2 ينظر: الجمل وأشباه الجملء ص؟؟١.‏ 
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فالاخبار بالاسم فيه دلالة على ثبوت المعنى للمخبر عنه , أما الإخبار بالفعل ففيه 
دلالة على تجدد المعنى وحدوثه . 
والثانية : 

الأغراض العامة والخاصة التي تنوب الجملة مناب المفرد من أجلها وفي 
أغراض تتعلق بقضايا اسلويية» وإيقاعية , ودلالية حاسمة في سياق التركيب 
المعين . وريما كان وضمع الجملة موضع المفرد لضرب من التوكيد , والتفصيل". 

إن إنابة الجمل المفردات من صلب الدرس النحوي الذي يعني بتركيب 
الكلام وتحديد العلائق بين مكوناته » وييان ما يتمخض عن هذه العلائق من تأثر 
أى تأثير بين مكونات التركيب . ولم يقف الاهتمام بدراسة الجمل الإعرابية على 
النحاة . 

وإذا قابلنا بينهما ويين جملة الخير نجد أن المميز انتقل إلى المبتدأ والذي 
يسمع بذلك حرف الجر أعني : رطل من القمح/ القمح رطل منه . فالاصل في 
النموذج إذن : رطل من القمح ,ولا يجوز الفصل بين الضميمة ؛ ولكن قانون 
التعلق مكن الفصل وتغيير الرتية . 

أما إذا كان الرابط اسم إشارة كقوله تعالى: «ولباس التقوى ذلك خير» 
من سورة الأعراف/1؟ فهو رابط دلالي» مرجعي: نحوي في آن واحدء فالإشارة 


.١7/ دلائل الإعجانز. ص‎ )١( 


م 


سابق مقالي أو مقامي في حين لا يكون للضمير كما رأينا إلا مرجع مقالي فقط. 
وهذه الخاصية تسمح بتأسيس أكثر من تركيب : نحى : (هذا عالم) بتأسيس 
جملة اسمية: أو نحو : (هذا العالم) بتأسيس مركب اسمي فقط قد يحتاج إلى 
خبرء الأول يحتاج إلى مرجع إجباري لأنه يؤسس محتوى معجميء ونحو: (هذا 
العالم ابتكاراته كثيرة) بتأسيس جملة كبرى محتاجة إلى رابط نحوي » ونحو: 
(هذا العالم مبتكر) بتأسيس دلالة كاملة حددت أو لنقل (خصصت) اسم الإشارة 
أوما بعده(العالم). وقد يكون الرابط بتكرار المبتدأ بلفظه كقوله تعالى: 
«القارعةماالقارعة» من سورة القارعة ”-١‏ فهذا التكرار رابط معجمي 
أسلوبي موجود في الخبر وهو نفسه المبتدأ , وهذا النوع من التراكيب نوع 
توكيدي أسلوبي مشكوك يمنحنا دلالة إخبارية ودلالة توكيدية ودلالة أسلوبية 
محددة كالترهيب ؛ أو التخويف , أو التعظيم أى التحقير ....إلخ . بقي لنا في 
الجملة الواقعة موقع الخبر أن نلفت إلى اختلاف دلالة الإخبار بالجملة الاسمية 
عنه بالجملة الفعلية استنادا إلى الوظيفة الدلالية لكل من الجملتين الاسمية أو 
الفعلية داخل الكلام العربي . 

إن وظيفة الجملة في الكلام قد أضحت اليوم وفي ظل (لسانيات الخطاب) 
تدرس بصورة علمية ممنهجة , وقائمة على أسس قارة في الدرس النحوي » أو 
التركيب الدلالي في اللغات الحية, وكان للبلاغيين العرب ولا سيما أولتك الذين 
توجهوا إلى النظر في (إعجاز القرآن) دور مش هود في دراسة الدلالة التي 


تتمخض عن طبيعة البنية الاسمية ؛ أو الفعلية للجملة . ومدار الأمر عند هؤلاء 


ا 


البلاغيين العرب إن الجملة الفعلية إنما تؤدي وظيفة ابلاغية محددة فهي تنقل 
خبرا حديثا زمنيا لأن الفعل هو العنصر اللغوي ؛ والمحور الحدثي المتحكم في 
مكونات الجملة الفعلية وقد كان الإمام عبد القاهر الجرجاني واضحا في 
التاكيد على أنْ الجملة فحسب , وإنما وجدنا للبلاغيين العرب جهودا باتجاه هذه 
الدراسة غير إنهم قد وقفوا عند ثلاث منهاء هي الجمل الخبرية , والحالية » 
والوصفية". ولنا أن نقف عليها جميعا لنتبين من خلال ذلك أثر نيابة هذه الجمل 
في تفسير النص وتحديد دلالته. 
أولاً: 

الجملة الخبرية : تقع هذه الجملة في المواضع الآتية: 
- خبراً للمبتدأ ومحلها الرفع . 
- وخبر النواسخ الفعلية ( كان وأخواتها ) ومحلها النصب . 
- وخبر النواسخ الحرفية ومحلها الرفع . 

ومن شروط هده الجملة الخبرية تضمنها رابطا نحويا يربطها بالمبتدأ وقد 
يكون هذا الرابط ضميرا بارزا؛ أو مستترا (مقدرا) وهذا الرابط بأنواعه رابط 
نحوي صرف : نقول : الظلم عواقبه وخيمة . بذكر الضمير الرابط » ونقول : 
(الحق يعلوولا يعلى عليه). باستتار الضمير الرابط في جملة الخير (يعلو), 


ونقول: (القمعٌ رطل بعشرة دراهم) بتقدير ضمير رابط . إذ إننا إزاء جملة اسمية 


-)١(‏ ينظر: شرح الكافية ؟/41؟. 
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كبرى ترتكز على مبتدأ» وجملة صغرى ترتكز على مبتدأ ثم خبر في محل رفع 
والبنية المنطقية للجملة الكبرى هي: (القمح رطل منه بعشر دراهم) بتقدير ضمير 
يعود على الميت دأ وهذا التقدير ليس اعتباطيا يمكن أن نفهمه داخل التراكيب 
التمييزية لآن (رطل) اسم مبهم يتطلب تمييزا يحدد دلالات إجبارية مع وجود قيود 
الرتبة » وعندما نعود إلى البنية التمييزية نلحظ أن فيها ثلاث أنواع: 
ب توق مس واد تنه , 
- واشترى محمد رطل قمح . 
-واشترى محمد رطلا من قمح . 

وعلى هذا إذا أردنا أن نكون أكثر وضوحاً من وجهة نظر معاصرة واستتاد 
إلى ما قال به الجرجاني من قبل لنا أن نقرر : أن المتكظّم العربي ويحسب قواعد 
التواصل اللغوي يمتلك قاعدة تواصلية مقامية إجبارية في أن يخبر بالجملة 
الاسميةء أو بالجملة الفعلية على وفق ما يريد إبلاغه من دلالة ‏ فإذا أردنا 
تأسيس جملة على حدث غير معلوم للمستقبل بدأنا بالفعل وكنا مع الجملة الفعلية 
فنقول: (وقعت الحرب) وهذه الجملة لا ينقل دلالتها نفسها قولنا (الحرب وقعت) 
فلكل جملة بنيتها التداولية على الرغم من اشتراكيهما في العناصر نفسها (البنية 
العميقة). فالمتكلم يخبر بالجملة الاسمية واضعاً الاسم موضع الصدارة إنما 
يريد بذلك التآكيد على أن هذا الاسم هى محور الجملة وعليه يدور الخطاب وأن ما 
تبقى من عناصر الجملة تكون فقط إخبارا عن هذا المبتدأ كقوله تعالى: إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان» من سورة النحل/١؟‏ إخبارا بالجملة الفعلية. فإذا قلنا : 


ا 


إن اللّه أمرة العدل والإحسان . قلنا إخبارا وصفيا ثابتا غير زمني ولا حدثي. 
ومن هنا يقرر الجرجاني إنه « لا ينبفي أن يفرنك أنا إذا تكلمنا في مسائل 
المبتدأ والخبر قدرنا الفعل على هذا النحو تقديم الاسم كما يقول في «زيد يقوم» 
إنه في موضع «زيد قائم» فإن ذلك لا يقتضي أن يستوي المعنى فيه استواء لا 
يكون من بعده افتراق فإنهما لى استويا هذا الاستواء لا يكون أحدهما فعلا 
والآخر اسما بل كان ينبي ان يكونا جميعا فعلين , أو يكونا أسمين". 
ثانيا :الجملة المفعولية ومحلها النصب في موضعين : 
الأول: 

إذا وقعت محكية بعد القول أى مرادفاته, أى توابعه المعجمية من تحو : 
صاح » نادى ٠‏ سال ؛ هتفء دعا ؛ أوحى ؛ تمتم ؛ إلخ. 

كقوله تعالى: «ونادى نوحٌ بِانّهُ وكان في مَعْرْلٍيا بني اركب معنا من 
سورة هود/؟4. وقوله تعالى: «ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بَّنِي إِنْ الله 
اصطفى لكم الدين» من سورة البقرة //5؟١,‏ 
الثاني : 

بعد أفعال الظنْ واليقين وأفعال القلوب المعلقة على العمل ؛ كقوله تعالى: 
ط«لنعلم أي الحزيين أحصر» من سورة الكهف/؟١.‏ وقوله تعالى: هرسي علُم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» من سورة الشعراء/57". 


)1١(‏ ينظر: مغني اللبيب؟/ر411-415. 


اا 


ومن الجدير بالذكر أن بعض النحاة العرب رأى أن الجملة الواقعة مفعولا 
إنما هي واقعة موقع المفعول المطاق المبين للنوع. أما الجملة الواقعة موقع 
(المفعولين) في باب ظن وأخواتها فالأولى أن تكون من باب الاستغناء لا 
النيابة". 

والأمر عندنا أن فعل القول إما أن يتطلب مفعولاً مفرداً» أى جملة. والخلاف 
أساساً هوبين بنيتين: سردية وحوارية. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى نجد 
أنفسنا في مثل هذه الجملة أعني: (المفعولية) أمام مقولة نحوية إعرابية تنتمي 
أساسا إلى فرضية العامل التي يمكن عدها نظرية كبرى من خلالها أمكن دراسة 
جميع التراكيب العربية وهذه النظرية قائمة على مبدأ العامل+ المعمول غير أن 
هناك تراكيب لا تتحكم فيها هذه الفرضية كأفعال القلوب والتحويل التي تنصب 
مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر, كقوله تعالى: «واتعلمنٌ أينا أشد عذابا» من 
سورة طه/١/‏ إذ وجد النحاة أنفسهم أمام: فعل وفاعل ثم مبتدأ وخبر ومن هنا 
ولد النحاة مقولة (التعليق) التي ولدت في ظل فرضية العاملية محاولة المحافظة 
عليهاء والمسالة هنا أننا أمام اسمين منصويين محلاء ولكنهما مرفوعان لفظا 
على اعتبار انهما مفعولا الفعل؛ لأنْ بينهما حاجزا على مستوى اللفظ لا المحل, 
والعامل القعلي يعمل محلاء ولا يعمل لفظا. فالجملة: (أينا أشن عذابا) جملة 


)١(‏ ينظر: التوابع في القرآن الكريم: أنماطها ودلالاتها؛ د. هادي نهر. 
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مفعول الفعل (نعلم) غير أن النحاة لا يقدرون مفعولا واحدا فلهذا يتم تعليق 
الفعل القلبي في مواضع متفق عليهاء وفي مواضع مختلف فيها'' والمتفق عليه 
أن يتم تعليق الفعل بوساطة موانع إعرابية لفظية منها : 
- وجود أداة نفي . نحو قوله تعالى: «لقد علمت ما هؤلاء ينطقون» من سورة 
الأنبياء/ر 56. ٠‏ 
- أو وجود لام الابتداء . نحو قوله تعالى: «ولقد علموا لمن اشتراه» من سورة 
البقرة/ .٠١7‏ 
- أو بعد حرف استفهام كقوله تعالى: «وان أدري أقريب أمْ بعيد ما تُوعدون» 
من سورة الأنبياء/5 .٠١‏ 
ثالئا: 
جملة المضاف إليه: وهي الجملة التي يضاف إليها اسم ؛ ومحلها الجر 
وتقدر بالمصدر من غير إرادة حرف مصدري ظاهر أو مقدر ؛ وأكثر ما يضاف 
إليها أسماء الزمان المبهمة؛ أما أسماء الزمان فلم يرد منها مضاف إلا (حيث) 
كقوله تعالى: «وكُلا منها رَعّدا حيث شئتما» من سورة البقرة/ره؟, طواقتلوهم 
حيث ثقفتموهم» من سورة البقرة/141, إوأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» 
من سورة النحل/ 15 ومن يتّقي الله يجعلّله مخرجا.ءويرزفه من حيث 
لايحتسب» من سورة الطلاق /7, وإضافة «إحيث؟» إلى الجملة الفعلية في 


)١(‏ ينظر: الإنصاف قي مسائل الخلاف: المسالة (؟؟). 


م/م 


القرآن الكريم كثيرء أما ما يضاف من أسماء الزمان إلى الجمل الفعلية فكثير 
أيضا على تعدد هذه الأسماء. وعلة شيوع إضافة أسماء الزمان إلى الجمل 
الفعلية والاسمية هو أنّ بين الزمان والفعل وشائج ثابتة » إذ يقتضي الحدث زمنا 
حتما. لأن ظروف الزمان المهمة بحاجة إلى الإضافة لأزالة إبهامها وتحديد 
أزمنتها . ومن المعروف أن العريية تشترط في أي مركب إضافي أصل أن يكون 
المتضايفان اسمين ٠‏ الأول منهما وهى المضاف , والمضاف إليه هو الذي يقوم 
بوظيفة التعريف ؛ أو التحديد الدلالي للمضاف . 

ولكننا في نحو قوله تعالى: «إوسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يُبعثُ 
حياج من سورة مريم »١0/‏ نجد اننا أمام مركب إضافي (فرعي). لأنّ المضاف 
إليه جملة فعليه وليس اسم مفرد والمضاف اسم زمان مبهم دلاليا يشترط في 
الجملة التي يضاف إليها أن تكون جملة فعلية ‏ لإزالة إيهامه سواء كانت هذه 
الجملة ماضوية كما مثنا ؛ أى حالية » أى مستقبلية في المعنى كقوله تعالى: 
«ربنا اغفرٌ لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» من سورة إبراهيم/ ,4١‏ 
وقوله تعالى: «يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداع من سورة مريم/80: وقوله 
تعالى: يوم نطوي السماءً كطي السجل للكْتّب» من سورة الأنبياء/4 ٠١‏ وقوله 
تعالى: «ومن ورائهم برزحٌ إلى يوم يبعثون» من سورة المؤمنون/١٠٠»,‏ وقوله 
تعالى: «وتوكّل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم» من سورة الشعراء/ 
4,» وقوله تعالى: إولكُم فيها جَمَالَ حين تُريحون وحين تسرحون» من سورة 
النحل/١»‏ وقوله تعالى: إفسبحان الله حين تُمسون وحينَ تصبحون» من سورة 


اا 


الروم/7١؛‏ ومثل هذا في القرآن الكريم كثير وقد تكون الجملة المضاف إليها 
جملة اس 

ومن الملحوظ أنه إذا كانت الجملة المضاف إليها اسم الزمان المبهم 
اسمية فأنها تحمل بدورها دلالة زمنية تضمنية بين المتكلم والمخاطب من نحو 
قولنا : (وصلت القاعة ساعة الامتحان مبتدئ) فإذا كان خبر الجملة الاسمية هذه 
جملة فعلية فهي تحمل دلالة زمنية حتما نقول: (وصات القاعة ساعة الامتحان قد 
ابتدأ). 
رابعاً 

الجملة الوصفية : لتحليل الجملة الواقعة وصفا لابد من الانطلاق من 
الضميمة النعتية الأصلية ؛ أعني: النعت بالمفرد » كقوله تعالى: «أعمالهم كرمادر 
اشمّدت به الريح في يوم عاصف» من سورة إبراهيم/14. الوصفية . ومبداً 
الوصف الخبري الثابت بالموصوف في الجملة الاسمية الوصفية زد على ذلك أن 
الأنماط الاسمية الواقعة أخباراء أو صفات, أو أحوالا , أنماط انفصالية نحوياً 
وصرفيا في حين تكون الأنماط الفعلية الواقعة تلك المواقع أنماطاً اندماجية ؛ 
والدليل على ذلك اشتراط تحقق رابط تركيبي إجباري فيها واهم رابط هو 
الضمير أو غيره وقد سيق الحديث فيه . 
كامسا 

الجملة الحالية: تؤدي هذه الجملة وظيفة الحال ويكون مرجعها - أعني 
(صاحب الحال ) معرفة أو نكرة مخصوصة , وتكون هذه الجملة متضمنة ضميرا 


ا 


عائدا على صاحبها ؛ أو تسبق بواو الحال» أو هما معا . وإذا انطلقنا من الحال 
الأصل ( المفرد ) نجد له الخصائص الآتية : 
- أن يكون اسما مفردا . 
- أن يكون نكرة مفردا . 
- أن تكون وظيفة بيان هيئة صاحبه عند وقوع الحدث . 

أما الحال الجملة فتشترك مع الحال المفرد في النصب وفي الوظيفة . أها 
هيئة صاحب الحال فلا بد أن يكون معرفة في المقام الأول » فإذا وقعت جملة 
الحال بعد أداة الحصر (إلا) كانت حالا سواء كان صاحب الحال معرفة أو نكرة 
كقوله تعالى: «وما أهلكنا من قرية إل ولها منذرون» من سورة الشعراء /4١؟.‏ 
وقوله تعالى: إوما كنا مُهلكي القرى إلا وأهلّها ظالمون» من سورة القصص/ 
4. لأن الحصر يقرب النكرة من المعرفة .مما تقرب (قد) الماضي من 
الحاضرء ولذلك اشترطوا تقدير (قد) هذه قبل الجملة الماضوية الواقعة حالا عند 
من يجيز مجيء الحال جملة ماضوية: وإذا كان مرجع الجملة أكثر تخصيصا 


كانت حالية كقوله تعالى: «هذا ذكرٌ مبارك أنزلناهه من سورة الأنبياء/ 50 إذ 


تخصحصت النكرة بالنعت (مبارك) فاقتريت من المعرفة» فإن كان مرجع الجملة 
أقل تخصيصا. وأكثر شيوها إذا نلحظ أن المنعوت (يوم) والنعت (عاصف) 
يمثلان اسمين نكرتين يؤسّسان معاً ضميمة نعتية يتحكم فيها المنعوت بالنعت 
إعرابياء ووظيفيا ورتبة» وأن المطابقة إجبارية بين النعت والمنعوت من حيث 


العددء, والجنسء والحركة الإعرابية, والتعريف والتنكير» ووظيفة النعت تخصيص 


اا 


المنعوت أو توضيحه أو ذمه أو مدحه إلى ما هناك من وظائف النعت المتعددة . 
وأن النعت المفرد الأصل يشترط فيه الاشتقاق» فإن كان جامدا من نحو 

قوله تعالى: إوجانوا على قميصه بدمركذب» من سورة يوسف/18, فيؤول 

بمشتق على الرغم ان هناك فرقا دلاليا حاسما بين النعت بالمشتق والنعت 

بالمصدر"'. وإذا قويلت هذه الضميمة النعتية (الأصل) بالجملة النعتية (الفرع) 

من نحو قوله تعالى: «إيخافُون يوما تنقلب فيه القلوب والأيصاري» من سورة 

النور//7؟ حيث جملة الوصف فعلية , وقوله تعالى: «كصيب من السّماء فيه 

ظلمات ورعد ويرق» من سورة البقرة ١5/‏ بالوصف بالجملة الاسمية نلحظ 

الآتي: 

- أن المنعوت اسم مفرد والنعت جملة . 

- وأنْ القيد الأساس أن يكون المنعوت نكرة إجباريا في حين قد يكون منعوت 
الأصل اسما معرف أو نكرة ويكون النعت كذلك . 

- وأنْ الجملة النعتية نكرة محضة خالصة لها خاصية الإبهام والشمول . 

- وأنْ هذه الجملة لا يمكن لها أن تتقدم على المنعوت لأنها تقوم بتتخصيصه 
دلاليا . 

- ولا بد أنْ تكون هذه الجملة خبرية » متضمنة ضميرا عائدا على المنعوت قد 
يكون ظاهرا أو مقدرا . 

- وأن هذه الجملة تطابق منعوتها إعرابيا . 


)2 ينظر: الأشباه والنظائر, ؟/1ه؟. 
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من هذا يمكن أن يكون الفارق الشكلي بين النعت بالمفرد والنعت بالجملة 
متحددا بكون المنعوت بالجملة لابد ان يكون نكرة ليس غير » في حين يكون 
المنعوت بالمفرد نكرة أى معرفة على وفق ما يقوم به النعت من وظيفة التوضيح 
إذا كان المنعوت معرفة , أو التخصيص إذا كان المنعوت نكرة ؛ وعلى هذا يمكن 
القول أن النعت الأصل يؤدي وظيفة الوصف مع الأسماء النكرة والمعرفة , أما 
النعت بالجملة فيؤدي وظذفة الوصف مع الأسماء النكرة فقط. وأن الوصف 
بالجملة أبلغ في الدلالة من الوصف بالمفرد . حيث مبدأ الحدوث المحدد بالزمن 
في الجملة؛ كانت الجملة نعتا. قال تعالى: طوهذا كتاب أنزلناه مُبارك مصدق 
الذي بين يديه من سورة الأنعام /؟؟ يجعل جملة «أنزلناه» وصفا لاغير» ومن 
الجمل الإعرابية ما يحتمل الوصفية والحالية » كقوله تعالى: طوآيةٌ لهم الليل 
نسلغ منه النهار» من سورة يس//11 إذا تحمل جملة «إنسلغ منه النهارم 
الحالية استنادا إلى الضابط النحوي الذي قال به النحاة (الجمل بعد المعارف 
أحوال وبعد النكرات صفات) على اساس أنّ (ال) في الليل للتعريف , ويترجّح 
عندنا الرصف لكون (ال) هذه للتعريف الجنسي الذي يقرب في المعنى من 
النكرة» ويعم أي ليل وليس ليلا معينا . 
سادساً: جملة جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء أو ( إذا ) الفجائية . 

لهذه الجملة خاصية أسلوبية تحدّد في عدم صلاحيتها لأن تكون شرطا لأنه 
إذا لم يصلح لأن يلي أداة الشرط فأولى ألا يصلح لها بعيدا عنهاء ومن غير الفاء 
الرابطة لا تكون هناك علاقة بين الشرط والجواب لعدم صلاحية الأخير في أن 


000 


يباشر الأداة » ولئلا يتّوهم أنه مستائف وليس جزءا لما قبله . 

ومن خواص هذه الجملة الأسلوبية أن تكون موصوفة بسمات معينة كأن 
تكون جملة اسمية؛ أى طلبية» أو مصدرة بالسين أو سوفء أو لنء أو قدء أى فعلها 
جامد إلى ما هنالك من سمات. أما الخاصية الأسلوبية للفاء فتتحدد في كونها 
دالة على التعقيب وحق الجزاء أعني : جواب الشرط أن يعقب الشرط؛ ويليه من 
غير تراخ , ولا يجوز أن تقع (الواو) هنا مثلا أى (ثم) لعدم دلالتها على التعقيد'". 
زيادة على ما في الفاء من معنى (السببية) كقوله تعالى: قل إن كنتم تحبّون 
اللَّفاتبعوني» من سورة آل عمران /؟١‏ بجعل الحب سببا للاتباع ‏ وقوله 
تعالى: ومن يُقاتل في سبيل اللّه فيقتل أى يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماه من 
سورة النسساء/؛/ بجعل الأجر العظيم نتيجة أوسببا للقتال في سبيل الله 
والاستشهاد من أجل ذلك . 

فإذا أريد تحقيق عنصر المفاجأة يؤتي ب (إذا) الفجائية رابطة بين الشرط 
وجوابه قال تعالى: ظوإنْ تصبّهُم سيئةٌ بما قدمث أيديهم إذا هم يقنطونم من 
سورة الروم/1". للتعبير عن حال هؤلاء الذين يتطايرون جزعا ويأسا تصيهم 
شدة جراء فعلهم السيء » إذ إنهم يختلفون عن المؤمنين الذين من شأنهم شكر 
الله عند النعمة . ورجائه عند الشدة ؛ وتشترط (إذا) مع (القاء) في ريط الجواب 


بالشرط بما يحكم ركني الجملة ويقضي على أي تفكك في الأسلوب» وفي بناء 


3( ينظر: شرح عيون الإعراب؛ للمجاشعي: ص 5846 . 
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الجملة . ومن الجدير بالذكر أن النحاة قد اختلفوا في كون الجملة الواقعة جواب 
الشرط لا محل لها من الاعراب » أم لا محل لها منه؛ وقد ترجح عندنا الثاني وذلك 
لعدم حلول المقرد محلها"". 
سابعاً : الجملة المعطوفة على جملة لها محل من الإعراب . 

تخضع الجملة المعطوفة لقانون العطف الذي يوجب أن يؤدي المعطوف 
الوظيفة النحوية التي يؤديها المعطوف عليه . أما من حيث عطف الجمل فإن كل 
جملة معطوفة على أخرى لا بد لها أن تمثلها من حيث النوع؛ ومن حيث الزمن, 
ومن حيث الأسلوب إذ يمكن ان تعطف جملة مؤكدة على منفية , أو المكس , 
ولكن لا يمكن عطف جملة إنشائية مثلا على جملة خبرية » وقد أجاز النحاة عدم 
التماثل في النوع كقوله تعالى: «سواء عليكّم آدعوتمَوهُم أم أنتم صامتون» من 
سورة الأعزاف/؟19 وكذلك أجازوا عدم التماثل في الزمن كقوله تعالى: ألم تّر 
أن اللّه أنزل من السّماءماء فتّصبع الأرض مخض رف من سورة الحج//؟1 
بعطف جملة (تصبح الأرض مخضرة) على (انزل من السماء ماء) ‏ والذي هيأ 
هذا العطف وجود فاء سببية فاصلة أو التعاقب بحيث أدى هذا الوجود إلى 
اختراق قيود الزمان ويناء الدلالة المرادة من خلال العلاقة السيبية . 


أساالها 
6 


ومن هنا يمكن القول إن في أي بنية جملة متعاطفة يتحقق التجانس 


(1) ينظر: حاشية الدسوقي على مفني اللبيب. ؟//1. 


م 


الاسنادي والزمني حيث يكون العطف بالواى» فإن كان العطف بغيرها فيمكن أن 
لا يكون هناك تجانس , وإنما تخضع الجملتان المتعاطفتان لطبيعة حرف العطف 
بما يدل عليه من سببية» أى تعاقد » أى تراخي ٠‏ أى إضراب إلى ما هنالك من دلالة 
تؤيدها حروف العطف داخل السياقء أما إذ تم عطف جملة إعرابية على المفرد 
من نحو قوله تعالى: «ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن» من سورة 
الملك/19١‏ فإن الجملة المعطوفة تؤدي الوظيفة النحوية والدلالية نفسها التي 
يؤديها المفرد فتكون حالا في الآية الكريمة . أي : صافات وقابضات. ومن ذلك 
قوله تعالى: طقال إنه يقول إِنّها بقرةٌ لا ذلول تُثيرٌ الأرض ولا شُسقي الحرث» هن 
سورة البقرة/١/‏ إذ جائت جملة (تثير الأرض) أي تقلبها للزراعة صفة ل (ذلول) 
داخلة في النفي ثم عطف عليها جملة (ولا تسقي الحرث) المنفية . ومن الجدير 
بالذكر أن بعض النحاة قد ذكر الجملة الإعرابية وعلى وفق الاسم المفرد الواقعة 
هي موقعه رفعاء أو نصباء أى جراء أو جزماء اتفاقا » واختلافا أكثر من ثلاثين 
توعا أن قسماة : 

أما اين هشام فقد قسّمها بحسب الموقع التركيبي للاسم الواقعة هي 
موقعه على سبعة أقسام هي المشهورة عند جمهور النحويين وزاد عليها جملتين 
ذكر بعض النحويين قيامهما مقام المفرد وهما: 
أ - الجملة الواقعة موقع المبتدأً وجعل منها قوله تعالى: إن الذينَ كفروا سراء 

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يُؤمنون» من سورة البقرة/" على افتراض 
22)١(‏ ينظر: الارتشافء ”؟/ ه71-517؟؛ والأشباه والنظائر 1/4//7- 54. 


تر رت 


ان (سواء) خبرء وجملة : (أنذرتهم) مبتدأ والميتدأ لايكون جملة 
والإعراب على العكس, فسواء مبتدأ؛ وجملة (أنذرتهم) خيرء ومثل ذلك قوله 
تعالى: «سواءً محياهم وممائهم» من سورة الجاثية/١"»‏ وقيل في توجيه 


إعراب هذه الآية الكريمة أقوال أخر"". 


ب- الجملة الواقعة موقع الفاعل وجعل منه قوله تعالى: «ثم بدا لهم من بعد ما 


لق 
إلى 


رأوا الآيات ليسجننْهُ حنّى حين» من سورة يوسف /ه؟ على افتراض أن 
جملة (ليسجننه حتى حين) في محل رفع فاعل (بدى) والجملة عندنا لا تقع 
فعلا ولا نائب فاعل إلا في باب الحكاية » والحكاية ليست من باب الاسناد 
إلى الجملة"» وعلى هذا يكون فاعل (بدا) محذوف ‏ وجملة (ليس جننه) 
تفسير له والمراد ليس مطلق السجن حسب و وإنما إيقاع السجن به في 
الحال لأنهم كانوا احرص على سجن يوسف وقد اختلفوا في نحو قوله 
تعالى: «ونبين لكم كيف فعلنا بهم وضرينا لكم الأمشال» من سورة 
إبراهيم/5؛ فقد جعل بعض العاماء جملة (كيف فعلنا بهم في محل رفع 
فاعل ل (نبين). والأمر عندنا ليس كذلك إذ أن الفاعل محذوف والجملة 
تفتسين له تومن التضاة من شعل الجئلة السكقكناة »والعملة المفسرة : 


ينظر: مشكل إعراب القرآن ١//1/؛‏ والكشاف 14-1417/١‏ . 


ينظر: مغني اللبيب ؟/ر4؟4. 
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وجملة صلة الموصول والمفعول معه من الجمل الإعرابية"'» وتقسيم ابن 


التركيبي للمفرد المحذوف من الاصل. 


2)١(‏ ينظر: معاني القرآن ؟/75؛ وإعراب القرآن: النحاس ؟/١1؛‏ والبحر المحيط ؟/4!4؛ وحاشية 
ياسين ١/ر؟4١.‏ 


4 - 


المبحث الثاني :أدوار أخر للسياق 


أولاً : دور الستياق في توجيه القراءات القرآنية 
من الأسباب التي عملت على تعدد وجوه القراءات القرانية يمكن أن نذكر 

الآتي: 

1 - ما يكون للجميع بين حكمين . كقراءة «يَطْهِرَن» و «يُطهرن» من قوله تعالى: 
إفاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطْهِرنَ)» من سورة 
البقرة /1؟؟ . فالأول يعني انقضاء مدة الحيضء والثاني الاغتسال منه . 
والأولى الجمع بينهما". 

ب - منها ما يكون لأجل اختلاف حكمين شرعيين , كقراءة : « وأرجلكّم » 
بالنصب والخفض من قوله تعالى: «ياأيّها الذين آمثُوا إذا قمثُمإلى 
الصلاة فاغسلُوا وجوهكُم و أيديكم إلى المرافقوامسحوا برعوسكم 
وأرجلّكُم إلى الكعبين» من سورة المائدة/" . فقد قرأ نافع , وابن عامر, 
وحفص ء والكسائي ويعقوب بنصب اللام عطفاً على أيديكم , وقرأ الباقون 
بخفض اللام عطفاً على : « برؤوسكم » لفظأً ومعني", والنصب يقتضي 
فرض الفغسل والخفض يقتضي فرض المسح". 


(22)1 ينظر: المفني في توجيه القراءات العشر المتواترة» محمد سالم محيسن, .80/١‏ 
(2)5 ينظر: النشر في القراءات العشرء ابن الجزري ؟/40. 
(؟) ينظر: المغني في توجيه القراءات: .4:0/١‏ 
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ج - ومنها ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه كقراءة: «فامضوا إلى 
ذكر اللّمه من سورة الجمعة/؟. فإِنْ قراءة ( فاسعوا ) يقتضي ظاهرها 
المشي السريع » وليس كذلك فكانت القراعة الأخرى موضحة لذلك". 
وهناك أسباب أخرى كثيرة يكون السياق بمكوناته المتعددة بما فيها 

طبيعة المجتمع العربي التي كان عليها وقت نزول القرآن حيث (التعدد اللهجوي) 

الذي عليه أكثر القبائل العربية وهى أساساً نتاج البيئة الجفرافية التي سكنتها 

تلك القبائل عزلة , أو انفتاحاً , ثقافةٌ وأعرافاً , وتقاليد . 
وقد مر القول في بعض أوجه الالحتلاف في القراءات القرآنية من حيث 

الحركات الإعرابية؛ أو البنائية» أو الاختلاف فيما ورد في بعض القراءات 

المتواترة من أسماء مفردة مثبتة في رسم المصحف جاءت في القراءات الشاذة 

بصيغة الجمعء مما لم يؤثر فيه فرق دلالي إلا بمقدار الإفراد والجمع". 


ولنا الآن الإشارة إلى بعض وجوه الاختلاف في القراءات التي يمكن 


.41 /١ ينظر: نفسه‎ )1١( 


()2 هن ذلك نذكر قراءة: «آصارأً» على الجمع في قوله تعالى: «ربئًا ولا تحمل علينا إصرا» من سورة 
البقرت/ر14. 
وقراءة (مثابات) في قوله تعالى: ظوإلْ جعلنا البيت مثابةً للناس وأمناه من سورة البقرة/ ١10‏ . 
وقراءة (المشارق والمغارب) في قوله تعالى: «ولله المشرق والمغرب» من سورة البقرة/ 1017. 
وقراءة (الطواغيت) في قوله تعالى: «والذين كفرٌوا آوليازهُم الطاغرت» من سورة البقرة/ 507. 
وغير ذلك كثير مما في القراءات الشاذة. 
ينظر: مختصر شسواذ القرآن:1١/44؛‏ والمحتسب: ١/را؟!؛‏ والكشاف ١/08:458؟؛‏ والجامع 
لأحكام القرآن ؟/ر .١١١‏ 


لام 


استناداً إلى بعض الحيثيات السياقية لغوية كانت أم اجتماعية أم تاريخية من 
الفصل في دلالاتها » وترجيح ما هو أقرب الى القبول من غيره . ومن هذا نذكر 
الآتي : 
آ - ها لم يتقير معناه باختلاف الحروف : 
كقوله تعالى: «وقال نسوةٌ في المدينة امرأةٌ العزيز تُراودٌ فتاها عن نفسه 
قد شغفها حبا إِنَا لنراها في ضلال مبين» من سورة يوسف/١”‏ . فقد قُرئت ب 
(شعقها) بالمهملة المفتوحة . 
وشغاف القلب: غلافه وهي جلدة عليه؛ وقيل : هي وسط القلب وشعفها : 
أجرى حبّه عليهاء وشعقه الحبّ : أحرق قلبه ؛ أى ذهب به كلّ مذهب ؛ لأنُ شعاف 
الجبال أعاليها . قال امرؤ القيس: 
أتقتلني من قد شغفت فؤادها 
كما شغف المهنوءةً الرجل الطاليا"" 
وقيل : الشعف أن يقع في القلب شيء فلا يذهب. قال الحارث بن حلزوة 
اليشكري: 
شاف امنا ان مشي 
منها , ولا يسليك كالياس"" 


ويملاحظة معنيي : شغف ؛ وشعف , نجد أن الأول لمن جعل الحب داخل 


)١(‏ ينظر: فتح القديرء ؟/را1؟. 
(5) هجالس العلماء. للزجاجي. ص 558 (المجلس .)١6١‏ 
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قلبه منطبقاً عليه . والثاني لمن جعل القلب معلق بالحبّ متدلّه, يذهب به كل 
مذهب. 

ومن الواضح من خلال بيت امرئ القيس », وييت اليشكري أن المسالة 
لهجية . فكلا اللفظين يحمل الدلالة نقسها . 

ومثل هذا في قراءة (حاسوا) بالحاء المهملة في قوله تعالى: إفجاسوا 
خلال الدياري من سورة الإسراء/ ه". 
ب- فيما تتفيرصورته ويختلف في معناه على وجوه : 

كقراءة (الصوف المنقوش) بدلأأمن إكالعهنالمنقوش» من سورة 
القارعة/ره . 

فقيل: إِنّ العهن هو الألوان من الصوفء أى هى الصوف المنقوش"' وقراءة: 
(ثومها) بدلاً من (فومها) في قوله تعالى: «إفادعٌ لنا ريْكَ يُخرج لنا مما تنبت 
الأرض من بَقْلها وقدّاءها وفومها وعدسها ويُصلها»ه من سورة البقرة / 8١‏ . 

قمن العلماء من قال : إِنْه ( الثهم ) لمناسبة البقل والعدس والبصل وقيل : 
إن الفوم : الحنطة , أى : الخبز , أو الحمص , أو السنبلة ‏ والقوم هى الثوم في 
بعض اللهجات العربية بإبدال الثاء فاءكما في : جدث وجدف للقبر . ويقال : 


فوموا لنا : أي اختبزوا وهي لهجة قديمة". 


)١(‏ يتظر: الخصائصس؟/88؛ والبحر المحيط ؟/5. 
(؟)2 ينظر: الجامع لأحكام القرآن: /١١‏ ١241؛‏ واللسان (عهن) ؛/ر؟٠١7.‏ 
(9) ينظر: البحر المحيط ١/رهة؟؛‏ واللسان (فوم) ١٠/06؟.‏ 
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وسياق الآية لا يسعف رأي من قالإنْ الفوم: الحنطة, يقول تعالى: 
«أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير»؛ والحنطة من أشرف الطعام , ولا 
يطلب طعام لا بْرَ فيه , إذن الأوفق أن يكون الفوم هو الثوم , فهو أوفق لما ورد 
معه من ألفاظ من الحنطة"' ويسعف هذا الرأي كون (الشوم) لهجة في (الفوم) 
وممًا اختلفت صورته واختلف في دلالته قراءة (ذهب) بدلاً من ( زخرف) في نحو 
قوله تعالى: «ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون» من سورة الزخرف / 51 . 
وقوله تعالى: إأو يكون لك بيت من يُخرف أو تَرْقَى في السّماء» من سورة 
الإسراء/57 . 

وأصل الزخرف : الذهب . ثم يقال للنقش والنورق والزهر , وكل شيء دين : 
زخرف .وفي الزخرف أيضاً كمال حسن الشيء" والسياق يدل على ترجيح 
(زخرف), فهو سياق تحد وتعجيز للنبي - صلى الله عليه وسلّم - في أن يبني 
لهم بيتأ من زخرف لكون الزخرف شيء غال » نفيس ؛ جميل ؛ وهذه النفاسة , 
توجد في الذهب, حتماً 0 

ومن هذا قراءة (ناخرة) بدلا من : (نخرةٌ) في قوله تعالى: ظأإذا كنا 
عظاماً تخرةه هن نسوزة الثا غات/ر؟ أ 


والنخرة والناخرة سواء “ي المعنى عند يعض اللفويين بمنزلة 98 الطامع 


.٠١ 8/١ ينظر: التفسير الكبير:‎ -)١( 
.١9 //4 (؟)- ينظر: راد المسيرء‎ 


لات 


والطمع , ويقال نخر العظم فهو نخر . إذا بلي ورم . وقيل : ناخرة : فارغة يجئ 
منها عند هبوب الريح كالنخير » وهى الصوت الصادر من المنخرين . ويقال : نخر 
الشيء بلي وتفتت فهو : نخرّ . والناخر من العظام الذي تدخل الريح فيه ثم تخرج 
ولها نخير”". 

والدلالة على تقادم العهد , ويٌعد الزمان ملحوظة أكثر في العظام النخرة 
كونها آلت إلى التفتت, والعظام المفتتة أظهر وادعى للتعجب من إحيائها مرة 
أخرى من المجوقة التي تدل عليها (ناخرة)» وكلا المعنيين مصدر تعجب , لكن 
الأول أكثر تعجباً . 

ومن ذلك قراءة: (ندّاً) بدلاً من (أنداداً) في قوله تعالى: إفلا تجعلوا للّه 
أندادا»ه من سورة البقرة /١؟‏ . 
والند النظير والمثل . قال حسان بن ثابت - رضي الله عنه : 

أتهجوه ولسث له بند 
فشركما لخيركُما الفداء" 

والسياق الديني هو الذي يدل على أن قراءة الجمهور بالجمع أولى من 
القراءة الشاذة بالإفراد» فمن المعروف تاريخياً أن الصابئة تعبدٌ الكواكب وهم 
يعتقدون أنها مخلوقة لله . والتّصارى يعبدون عيسى بن مريم - عليه السلام - 


.4١7ر/ه ينظر: البحر المحيطء‎ -)١( 
.7؟١‎ /١ ينظر: شواذ القرآن: للكرماني» ص ١؟؛ والجامع لأحكام القرآن»‎ 2) 


1 ولاس 


ثانيا: دور السياق في تحديد دلالة الترادف . 

لنا مع الترادف والمشترك والمتضاد حديث مفصيل سناتي عليه في فصل 
خاص ونشير هنا إلى أن السياق هو الذي يحدد الفروق الدلالية بين الألفاظ ومن 
خلال وسائل كثيرة جاء على ذكرها علمائنا الأقدمون/" 

وقد اختصر العسكري في (الفروق اللغوية) السبيل علينا حين عقد الباب 
الأول من كتابه (في الإبانة عن كون اختلاف العبارات والأسماء موجباً لاختلاف 
المعاني في كل لغة والقول في الدلالة على الفروق بينها) ذكر فيه أنْ الشاهد على 
أن لكلّ كلمة داخل التركيب دلالتها الخاصة هو« أنّ الاسم كلمة تدلّ على معنى 
دلالة إشارة » وإذا أشير إلى الشيء مرة واحدة فعرف , شارة إليه ثانية وثالثة 
غير مفيدة , وواضع اللغة حكيم لا يأتي بما لا يفيد » فإن أشير منه في الثاني 
والثالث إلى خلاف ها أشير إليه في الأول كان ذلك صواباً ٠‏ فهذا يدل على أن كل 
اج ع ل 0 
كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه يقتضيه الآخر , وإلا لكان الثاني فضلاً لا 
يُحتاج إليه . وإلى هذا ذهب المحققون من العلماء » وإليه أشار المبرد في تفسير 
قوله تعالى : إلكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا» من سورة المائدة/44 فعطف : 
شرعةً على منهاج ؛ لأن الشرعة لأوّل الشيء . والمنهاج لمعظمه ومتّسعه, 


.١5-١؟ الفروق اللفوية.ص‎ )١( 


رك 


واستشهد على ذلك بقولهم: شرع فلان في كذا إذا ابتدأه » وانهج البلى في 
الثوب : إذا اتّسع فيهء وقال : يعطف الشيء على الشيء وإن كانا يرجعان إلى 
ظ شيء واحد إذا كان في أحدهما خلاف للآخر ‏ فأما إذا أريد بالثاني ما أريد 
بالأول فعطف أحدهما على الآخر فخطأ . لا تقول : جاعني زيد وأبو عبد الله . إذا 
كان زيد هى أبى عبد اللّه . وهذا مثل قوله: 
أمرتّك الخيرٌَ فافعل ما أمرت به 
فقد تركتك ذا مال وذا نشب 
وذلك أن المال إذا لم يقيّد فإنما يعني به الصامت كذا قال . والتشب ما 
ينشب ويثبت من العقارات .... وهذا يدل على أنْ جميع ما جاء في القرآن وعن 
العرب من لفظين جارين مجرى ما ذكرناه من : (العقل واللب) .و(المعرفة 
والعلم)و (الكسب والجرح). و(العمل والفعل) معطوفاً أحدهما على الآخرء 
فإنما جاز فيهما لما بينهما من الفرق في المعنى».... ولهذا كان هناك فرق بين: 
أبصربَهُ وبصرث به . على اجتماعهما في الفائدة ؛ فابصرت به دلالة على أنّك 
صرت به يصيراً بموضعه ؛ على وجه من الحال الدائّم أما: أبصرته: فقد يجوز أن 
يكون مرة ويكون لأكثر من ذلك . وكذلك: ادخلته, ودخلت به . 
فالأول دلالة على الدخول وأنت معه. ويجوز أن يدل على الدخول وأنت لست 


همقة . 


رك 


أمًا : دخلت به فاخبار بن الدخول لك , وهو معك بسببكا' وعلى الرغم 
من أن فريقاً كبيراً من اللغويين قد لحظ الفروق الدلالية بين المترادفات, وصدّفٍ 
في هذه الفروق كتباً كما فعل أبو هلال المسكري , نجد فريقاً آخر لا يقف ملياً 
عند المترادفات ليتحسس الفروق الدلالية الدقيقة بين الكلمة المعينة وما يعد 
مرادفاً لها من كلمة أخرى نحو : السنة والعام ؛ وانفجرت وانبجست, والنضخ 
والنضح والغفر والغفران: والشكر والحمد , إلى ما هنالك من ألفاظ واردة في 
القرآن الكريم من غير عطف بينهما داخل آية واحدة وقد يرد اللفظان المعينان 
معطوفين على بعضهما في آية واحدة وذلك من نحو : 

- «بنّي وحزني» من سورة يوسف /25 . 

و - «ولا تبقي ولا تَّذْرِك من سورة المدثر /74 . 
و - «إلا دعاءً ونداءعه من سورة البقرة //771 . 
و - #أطعنا سادتنا وكبراعنا» من سورة الأحزاب /ل/ا" . 
و - «صلوات من ريّهم ورحمة» من سورة البقرة/ ١١1‏ . 
و - «وعذراً وتُذرا»ه من سورة المرسلات/ 5 . 

وغير ذلك مما اجتهد فيه يعض علمائنا القدامى محاولين بيان الفروق 


الدلالية ما يعد ترادقاً . ومن ذلك تفريقهم بين دلالة (انفجرت) و (انيجست) في 


)١(‏ الفروق اللغوية, ؟١-6١‏ «بتصرف». 


4و 


قوله تعالى: «فانفجرث منه اثنتا عشرةً عيناً4 من سورة البقرة / 0. وقوله 
تعالى: «فانبجست منه اثنتا عشرةً عيناًه من سورة الأعراف/110١.‏ فعلى الرغم 
من أن أغلب المعجميين لا يفرقون بين معنى الانقجار والانبجاس فهما بمعنى 
واحدعند الفيروزابادي"' وابن منظور".وكذلك الأمرفي مفهومالنحاس 
والواحدي والزمخشري وغيرهم من المفسرين", إلا أننا وقفنا على من يوازن بين 
الدلالتين فيرى الراغب الأصفهاني أنْ «الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من 
شيء ضيق , والانفجار يستعمل فيه ٠‏ وفيما يخرج من شيء واسع ؛ ولذلك قال 
عن وجلّ: إفانبجست منه اثنتا عشرة عيناًه فاستعمل حين ضاق المخرج : 
وقال تعالى: «وفجّرنا خلالهما نهرا»ه من سورة الكهف /7؟: ولإفجرنا الأرض 
عيوناع من سورة القمر/؟١7",‏ وقيل : إن الانفجار هو الانشقاق والتفتح؛ ومنه 
الجر لانشقاقه بالضوء, والانبجاس أضيق منه؛ لأنّه يكون أولاً والانفجار ثانيا". 

والسياق يؤكّد التمايز بين الدلالتين على التّحو الذي قال به بعض علمائنا , 


إذ أن (الانتبجاس) ورد في السياق الذي يشير إلى طلب قوم موسى - عليه 


(1) القاموس المحيط (إيجس) .584/١‏ 

(5) 0 سان العربء (بجس) .5١8/١‏ 

()2 ينظر: معاني القرآن, /؟1؛ والوجيز في تفسير الكتاب العزيز ١/10١]؛‏ والكشاف ١71/7‏ . 
(4) هفردات الراغب: ص .١٠١8‏ 


(ه) الئر المصون /١‏ 546. 


-0و؟_- 


السلام - السقياء فانبجس الماء أولاً على ضيق وقلّة؛ في حين كان الانفجار في 
معرض طلب موسى السقيا لقومه؛ فتدفق الماء متفجراً دفقة واحدة إكراماً لهذا 
النبي أمام قومه واعلاء لمكانته » فعبر بالانفجار لأنّه أبلغ في تصوير كثرة الماء , 
وعبر في سورة الأعراف بالانبجاس ؛ لأن المقام في تصوير العقويات واهلاك 
الأمم بذنويها”. 

ومن ذلك الفرق بين : سقى » وأسقى » فإن (سقى) لما لا كلفة معه في 
السقيا ولهذا أورده الله في شراب أهل الجنة فقال تعالى: «إوسقاهم رهم شراباً 
طهورا» من سورة الإنسان/١7‏ »و (أسقى) لما فيه كلفة ولهذا أورده تعالى في 
شراب الدنيا » فقال: «إواسقيناكم ماءًفُراتاه من سورة المرسلات /70, 
«لأسقيناكم ماء غُدقاي من سورة الجن/"١‏ ؛ لأن السقي في الدنيا لا يخلو من 
كلفة أبدا'' وليس من الترادف نحى : (أرسل وابعث) والسياق يؤكد التمايز بين 
الدلالتين . قال تعالى: «قالوا أرجه وأخاة وأرسل في المدائن حاشرين» من 
سورة الأعراف/١١١‏ . وقال تعالى: «قالوا أرجه وأخاه ؛ وابعث في المدائن 
حاشرين» من سورة الشعراء /”؟.« لأن الإرسال يفيد معنى البعث ٠‏ ويتضمّن 
نوعاً من العلوّ ؛ لأنّه يكون من فوق ؛ فخُصت هذه السورة به , لما التيس ؛ ليعلم 


)2 ينظر: الاتقان في علوم القرآن: 7/ 47؟. 


(5) البلاغة القرآنية. د. السيد الجميلي. ص .١47‏ 


ةم 


أن المخاطب به فرعون دون غيره»"'. وليس من الترادف نحو : (رددت ورجعت)؛ 
والسّياق يوْكّد ذلك قال تعالى: «ولئن رددت إلى ربي» من سورة الكهف/.ه 
وقال جل شأنه: إوائن رجعت إلى ربي» من سورة فصلت/ ٠0‏ . 

« لأنّ الردٌ يتضمن كراهة المردود, ولما كان ما في الكهف تقديره: ولئن 
رددت عن جنّتي التي أظنْ أنّها لا تبيد أبداً إلى ربّي» كان لفظ الردٌ الذي يتضمن 
الكراهة أولى » وليس في فصملت ما يدل على كراهة؛ فذكر بلفظ (الرجع) لياتي 
لكلّ مكان ما يليق به »". 

وقد يلزم الفصل في الدلالة بين ما يظن أنّه ترادف الوعي بسياق القصص 
القرآني ومجرى الأحداث فيه فليس من الترادف (الأخسرين والأسفلين) في قوله 
تعالى: «وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين» من سورة الأنبياء/ ١‏ وقوله 
تعالى: طفارادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين» من سورة الصافات /18 . 

لأنّ من أحداث القصة المذكورة في سورة الأنبياء أن إبراهيم - عليه 
السّلام - قد عزم أنْ يكيد قومه المشركين بتحطيم أصنامهم التي يعبدون ؛ لقوله 
تعالى على لسان نبيه: «وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تُولوا مديرين» من سورة 


الأنبياء//ه . وهم كادوا إبراهيم «وأرادوا به كيداً»«فجرت مكايدة, وكانت 


.؟١07/1زييمتلا بصائر نوي‎ )١( 


(0) انقسها/..؟. 


اب 


الغلبة لإبراهيم يآمر الله , إن استطاع إبراهيم من تحطيم أصنامهم ؛ ولم يغليوه؛ 
لأنهم لم يبلغوا من إحراقه مرادهم ؛ فكانوا هم الأخسرين . 

أما في الصافات » فتؤكّد الأحداث أنهم بنوا لإبراهيم عليه السّلام بنيانا 
عاليا ليلقوه منه حيث النار العظيمة, قال تعالى: «قالوا ابذوا له بنياناً فالقُوه في 
الجحيم» من سورة الصافات/؟ . وقد رفعوا إبراهيم الى قمة ذلك البنيان 
العالي» ورموه منه الى أسفل « فرفعه الله وجعلهم في الدنيا سافلين, وردهم 
على في العقبى أسفل سافلين»" ولذلك خصت سورة الصافات بلفظ الأسفلين. 
ثالث: دور السياق في تحديد دلالة المشترك اللفظي 

يختصر (فندريس) أمر المشترك اللفظي بتقريره أنْ «الكلمة لها على وجه 
العموم من المعاني بقدر مالها من الاستعمالات ل معنى منها مستقل عن 
المعاني الأخرىء إذ إِنّه لا يكون في ذهننا عند استعمال الكلمة إلا معنى واحدءا" 

ويؤدي السياق الدور الحاسم في تحديد دلالة الكلمة تحديداً دقيقاً » ويزيل 
أي تعمية أى تغطية , أو التباس قد يحدثها وجود المعاني المتكاثرة التي تتوارد 
على اللفظة المشتركة وهي في معزل عن السياق الذي يمكن أن تستعمل فيه, 
ويفضل اعتمادنا على السياق في تعيين دلالة دون غيرها مما يحمله اللفظ 
المشترك من دلالات متعددة أمكن «أن تعيش كثير من كلمات المشترك اللفظي 


(1) نفسه ١/١2؛‏ وينظر: درة التنزيل» ص ١٠؛‏ والبرهان في توجيه متشابه القرآن: ص -١15‏ .؟1. 


ةم 


جنباً إلى جنب قرون متعددة في اللغة الواحدة دون أن يسبب ذلك غموضاً أو 
سوء فهم » أى صعوية من نوع ما. 

و« كل من آثر أن يقول ما يحتمل معنيين » فواجب عليه أن يضمع ما يقصد 
له دليلاً ؛ لأنّ الكلام وضع للفائدة والبيان»", «كلام العرب يصحح بعضه بعضاًء 
ويرتبط أوله بآخره؛ ولا يعرف معنى الخطاب منه إلا باستيفائه واستكمال جميع 
حروفه»' ولا يتمٌ ذلك الاستيفاء والاستكمال الدلالي للألفاظ (جمع حروفه) إلا 
بالسياق . 

ولنا مع المشترك اللفظي حديث آخر سياتي » وقد سبق لنا القول إن من 
وظائف الكلمة توزيع المعنى, وهذا التوزيع إِنّما يتحدّد بالسياق اللغوي» وملاحظة 
السياق الحالي» وقد مثئنا لذلك بتوزيع دلالات كلمة (الحمل) وفي القرآن الكريم 
فقد وجدناها على اثني عشرّ وجها' ونزيد الأمر وضوحاً بما تحمله من نحو : 
(كتاب) من دلالات على وفق السياق الذي ترد فيه, إذ وجدنا أن هذه الكلمة 


(تشترك) من خلال النصوص القرآنية الكريمة في المعاني الآتيةا": 


(1) علم الدلالة.د. مختار. ص 147 «بتصرف». 
(؟) هااتفق لفظه واختلف معناه, المبرد؛ ص ؟؟. 

(5) الأضداد, للأتباري, صس؟. 

(2)4 ينظر: مطلع المبحث الأرل من الفصل الأول من الكتاب. 
() ينظر: بصامر نوي التمييز ٠/4‏ "وما بعدها. 


م 


-١‏ بمعنى اللوح المحفوظ : لقوله تعالى: إولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين» من سورة الأنعام / 4ه . وقوله تعالى: «وكل شيء أحصيناه 
كتابًه من سورة سبا/ة؟ . 

؟- بمعنى التوراة . لقوله تعالى: إلتحسبوة من الكتاب وما هو من الكتاب» من 
سورة آل عمران/8/ . 

- بمعنى الإنجيل . لقوله تعالى: طقل يا أهل الكتاب تَعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
ويينكم4 من سورة آل عمران/؟5 . 

؛- بمعنى كتاب أو (رسالة) سليمان إلى بلقيس. لقوله تعالى: (ِإِنّي ألقي إلي 
كتاب كريم» من سورة النمل/رة؟ , 

ه-بمعنى القرآن المجيد لقولهتعالى: «الم ذلك الكتابُ لاريب فيههدى 
للمتقينع من سورة البقرة/" . وله نظائر كثيرة . 

1- بمعنى الكتابة المعروفة. لقوله تعالى: «ويعلمة الكتاب والحكمة» هر موية 
آل عمران/18 . 

/ا- بمعنى تاريخ أرباب السعادة . لقوله تعالى: لإكلاً إن كتاب الأبرار لفي 
علّيين» من سورة المطفقين/14 . 

4- بمعنى تاريخ أرباب الشقاوة . لقوله تعالى: «إكلاًإنكتاب الفُجار لفي 
سجين» من سورة المطففين// . 

4- بمعنى الرزق المعلوم في العمر والمدة . لقوله تعالى: «وما أهلكْنا من قرية 
إلآولها كتاب معلوم» من سورة الحجر/؟ . 


.42د 


-٠‏ بمعنى فريضة الطاعة . لقوله تعالى: «إإنّ الصّلاةً كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتا» النساء/؟١٠‏ . 

١‏ يمعنى ديوان الاعمال والأفعال المعروض على المطيع والعاصيء لقوله 
تعالى: «كل أمّة تّعى إلى كتابها اليوم4 من سورة الجاثية/18 ؛ ولقوله: 
«ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا اقرأ كتابك» من سورة 
الإسراء/ 15-١‏ . 

- ويعبر بالكتاية عن معنى (اجعل).؛ لقوله تعالى: «إفاكتبنا مع الشاهدين» 
مؤستئة الزكر فر : 

؟١-‏ وعن معنى الفرض والوحي لقوله تعالى: «وكتينا عليهم فيها»# من سورة 
المائدة/ره؟ . 

14- وعن علم الله وحكمه لقولة تعالى: طإلقد لبثتّم في كتاب اللّمِ من سورة الروم 
/ . ومنه قوله تعالى: «اثنا عشر شهراً في كتاب اللّيع من سورة 
التوية/"؟. 

6- وعن الحجّة الثابتة من جهة الله تعالى؛ بقوله ع وجل: «إومن الناس من 
يجادل في اللّه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» من سورة الحج/ة . 
- وعن الايجاد والازالة والافناء لقوله تعالى: الكل أجل كتاب يمحو الله ما 

يشاءً ويُثبث»4 من سورة الرعد/ر/4-17؟ . نبّه تعالى أن لكل وقت إيجاداً , 


فهو يُوجد ما تقتضي الحكمة إيجاده؛ ويزيل ما تقتضي الحكمة إزالته. 


01د 


-١١‏ وقد يأتي عند بعض النحاة بمعنى المصدر. من نحو قوله تعالى: إكتاب 
الله عليكمع من سورة النساء /4؟.: عند من ينصب (كتاب) على المصدر 
بفعل دل عليه قوله تعالى: «حرمت عليكم أمهاتكم ...»4 ؛ لأن معناه عندهم : 
كتب ذلك كتاباً لله . ثم أضيف المصدر الى الفاعل وذهب فريق آخر من 
النحاة إلى أن (كتاب) معمول لاسم الفعل عليكه”". 


رابعاً : دور السياق في تحديد دلالة المتضاد . 

في اللغة العربية ألفاظ ترد بصورة واحدة , ولكنّها تنطوي على معنيين 
متخالفين ومتضادين, ولسنا هنا يصدد التعريف بالمتضاد وبيان أنواعه والعلاقة 
بينه وبين المشترك اللفظي من جهة , وبينه وبين التقابل أو المختلف من جهة 
ثانية فلذلك موضعه الآتي من الكتاب ويكفي الإشارة إلى أن هناك ألفاظاً لا 
تتجاوز العشرات - يمكن إلحاقها بالمشترك اللفظي- إذا اتفقنا على وجود 
التعفيادات الك ورذلك تطعضموهاتنا تسيلا من الخلاك طريل ومع بين من 
رفاسن وتحود المتضاد » ومن يقر له وجوداً في اللغة . ومن هذه الألفاظ التي 
يحدد دلالتها السياق الذي ترد فيه نذكر ما قال به قطرب (ت. ؛ ١1ه)‏ من قول 


العرب :« رجل نجَدُ : إذا كان سريع الإجابة الى الداعي الذي دعاه ... ويقال : 
)١(‏ ينظر: الانصاف في مسائل الحلاف (المسالة: 17؟). 
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رجل نجد : إذا كان مُفزعاً من أي وجه "', ومن ذلك : (الصصريم؛ يقال لليل 
صريم؛ وللنهار صريم ؛ لأن الليل ينصرم من النهارء والنهار ينصرم من الليل . 


قال تعالى: «#فأصبحتكالصريم» من سورة القلم/١2‏ . أي احترقت فصارت 


سوداء كالليل. 
ويقول بشر بن أبي خازم : 


فبات يقول : صبح ليل حتى 
تجلّى عن صريمته الظلام 

وممّا عد متضاداً (شرى واشترى). قال تعالى: «وشروٌة بشمن بحس 
دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين . وقال الذي اشتراه من مصرّ لامرأته 
اكرميمثواه»ع من سورة يوسف /١١-١؟‏ ف (شروه) بمعنى باعوره؛ والذي 
(باع) يوسف زهداً به هم من عثروا عليه في غيابة الجب . 

أمّا (اشترى) فبمعنى (الاشتراء) هنا. وقد استّعمل (شروه) بدلاً من 
(باعوه)؛ لأن (باع) في أحد معانيها تستعمل لبيع العبيد. 
ومثل ذلك لفظ (الظن) في دلالته على اليقين والشك . من ذلك قول المؤمن : «إني 
علقت أني ملاق حسابيه» من سورة الحاقة "١/‏ أي : أيقنت . 

ومنه قوله تعالى: وظنُوا أن لا ملجأ من الله إلا إليمه من سورة التوية/ 
ماخ . 


3( الأضدادء أي الطيب اللفوي, هصن رض 
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ويقول تعالى عن حال الكفار: «وإذا قيل إن وعد اللّه حق والساعةٌ لاريب 
فيها قلتمُ ما ندري ما الساعةٌ إِنْ نظن إلا ظناً وما تحن بمستيقنين» من سورة 
الجاشية/؟٠‏ (") 

ومن ذلك قوله تعالى: إوقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلّي أبلم 
الأسباب. أسباب السمّوات فاطلع إلى إله موسى وإِنِّي لأظنّهُ كذياع من سورة 
غافر/ر”7- بالا , 

وسياق الآية يشير إلى الشك الذي تدفع إليه مكابرة فرعون وتجبره على 
الرغم من علمه بصدق موسى عليه السلام ". 

وزعم أبى عبيدة أن (وراء) فيها معنى : خلف وأمام. قال تعالى: «وكان 
وراعهم ملك ياخذُ كل سفينة غصبا» من سورة الكهف/ة/ . أي : أمامهم. 

ومثله قوله تعالى: «ومن ورائه عذاب غليظ» من سورة إبراهيم ١//‏ . أي: 
أمامه . د 

ومنه قوله عر وجل: إومن ورائه جهنّم» من سورة إبراهيم, فسياق حال 
الكافر يوم القيامة أن يكون العذاب قدامه وأمامها". 


)1١(‏ ينظر: ثلاثة نصوص في الأضداد. ص /ا/. 
(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١7/ر43؟.‏ 
() ينظر: ثلاثة نصوص في الأضندادء ص 44. 
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خامساً : دوو السياق في تحديد دلالة الخبر والطلب : 

نجد أنفسنا فيما قدمه علماؤنا القدامى ويخاصة البلاغيين . والمفسرين, 
وعلماء الأصول أمام درس مستفيض لأنماط الخبر والطلب , وما يخرج كل منهما 
إلى دلالات استدعاها أولتك العلماء من النصوص القرآنية التي حاول اجلاء 
دلالاتها بأدق صورها وسطوعها على الرغم مما تحمله بعض تلك النصوص من 
كثافة الدلالة أحياناً . وامتدادها وخفائها أخرىء ولم يتهيأ لهم أن يقوموا بتوزيع 
دلالات الخبر أو الطلب هذا التوزيع الدقيق والممتد الى عشرات الأقسام التي 
يفيد كل منها دلالة خاصة إلا بالتعويل على السياق الذي يجري فيه النّص 
المعين؛ ولعلّنا لا نصادف لغة من اللغات الحيّة اليوم استطاع أصحايها القيام 
بمثل هذا التوزيع لدلالات الكلام خبراً . أوطلباً. مشفوعاً بالتحليل والبيان 
والشواهدء بما يمكن من خلاله مراقبة أي تداخل دلالي بين تركيب وآخر وإزالة 
أي شكل من أشكال الخفاء؛ أو الغموض الدلالي » ويفصح عن كل تماثل أو 
اختلاف بين دلالة هذا النّص أو ذاك. إِنْ تَعدّد المقامات , واختلاف الوقانّع , 
والأحداث والأغراض زماناً ومكاناً» وتنوع أطراف العملية اللغوية : مقامات 
ومواقف إنْما ينعكس على اللغة . فتتعدد الأنماط , والأبنية , والتراكيب , 
وتتشكل الدلالات المتكاثرة المختلفة . 

إن ما قامبه أولتك العلماء القدامى يشكّل جزءاً من عمل دلالي أصيل 
يتجاوز في محتواه وتحليلاته التي استكشفت طبيعة العلائق التي تنتظم داخلها 


الشبكة التواصلية للخطاب ما قدمه المعاصرون بأشواط واسعة . 


-غ٠١مهد-‎ 


ففي (الخبر) كان لعلمائنا حديث طويل : مفهومه, وعلاقته بالطلب, وما 
يخرج إليه من دلالات"» ويعنينا من ذلك ما قالوا به من خروج الطلب الى معانٍ 
كثيرة نجملها في الآتي : 
خروج الخبر إلى معنى الطلب . وجعلوا هنه قوله تعالى: «والوالدات 
يرضعن أولادَهُنَ حولين كاملين لمن أراد أنْ يتم الرضاعة4 من سورة 
البقرة /ر؟؟؟ . 
«والمطلقات يتريَصن بأنفسهن ثلاثة قروم من سورة البقرة /48؟7. 
أي : ارضعنء وتربصن . ومنهم من نازع في قبول ذلك ؛ فرأى وجوب 
النظر الى معنى الاخبار مشروعاً لامحصسوساً ‏ إذ أننا قد نقع على 
مطلقات لا يتريصن ؛ بما يعيد معنى الخبر إلى الحكم الشرعي لا إلى 
الوجود الحسي. ومن هنا رفض بعض العلماء ورود الخبر بمعنى: التهي, 
وقالوا رداً على من جعل من قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
في الحج» من سورة البقرة/1117. إِنْ هذا ليس نهياً أى نفياً لوجود الرفث 
بل لمشروعيته؛ فإن الرفث يوجد في بعض الناس, واخبار الله تعالى لا 
يجوز أنْ يقع بخلاف مخبره . وإنما برد النفي الى وجوده مشروعاً لا 
محسوساً.وكذا قولهتعالى: إلا يم سه إلا المطهرون» من سورة 


(1) ينظر: البرهان ؟/ر4ة؟؛ والاتقان "/ره ١؟.‏ 
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الواقعة/رة/ . فهو بمعنى : لايمسه أحد منهم شرعاً؛ فإِنّْ وجد المس 
فعلى خلاف حكم الشرع". 

خروج الخبر إلى الدّعاء لقوله تعالى: «قاتلّهم الله أنَى يؤفكون» من سورة 
التوية/ 7١‏ . وقوله جل شأئه: هْلَت أيديهم ولعنوا بما قالواه من سورة 
المائدة /ر 4" . 

وقد يخرج الخبر إلى معنى (الوعد والوعيد) كقوله تعالى: طسئّريهم آياتنا 
في الآفاق وفي أنفسهم» من سورة فصلت /7ه 5 

وقد يخرج الخبر الى معنى التعجب . كقوله تعالى: كبرت كلمةٌ تخرج من 
أفواههم» من سورة الكهفك/ه » وقوله تعالى: «كبرَمقتاً عند اللّهأن 
تقولوا مالاتفعلون» من سورة الصف /” . وقد ذكر المحققون من 
علمائنا إِنْه إذا ورد التعجب من اللّه صرف الى المخاطب كقوله تعالى: 
«فما أصبرَهم على النار» من سورة البقرة//ره7١‏ . أي هؤلاء يجب أن 
يتعجب منهم, وإنما لا يوصف الله تعالى بالتعجب؛ لأنه -أي التعجب- 
استعظام يصحبه الجهلء وهو تعالى منزّه عن ذلك؛ ولهذا تعبر جماعة 
بالتعجب بدله؛ أي إِنّه تعجيب من اللّه للمخاطبين. ومثل هذا مجيء الدعاء 


والترجي منه تعالىء إِنّما هو بالنظر الى ما تفهمه العرب. أي هؤلاء مما 
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ينظر: المصدران السايقان */الهةل؟, ير 4 .7306-15, 
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يجب أن يقال لهم : عندكم هذا . ففي قوله تعالى: «لعلّهيتذكّرأو 

يخشى» من سورة طه/؛4. معنى اذهبا على رجائكما وظمعكما. واللّه 

أعلم بفرعون وطغيانه وحماقته . 

ومن ذلك قوله تعالى: إويلللمطففين» من سورة المطففقين/1. فليس 
هناك دعاء؛ «لأن الكلام بذلك قبيح» ولكن العرب إِنْما تكلّموا بكلامهم: وجاء القرآن 
على لفتهم: وعلى ما يعنونه؛ فكأنه قيل لهم: «ويل للمطففين»» أي: هؤلاء ممن 
وجب هذا القول لهم؛ لأن هذا الكلام إِنَما يقال لصاحب الشر واللهلكة. فقيل: 
هؤلاء ممّن دخل في التهلكة »". 
- ومن الكثير وقوع الخبر منفياً» وقد وازن علماؤنا بين النفي والجحد تأكيداً 
على طلب الدقة في الدلالة واستنادا إلى السياق في ذلك ٠‏ فقالوا: إِنْ (النافي) 
إذا كان صادقاً سمي كلامه نفياً. ولا يسمّى جحداً» وإن كان كاذباً سمي كلامة 
نفياً وجحداً أيضاً . وعلى هذا كل جحد نفي, وليس كل نفي جحدا"", فقي قوله 
تعالى: طإما كان محمد أبا أحد من رجالكم» من سورة الأحزاب .4١//‏ نفي لا 
جحد؛ لأنّ محمداً- عليه الصلاة والسبلام - لم يكن كذلك؛ تلك حقيقة بينة واقعة . 

وفي قوله تعالى: طفلما جاتهم آياتَّا مبصرة قالوا هذا سحر مبين . 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواه من سورة النمل/ر7١-5١‏ . فدلالة 
الجحد تتمثل في نقفي فرعون وقومه آيات موسى -عليه السلام- وهي أآيات 


)2 ينظر: الاتقان 7١7/7‏ . 
(9)- ينظر: نفسه ”/رلا.7. 
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ميصرة جليّة لا يردها إلا الجاحدون الظالمون . 
3 ومن لطائف ما وقف عنده علماؤنا القدامى خروج الخبر المنفي إلى 
الاثبات, وهو ما يُسمى عند أهل البلاغة «نفي الشيء بايجابه» وذلك يتم بنفي 
الصفة المعينة عن الذات المعينة كقوله تعالى: «وما جعلناهم جسداً لا ياكلون 
الطعام»ي من سورة الأنبياء/8. أي : بل هم كذلك, حسد يأكلون . 

أو بنفي الذات نقسها كقوله تعالى: «وما للظالمين من حميم ولا شفيع» 
أي: لا شفيع لهم أصلاً. ومن ذلك قوله تعالى: لرَفَع السموات بغير عُمَّدٍ ترونها» 
من سورة الرعد/ ". فالنفي بغير يدل على أن السماء لا عمد لها أصلاً. 

ما "الطاب كنا كنيبو علق 'انرااع يتشسهي كل بدورزه مقهنا الى ابتاك لا 
تتحدد دلالاتها إلا بملاحظة السياق. فيخرج الطلب الى معنى الأمر؛ حين يكون 
من (الأعلى إلى الأدنى) -وهنا نكون مع سياق مقامي- يخرج إمَا إلى الأمر 
بفعل ما ندباً كقوله تعالى: «وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وانصتواه من سورة 
البقرة/؛؛. أو الإباحة ومنه قوله تعالى: إوإذا حَلَلْتّم فاصطادوا» من سورة 
المائدة/؟ . 

وإذا كان الأمر من السافل للعالي يكون بدلالة الدعاء كقوله تعالى: طقال 
رب اشرح لي صدري. ويسَرْ لي أمري. واحلل عقدةٌ من لساني» من سورة طه / 
م57 0 
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والكففنة بو اشنا والتكذيب, والانعام: والتكوين والامتنان وغيرها كثير"' مما 
يدل على دقائق الدلالة التي يفيدها الأمرء والتي لاايمكن تحديد كل منها إلا 
بالاستناد إلى السياق. ومن معاني الطلب (التهي) الذي ينقسم بدوره على 
أقسام دلالية كالكف؛ والدعاءء. والتسوية. والعاقبة؛ والإهانة وغيرها'". ويخرج 
الطلب الى التمنيء والترجي» والعرضء والتحضيضء والنداء وهذه بدورها يخرج 
إلى دلالات أفاض في ذكرها والاستشهاد لها علماؤنا الأقدمون» فسياق (اللين 
والرفق) في الطلب يكون (عرضاً)؛ وسياقه في الشدة, والحزم؛ والأعراض يكون 
(تحضيضا) . 

وينماز الترجّي عندهم عن التمني أن الال في ما يمكن توقع حصولء ويانه 
في القريبء والتمكن في ذلك » وفي المستحيل , والبعيد. 

ومما يحتاج فيه إلى وقفه متأنية خروج الطلب إلى الاستفهام , وانقسام 
الاستفهام بدوره على أقسام كثيرة لا يمكن أيضاً الوقوف على دلالاتها إلا 
بالاستناد إلى السياق الحالي بما يكتنفه من ظروف وملابسات؛ وطبيعة 
المستفهم.والمستفهمعنه .ومن يتوجه إليه بالسؤالء ولهذا نجد خروج 
الاستفهام إلى معنى (الإنكار التكذيبي) في سياق تكذيب الأنبياء وتخطئة ما 


جاءرا به من قومهم الذين يمعنون في الاستفهامء والتساؤل اللذين يمان عن 


.5008-9.04 /7 ينظر: اليرهان ؟/رة؟؛ والاتقان‎ -)١( 


.77١ر/” ينظر: الاتقان‎ )١( 


2111 


جهل ؛ ومجادلة عقيمة» وتكذيب ؛ وإنكارء وتشبث يما هم عليه من عبادة غير اللّه. 
ومن ذلك الآيات التي تعرض لحال اليهود وهم يحاورون من أرسل اليهم من 
الرسل حواراً يحدد طبيعة هؤلاء القوم في مجادلتهم ونفاقهم, وقدرتهم على 
التحايل , والمخادعة, والمراوغة . 

ونلمح الأمر نفسه مع فرعون وملئه في حوارهم مع موسى وأخيه هارون - 
عليهما السلام - حيث أباطيل فرعون وطغيانه, وإعراضه «قالوا أجئتنا لطفتنا 
عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين» 
من سورة يونس 7 , لإقالوا أجئتنا لنعبد اللّه وحذه ونَدَرَ ما كان يعبد آباؤنا 
فأتنا بما تّعدنا إِنْ كنت من الصادقين» من سورة الأعراف/ ١١‏ إن نقف على 
إنكار » وتكذيب ٠‏ وصدود عن كل ما يدعو به الأنبياء والرسل أقوامهم . 

ويأتي الاستفهام الانكاري التكذيبي من الأنبياء إلى أقوامهم لتفنيد شبهات 
من ينكر على الرسل رسالاتهم؛ ويجادلهم بغير علم ولا حق . يقول تعالى: 
«أفاصفاكم ريكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنّكم لتقولون قولاً عظيماً» من 
سوزة الانسراءر 1 . 

أي : لم يكن ذلك كما تقولون به باطلاً . ويمكن أن نلحظ أن الاستفهام 
الإنكاري في (الماضي) يدل على المستقبل : (لم يكن) . 

فإن جاء مع المستقبل كان بمعنى النفي في كل الأزمنة . أي: لا يكونا"' 


(2)1 ينظر: دلائل الاعجاز -١١5‏ ١٠١٠؛‏ والجامع لأحكام القرآن 4/ره؟. 
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كقوله تعالى على لسان نوح - عليه السلام-: إقال يا قوم أرأيتم إن كنت على 
بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فَعَمَيتْ عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون» 
من سورة هود /8” . أي : لا يكون ما هذا الإلزام فنحن لا نضطركم إلآ الأخذ 
بالحق » وسبيلنا دعوتكم إليه حسب ؛ وأن غيرنا من يفعله - جل الله تعالى -" . 

وقد يخرج الاستفهام إلى دلالة التوييخ والتقريع؛ وهو نوع من الانكار إلآ 
أن الانكار إيطال » وهذا الإنكار توبيخ » أي أن ما بعده واقع جدير بأن ينفى؛ 
فالنفي في الاستفهام التوبيخي قصدي عكس ما تقدم" ومنه قوله تعالى على 
لسان إبراهيم - عليه السلام -: «فاقبنُوا إليه يفون . قال أتعبدونّ ما تنحتون 
واللّهُ خلقكّم وما تعملون» من سورة الصافات /14ة-5؟ . 

وقوله تعالى للقاعدين المتخاذلين: «ألم تكن أرض الله واسعةً فتهاجرون 
إليها#ه من سورة النساء //اة . 

والملحوظ عند علمائنا أنّ أكثر ما يقع التوبيخ في أمر ثابت ويح على فعله, 
ويقع أيضاً على ترك فعل ينبفي أنْ يقع كما في آية النساء". 

ويخرج الاستفهام إلى دلالة التقرير .« وهو حمل المخاطب على الإقرار 
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)١(‏ ينظر: محاسن التأويل 6/ر 458؟. 
(؟) ينظر: نفسه. 

(؟) ينظر: التحرير والتنرير ١٠/رة؟١‏ 
(9) ينظر: نفسه .1١١/١84‏ 
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قال تعالى: «وإِذْ قال اللّهُ يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للدّاس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون اللّهع من سورة المائدة/ر"١١‏ . 

واللّه يعلم أن عيسى عليه السلام لم يقل ذلك؛ وما السّوال إل في معرض 
تقرير عيسى : « توبيخاً لمن ادّعى ذلك عليه , ليكون انكاره بعد السؤال أبلغ في 
التكذيب وأشد في التوبيخ والتقريع»' ويكون التقرير أبلغ وأعمق دلالة بتقديم 
المفعول كقوله تعالى: قل أغيرٌَ الله اتخذٌ ولياءه من سورة الأنعام/4١.‏ وقوله عرّ 
وجل: «قل أرأيتكم إِنْ أتاكم عذاب اللّه أو أتتكم الساعة أغير الله تَدعون» من 
سورة الانعام/ ٠١‏ . بتقديم (غير). فصار لهذا التقديم في طلب التقرير «من 
الحسن والمرية والفخامة ما تعلم أنّه لا يكون لو أَخَرء فقيل : قل أأتخذ غير الله 
وليَاً » وأتدعون غير اللّه؟ وذلك لأنّه قد حصل بالتقديم معنى قولك: أيكون غير الله 
بمثابة أن يتخذ ولياً؟ وأيرضى عاقل من نقسه أن يفعل ذلك؟ وأيكون جهل أجهل 
وعمى أعمى من ذلك؟ ولا يكون شيء من ذلك إذا قيل : أأتخذ غير اللّه وليا»'"' ومن 
هذا قوله تعالى: لإقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه» من سورة القمر/؟” « وذلك 
لانّهم بنوكفرهم على أنْ من كان مثلهم بشراً لم يكن بمثابة أن يتبع ويطاع 


وينتهي إلى ما يأمر ويصدق أنّه مبعوث من اللّه » وأنهم مأمورون بطاعته »". 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن1/ هلا؟. 
() أسرار البلاغة ص ؟١١.‏ 
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ويخرج الاستفهام إلى معنى التعجب أو الاستغراب كقوله تعالى: هكيفَ 
تكفرون باللّهه من سورة البقرة /14 » ومن ذلك قوله تعالى على لسان سليسان 
-عليه السلام -: إوتفقّد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد»ع من سورة النمل/١؟.‏ 
«فسياق الآيات في تصوير معجزات نبي الله سليمان - عليه السلام - قال 
تعالى: إوحشر لسليمان جنودَهُ من الجن والانس والطير فهم يُوزعون»4 من 
سورة النمل ١7/‏ . وقد شاء الله تعالى أن يسخّرها له فهي خاضعة لأمره؛ ولا 
تغيب إلا بإذنه, فكان غياب الهدهد مشيراً للسؤال الذي فيه معنى التعجب 
والاستفران 0 

ويطول بنا المقامإذا مضينا مع علمائنا القدامى وهم يحددون الدلالات 
الدقيقة التي يخرج اليها الاستفهام من: عتاب» وتذكيرء وافتخارء وتفخيم» وتهويل 
وتخويف, وتسهيل وتخفيف, وتكثير, وتسوية؛ وتنبيه؛ وترغيبء ونهي, ودعاء, 
واسترشاد, وتمن؛ وعرض وتحضيضء وتجاهلء وتعظيم؛ وتحقيرء واكتفاء. 
واستبعاد, واستهزاء, وإيناس» وتاكيدء وإخبار» وغيرها من الدلالات”", التي لا 
يمكن التثبت من حقيقتها إلا بتأمل السياقين المقالي والحالي اللذان يكتنفان 
النص اللغوي المعين . 


)1١(‏ دلالةالسياق. ص ؟7١‏ «بتصرف». 

(؟) ينظر فيها وفي شواهدها وأمثلتها: البرهان في علوم القرآن ؟/701 وما بعدها؛ وأساليب ااطلب عند 
النحويين والبلاغيين, د. قيس الأرسي؛ وأساليب الاستفهام في القرآن الكريم ١54؛‏ والمعاني في 
ضوء أساليب القرآن الكريم .١74‏ 


14م 


سادسأ دور السياق في تفسير المحظرر اللفري (19800 عذاكتناعضا]) 

نجد بين أيدينا كثيراً من مفردات اللفة : اسماءء. أو صفات. أو أفعال ذات 
دلالات جنسية؛ أو مرضية:؛ أو حياتية؛ أو غير ذلك من الدلالات التي يثير التعبير 
عنها بالفاظها المعهودة في اللغة نوعاً من الحرج؛ أو الخجل والاستحياء عند 
مستعملها ومتلقيهاء ولذلك دأب أهل اللغة على ترك هذه الألفاظ وحظر استعمالها 
-في كلّمقام- حضوعاً لما يتطلبه السياق الذي تجري في اللغة من آداب 
التواصلء والسلوك اللفوي بين المتكلمين, والتعويض عنها باستعمال ألفاظ 
تؤدي دلالاتها ولكنها أكثر رقياً وتهذيباً. وهذه الألفاظ التي يحظر استعمالها 
يطلق عليها اليوم (المحظورات اللغوية). وهي ذات بعدين: 


الأول : 
الكلمات المحظورة تفسها ١0105(‏ 12500©0) 
والثاني: 
الكلمات المتحولإليها وهي الكلمات المحسنة (56 ءام نا8). وقد 
أولى علماؤنا القدامى هذه الظاهرة عنايتهم واهتمامهم فوضعوا فيها كتباً 
ورسائل ووقف بعضهم أبواباً خاصة في كتبهم لهاء وجاءا على ذكرها 
بمصطلحات وتسميات هي أقرب إلى مفهومها من مصطلح (المحظور اللغوي) أو 
ما يسمى: (اللامساس اللغوي) وغير ذلك من التسميات الحديثة, فقد سماها 


١8ه‎ 


الأقدمون: الكنايات؛ أو التعريض"' أو الألفاظ المستقبحة شرعاً أو الألقاب 
المباحة والألقاب المحرّمة", أو اللفظ الخسيس”, أى الكلام القبيح", أى اللفظ 
المتسهجر”" أو ( النزاهة )". 
وقد خص ابن رشيق هذه الألفاظ بفصل من فصول كتابه . 

وكذلك فعل ابن فارسء وجاء عليها الثعالبي في كتابه (الكناية والتعريض), 
والجرجاني (أحمد بن محمد) في كتابه : المنتخب من كنايات الأدباء, وإشارات 
البلغاء. وغيرهم من العلماء". وقد نص علماؤنا على مفهوم (المحظورات اللفوية) 
في معرض حديثهم في الكنايات والتعريض) بكونها : «تعبير المتكلّم عن المعنى 
القبيح باللفظ الحسن؛ وعن الفاحش بالطاهر» أ أنّها: «العدول عن الكلام القبيح 
إلى ما يدل على معناه في لفظ أبهى منه»'' «فمن عادة العرب وشأتهم استعمال 
الكنايات في الأشياء التي يستحي من ذكرها قصداً للتعفف باللسان كما يتعقّف 


)| ينظر: الصاحبي ص459! ونهاية الآرب للنويري 197/7. 
)| ينظر: صبح الأعشى للقلقشندي ه/ 451 451. 
(5) ينظر: العمدة /١‏ 515. 
)| ينظر: نهاية الأرب .١51/‏ 
)| ينظر؛ نفسه 161/7. 
(3) ينظر: الانقان ]//704. 
)2 ينظر: الاساس في فقه اللغة العربية وأرومتها ص /اه7. 
(4) 2 نهاية الآرب .١07/7‏ 
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بسائر الجوارح. قال تعالى: قل للمؤمنين أنْ يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم» من سورة النور/١؟‏ » فقرن عفّة البصر بعفّة الفرج »". 

وتتجلى في القرآن الكريم أروع صور للأنماط التعبيرية التي استعملت هذا 
الحقل اللفظي والدلالي لأداء المعاني بالفاظ تراعي أحوال المتخاطبين مبتعدة 
عن كل ما يخدش السمع, أو يثير الحرج » مستجيبة لكلّ ما يحتاجه منشئ النص 
اللغوي ومتلقيه في التعبير عن شتى الأغراض والمعاني, التي يتناولها النّصء 
من غير تمويه؛ أو خدا ع؛ أو زخزف بحيث نجد في بعض مواضع القرآن الكريم 
حديثاً في أدق الأمور الجنسية مثلاً . ولكنّها - ويسبب اعجازها اللغوي لا تثير 
بيننا حرجاً؛ ولا استحياءً فكأنٌ هذه الكلمات لا تعكس السياق الذي تجري فيه 
بل تخلقه خلقاً بما يجعلها أكثر ايحاءً, وإثارة؛ ودلالة » فني تنوير دلالي» تنطوي 
عليه « تفشاها» في قوله تعالى ههو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعلٌ منها 
زوجها ليسكن إليها فلما تفشاها حملت حملاً خفيفاً4 من سورة الأعراف/844١‏ 
في التعبير عن (الجماع) . 

وأئة كناية مستوفية الدلالة في كلمة «فضحكت» في قوله تعالى: #فضحكت 


فبشرناها بإسحاق» من سورة هود ١/‏ للتعبير عن (الحيض) !" 


)١(‏ نفسهوفتح القدير ا/رفم؟. 


(؟)2 ينظر: لسان العرب إضحك) ”/ره4. 


-)١ا/-‎ 


ومن هذا قوله تعالى: «أحللكم ليلةً المسّيام الرّفث إلى نسائكم» من 
سورة البقرة//1417 » فالرفث كناية عن الجماع؛ وقيل: إنه كلمة جامعة لكل ما 
يريد الرجل من امرأته ,") 

والتصريح ب (الرفث) أى (التغشي) أو (التقرب) في قوله تعالى: «ولا 
تقربوهن حتى يطهرَنٌ» من سورة البقرة /777:و (الأفضاء) في قوله تعالى: 
«وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض*# من سورة النساء/١؟‏ .و 
(الملامسة) في نحى قوله تعالى: «أى لامستم النّساءً فلم تجدوا ماءً فتيمّموا 
صعيدا» من سورة النساء /5؛ , والمائدة/" .و( الإتيان ) في نحو قوله 
تعالى: 8« فإذا تطّهرن فأتوهن من حيث أمركم اللّمع من سورة البقرة / .57١6‏ و 
(المراودة) في قوله تعالى: «امرأة العزيز تراود عن نفسه» من سورة يوسف / 
٠‏ . للدلالة على (الجماع) , وذلك كلّه من « الكنايات والتعريضات المستحسنة , 
وهذه وأشباهها في كلام الله آداب حسنة على المؤمنين أن يتعلموها ويتأدبوا 
بهاء ويتكلّفوا مثلها في محاوراتهم ومكاتباتهم . »'" 

ومن ذلك ما جاء في قصة موسى- عليه السلام- مع (شعيب) حيث يتجلى 
الحب والعفاف في صورة جميلة بعيدة عن التصريح , إذ يقول تعالى على لسان 


(1) ينظر؛ الجامع لأحكام القرآن .51١1/5‏ 


.١؟؟4/١فاشكلا‎ )5( 
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ابنة شعيب: طقالت إحداهما يا أبت استاجِرَة إن خير مَّنْ استاجرت القوي 
الأمين» من سورة القصص /١؟‏ . 

فالرغبةلدى احدى بنتي شعيب ,والإعجاب بشخص موسى- عليه 
السلام- جعلها تذكر صفتي « القوة والأمانة » من غير النسب إليه , فلم تقل: إِنَّه 
قوي أمينء وإِنّما اطلقت العام وارادت الخاص, دلالة على عفافها واستحيائها 
من التعبير عن مكنون نفسهاء مما فهمه والدها فقال تعالى عن لسانه: طقال إِنَي 
أريدٌ أن أنكحك احدى ابنتي هاتين» من سورة القصص / 97" . 

وقال تعالى: «ما المسيح ابن مريمٌ إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل وأمة 
صديقةٌ كانا ياكلان الطعام» من سورة المائدة/ره“ . 

فذكر تعالى : «ياكلان الطعام» تنبيه على عاقبة ما يصير إليه وهى الحدث 
المعروفء وإعراضاً عن مباشرة لفظ البراز جيء بلفظ الطعام'". ويخاطب اللَّهُ عر 
وجل نبينا الكريم وأمّته: إولا تجعلٌ يدك مغلولهٌ إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوماً محسوراً» من سورة الإسراء /15., 

من عدم استعمال لفظ ( البخل ) أى ( التبذير ) ؛ تشريفاً لرسوله صلّى الله 
عليه وسلم - وكنّى سبحانه وتعالى عن البخل بربط اليد إلى العنق» وعن التبذير 
يبظ الف كل انظ : 


ومن حسن اللفظ قول الرسول - عليه السلام : « إياكم وخضراء الدمن». 


)2 ينظر: نهاية الآرب ا/ر63١.‏ 
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يريد بها الحسناء في المنبت السوء وتفسير ذلك: «أنْ الريح تجمع الدمن, 
وهو البعر في البقعة من الأرضء فإذا أصابه المطر نبت نبتاً غضاً يهتز وتحته 
الدمن الخبيث . فلا تنكحوا هذه المرأة الحسناء لجمالها ومنبتها خبيث كالدمن, 
فإن أعراق السوء تزرع أولادها. ويقول : زمر بن الحارث : 

وقد تنبت المرعى على دمن الثرى 
وتبقي حزازات النفوس كما هيا ) 

والعرب تكني عن (الفضلة المستفرزة) بالفاظ كلّهًا كنايات منها: الرجيع: 
والتجوء والمخرج؛ والحش» والغائط؛ والعذرة والمتوضاء فبعض هذه الألفاظ يراد 
بها نفس المحدث , وبعضها يراد بها المواضع التي يأتي إليه المحدث, فهريوا 
من التلفظ نالمفردات المستهجنة إليهاء وكذلك فروا من (إتيان النساء) إلى ألفاظ 
محسنة؛ يفرضها السياق ويوجبها الذوق والعرف والأدب» فيقولون: المجامعة, 
والمرافعة والمياضعة:, والمباشرة . والملامسة , والمماسة: والخلوة ؛ والرفضاء, 
والغشيان؛ والفراش . 

وقالوا : البغي : للمكتبسة بالفجور؛ والسعال: للساقطة , والمتاع للعورة . 

ومن ذلك كناياتهم عن موت الرؤساء والأجلّة والملوك؛ بقولهم : انتقل إلى 


جوار ربّه. واستاثر اللّه به. وقالوا في النساء : القوارير , وللمرأة : النخلة » أو 


)2 ينظر: نقسه ١64/6‏ 


عا ود 


البستان أو العقائل ‏ وللزوجة : الأهل, والبيت» وعتبة الدار"". ولقد يلغ العلماء 
العرب القدامى في دراسة المحظورات اللغوية مبلغاً دقيقاً حين انصرف بعضهم 
الى دراسة الكنى التي تطلق على الأسماء. فوضع ابن الأثير الجزري (ت. 
7 ه) مصنقه الموسوم ب ( المرصع في الآباءوالامهات والأبناء والبنات 
والأنواد والذوات ) حاول فيه الكشف عن الأسباب التي دفعت العرب إلى اللجوء 
الى هذه الكنى؛ ومن بين أبرز هذه الأسباب: ترك اللفظ المتطير من كره ما هو 
أجمل منه » أى احترام المكنى به وإكرامه وتعظيمه لكيلا يصرح في الخطاب 
باسمه. أو الكناية عن الصناعات الخسيسة بذكر منافعها أو استعمال ألفاظ تدل 
على معنى مغاير تطايراً من ذكره؛ فيكنون عن سورة الفاتحة ب (أم القرآن) وعن 
رمضان ب (أبي البركات).؛ عن الأرض ب(أم آدم) وعن الخمر ب (أم الآثام) وعن 
الموت (بابي يحيى)» أو (أم البليل)» أ (أم الرقوب) أو (أم قشهم) أو (أم الهم). 

ويكنون عن : ابن الزانية ب (ابن العركية) و (ابن العروك) ويكنون ب (ابن 
بطنه) عن الذي أكثر همه ما يدخل بطنه من الشهوات . 

ويكنون ب ( ابن صبح ) عن الخفي النسبء وقيل : الطفل المنبوذ ليلاً » إذا 


أصبح رئي والتقط وربيء قال عمرى بن معد يكرب : 


)١(‏ ينظر: الحيوان ؟/184-145 والاشتقاق لابن دريد ص ”7١‏ وفقه اللفة للشعالبي ص 74؟, 


والمستطرف»/رة ١-77‏ 77 .ونهاية الأرب “/رع 166-16 . 
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وابن صبح سادراً يوعدني 
ماله في الناس ما عشت مجير") 

ومما يمكن عده من عدم التعريض وحسن القول والتدقيق في مباشرة 
مفردات اللغة واستعمال التراكيب؛ بما يفرضه السياق من التأدب في الخطاب, 
ومراعاة الحال والمقام. مما التفت إليه علماؤنا الأقدمون ونيهوا عليه بما يؤكد 
حقيقة علمية جدير بنا أن نتأملها ونحن نوازن بين ما قدّمه أولتك العلماء العرب 
القدامى في دراسة ما يُسمّى ب (المحظورات اللغوية) وما قال به المحدثون , 
وهي أن القدامى قد أفاضوا في بيان هذه الظاهرة . واشبعوها تمثيلاً وشواهد 
بما لانحتاج بها إلى مزيد إلا بما يتطلبه سياق الحال الذي تجري فيه لغتنا 
اليوم؛ إِنْ ما تمخّض عنه جهد العلماء العرب الأقدمين هذا ليؤكّد مرة ثانية وثالثة 
وعيهم أن اللغة ضرب من السلوك الإنساني المحكوم بسياقته الاجتماعية, 
والثقافية؛ والنفسية؛ والأخلاقية, والدينية فلكلٌ لفظ خصوصيته في الاستعمال , 
بوصفهدالأذا خصوصية منفردة ويوصفه أداة وظيفية وفنية داخل التركيب 
المعين ‏ وبوصفه منجزاً لفوياً في أعلى مستوياته يحتاج إلى خبرة لغوية لدى 
المنشئ والمستقبل للوقوف على الأشكال المميزة التي لا نراها في اللفة بقدر ما 
نراها من خلالها دليلاً على المشهد المطلوب التعبير عنه؛ وعلى دور الكلمة الفاعل 


في ذلك المشهد بحيث نقف على دلالة اللفظء ومغزاه؛ وتأثيرهء وطاقته التعبيرية 


)22 ينظر: المرصع, ابن الأثير. 


519 عمسم 


في السياق الذي يكون فيه , ونتبيّن الأفكار والمفاهيم التي تضمر من أجلها 
كلمات لتحلّ محلها كلمات أخر تتصل نسقياً ومقامياً بالدلالة التي نريد أن تقولها 
أو نعبر عنها من غير حرج ؛ ويما ينم عن استيعابنا ظروف السياق وأحواله. وما 
يتطلبه من ضرورة الأخذ بكلّ الافتراضات الخاصة بمن يشاركونه العملية اللفوية 
التواصلية بما فيها الأعراف اللغوية» والثقافية» والاجتماعية؛ والأخلاقية» والدينية 
السائدة في المجتمع . 

ولذا تنيه علماونا القدامى إلى أدق الأعراف اللغوية التي تحكم العلاقة بين 
أي نص لغوي وما يفرزه من دلالة , ولذلك تحدثوا في ضرورة التأدب في الخطاب 
أو المحاورات الحسنة انطلاقاً من السّياق اللغوي وما يُشترط فيه من نظم 
قرروفاء وضفوائط واغتراق حددوها ومن هذا قولهم, إن من التأدب في الخطاب 
اضافة الخير إلى الله عرّ وجل وإنْ كان كلّشيء بيده وقدره. يقول تعالى: 
طاهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضآلين» من سورة الفاتحة //1-لا , 
ولم يقل: غير الذين غضبت عليهم . 

ومنه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم - عليه السّلام -: «وإذا مرضت فهى 
يشفين» من سورة الشعراء / ٠0‏ , ولم يقل : امرضني. فأسند الفعل قبل ويعد 
إلى الله » وأسند المرض إلى نفسه؛ إذ هى معنى نقص ومعابة؛ وليس من جنس 
العم المتقدمة. وقال تعالى على لسان (الخضر) -عليه السّلام: طوأمًا الفلام 
فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما 


اع 


خيراً منه زكاة وأقرب رحما. وأمًا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان 
تحته كثرٌ لهما وكان أبُوهما صالحاً فاراد ربك أنْ يبلغا أشدّهما ويستخرجا 
كنزهما رحمةً من ربك من سورة الكهف /9/ا-47 . 

فقال -عليه السلام- في اعابة السفينة: «فأردت» وفي إقامة الجدار: «قاراد 
ربك» بنسبة فعله في عيب السفينة لنفسه تأدبا مع الربوبية فقال: فاردت؛ ولما 
كان قتل الغلام مشترك الحكم بين المحمود والمذموم استتبع نفسه مع الحق» 
فقال في الإخبار بنون الاستتباع؛ ليكون المحمود من الفعل وهو راحة أبويه 
المؤمنين من كفره عائداً على الحق سبحانه؛ والمذموم ظاهراً» وهو قتل الفلام 
نفرواحق عائذاً عليه, وفي اقامةالجدار كان خيراً محضاً فنسبه للحق فقال: فأراد 
ريك» ثم بيّن أنّ الجميع من حيث العلم التوحيدي من الحق بقوله: وما فعلتّه عن 
مرك 


ومن التأدب في الخطاب حذف الفاعل عند ذكر أمور محرمة متقبحة قال 


علاماه 3 2 م يا 2 
تعالى: طِحَرّمَتْ عليكم الميْتهٌ والدّم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله بو من سورة 
المائدة / 7 ". 


وقال تعالى على لسان سليمان عليه السلام مخاطباً الهدهد: قال: 


«سننظرٌ أصدقت أم كنت من الكاذبين 4 من سورة النمل / "٠‏ . 


)١(‏ نفسهغع/75/. 


)2 ينظر: نفسه 97/6. 
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بتقديم (الصدق) مواجهة؛ ولم يقدم الكذب؛ «لأنّه متى أمكن حمل الخبر على 
الصدق لا يُعدل عنه..ومتى كان يحتمل ويحتمل قدّم الصدق.» ثم لم يواجهه 
بالكذبء بل أدمجه في جملة الكذابين أدباً في الخطاب »". 

وتنبهوا كذلك إلى أدق الظروف السياقية التي يجب مراقبتها من منشئ 
النص اللغوي فجعلوا من (حسن الافتتاح) سبيلا إلى عدم السقوط في مهاوي 
المعاني والصور التي يأباها المقام. فحسن الافتتاح عندهم : «داعية الانشراح: 
وفطنّة النجاح » وينيغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره؛ فإِنّه أوّل ما يقرع السمع, 
ويه يستدلّ على ما عنده من أول وهلة »«". 

لقد كان جرير غير موفق في مطلع قصيدته التي خاطب بهاعيد الملك بن 
مروان بقوله : 

أتصحو أم فؤادك غيرٌ صا 

فقال له عبد الملك: بل فؤادك يا اين الفاعلة. كأنّه استثقل هذه المواجهة, 
وإن كان يدرك أن الشاعر خاطب نفسه . 

ومن هذه الجهة عيب على ذي الرمة إذ دخل على عبد الملك بن مروان 


فاستنشده ث يك من شتعرة فانشده قصيدته التي مطلعها: 


(1) ينظر: نفسه 4/ك/. 


(؟) نقسه؛/هلا. 
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ها يال يتيك منها الماء يسكب 
كأنّه من كلى مضريّة سرب 
وكان بعيني عبد الملك ريشة فهي تدمع أبداً» فتوهم أنه خاطب أو عرض 
به فقال: وما سؤالك عن هذا يا جاهل ؟ ومقته, فأمر باخراجه . 
وكذلك فعل ابنه هشام بابي النجم؛ وقد أنشده أرجوزة : 
والشّمس قد كادت ولما تفعل 
كأنّها في الأفق عين الأحول 
وكان هشام أحول ؛ فأمر به فحجب عنه مدَةٌ» وكان قبل ذلك من خاصّته 
يسمر عنده؛ ويمازحه وقيل : إن السفاح أو ( المنصور ) قال للإمام الباقر (عليه 
السلام) : أأنت السيد؟ فقال : أنا ابن أبي » وأنت السيد". 
ولهذا وفيره كثير يقرر ابن رشيق «أنْ على المتكلّم ألا يففلء وأن يكون 
حاذقاً يختار للأوقات ما يشاكلهاء وينظر في أحوال المخاطبين؛ فيقصد محابهم, 
ويميل في شهواتهم؛ وإن خالفت شهوته؛ يتفقد ما يكرهون سماعه؛ فيتجنّب 
ذكره »'' ويؤكد السيوطي أنْ ( النزاهة) هي « خلوص ألفاظ الهجاء من الفحش 
حتى يكون كما قال أبو عمرو بن العلاء وقد سئل عن أحسن الهجاء : هو الذي 


إذا أنشدته العذراء في خدرها لا يقبح عليها »' 


)١1(‏ قاتون البلاغة, ابن حيدرة البقدادي؛ ص؟0. 
(؟) العمدة١//اه!«يتصرف».‏ 
(0) الاتقان ؟//4ه". 
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ونرى أخيراً أن من روعة القرآن الكريم واعجازه اللغوي يتمثل فيما يتمثل 
في استعمال الألفاظ المحسنة البديعة الممتدة الدلالةوالموحية بالمعاني 
الجنسية وغيرها من معاني الذم والتجريح من غير أن تثير حرجاً أو استحياء 
حتى للمرأة التي تتلو القرآن بين وسط من الرجال . أما الذم والهجاء فلفظ 
القرآن منزه عن قبيح اللفظ وفحشه على الرغم من أنْ اللفظ في معرض الهجاء 
يجمل دلالته المرادة على أجلى ما يكون البيان والإفصاح . قال تعالى في من 
تولّى عن الإيمان به وبرسله: «ويقولون آمذا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم يتولّى فريق 
منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى اللّه ورسوله ليحكم بيتهم 
إذا فريق منهم معرضون. وإنْ يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلويهم 
مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسولْهُ بل أولئك هم الظالمون» 
من سورة التور//ا0-4٠‏ . فقد ذم الله سبحانه هؤلاء المنافقين المعرضي أيّما 
ذم في الفاظ منرّهة عن القبيح في الهجاء من الفحش ه وسائر هجاء القرآن 
كذلك» على ما يقرر علمازنا القدامى ") 
سابعاً: دور السياق في بيان المحذوف من التَّمصن . 

من المعروف أن الدراسات اللفوية الجادة لم تكتف بالوقوف على طبيعة 
العلاقات القائمة بين مكونات النصوص اللغوية لاستكناه دلالاتها المستفادة 
فحسب وإنما تجاوزت هذا إلى العمل على اكتشاف العلاقات الجامعة بين 


6 بتظر: نفسه "/راره؟. 
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الأفكار المعبر عنها؛ وطرائق التعبير المختلفة التي تُعتمد في سبك هذه الأفكار 
وفقاً لأنظمة قارة في اللغة المدروسة. وما إمكانات التصرف في البنى اللفوية 
تقديماً أو تأخيراء حذفاً أو ذكراً . وصلاً أوفصلاً إلا جزء من مظاهر الطاقات 
التعبيرية الكامنة في صميم اللغة المعينة: وفي طبيعة النظام النحوي الذي 
يحتوي هذه اللغة, ويضبط أنماطها وتراكيبها؛ وأساليبها إنتاجاً واستقامة 
وصحة , وهنا نكون مع ( المفعول الطبيعي ) الذي نتج دلالته نوعية البنى اللغوية 
ذاتها إذ يختلف التعبير بالجملة الاسمية دلالياً عن التعبير بالجملة الفعلية كما 
رأينا سابقا - وإن كانت الأجزاء المكونة لهاتين الجملتين المعينتين واحدة في 

وتختلف الدلالة في الجملة الاسمية المعبر عنها بأصل وضعها التّحوي 
أعني : تقديم المبتدأ وتأخير الخبر عن الجملة نفسها التي يتقدّم فيها الخبر على 
المبتدا . وهكذا في تقديم بعض مقيدات الاسناد من مفعولية , أو توكيدية » أى 
حالية ‏ أى تمييزية على عواملهاء أو فاعلها؛ أو صاحبهاء وغير ذلك من مواضع 
التصرف الأفقي في التراكيب . 

ومن خممن ما يشتمل عليه المفعول الطبيعي للبنى اللغوية المتصرف فيها 
هى ما يتم (بحذف) أحد عناصر هذه البنى ومكوناتها وعدم ذكره . 

أما (المفعول السياقي) فأثره بِيْنْ في تحديد نوع البنى اللفوية والأنماط 
التعبيرية التي تستعمل أو تذكر أى تحذف هي دون غيرها في موقف معين لأداء 
فكرة أودلالة أوشعور أو عاطفة ما ؛ وهو الذي يفسّر لنا أيضاً الأسباب 


-58غ- 


الكامنة وراء اكتساب المفردة أو التراكيب اللفويين دلالتهما وتأثيرهما الأسلوبي 
في موقف ما من جهة , ويفقدانه في موقف آخر من جهة أخرى ؛ ويفسر كذلك 
أسباب تنوع السياق واختلافه بما يهيئ أمامنا مادة للدراسات الأسلوبية تكمن 
في هذا التقابل الحاصل بين الأنماط اللغوية المختلفة التي تعود إلى بنى عميقة 
واحدة. أي: الأنماط التعبيرية (الأصل). والأنماط التعبيرية (الفرع), المتصرف 
فيها بتقديم ما حقه التأخيرء أو حذف ما حقّه الذكر؛ أى اضمار ما حقّه الإظهار, 
أى غير ذلك من أنواع التصرف . 

وإذا كنّا قدوقفنا فيما مر من مباحث على شيء من مواضع التقديم 
والتأخير وأثر هذا في تغيير الدلالة »وبينا موقف علمائنا من ذلك بالشواهد 
والأمثلة اللفوية", فلنا الآن أنْ نتبيّن موقف هولاء العلماء من (الحذف) وكيف 
يستدل - عندهم ‏ على المحذوف من التركيب المعين بالاستناد إلى ملاحظة 
السياقين اللفظي والمقامي. 

وأوّل ما يطالعنا من تراث علمائنا هذه الدقةالمتناهيةفي تحديد 
المصطلحات وتثبيت المفاهيمء إذ نجد عند يعضهم موازنة دقيقة بين مصطلحات 
تبدومترادفة أحياناً وما هي كذلك من نحو: (الحذف والايجاز, والاضمارء 


والاختصارء والاقتصاد) فشرط الحذف أن يكون فيه ثم مقدر كقوله تعالى: 
2 5" م 0 


)1١(‏ تنظر: الفقرة (د) من المبحث الخامس من الفصل الثالث. 
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«واسال القريةع من سورة يوسف /45 أي : أهل القرية - واللّه أعلم -, بخلاف 
الايجاز فإِنّه عيارة عن اللفظ القليل الجامع للمعاني الجمة بنقسه . 

أما الفرق بين الحذف والايجاز فيتحدد في كون شرط المضمر بقاء أثر 
المقدر في اللفظ ؛ كقوله تعالى: «يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم 
عذاباً أليماءك من سورة الدهر/١5؟‏ (اضماراً). وقوله تعالى: «انتهوا خيرً لكمع 
من سورة النساء/١17١.‏ أي: ائتوا (أمراً) خيراً لكم. حذفاً. «ويدلٌ على أنّهِ لا يد 
من الإضمار ملاحظة المقدر بالاشتقاق فإنه من أضمرت الشيء: أخفيته ". 
والحذف يشعر بالطرح خلاف الإضمار. 

أما الاختصارء والاقتصارء فقد جرت عادة النحويين أن يقولوا بحذف 
المفعورل اختصاراً»واقتصارا" والذي يحدده ....طلحين هو السياق. 
فإذا كان الحذف لدليل كان : اختصاراً وإذا كان الحذف لغير دليلكان: 
اقتصيارا. 

« فتارة يتعلّق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين مَنْ واقعه 
ومن واقع عليه فيجاء مصدره مسنداً الى فعل كون عام؛ فيقال: حصل حريق ؛ أو 
نهب. وتارة تعلق بالإعلام بمجرد إيقاع الفعل للفاعل فيقتصر عليهما ولا يذكر 
المفعول ولا ينوي , إذ المنوي كالثابت» ولا يُسمّى محذوفاً ؛ لأنّ الفعل ينزل لهذا 


(1) 2 البرهان في علوم القرآن ”/ره١١.‏ 
(2)1 ينظر: مغني اللبيب ؟/177, وأوضمح المسالك ؟/١"؟.‏ 


42ت 


المقصد منزلة مالا معه . ومنه قوله تعالى: طربي الذي يحيي ويميت» من سورة 
البقرة/708: طوكلوا واشربوا ولاتسرفوا» من سورة الأعراف "١/‏ «وإذا 
رأيت ثم» من سورة الإنسان .5١/‏ إن المعنى: رمي الذي يفعل الإحياء والإماتة, 
وأوقعوا الأكل والشرب وذروا الإسرافء وإذا حصلت منك رؤية . 

وتارة يقصد إسناد الفعل الى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران» نحو: (لا 
تأكلوا الربا) وهذا النوع الذي إذا لم يذكر محذوفه قيل : محذوفه , وقد يكون في 
اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجود تقديره. نحو قوله تعالى: «إأهذا الذي 
بعث الله رسولا» من سورة الفرقان / ."64١‏ 

إن الحذف في اللغة العربية - على ما قرره بعض علمائنا القدامى « باب 
نقق الفسلك" ٠‏ لتك الفناهة عهوى "لآم سيه بالشيفن فائك ترق درك الذكر 
أقصح من الذكر؛ والصمت والإفادة أزيد للإفادة . وتجدك أنطق ما تكون إذا لم 
تَفَلِق مواقم هنا تكوق سانا إذاالم كين ؟'"لوظينالمنضنوف ايان «لرايك 
منكراً من القول وزورا»". وإذا كان في بعض الحذف إبهام ولبس قد يقع فيه 
المتلقي, لكنّ هذا الإبهامه ولوعلى احتمال موجوع في النفس تشوقاً إلى 
المراد, وعظم لتكثير الموارد الوهمية, ويعلقه الوهم معرضاً عن المذكور بما لم 


يذكر تعليقا وهميا من غير أن يحصله لمعين ذهنيء أو خارجي فيرجع الذهن 


)1١(‏ الاتقان ”/لا١١‏ وما بعدها «بتصرف». 
)5١(‏ دلائل الاعجاز ص .١69‏ 
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متقاصراًعن ادراكه عاجزاً عن مرام صيده يشباكه . وآيساً عن اعتلاقه 
بأشراكه؛ فعند ذلك يعظم شأنه. ويعلى في النفس مكانه »". 

وقد توسّع علماؤنا في ذكر أسباب الحذف ووظائفه الأسلوبية والدلالية", 
وفي ذكر شروطة"» وأنواعه'» وما يجب أو يجوز حذفه من النص حرفاً كان أو 
كلمة, أو جملة". 

ولسنا في معرض تفصيل ما ذكره علماؤنا من شروط الحذف وأنواعه, 
ووظائفه. ومقدار ما يحذف من التركيب أو النص فذلك باب يحتاج وحدهُ إلى 
بحوث مستفيضة وإنما الذي يمكن أن نلفت النظر إليه؛ هو تأكيد علمائّنا على 
أن السياق هو الأساس في بيان طبيعة المحذوف , والاستدلال عليه, والكشف 
عن الأسباب التي دعت إلى حذفه؛ وهي أسباب يدعو إليها السياقء بل يلزم بها , 
ولذلك قرر الزركشي أنْ « دلالة السياق قاطعة بهذه المحذوفات »وأنْ ومن الدليل 
على بيان المحذوف : « العقل وعادة النّاس في تعيين المحذوف »" ولا حذف إلآ 


)١(‏ تفسهدصن99؟. 

(؟) ينظر: البرهان في علوم القرآن ”/رة١١‏ وما بعدها. 

(؟) ينظر: البرهان في علوم القرآن 177/7 وما بعدهاء والاتقان في علوم القرآن ١57/7‏ وما بعدها. 
(4) المصدران السابقان 9؟/؟؟١1,؟//اد1.‏ 

(0) البرهان في علوم القرآن ١5١/7‏ وما بعدها. 


(0) الانقان ك/ره؟١.‏ 


”اع - 


« عن دليل عليه »'", وهذا الدليل ما حالي مقاميء وإما لفظي". 
ففي قوله وتعالى: طوامًا ورد ماء مدينَ وجد أمّةٌ من الناس يسقون ووجد 
من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لانسقي حتى يصدر الرعاة 
وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولئ إلى الظل» من سورة القصص/”؟. 5؟. 
ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع؛ إذ المعنى : 
- وجد عليه أمة يسقون (أغنامهم ومواشيهم). 
- وامرأتين تذودان (غنمهما) . 
- وقالتا : لا نسقي (غنمنا). 
- فسقى لهما (غنمهما) . 
ولى تأملنا سياق النّص الكريم لوقفنا على الآتي: 
- أن الثاس كانوا في حال سقي . 
- وأنّ هناك امرأتين تذودان لم تستطيعا السقي . 
- وأنّ هاتين الامرأتين بانتظار انتهاء الرعاة من السقي . 
- وأنه كان من موسى - عليه السلام - من بعد ذلك السقي . 
« فأمًا ما كان المسقي أغناماً, أم إبلاً أم غير ذلك فخارج عن الغرض, 


وموهم بخلافه؛ وذلك أنه لوقيل: وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما: جاز أن 


)9١(‏ الخصائص؟/؟8؟. 


9) الاتقان ؟/ر1؟١.‏ 


لاع 


يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذود » بل من حيث هو ذود غنم حتى لى كانت 
مكان الغنم إبل لم ينكر الذود .... فاعرفه تعلم أنّك لم تجد في حذف المفعول في 
هذا النحو من الروعة والحسن فاوجدت, إلا لأن في حذفه وترك ذكره فائدة جليلة 
وأنَ الفرض لا يصع إلآ بتركه »" . 

وفي سياق آخر قد يكون ذكر المفعول واظهاره أحسن واجملء؛ وذلك نحو 
قول الجوهري أو نصر اسماعيل بن حماد ( ت. 194ه ) : 

فلم ببق منّي الشوق غيرٌ تفكّري 
فلى شئت أنْ أبكي بكيت تفكرا. 

فقد أظهر مفعول: شئتء وهو (أن أبكي). ولم يقل: فلو شئت بكيت تفكرا؛ 
لأجل أن له غرضاً لا يتم إلا بذكر المفعولء وذلك أنه لم يرد أن يقول : ولى شت 
أن أبكي تفكراً بكيت كذلك, ولكنه أراد أن يقول : قد أفناني النحولء فلم يبق مني 
وفي غير خواطر تجولء حتى لو شئت بكاءً فمريت شئوني؛ وعصرت عيني, ليسيل 
منها دمع لم أجدهء ويخرج بدل الدمع التفكر. فالبكاء الذي أراد ايقاع المشيئة 
عليه مطلق مبهم غير معدى إلى التفكر البتة, والبكاء الثاني مقيد معدى إلى 
التفكر وإذا كان الأمر كذلك صار الثاني كأنه شيء غير الأول يجرى مجرى أن 


تقول: لو شئت أن تعطي درهماً أعطيت درهمين في أن الثاني لا يصلح أن يكون 
)١(‏ - دلائلالاعجاز ص .١55-١5١‏ 
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تفسيراً للأول»". 
ويكاء التفكر أوهى من بكاء الدم في قول الشاعر: 
ولو شكت أنْ أبكي دمأ لبكيثة 
عليه ولكن ساحةٌ الصير أوسع 

ولم يقل: لى شئّت بكيت دماًء ولكنه عدل الى (آن أبكي دماً)؛ لأنها «أحسن 
في هذا الكلام خصوهنا: وسيب حسنه أنه كأنّه بدع عجيب أن يشاء الإنسان أن 
يبكي دماً» فلمًا كان كذلك كان الأولى أن يصرح بذكره ليقرره في نفس السامع 
و 1 

وقد يحذف جواب الشرط لإشراك ذهن المتلقي في تبيّن الجواب الذي 
يحمل دلالات التفخيم؛ والتهويل؛ والإعظام » وما يتعدد تصوره ولا يبلغ أحد مع 
ذلك كنهه؛ لأنّه لا يحذ, ولا يتناهى ومثل هذا الحذف كثير في القرآن الكريم . 
كقوله تعالى في وصف وقوف الكافرين على النار: ولو ترى إذ وقفوا على 
الذارع من سورة الأنمام / 77 «أي: لرأيت أمراً فظيعاً لا تكاد تحيط به 
العبارة»"» ومنه قوله تعالى في وصف أهل الجئة: «إحتى إذا جاءها وفتحت 


أبوابُها4 من سورة الزمر/"7 . «فحذف الجواب إذ كان وصف ما يجدونه ويلقونه 


)١(‏ تقس ص145. 


.١ها//؟ناقتالا‎ )9( 


-ه0؟ع- 


عند ذلك لا يتباهى: فجعل الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه, 
وترك النفوس تقدر ما شاعته؛ ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك . !© 

ولننظر في قوله تعالى في معرض الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام 
وفرعون-: «إقال فرعون ومنارب العالمين. قال ب السموات والأرض وما بينهما 
إِنْ كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ركم ورب آبائكم الأولين. قال 
إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إِنْ 
كنتم تعقلون»4 من سورة الشعراء /7؟؟8-5؟ . 

الحا لح ارات ار رار يقد وتقنشينا 
وتشريفاً عن ذكره انسجاماً مع ما يقتضيه سياق الحوار. 
وهذه المواضع هي: - قال هى رب السموات. 
-وقال: واللَّهُ ربكم. 
- واللّه رب المشرق والمغرب . 

لآن موسى - عليه السلام - استعظم حال فرعون واقدامه على السّؤال 
فاضمر اسم الله تشريفاً عن ذكره وتعظيماً". 

ومما يدل على تعيين المحذوف وبيانه العادة والعقل؛ كقوله تعالى على 
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لسان زليخا في معرض مخاطبتها للنسوة اللائي دعتهنٌ إليه: إقالت فذْلكُنَ الذي 
لمتتّني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ..» من سورة يوسف /"71 . 

فالدلالة على الحذف تكمن - عقلاً - في أنْ يوسف عليه السلام لايصح 
طرفاً للوم. ثم يحتمل تقدير: لمتَنّي في حبه , لقوله تعالى: وإشغفها حبأع في 
مراودته لها لقوله تعالى: إتراود فتاها» والعادة دلت على الثاني أي الشغف 
حبّاً؛ لأنّ الحبّ المفرط لا يلام صاحبه عليه عادةٌ لأنّه ليس اختياريا بخلاف 
المراودة إذ يقدر الإنسان على دفعها". 

وقد يقتضي السياق حدف حرف النداء. كقوله تعالى على لسان زوج زليخا: 
«يوسف اعرض عن هذا واستففري لذنيك إِنّك كنت من الخاطئين» من سورة 
يوسف ر4”. بحذف أداة النداء خضوعاً لأحداث السياق الذي ينم عن الفضيحة 
والحدث المعيب ارجل يجد امرأته في موقف رديء؛ ويجد نفسه هى في موقف 
الحرج والعار يحتاج منه الى اتخاذ موقف يستلطف فيه يوسف عليه السّلام في 
موقفه الكريم؛ ودفعه مراودة زليخا إياه عن نفسها بأباء وإيماء فحذف حرف 
النداء: وكأنّه يهمس بهذا النداء في مسمع يوسف حذراً من أن يسمعه أحدء 
زيادة على ما في الحذف من تقريب وملاطفة للمنادى, وإيماء خفي له باضمار 
الى كنّه. وكتمانه, والحرص على أن لا يُذا ع فضلاً عن إلغاء الحذف يقرب يوسف 
وتفطنه للحديث ') 


,ا١ااميهسفن‎ )١( 
.16.-1١45 ينظر: إرشاد العقل السليم: للعمادي ر»"/. ؛ وخصائص التراكيب 6١١١؛ ودلالة السياق‎ -)9( 


-بالاع- 


وقد يدعو السياق إلى حذف المنادى وأداة النداء كقوله تعالى: «وإذا قال 
موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم» من سورة إبراهيم /”. بحذف «يا قوم 
الواردة في سورة المائدة/ ٠١‏ . قال تعالى: إوإذْ قال موسى لقومهيا قوم 
اذكروا نعمة اله عليكم»؛ « لآنّ تصريح اسم المخاطب مع حرف الخطاب يدل 
على تعظيم المخاطب به؛ ولما كان ما في سورة المائدة نعماً جساماً ما عليها 
من مزيد وهى قوله تعالى: «إجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم مالم يؤْت أحداً 
من العالمين» صرح. فقال: « ياقوم» ولموافقة ما قبله وما بعده من النداء. وهو , 
يا قوم ادخلوا»ه يا موسى إن فيها»ه يا موسى إِنَاء ولم يكن ما في سورة 
إبراهيم بهذه المنزلة فاتتصر على حرف الخطاب ©". 
ثامتاً : (دور السياق في بيان دلالة الغموض اللفوي) 

على الرغم من أنْ هناك بعضساً من الفروق بين : الفموض . والغريب, 
والخفي , والمشكل , و المبهم؛ والمتكلّف, وغير ذلك من المصطلحات والتسميات 
التي تتداخل مفاهيمها بعضها في بعض ء أو يخرج بعضها من بعض ؛ أو يؤْدّي 
أحدها إلى الآخرء نجد أن هذه المصطلحات والتسميات مظهر من مظاهر 
غموض دلالة بعض النصوص اللغوية التي يحتاج المتلقي لفهم تلك الدلالات إلى 
تأمل, وتحاور » واستدعاء للأطر النظمية أو النحوية التي نُُسجت فيها تلك 
النتصوصء ولأحوال السياق وأبعاده الاجتماعية والبيئية والثقافية, وغير ذلك مما 
بعين على الوصول إلى الدلالة المطلوية . 


(2)1 بصائر نوي التمييز١/ر185.‏ 


م4 


وغني عن التفصيل أن حديث في (الفموض) الدلالي يتطلب الوعي بيجملة 
من القضايا التي يمكن الاستناد إليها في التعرف على مفهوم (الغفموض 
اللفوي)؛ وأسبابه » وطرائق الوقوف على الدلالة الكامنة في النّص اللفوي 
الموسوم بالغامض ء أو المشكل أو الغريب . ومن أبرز هذه القضايا نذكر الآتي: 
أولاً : 

الوعي بالمعنى المعجمي (1(6203108) للكلمة الغفامضة , أو الغريبة » أو 
المشكلة ؛ لأن معرفة معنى الكلمة؛ أو معانيها وهي خارج الاستعمال الحقيقي 
كما ورد في المعجمات هو المنطلق الرئيس لتلمس الدلالة التي استّعملت فيها 
تلك الكلمة داخل السياق . 
ثانياً 

الوعي بطبيعة الأطر اللغوية بما تنطوي عليه من دقائق وأحوال تركيبية 
تحدّد استقامة النص وسلامته في كونه جارياً على وفق هذه الأطر » وعلى سنن 
الكلام الصحيح والفصيح المعتمدة في اللفة, وهذه الأطر هي التي تسمح ببعض 
أشكال التصرف في بنية التركيب النسقي (00010192008) 01 عتنااع نتن 5) 
تصرفاً أفقياً على الوجوه التي بيّنا بعض صورها وما تفرزه من دلالات فيما 
مضى من مباحث . ظ 
ثالث 

الو - بسياق الحال (همناهنط51 ا«عام20) أو (امعصسممعتتوظ) والاحاطة 
بكل الخلفية أو العناصر غير اللفوية التي يكتسب النّص من خلالها تمام معناه 


-79ع- 


في الاستعمالء ومن هذه العناصر غير اللفوية : الكلام السابق » والاطار 
الاجتماعي الذي تم فيه النّص ؛ ومستوى العلاقة بين طرفي النَّص أو الكلام 
اجتماعياً . وثقافيا ؛ وبيئياً وغير ذلك ") 
رابعاً : 

الوعي بمفهوم كل من (الغامض) و (الغريب) وما يلتقيهما أو يتقاطع 
معهما من مسمّيات ومصطلحات أخرى ؛ والوعي بالأسباب التي تؤدي إلى أن 
تكون المفردة المعينة أو التركيب المعين أو النّص المعين غامضة". 

ويالاسترشاد ببعض المصئفات اللغوية والبلاغية والتفسيرية لعلمائنا 
العرب القدامى تمكّنا من الوقوف على الحقائق الآتية: 
1- 

أن الغريب من الكلام عندهم « إِنّما هى الفامض اليعيد من الفهم , كما أن 
الغريب من الدّاس إِنْما هى البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل. 

والغريب من الكلام يقال به على وجهين : 


أحدهما: 
أن يراد به أن بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة 
فكر, 


.0١ ينظر: المتقابلات الدلالة: د. سعيد جبرء ص‎ 2)1١( 
1115011021 يتحدث بعض النقاد والدلاليين المعاصرين اليوم في ما يسمونه: الفموض التاريخي‎ 2) 
[106191 لاأتناع 1 تش والفموض الديني []015101آلم كناكم ع والفموض الأدبي‎ 
اناق أ تنث: والفموض الفلسفي 7]أناق1آطددث لدعتامه050للط.‎ 


.عع 


والوجه الآخر : 

أن يراد به كلام من بَعَدَتْ به الدار من شواذ قبائل العرب. فإذا وقعث إلينا 
الكلمة من لفاتهم استفريناها»' وهذا المغنى الأخير هو المقصود بالقول : 
«غريب القرآن»»؛ وليس المراد بالغريب الوحشي المخل بالفصاحة لتنرّه القرآن 
الكريم عن ذلك؛ فهى أفصح كتاب؛ وأسمى بيان"". 


(1) غريب القرآن وتفسيره. اليزيدي, .14-١5/١‏ 


(5) أفرد المتقدمون مصنفات كثيرة لغريب القرآن على خلاف في التسمية ب (غريب القرآن)» أو (معاني 
القرآن)» أو (مجاز القرآن)و أو (لغات القرآن). وكل هذه المصنفات تهتم بشرح ألفاظ القرآن الكريم 
والاستدلال عليها بالشواهد والأمة من القرآن نفسه؛ ومن شعر العرب خاصة. ونذكر من هذه الكتب 
في (الغريب): 
كتاب غريب القرآن: لأبان بن تغلب البكري (ت ١141١ه).‏ 

غريب القرآن: مؤرج السدوسي (ت 74١ه).‏ 

غريب القرآن: لأبي فيد مرثد بن الحارث (ت 150١ه).‏ 

غريب القرآن: للنضر بن شميل (ت ١”‏ "ه). 

غريب القرآن: للأخفش سعيد بن مسعدة (ت ؟5١اه).‏ 

غريب القرآن: للحريريء أبي القاسم عبيد بن سلام (ت 4؟1ه). 

غريب القرآن: لابن سلام الجمحي (ت ١؟1ه).‏ 

غريب القرآن: لليزيدي عبدالله بن يحيى المبارك (ت 1ه ). 

غريب القرآن: لابن قتيبة, عبدالله بن مسلم (ت ككاف), 

غريب القرآن: لابن دريد محمد بن الحسن (ت ١15ه).‏ 

غريب القرآن: للسجتسناني. محمد بن عَزّيز (ت ٠‏ ؟7ه). 

غريب القرآن: للكفرطاني محمد بن يوسف (ت 7.هه). 

غريب القرآن: لابن السمين الحلبي (ت 17هه). 

غريب القرآن: للجوزي أبو الفرج (ت /اؤهه). 

وعشرات أخرى غيرهاء أكثرها مفقود. 

ينظر: الأساس في فقه اللغة العربية» ص "١9‏ وما بعدها؛ ومقدمة غريب القرآن وتفسيره. للاستان 

محمد سليم الحاج؛ ص ١4-١7‏ 


سا سا جا سا )ا حأ صا احا الأ اا الا ألا اا 


-111- 


استعمل أبو عبيدة معمرين المثنى (ت ٠"ه)في‏ تفسيره للآيات 
القرآنية الكريمة عيارات من نحو: مجازه كذا ‏ وتفسيره كذا ‏ ومعناه كذا.: 
وغريبه, وتقديرهء وتأويله » على أن معانيها واحدة أو تكاد « ومعنى هذا أنْ كلمة 
المجاز عنده عبارة عن الطرق التي يسلكها القرآن في تعبيراته . وهذا المعنى 
عم - يطبيعة التحال تمق السحتى الذئ حوره علساء البلاغة لكمة الحاو فيما 
بعد » ولعل ابن قتيبة في كتابه (مشكل القرآن) قد تأثْرَ بأبي عبيدة في استعمال 
كملة المجاز بهذا المعنى ا". 

جعل عبد القاهر الجرجاني دلالة الكلام على ضربين : لفظية أولية؛ ومعنوية 
ثانوية الأول: دضرب أنت تصل منه إلى الفرض بدلالة اللفظ وحدة:؛ وذلك إذا 
قصددت أن تخبر عن زيد مثلاً (بالخروج) على الحقيقة:؛ فقلت: لحرج زيد؛ و 
(الانطلاق) عن عمرو ؛ فقلت : عمرى انطلق وعلى هذا القياس. 

وضرب آخرء أنت لا تصل منه إلى الفرض بدلالة اللفظ وحده ؛ ولكن يدلك 
اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضعه في اللفة, ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية 


تصل به الى الفرض ومدار هذا الأمر على الكناية . والاستعارة , والتمثيل»". 


.15-١4ي//١نآرقلازاجه‎ )١( 


(؟) دلائلالاعجان ١؟؟577-1,‏ 


]ع ع 


ومعنى هذا أننا نجد أنفسنا أحياناً لا نقدر على مباشرة الدلالة المرادة أو فهمها 
من ظاهر اللفظ المعين: إمًا لبعده وغموضه , أو لطبيعة وروده في التركيب » أو 
لاستعماله كناية » أو مجازاً » أو تورية, أى غير ذلك بما يتطلب مذًا في بيان الدلالة 
إما إلى أن نعقل من اللفظ معنى يفضي بنا إلى معنى آخرء وذلك بالمقابلة بين 
الدلالات التي يؤديها ذلك اللفظ داخل السياقء وامًا إلى اللجوء إلى السياق الذي 
امسكُعمل :فيه الفط اللوقرف على الملاقات التسفنة والتؤائطة وما نيؤدية كن فس 
من عناصر التركيب المعين من وظائف نحوية ودلالية وأسلوبية داخل هذا 
التركي: 

أما الأسباب التي تؤدي الى غموض دلالة بعض التراكيب اللغوية » فيمكن 
تقسيمها على ثلاثة أقسام وفقاً لما تنبّه إليه علماؤنا القدامى ووضعوا بعض 
مصطلحاته . ونصوا على مفاهيمه. واستشهدوا له . هي : 
-١‏ أسباب لفظية صوتيه محضة . 
؟-أسباب تركيبية . 
1- أسباب بلاغية . 

وهذه الأسباب كلّها يعمل السياق على إبراز الدلالة المطلوبة» ويعين على 
إزالة كل إيهام؛ أو غموض يحيط بها . 
أولا: الأسباب الصوتية اللفظية المحضة : 

ويقف في المقدّمة منها طبيعة إجراء التركيب اللغوي نطقاًء وما يصاحب 
هذا النطق من تنغيم لمكوناته وعباراته وجمله؛ إن يقوم التنغيم: ومثله النبر يدور 
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وظيفي دلالي تتميز وتتعدد بل تختلف من خلاله دلالة سياق صوتي عن دلالة سياق 
آخر؛ فيمكن للتركيب الواحد أن يفرز دلالات متعددة من خلال طبيعة نطق هذا 
التركيب وايقاعه, وتنغيمه, والنبر على أحد مكوناته . 

ويمكن من خلال التنقيم أن نتبين السمة الشخصية لناطق النّص وانفعاله 
(8100110021): أى عدم انفعاله أى جنسه إِنْ كنا نسع صوته فقط ء أو الطبقة 
الاجتماعية التي ينتمي إليها أى غير ذلك من الوظائف التي يقوم يها التنغيم". 

ولا شك أن كثيراً من علماء اللفة العرب والنقاد وعلماء التجويد والقراءات 
القدامى قد لفتوا النظم في وقت مبكرٌ إلى التمثيل الصوتي للمعاني» وكيف تؤدي 
الأصوات المعينة دلالاتها من خلال جرسها . وتدل صيغ بعض الكلمات على 
معانيها؛ ونذكر هنا بصنيع سيبويه وه يتحدث في «المقابلة بين توالي حركات 
المثال وتوالي حركات الأفعال ‏ وكيف أن المصادر التي تأتي على الفعلان تدل 
على معاني الاضطراب والحركة: وأنْ المصادر الرياعية المضعفة كالقلقلة, 
والصعصعة: والجرجرة» والفرفرة وغيرها تأتي للتكرير ون (استفعل) في أكثر 
الأمر (للطالب) ونستحضر صنيع ابن جني في (إامساس الحروف أشباه 
المعاني)" الذي كشف فيه عن العلاقة بين جرس الكلمات ودلالاتها «مجرد 


إمساس فقط ء وأن (أشباه المعاني) يكشف عن أن هذه الظاهرة لاا تتصل 


.41 ينظر: معجم اللساتيات الحديثة,‎ -)١( 


(9) الخصائس ص/ه ٠.‏ وما بعدها. 
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بمعنى مطلق , وإنما بما يشبه المعنى بوجه من الوجوه » قد يمكن إدراكه وقد 
يصعب"»'' ولهذا تقل عن الخليل قوله: كأنّهم توهموا في صوت الجندب استطالة 
وما » فقالوا : صر , وتوهموا في صوت البازي تقطيعاً؛ فقالوا : صَرْصْرٌ ,"" 
أمّا على المستوى التركيبي فللعلماء العرب القدامى حديث عن التنقيم 
والنبر بوصفهما قرينتين كاشفتين عن اختيار المتكلّم نوعاً معيناً من أنوا ع 
الدلالة» في مقابل متلق قد يدرك طبيعة هذا الاختيار فيصل إلى الدلالة المرادة, 
وقد لا يدركه فيلتيس عليه المعنى المقصود . ونذكّر هنا بصنيع بعض علمائنا 
وهم يورُعون الاستفهام على جملة من المعاني التي يخرج اليها كالتعجب؛ 
والإنكار التكذيبي"'والإنكار التوبيخيوتقرير التحقيق!' وتقرير المخاطبا”". 
والنفي" والتشويق”/ والتحقير, والتأنيب , والتهكتك؛ والتأنيب» والتفجع؛ والإغراء, 
وغير ذلك من دلالات الاستفهام التي تحكم السياق في تحديدها. إِنَ الغموض 


3( ينظر: التمثيل الصوتي للمعاني: د. حسني عبد الجليل. ص ؟5. 
() الخصائص ١/ره.ه.‏ 
(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 8/ره؟. 
(4) ينظر: إرشاد العقل السليم 4//”"؟؟. 
(6) ينظر: البحر المحيط ه/817؟. 
(2)1 ينظر: التفسير الكبير 4/ره؟. 
(0) ينظر: الكشاف؟/51. 


(0) ينظر: نفسه ؟/ر735-/531. 


-440- 


الذي قد يعتري" دلالة بعض الكلمات متأت من توزيع التنغيم على مكوّناتها إذ قد 
تؤدي أنماط التنفيم إلى تحديد الفرق بين الاستفهام والإخبار في مثل قولك : 
موافق؟ و موافق. أى بين الاستفهام أو الدهشة, أو التعجب في قولك أنت نجحت 
في الامتحان؟, وأنت نجحت في الامتحان ! فالجملة الأولى استفهامية يجاب 
عنها ب (نعم) أو (لا) . والثانية تدجبية تدل على دهشة المتكلم وتعجّبه لنجاح 
المخاطن: 

قال تعالى: «إقالوا فما جزازه إن كنتم كاذبين . قالوا جزازه من وُجد في 
رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين4 من سورة يوسف /4ا-ه/ , 

فقد تؤدي هذه الآية الكرية تنفيماً على صورتين تختلف عناصر كل منهما 
عن الأخرى . فقد تكون الجملة الأولى : جزاؤه/ من جد في رحله / والتنقيم هنا 
إثبات والثانية: فهو /, جزاؤه . والتنفيم هنا إثبات أيضاً . 

وقد تكون الجملة الأولى جزاؤه؟ والتنقيم هنا تنغيم استفهام. والجملة 
الثانية: من وجد في رحله جزازه . والتنفيم هنا تنغيم إثبات ويسوغ الاستفهام 
في جملة: (جزاؤه) لو قوعها بعد قوله: «قالوا فما جزاؤه» ولأنّ قرائن السياق 
تشير الى ما عزم عليه يوسف -عليه السلام - من أخذ أخيه لديه من غير أن 
يكشف أمره لأخوته, فوضع لذلك السقاية في رحل أخيه؛ ثم جرت أحداث الخطّة 
التيجاءالاستفهامفيها لانتزا ع الحكم من ألسنة أخوته ليكون ادعى إلى 


(1) ينظر: أساليب الاستفهام في القرآن الكريم ؟5!؛ ودلالة السياق 116 وما بعدها. 
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إقرارهم به وعدم اعتراضهم عليه. ومجيء جملة «من وجد في رحله فهى جزاؤه» 
بنقهة التقرين سيقرب الدلالة المرادة إلى الأذهان ويكشف عن مضمونها". 
ثانياً : أسباب تركيبية : 

لمّا كانت اللغة وسيلة تعبير وتواصل بين الناطقين فمن البديهي أنْ تكون 
مفرداتها وتراكيبها لا يحتمل كل منها إلا الوجه الدلالي المطلوب حتى لا يشكل 
ذلك على المتلقي وحتى لا يحتاج في العلم بدلالة التركيب المعين الى فكر وروية . 

غير أننا نجد في بعض اللغات الحيّة تراكيب وأنماطاً لغوية تحتمل أكثر من 
دلالة بسبب طبيعة النظم الذي جاء عليه التركيب المعين» وهذا الاحتمال يشكّل 
مظهراً من مظاهر الفموض الدلالي في مثل هذه التراكيب» وهنا لا بد من تأكيد 
الحقائق الآتية 
1- 

أن الغفموض 0 في بعض التراكيب اللغوية متعلّق بالمتلقي » وليس له 
علاقة حتمية بمنشئ التركيب اللفوي, كتابة أو نطقاً ‏ إذ لا يمكن للمتكلم » أو 
الكاتب أن ينجز تركيباً لفوياً معيناً يقصد منه التعبير عن دلالتين مختلفتين أو 
أكثر في آن واحد. إن تعدد الدلالة على التركيب الواحد لدى المتلقين ما هى إلا 
نتيجةً تفاوت قدراتهم اللغوية . واختلاف مستوياتهم الثقافية والمعرفية في طبيعة 


النظم اللغوية وانساقه ودلالاته المقصودة. 


()- ينظر: دلائل الاعجاز صن .54.٠‏ 
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أن الاختلاف في بنية التركيب اللغوي وما يستتبع ذلك من اختلاف دلالي 
قد لا يكون فهمه والوقوف على أسراره ميسوراً لدى جميع المتلقين: ما دام « من 
شأن الوجوه والفروق أن لا يزال يحدث بسببها » وعلى حسب الأغراض والمعاني 
التي تقع فيها دقائق وخفايا إلى حد ونهاية , وأنّها خفايا تكتم أنفسها جهدها 
حتى لا ينتبه لأكثرهاء ولايُعلم أنّها ا ل 
فيه؛ وحتى إِنّه ليقصد إلى الصّواب فيقع في أثنا ء كلامه ما يوهم 'تخطأ وك 
ذلك لشدة الخفاء » وفرط الفموض»". 

إن تعدّد الدلالة المحتملة على التركيب الواحد قد يكون ناشئاً عما حدث فيه 
من تصرف وتغيير في العلاقات الداخلية لمكوناته, ومن أهمها تقديم ما حقه 
التأخيرء أى بسبب حذف أحد مكوناته؛ أوبسيب السوابق واللواحق؛ وأنظمة 
الربط . والنفي » واستعمال أحد متممات الاسناد في التركيب المعين, أ عدم 
استعماله. وغير ذلك مما يزيد التراكيب اللفوية قيوداً دلالية جديدة. وقد أفاض 
علماؤنا القدامى في بيانٍ ذلك كله استناداً الى ما تقرّر عندهم من أن أي اختلاف 


في البنية اللغوية مفردة أى تركيباً هو اختلاف في الدلالة . 


)١(‏ نقسهة؟؟-.54. 


مغو 


فإذا تأمّلنا قوله تعالى: «وجعلوا لله شركاء الجنْ» من سورة الأنعام/ 
٠‏ وجدنا في تقديم ( شركاء ) معنى جليلاً لا يستفاد من تأخيره على الرغم 
من إننا نرى أول وهلة« جملة المعنى ومحصوله أنّهم جعلوا الجن شركاء 
وعبدوهم مع اللّه تعالى» وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم, 
فإن تقديم شركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى آخر , وهو أنه ما كان ينبغي 
أن يكون لله شريك لا من الجن , ولا غير الجن, وإذا أُخّر فقيل : جعلوا الجن 
شركاء للّه لم يفد ذلك ولم يكن فيه شيء أكثر من الإخبار عنهم بأنّهم عبدوا الجن 
مع الله تعالى؛ فأمًا إنكار أن يعبد مع الله غيره وأن يكون له شريك من الجن 
وغير الجن فلا يكون في اللفظ مع تآخير الشركاء دليل عليه. 

وذلك أن التقدير يكون مع التقديم أنه شركاء » مفعول أول لجعل و« لله » 
في موضع المفعول الثاني » ويكون « الجن » على كلام ثان وعلى تقدير أنه كأنه 
قيل: فمن جعلوا شركاء للّه تعالى ؟ فقيل: الجن . وإذا كان التقدير في «ه شركاء» 
أنّه مفعول أول وه للّه» في موضع المفعول الثاني , وقع الإنكار على كون 
شركاء الله تعالى على الإطلاق من غير اختصاص شيء دون شيء » وحصل من 
ذلك أن اتخاذ الشريك من غير الجن قد دخل الإنكار دخول اتخاذه من الجن ؛ لأن 
الصفة إذا كانت مجردة غير مجراة على شيء كان الذي يعاق بها من النفي عاماً 
في كلّ ما يجوز أن تكون له الصفة: فإذا قلت : ما في الدار كريم؛ كنت نفيت 
الكينونة في الدار عن كلّ من يكون الكرم صفة له, وحكم الإنكار أبداً حكم النفي . 

وإذا أَخّر فقيل: وجعلوا الجن شركاء لله . كان الجن مفعولاً أول» والشركاء 


وغ 


مفعولاً ثانياً؛ وإذا كان كذلك كان الشركاء مخصوصاً غير مطلق من حيث كان 
محالا أن يجري خبراً على الجن ثم يكون عاماً فيهم وفي غيرهم وإذا كان كذلك 
احتمل أن يكون القصد بالإنكار إلى الجن خصوصاً أن يكونوا شركاء دون 
غيرهم؛ جل الله وتعالى عن أن يكون له شريك وشبيه بحال »''. وقد يكون المعنى 
غير قريب على الجميع إذا لم يتبينوا السر وراء استعمال النكرة دون المعرفة في 
نحو قوله تعالى: «ولتجدتّهم أحرص الناس على حياة» من سورة البقرة /5ة . 

بتنكير « حياة » ولم يقل : على الحياة . للدلالة على الازدياد من الحياة لا 
الحياة من أصلها , وذلك يحرص عليه الحي لا العادم للحياة فالأخير لا يصح 
منه حرص على الحياة: ولا على غيرها. 

الناس أحرص على أن يزدانوا الى حياتهم في ماضي الوقت وراهنه حياة 
في الذي يستقبل« فكما أنّك لا تقول ههنا : أن يزدادوا إلى حياتهم الحياة : 
بالتعريف وإِنّما تقول : حياة إذا كان التعريف لا يصلح حيث تراد الحياة على 
الإطلاق , كقولنا كل أحد يحب الحياة ويكره الموت . كذلك الحكم في الآية,"! 
ومن ذلك قوله تعالى: «إولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» من سورة 
البقرة/9١‏ بتنكير «حياة» لا للدلالة على الحياة نفسهاء بل على البقاء فيما تبقى 
له من حياة ؛ وذلك أن الإنسان إذا علم أنْ وراء فعله السيء عقاب وقصاص, 


,8غ١-؟4.هسقن‎  )١( 


(5) نفسه؟]؟, 


مده 6 سه 


ارتدع بذلك عن فعل القتل أو غيره فسلم الآخرون من فعله, وصارت لهم حياة 


جديدة في باقي أعمارهم بالقصاص الذي يثني الآخرين عن انتزا ع الحياة من 


أن هناك يعض التراكيب اللفوية تأتي على وفق (النظام الأصل) من 
الصناعة النحوية المقررة ومن غير تصّرف في هذا الأصل بأيّة صورة من صور 
التصرف ء ومع هذا تتوارد على مثل هذه التراكيب الأصل من دلالة محتملة يما 
يكون أيضاً مظهراً من مظاهر الفموض واللبس لدى المتلقي الذي لا يمكن له 
بسبب نقص في خبرته اللفوية وثقافته المعرفية أنْ يتبين دلالة التركيب على 
التّحو المقصود,ء لا سيّما أن منشئ التركيب اللفوي قادر على أن « ينقل الكلام 
في معناه من صورة إلى صورة من غير أن يغيّر من لفظه شيئاً» أو يحول كلمة 
مكانها إلى مكان آخر وهذا الأمر هو الذي وسع مجال التأويل والتفسير حتى 
صاروا يتأولون في الكلام الواحد تأويلين ‏ أو أكثر ويفسرون البيت الواحد عدة 
تفاسيرء وهو على ذاك الطريق المزلة الذي ورّط كثيراً من النّاس في الهلكة... 
ذاك لأنّه قد يدفع إلى الشيء لا يصع إلا بتقدير غير ما يريد الظاهر , ثم لا يكون 
له سبيل الى معرفة ذلك التقدير إذا كان جاهلاً بهذا العلم فيتسكع عند ذلك في 


.554-17847 ينظر: نفسه‎ -2)١( 
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العمر ويقع في الضلال مثال ذلك أن من نظر إلى قوله تعالى: «قلّ ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيَامًا تدعوا فلّهُ الاسماء الحسنى» من سورة الإسراء ."11١/‏ 
ثم لم يعلم أن ليس المعنى في « ادعوا » الدعاء » ولكن الذكنٌ بالاسم كقولك : هو 
يُدعى زيداً» أو محمداً » وأنْ في الكلام محذوفاً, تقديره: قل ادعوه : الله أو 
ادعوه : الرحمن أيَامًا تدعوا فله الأسماء الحسنى : كان يُعرض أن يقع في 
الشرك من حيث أن إن جرى في خاطره أن الكلام على ظاهره خرج ذلك به 
والعياذ باللّه تعالى - إلى إثبات مدعوين: تعالى اللّه عن أن يكون له شريك ؛ وذلك 
من حيث كان محالاً أن تعمد إلى اسمين كلاهما اسم شيءواحد فتعطف 
أحدهما على الآخر فتقول مثلاً : ادع لي زيداً أو الأمير» والأمير هى زيد » وكذلك 
محال أن تقول: «أياما تدعوا» وليس هناك إلا مدعو واحد , لأنّ من شان (أي) أن 
تكون أبداً واحداً من اثنين أو جماعة ؛ ومن ثم لم يكن له بد من الإضافة إمّا لفظأ 
وإما تقديراً »'' قال تعالى: بإفاتقوا اللّه يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل اللّه 
إليكم ذكراً. رسولاً يتلو علكيم آيات اللّم»ه من سورة الطلاق/ 1١١-٠١‏ فقد 
يكون «رسولاً» مفعولاً للمصدر «ذكْراً», وقد يكون بدلاً من ذكر ؛ ويكون الرسول 
بمعنى : الرسالة . ظ 

أمّا نصبه على البدل, وقيل: بدل اشتمال فلأنٌ بين القرآن والرسول ملازمة 


)0( نفسه "١/8‏ «بتصرف». 


09 ينظر: نقفسه ص ١١5‏ «يتصرف». 
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٠‏ فيجوز بوصفه مما اشتمل عليه الذكر أو اتصف به وإنْ كان الرسول ليس مما 
يتصف به الذكر إذا كان بدل الاشتمال صفة يتصف بها المبدل منه نحى: أعجبني 
محمد علمة , فالعلم مما يتّصف به محمدء وليس الرسول مما يتّصف به الذكر , 
وكذلك لا يتحقق في الرسول معنى: الانزال عندما قال تعالى: لإقد أنزل الله .... 
رسولاع؛ لأن الإنزال يختص بالذكر كونه منزلاً على الرسول ء هذا إذا كان 
المعنى محمداً - صلَّى الله عليه وسلّم -» أمّا إذا كان المعنّى ي« رسولاء 
جبريل - عليه السلام - فالمعنى يختلف, وكان إنزاله في معنى إنزال الذكر فصح 
إبداله منها". 

وقال تعالى: إلقد سمم اللَّهُ قول الذين قالوا إِنْ اللَّهَ فقير ونحن أغنياءٌ 
سنكتُب ما قالوا وقتلّهم الأنبياءً بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق» من سورة 
آل عمران /را4١‏ . 

باعمال المصدر المضاف في : « الأنبياء » وما التعبير بالمصدر إلا للدلالة 
على أن ما من نبي إلا وظهر كيدهم له بالقتل فاأصبحت تلك سجيّة متاصلة في كل 
الأزمنة والأمكنة فيهم. وعبر بالكتابة في قوله تعالى: «إسنكتب» على جهة الوعيد 
بمعنى : لن يفوتنا إثباته وتدوينه كما لن يفوتنا قتلهم الأنبياء . 

وقوله: إوقتلهم الأنبياءه عطف على ما قالوا؛ أي : ونكتب قتلهم الأنبياء , 
والسياق يدل على قتل أسلافهم الأنبياء , وإنّما نسب ذلك إليهم لكونهم رضوا به 


)١(‏ ينظر: تفاصيل ذلك في: الكشاف ١6/4‏ ه؛ البيان في غريب إعراب القرآن "/ا4؛.: والمقتصد في 
شرح الايضاح, للجرجاني "/روههة. 
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وإِنّما هم قالوا: «إنْ اللّه فقير ونحن أغنياء» وعطف أحدهما على الآخر ه زيادة 
في مذمتهم بذكر مساوئ أسلافهم ... فذكر هنا ليدلٌ على أنْ هذه شنشنة قديمة 
فيهم ش 00 
وقال تعالى: طإهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا » 
من سورة الإنسان /ر .١‏ 

« فهذا يحتمل أنه لم يكن شيئاً أصلاً مذكوراً » أى غير مذكور » ويحتمل أنّه 
كان شيئًاً ولم يكن مذكوراً , وذلك من حين خلقَه اللّه من طين الى أنْ نفح فيه 
الروح 6". 

ومثل هذا في احتمال أكثر من دلالة مع وضع التركيب على الأصل الذي 
يجب أن يجري عليه قولهم: (للهه درَهُ فارساً) و (ما أحسنه شاعراً) فالمنصوب 
في نحو هذا يحتمل الحالية والتمييز ومن ذلك : جاء الجند صفاً صفا. فيحتمل 
أنهم جاءوا صفوفاً؛ أو أنّهم جاءوا صفاً واحداً» و«صفاً» الثانية توكيدٌ للأولى 
ومثله : (شربت الدواء جرعة جرعة)؛ فيحتمل شرية أكثر من جرعة؛ ويحتمل أنه 
شربه جرعة واحدة » وهذا يختلف لو قال : شريته جرعة. أي : جرعة واحدة "ا 
ثالثاً : أسياب بلاغية : 


م 


علم البلاغة بما يشتمل عليه من علوم البيان والمعاني والبديع علم أمّة عرفت 


(2)01- ينظر: الكشاف ١/ره4؛‏ وفتح القدير .445//١‏ 
(22)5 ينظر: البحر المحيط47/8؟!؛ والجملة العربية والمعنى ص١‏ . 
(؟) يتنظر: الجملة العربية والمعنى ص17١-4١.‏ 
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بالبيان والفصاحة والبلاغة؛ وقد أوقف علماء البلاغة العرب القدامى وجهودهم 
لبيان ما يقع في الكلام نثراً وشعراً من عيوب ومآخذ تتصل بالفاظه ومعانيه. 
ابتداء من عيوب النطق وما يعتري بعض النّاطقين من عجز في تحقيق نطق 
بعض الأصوات العربية بصورة صحيحة: وما يمكن أن يأتلف من الأصوات في 
الكلام داخل البنية المفردة أى المركّبة» وما يتنافرء مروراً بعلم المعاني الذي يعد 
المظهر الأعلى والأرقى للنحو العربي في ربطه بين النظم ودلالاته, وانتهاءٌ بفنون 
البديع التي ناهزت الخمسة والتسعين فناً , بل تمحل أحد القدماء فأوصلها إلى 
مائة واثنين وعشرين "ا 

وإذا كان البلاغيون العرب القدامى قد أكّدوا أن الفصاحة« أمرّ إضافي 
كالحسن والقبح؛ والكلام الفصيح ليس كلاماً مخصوصاً بعينه, بل كان من فهم 
كلاماً وعرفه فهى الفصيح بالنسبة إليه ؛ لأنّه ظاهر عنده, وواضح لديه .وممًا 
يقري هذا القول أن اللفظ لا نعده في زماننا - يعني زمان ضياء الدين بن الأثير 
(ت.757ه ) - هذا فصيحاً ونكرهه لعدم استعماله وغرابته . كان عند من 
تقدمنا من باب التاليف مستعملاً في زمانهم متعارفاً مشتهراً , ولولا ذلك لما 
أوردوه في كلامهم , ثم إن المعنى لا يكون مظهراً لتفسير , ولا موضحاً عن ذاته, 
إذ المعاني جميعها قائمة بالنفس , وإنما اللفظ يظهرها ويبينها فهو إذاً فاعل 


)3( ينظر: البلاغة تطور وتاريخ؛ د. شوقي ضيف ص 588. 
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البيان والإيضاح»' أقولإذا كان علماء البلاغة العرب القدامى قد قرروا أن 
الفصاحة أمر إضافيء ووازنوا بين غرابة اللفظ والزمن ‏ فما صار اليوم غريباً قد 
كان في زمن بعينه مستعملاً مفهوماً » وأنْ الأفكار والرؤى والمعاني في واقعها 
الذهني والتصوري ملك مشاع للجميع؛ ولا نشعر بحاجتنا الحاسمة للغة إلا إذا 
أردنا تجريد أفكارنا لغةً وعلى هذا تكون البلاغة عائدة الى اللفظ «باعتبار إفادته 
الدلالة المعينة بالتركيب, وكثيراً ما يسمّى ذلك فصاحة أيضاً»" فإِنَّهم جعلوا 
البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته؛ والكلام ضروب ومقامات 
على قدر مقامات الأحوال: وسياقاتها زماناً ومكاناً واعرافاً. وثقافة . وارتفاع 
شان الكلام في الحسن.ء والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب ؛ وانحطاطه 
بعدمهاء فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب ؛ لان البلاغة العربية ليست ألفاظاً 
فقطء ولا معاني فحسب, ولكن ليس هذا بل ألفاظ يُعبّر بها عن معان على وفق 
أنظمة . وضوابط محدّدة موصوفة و«أكثر ما هو عليه الثّاس في البلاغة أنّها 
الاختصار وتقريب المعنى بالألفاظ القصارء حتى إذا سئل بعض الناس عن 
البلاغة فقال : «دهي لمحة دالة», وهذا مذهب العرب وعادتهم في العبارة فإِنّهم 
يشيرون إلى المعاني بأوحى إشارة؛ ويستحبّون أن تكون الألفاظ أقلّ من 
المعاني في المقدار والكثرة »". 


(1) الجامع الكبير في صناعة المنظوم: ضياء الدين بن الأثير» ص /ال. 
(5) فصول في البلاغة ص ا. 
(9)- ينظر: قانون البلاغة مس 74-97. 
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إن خلى الألفاظ المعبْر بها عن المعاني, من التوعّر والغرابة والمتروك, 
والميهم والغامض وغير ذلك مما تنعت عندهم به الألفاظ؛ هو السبيل إلى ومضوح 
الدلالات والبيان والابلاغ عنهاء ولهذا وضع علماؤنا القدامى قوانين كليّة للمعاني» 
تستوعب أقسامها » وتستوفي أحكامهاء أطلق عليها (قوانين المعاني) كصحة 
المقابلات ؛ وصحة التفسير , والتتميم؛ والتكافؤء وصحة التمثيل"' وغير ذلك من 
(قوانين المعاني)" التي حاولوا خلالها الربط بين البلاغة بوصفها أنظمة وقوانين 
وضوابط والدلالة والقيمة, بما يؤكّد أن غاية علوم البلاغة - عندهم - ليست في 
تلك الأنظمة والقوانين والضوابط بوصفها تشكيلات صورية مجردة ؛ وليست قيما 
وضعوها من مصطلحات لعلوم البيان والمعاني؛ والبديع؛ أبواباً وفروعاً , وإِنّما 
البلاغة عندهم في التعبير عن الدلالات والمعاني التي تقوم في النفس ويرغب 
صاحبها في نقلها الى غيره؛ وهذه لفتة متقدمة في التفكير البلاغي العربي »". 

وفي المقابل نجد أنْ فريقاً من أولئك العلماء العرب قد وضع جملةٌ من 


العيوب التي يمكن أن تعتري النصوص اللفوية نثرا أو شعرا فتخرج بيعض 


)2 أرادوا ب (صحة المقابلات) التوفيق بين الكلمات المتضادة, الموافق بموافقته. والمضاد بعضاده. و 
ب (التميم): رد على المعنى الناتص بما يتممه ويكمله, ويوضح دلالته. و ب (التكافؤ): دلالة اللفظ على 
المعنى المراد دلالة واضمحة غير ناقصة. ينظر: قوانين البلاغة. ص ١5‏ وما بعدها؛ والبرهان في علوم 
القرآن: */ 8/ وما بعدها. 


)1 ينظر: قوانين البلاغة ص 6” وما بعدها. 
(©) ينظر: فصول في البلاغة صس 88١؛‏ والبرهان في علوم القرآن "”/ر8/ وما بعدها. 
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تراكيبها الى الغموض والإبهام: ويمكن النظر إلى ( عيوب المعاني ) هذه من 
زاويتين : 
الأولى : 

تتمثل في بعض أساليب البيان كالمجاز اللغوي» وضروب الكنايات 
والاستعارات» والتشبيهات التي يسرف أصحايها في الرمز ويبعدون في النظم » 
بما يؤدي إلى يعد الدلالة » وعدم تمكّن المتلقي من الوقوف عليها . 
والثانية : 

تتمثل فيما ذكره بعض البلاغيين وتقاد الأدب القدامى من عيوب تؤدي إلى 
غموض الدلالة موسومة باسمائها ومصطلحاتهاء ومحددة - عندهم - بمفاهيمها 
ومقاصدهاء وأغلبها يكمن في ضروب صنعة الشعرء كأساليب البديع؛ كالإرداف, 
والغلو . والايفال والتسهيم, والالتفات» والتعريض ٠‏ والفريع: والكناية وغير ذلك 
هما اطلقوا عليه (أنواع الإشارة)"؛ وأكثر ما يخص عيوب الألفاظ الافراد» أو 
الجملء أى التراكيب» وخلصوا من خلال بيانه. وتفصيله, والتمثيل له أن جما ع ما 
يشترط في اللفظ المفرد: ملاسته لمعناه » وتمكثه في النسق التركيبي»: وجريه 
على قوانين اللغة» وصحة روايته في كتب اللغة ومعاجمهاء واستعماله في الشعر, 
أو النثر, أى القران الكريم: والحديث الشريف الصحيح المسند. وأردوا بتمكنّه في 
النسق التركيبي « قرار الكلمة وجدارتها بموضعها في الجملة أو التركيب وحسن 
جوارها لما قبلهاء وما بعدها من الكلمات حتّى لا تكون جافية قلقة؛ نافرة» 


. ؛ةةحر/١ ينظر: نهاية الأرب‎ -)1١( 
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مقسورة على الموضع الذي وضعت فيه ". 

وعلى الرغم من أنْ علماطا القدامى قد بيّنوا بالأدلة النقلية والعقلية أن 
المزية والحسن والفصاحة في التراكيب اللفوية يُعزى إلى ضروب الكنايات 
والاستعارات التي تُعرف دلالاتها « من طريق المعقول دون طريق اللفظءا", 
والمعقول هنا هو أنَّك تثبت بالاستعارة مثلاً« معنى لا يعرفه السامع من اللفظ 
ولكنّه يعرفه من معنى اللفظءا '. ونيّهوا على أنْ المقصود بالغامض أو الغريب أنه 
ما كان غريباً من أجل« استعارة هي فيه» كمثل قوله تعالى: «وأشربوا في 
قلويهم العجل» من سورة البقرة /57., ومثل: «#خلصوا نجيًا» من سورة 
يوسف/ ١‏ » ومثل: إفاصدع بما تُؤمرع من سورة الحجر/14: دون أن تكون 
اللفظة غريبة في نفسها إِنّما ترى ذلك في كلمات معدودة كمثل: «ع جل لنا 
قطّناه من سورة ص/7١؛‏ «إوذات ألواح ودسسر» من سورة القمر /؟١‏ جعل 
ربك تحتك سرياه من سورة مريم /4؟ "ا 

وأثهم وضعوا للمجاز اللغفوي وضروب الاستعارات والكنايات والتشبيهات 
وألوان البديع شروطاً خاصة تحكم على بلاغتهاوملاستها الدلالة المرادة» وأقول 
على الرغم من صنيعهم العلمي هذا نبهوا على أن اللفة بوصفها مقامات وسلوك 


(1) علم الأسلوب؛ د. عبد المنعم المطمي: ص .١١8‏ 
0) دلائل الإعجازء ص 0ه؟. 

(؟) نفسهء صن 05؟. 

(4) نفسهي ص 528؟. 
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لابد لمن يستعملها وينشئ فيهاء ويُبدع من ضبط أوجه المناسبة بين مقام القول 
ودلالته وعدم التقعر في اللفظ؛ والتكلّف في النظم على حساب الدلالة؛ ولهذا عابوا 
على بعض النصوص اللفوية مافيها من خروج على ما سدّوه من سنن وشروط 
للقول الحسن الواضح الدلالة» سواء أكان تعقيداً في نسيج بعض الاستعارات 
والكنايات » أى تكلّفاً في ضروب المجاداه: 1 بُعداً وغرابة في التشبيهاتء أو 
إسرافاً في بعض وجوه البديع. 

وإذا كنا نجد في ايراد ما في بعض المجازات؛ والاستعارات: والكنايات, 
والتشبيهات المركّبة؛ والتشبيهات الضمنية من غموض وغرابة لا ينزع إليها 
خاطر المتلقي بسهولة ولا يستطيع الوقوف على دلالاتها إلا بالفكرة, وتحريك 
الخاطر, والتامل في النص طريقاً يحتاج إلى بحوث خاصة تستوفي أطرافه 
ومحتوياته»وقد نص عليها أكثر البلاغيين العرب من أمثال عبد القاهر 
ار 

وإذا تجاوزنا عمًا وضعه القدامى من كتب في الملاحن والنوادرء والألغاز 
وغيرهاا" مما يدخل في باب الغموض الدلالي: أسبابه؛ وأحواله, وإشكالاته فليس 
لنا هنا إلا أن نلفت النظر إلى بعض الوجوه التي رأى فيها علماؤنا ما يدعى إلى 


غموض التركيب؛ وبعد دلالته . ومن ذلك نذكر الآتي : 


2)١(‏ ينظر: أنسرار البلاغة, للجرجاني. 


(5) ينظر: الملاحن: اين دريدء ص ,7١ -١5‏ 057417؛ المزهر ١/7717-577؛‏ المستطرفء 9533/9 
1 
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أولا: الإرداف: 

وهو عندهم عدم الإتيان باللفظ الخاص بالدلالة على المعنى نفسه , بل بلفظ 
آخر هو ردفه؛ وتابع له ضرورة ؛ ليكون في ذكر التابع دلالة على المتبوع”". وإذا 
كان في بعض الإرداف مظهر بلاغي مقبول » فإِن من الإرداف ما يشكّل غموضاً 
في الدلالة لا سيما إذا كان هناك تكلّف وغغموض في الألفاظ التي شكلته؛ فنحن 
لانجد معاناة في الوقوف على دلالة ما وصفت به إعرابية رجلاً كريماً بقولها: 
ولقد كان منهم عمار » وما عمار ء لم تخمد له نارء طلآب بأوتار» فإن في وصف 
أعرابية أخرى زوجها على طريقة الإرداف أيضاً يعدا وفموضاً في الدلالة يحتاج 
في بيانه معرفة معاني كلمات النّص كلّها من جهة , والوعي بأعراف اجتماعية 
محددة بزمانها من جهة أخرىء تقول : « أخذني من أهل غنيمة؛ بشّق فجعلني 
في أهيل صهيل وأطيط ودائس»", أرادت : أنَّه أخذها من أهلها وهم فقراءء لهم 
غنم قليلة فجعلها في قومه؛ وهم أغنياءء لهم خيل تصهلء وإبل تئط؛ أي: ترعو 
وزروع تفل« فأكثرٌ هذه المعاني أتت بهاء إِنّما هي إرداف معان واشارات إلى 
الدلالة عليهاءا". 
ثانياً : الإيهام: 


ويدعى ( التورية ) « وهو أن يذكر لفظ له معنيانء إما بالاشتراك يأو 


)0 قانون البلاغة, ص 7. 
(؟)2 قائون البلاغة. ص 48؛ وينظر: نهاية الأرب. 017/١‏ وما بعدها. 
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التوطؤء أو الحقيقة أو المجازء أحدهما قريب والآخر بعيد » ويقصد البعيد يورى 
عنه بالقريب» فيتوهمه السامع في أل وهلة» وإذا كانت التورية باباً دقيقاً لطيفاً 
«لا ترى باباً في البيان" أنفع ولا أعون منه على تعاطي تأويل المتشابهات في 
كلام الله ورسوله'" كقوله تعالى: إالرحمن على العرش استوى» من سورة 
طهكرهء فإِنْ الاستواء على معنيين: الاستقرار في المكانء أو المعنى القريب 
المورى به الذي هى غير مقصود لتنزيهه تعالى عنه . والثاني : الاستيلاء والملك 
وهذا المعنى البعيد المقصود وري عنه بالقريب المذكور وهذه التورية (مجردة)؛ 
لأنها لم يذكر فيها شيء من لوازم المورى به ,لا المورى . يقابلها تورية 
(مرشحه) يذكر فيها شيء من لوازم المورى به والمور. كقوله تعالى: «والسماء 
بنيناها بأيدبه من سورة الذاريات /41» فإِنّه يد ١ 2١‏ الجارحة, وهي المورى 
بهاء وقد ذكر من لوازمها على جهة ( الترشيح) البنيان» ويحتمل القدرة والقوة » 
وهو البعيد المقصود , 

ومن ذلك قوله تعالى: إقالوا تالله إِنّك لفي ضلالك القديم» من سورة 
يوسف / 40 » فالضلال يحتمل الحب» وضدّ الهدى: فاستعمله أولاد يعقوب-عليه 
السّلام -ضد الهدى تورية عن الحبّ أقول: إذا كانت التورية باباً من أبواب 
البلاغة فيه دقة ولطف في المنسج والدلالة» نجد من جانب آخر أنَّها قد تكون 


(2)1 الاتقان في علوم القرآن 7717/7. 


١ )6(‏ اتقمنه: 
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مدعاة إلى الغموض والإيهام كقول الشاعر : 
فلمًا نأت عنًا العشيرة كلّها 
أتحنا فحالفنا السيوف على الدهر 
فما أسلمتنا عند يوم كريهة. 
ولا نحن أغضينا الجفون على وثَرٍ 
فإِنٌالإغضاء مما يلائم جفن العين , لا جفن السيفء والمراد به إغماد 
السيف ؛ لأنّ السيف إذا أغمد انطبق الجفن عليه, وإذا جرد, انفتح للخلاء الذي 
بين الدفتيت !© 
وقد تكون التورية سبيلاً إلى تعمية المعنى وابهامه بحيث يصير شفرة 
لغوية لا يمكن الوقوف على دلالتها إلا لحاذق في دقائق اللغة وأسرارها. ومن ذلك 
ما تذكره بعض المظان عن العنبري الأسير في بكر بن وائل حين سالهم رسولاً 
إلى قومه فقالوا له :« لا ترسل إلا بحضرتنا؛ لأنهم كانوا قد أزمعوا غزو قومه 
فخافوا أن ينذر عليهم » فجيء بعبد أسود فقال له : أتعقل ؟ قال: نعم إِنّي عاقل . 
قال: ما أراك كذلك . فقال : بلى» فقال: ما هذا ؟ وأشار بيده إلى الليل - فقال: 
هذا الليل . قال: ما أراك عاقلاء ثمٌ ملأ كفّيه من الرمل» فقال : كم هذا ؟ فقال : لا 
افر يز عدون عان: جنا كفن التسوي ا اكرات #مان كن كخين بان ابل 
قومي التحيّة. وقل لهم ليكرموا فلاناً- يعني أسيراً في أيديهم- من بكر بن وائل» 


.؟5.٠١ ينظر: الايضاح في علوم البلاغة, للقزويني» ص‎ )١( 


3غ 


فإن قومه لي مكرمونء وقل لهم إن (العرفج) قد أدنى وقد شكت النَّساء؛ وأمرهم 
أن يعروا ناقتي الحمراء فقد طالوا ركويهاء وأنْ يركبوا جملي الأصهب بآية ما 
أكلت معهم حيساًء وأسالوا الحارث عن خبري . فلمًا أدى العيد الرسالة إليهم, 
قالوا: لقد جِنْ الأعور ,واللّه ما نعرف له ناقة حمراء. ولا جملاً أصهب . ثم 
سرحوا العبد ودعوا الحارث؛ فقصوا عليه القصة؛ فقال: لقد أنذركم أمّا قوله: 
أدنى العرفجء فيريد أنْ الرجل قد استلأموا, ولبسوا السلاح. وقوله : قد شكت 
النساءء أي اتخذ الشكاء للسفر ... وقوله : الناقة الحمراء. أي ارتحلوا عن 
الدهناءء. وازكبوا الصمانء وهو الجمل الأصهب . عوقوله بآية ما أكلت معهم 
حيساً. يريد أخلاطاً من الناس قد غزوكم ؛ لأنّ الحيس يجمع التمر والسمن 
والأقط فامتظوا ما قال وغرفوا لخن كعلفيه 6" 
ثالئاً : الالتفات"ا 

وهى نقل الكلام من أسلوب الى أسلوبء أعني من المتكلّم أى المخاطبء أو 
الغيبة الى آخر منها بعد التعبير بالأوّل. وهو باب لطيف يدقع الضجر والملل عن 
النفوس لما جيلت عليه من حب التنقلات, والسآمة من الاستمرار على منوال 
واحدا". ولكنّه يحتاج إلى فطنة؛ ودقّة في بيان دلالة هذا التنقل, ومنه قوله تعالى: 


«حتى إذا:كنتم في الفلك وجرين بهم بريح» من سورة يونس/؟؟ بالتحول من 


,5.-١١صءنحالملا‎ )١( 
.711/6 ينظر: البديع» ص ١15؛ والصناعتين, ص 41؟؛ والعمدة 45/7 ؛ والبرهان للزركشي‎ 2)5( 
ينظر: الاتقان ؟/رة؟؟.‎ 2) 


4غ 


الخطاب الى الغيبة. والأصل (بكم) وما ذلك إلآ لكون الخطاب كان مع الناس 
مؤمنهم وكافرهم. بدليل قوله تعالى: ههو الذي يسيّركم في البر والبحر» من 
سورة يونس /77. فلو كان : وجرين بكم للزم الذي للجميع؛ فالتفت عن الأول 
للإشارة إلى اختصاصه بهؤلاء الذين شأتهم ما ذكره عنهم في آخر الآية عدولاً 
من الخطاب العام إلى الخطاب الخاص . 

وقيل: لإنه تعالى قصد أن يجمعهم وغيرهم؛ وجرين بهؤلاء وغيرهم من 
الخلق, أو أنّهم وقت الركوب حضروا فخافوا الهلاك وغاية الريح .فخاطبهم 
تعالى خطاب الحاضرين .ثم لما جرت الرياح بما تشتهي السفن ٠‏ وأمنوا 
الهلاك؛ لم يبق حضورهم كما كان: على عادة الإنسان أنَّه إذا أمن غاب قلبه عن 
ريّه؛ فلما غابوا ذكرهم الله بصيغة الغيبة". وأمة الالتفات كثيرة في القرآن 
الكريم استوفاها ودلالاتها كفن هلمانتا 17 
رابعاً : الرمز : 

"رقنلا مويق اكلم اتحقي الذى الأيقهم كو لمعمل حش جدان اشتارة 
كقول امرئ القيس : 

ظللت ردائي فوق رأسي قاعداً 


عل العضص :نا تنقضي عبراتي 


(2)1 ينظر: اليرهان ؟/ر75؟؛ الاتقان ؟/775. 


0) ينظر: قانون البلاغغة, ص ١١٠؛‏ واليرهان ”/ر١”7؛‏ والاتقان 5/5؟؟؛ والمزهر ١/رغ؟؟.‏ 
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رمزاً للهم الذي يدعر صاحيه الى عدّ الحصر". 
خامساً : الإخلال بالإفادة: ش 

« وهى أن يؤتى في الكلام يزيادة لفظ يفسد المعنى , كما لى قال قائل: «إن 
الأمر والنهي لى ذقتهما طيبان » . بزيادة : (ذقتهما) مما يفسد المعنى ؛ وذلك 
أنه لى لم يذقهما لم يكونا كذلك , ولا يعرف الطيب أو الكريه بنواق الذائق لهماء 
بل هما على هذه الحال بأتفسهما »". 
سادساً : قلب الإستاد : 

وهى أن يشمل الإسناد إلى شيء والمراد غيره . 

كقوله تعالى: «وآتيناه من الكنوز ما إِنْ مفاتحَه لتنوء بالمُْصبّة أولي 
القوةه من سورة القصص /رال . 

إذا لم تجعل االباء للتعدية ؛ لأنْ ظاهره : أن العصبة تنوء بالمفاتح بإسناد 
« لتنوء » إلى المفاتحء والمراد إسناده الى العصبة ؛ لأنْ الباء للحال: والعصبة 
مستصحبة المفاتح؛ لا تستصحبها المفاتح ووظيفة هذا القلب المبالغة في الدلالة 
بجعل المفاتح كأنها مستتبعة العصبة القوية يثقلها . 

وقد لا يكون هناك قلب في الإسناد» والمعنى على هذا يكون بأنْ المفاتح 
لثقلها تميل بالعصبة ٠»‏ وهو الأولى ؛ لأن الفعل غير المتعدي بالباء مقيس , 


)0( نهاية الأرب الركاثة. 


(5) قانون البلاغة, ص .0١‏ 
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والقلب غير مقيس, والحمل على ما هو مقيس أولى»'" » ومن القلب قوله تعالى: 
«وحرّمنا عليه المراضع من قبل من سورة الققصص «١١١‏ ومعلوم أن 
التحريم لا يقع على المكلّف : فالمعنى وحرمنا على المراضع أن ترضعه. ووجه 
تحريم الرضاعة عليهنْ أل يقبل ارضاعهن حنّى يرد إلى أمّه «". 

ومنه أيضاً قوله تعالى: وقد بَلَغْني الكبر»ه من سورة آل عمران/ 4١‏ ْ 
أي: بلغت الكبر . 

وقوله عر وجل: وما يخادعون إلا أنفسَّهم» من سورة البقرة/؟ ؛ لأن 
الأنفس هي المخادعة المسؤولة . 
سابعاً : قلب المعطوف : 

وذلك بجعل المعطوف عليه معطوفاً ‏ والمعطوف معطوفاً عليه » ومنه قوله 
تعالى: ثم دنا فتدلّى» من سورة النجم. والمعنى : تدلّى فدنا؛ لأنّه بالتدلي نال 
الدنو, والقرب إلى المنزلة الرفيعة وإلى المكانة لا إلى المكان؟"" 

ومنه قوله تعالى: طإوكمٌ من قرية أهلكناها فجائها بأسناع من سورة 
الاعراف/0؛ . مبالغة في شدة البأس الإلهي ‏ فقد هلكت بمجرد توجه الناس 


إليها , ثم يأتي البأس الشديد. 


)١(‏ البرهان,الزركشي؛ 4/7؟5. 
(0) نفسه 570/5 


0( نفسه ك/ر1 7 


-31/- 


ثامناً : كثرة الإضافات: 

قد تؤدي كثرة الإضافات في تركيب واحد إلى عدم وضوح الدلالة 
وغموضها زيادة على ما تؤديه أيضاً من عسر في نطق التركيب المعين. ومن ذلك 
قول ابن بابك :")ا 

حمامةً جوعى حومة الجندل اسجعي 
فأنت بمرأى من سعاد وسمع 

تاسعاً : التضمين ؛ 

وهى« ايقاع لفظ موضع غيره لتضمنه معناه »' سواء أكان اللفظ اسماً أم 
فعلاً أم حرفاً. وأكثر ما يكون في الأفعال توسعاً في دلالاتها . كقوله تعالى: 
إعيناً يشرب بها عباد الله من سورة الإنسان /5. بتعدية (يشرب) بالباء بدلاً 
من (من)؛ لتضمين الفعل معنى : يروي ويلتذ» أى تضمين الباء معنى : من . 

ومنه قوله تعالى: «يقبل التوبة عن عباده»ه من سورة التوبة / ٠١4‏ بتعدية 
«يقبل» بعن , لتضمينه مَعٌنى: العفو, والصفح. ومنه أيضاً قوله تعالى: 
«ونصرناه من القوم الذين كذّبواه من سورة الأنبياء/77 . بتضمين الفعل 


(نصر) معنى (منع)". ومن التضمين في الأسماء فيكون بتضمين اسم معنى 


(2)1 ينظر: التخليصء للقزويني, ص 7/. 
(؟) كشاف اصصطلاحات الفنون, ١/ر4757.‏ 
(؟) ينظر: ارتشاف الضربء أبو حيان الأندلسي؛ ؟/447. 
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اسم آخر لإفادة معنى الاسمين معاً . كقوله تعالى: «إحقيق على أن لا أقول على 
اللّهِ إلا الحقّه من سورة الأعراف /ره١١.‏ بتضمين: «حقيق» معنى: حريص. أي 
نه محقوق بقول الحق» .حريض عليه. : 

عا التغسمين في الحروف والتتاوي بيئهاء ققد أكثر الّماة في المديث 
عليه أقسامه. وأنواعه, وجؤازه؛ وعدم جوازه'' واستعمال حروف الجرّداخل 
التراكيب اللغوية في غير معانيها الحقيقية مراعاة أحياناً الى غموض الدلالة 
وعدم وضوحهاء وهوما يؤْكّد أن الحرف حامل دلالته؛ لكنّْ هذه الدلالة مطلقة 
وَإِنّما تتحدّد من السياق الذي يرد فيه الحرف. وما التعليق الذي يشترطه التّحاة 
في الجار والمجرور إلا مؤشّراً لدلالة حرف الجر على معنى؛ ومما يؤكّد أنْ دلالة 
حرف المعنى على دلالة مطلقة تقسيم بعض علمائنا القدامى الحروف الى حروف 
(ايجادية ) وحروف (اخطارية)؛ وقصدوا بالحروف الايجادية أن حرف المعنى 
(يُوجد) معنى معيناً من نحو : النداء. والتمني؛ والترجي وغير ذلك مما يحدد أو 
يُوجد نسبة أى علاقة بين مكونّات الجملة؛ وهذه الحروف الايجادية وهي التي لم 
توضع في اللغة لإفادة معنى أصلء بل وضعت وارتّحلت لاستعمالها أدوات للريط 
بين مكوّنات الجملة, ولهذا اطلق عليهاالفارابي مصطلح (حروف نسبة) '"" 


)0 ينظر: شرح العفصلء 4/48؛ شرح الرضي على الكافية ١1/١"؟؛‏ البرهان: الزركشي ؟//هه؟؛ الاتقان 
اع 


()2 ينظر: الحروفء الفارابي» ص 45. 
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أما الحروف (الاخطارية) فهي التي (تخطر) أي يجري في الذهن 
(الخاطر) عند استعمالها معنى معينا' ولذلك لا تختلف مع الأسماء أى الأفعال 


الأولى : 
أن منها حروفاً تدلٌ على معان في نفسها كحروف الاستفهام ‏ ولن , 

وحرووق العطفة 

والثانية: 


حروف تدل على المعنى المحدد لا المطلق مع غيرها كحروف الجر . 
عاشراً: مخالفة ظاهر اللفظ : 

«من سنن العرب مخالفة ظاهر اللفظ معناه , كقولهم عند المدح: قائلَهُ اللّه, 
و: ما أشعره؛ فهم يقولون هذاء ولا يريدون وقوعه وهذا يكون عند العجب مما 
أصابه الرجل في رميه؛ أو فعل يقعله," . 

ويطول بنا المقام إذا أردنا استيفاء الظواهر التّي عدت من البلاغة مما 


يعمل على غموض النص اللغوي؛ من نحو : الكفا" والمحاذات", والتعمية"' وجمع 


)1١(‏ ينظر: منتهى الاصولء البجنوي, صن ١؛‏ واللامات, د. عبد الهادي الفضلي؛ ص ؟5. 
(5) المزفر١/.؟5؟.‏ 
(0) نفسه الرم؟؟. 
(4) ا تفسها/ة؟,. 
(0) ينظر: نهاية الآرب /١‏ 50 وما يعدها. 


اللاع)ت 


المؤتلفة والمختلفة"' وقلب التشبيه"' والاضمار على شريطة التفسير'" والتدبيي؟) 


وغير ذلك مما استوفاه علماؤنا القدامى تنظيراً وتطبيقا". 
تاسعاً : دور السياق في بيان دلالة المثل العربي القديم : 


تعد الامثال"' من أخص مظاهر الثقافة لدى الشعوب والأمم؛ لما تنطوي 


ضمني لبعض أعرافها, وتقاليدها, وأنماط تفكيرهاء وحيواتها, زيادة على كونها 


(0 


قانون البلاغة, صس ؟١1١.‏ ومنه قول امرئ القيس: 

سماحة ذاء وير ذا ء ووفاءً ذا 

وتائل ذاء إذا صبحا وإذا سكر 

ينظر: الكامل, للميرد .١77/7‏ 
ينظر: نهاية الأرب. ١/رةلا.‏ 
ينظر: الاتقان ١/*‏ 714 . 
ينظر فيها: نهاية الأرب 507/١‏ وما بعدها. 
من أشهر كتب الأمثال نذكر: 
- مجمع الأمثال للميداني أبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت 414ه) في ستة آلاف مثال 
-والتمثيل والمحاضرة لأبي منصور الثعالبي (ت ١5‏ 4ه). 
- وشرح روضات الامثال لأحمد اللوزكناني. 
- وسوائر الامثال على أفعل للأصفهاني حمزة بن الحسن. 
- والأمثال في القرآن الكريم لاين قيم الجوزية. 
- وألف في الأمثال الرازي أبو الحسن علي ين الحسين (ت ١14ه)؛‏ ونفطويه إيراهيم ين محمد (ت 
4ه ). والجنئيد بن محمد القواريري البغدادي (ت158ه).: ومحمد بن الحسين السلمي (ت 7١غه),‏ 
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عن طبائْع الأمم ولهذا يمكن للدّاس أن يتداولونها عبر مراحل طويلة من حيواتهم 
وتاريخهم؛ وفي مواقف متعددة:, لا سيما أن أغلب الأمثال موصوفة, بالإيجا:7) 
وإصابة المعنى المراد التعبير عنه, وجودة التشبيه؛ وحسن الكناية. ولمّا كان 
المثل في الاصطلاح لفظ « يخالف المضروب له. ويوافق معناه معنى ذلك اللفظء 
شبهوه بالمثل الذي يعمل عليه غيره»" وأنّ الغفرض منه تشبيه الخفي بالجلي, 
والغائب بالشاهد والمعقول بالمحسوس". نجد أنْ أمثال القرآن الكريم مظهر من 
مظاهر إعجازه اللغوي والبياني والأسلوبي لا يجد الناظر فيها عناء كبيراً في 
استنباط دلالتها وفاياتها بوصفها أداة من أدوات التبليغ والحكمة, والتعليم, 
والتربية. وهي هذا السياق كانت الأمثال النبوية الشريفة؛ وصحابته الأجلاء. 
ويعض حكّم الفصحاءوالزهاد, والبلفاء, والحكماء العرب. وفي المقابل نجد 
أمثالاً عربية كثيرة يستعصي علينا الوقوف على دلالاتها إل بعد الوقوف على 
شخوصهاء ومناسباتهاء وظروفها الزمانية والمكانية التي قيلت فيه , لا سيمًا أن 
هناك أمثالاً إسلامية, وجاهلية؛ وعربية وعجمية؛ وملوكية؛ وسوقية, ومنها ما هو 
خاص؛ أو عام؛ وهناك أمثال للقضاة والوزراء والتجار ؛ والمفنون: والنساء. 


(1) ينظر: الأمثال أنواع منها الموجز السائرء وهو إما شعبي لا يتقيد بقواعد الفصيحة, أو كتابي صادر 
عن ذوي الرأي والحكمة والمعرفة» ومنها المثل القياسيء وهو سرد وصصمفي؛ أو قصصيء» أو صورة 
بيانية توضح فكرة ما عن طريق التشبيه والتمثيل. ويسميه البلاغيون (التمثيل المركب). ومتها المثل 

9ه ينطر: اليرهان, ١/رخااغ‏ . 
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والصبيان: والعبيد؛ والخدم, والإماء؛ والشطرنجيون والنبيذيون» واللصوص» 
وغيرهم من طبقات المجتمع ومكوناته. ولا يمكن أن يكون للمثل خاصة وعامة 
دلالة بينة عند مستعمله؛ أو سامعه من غير الوقوف على مكونات سياقه وظروفه 
وشخوصه. وعلى قدر ما نستحضر للمثل المعين من هذه المكونات السياقية يأتي 
وعينا لأبعاده الدلالية الواسعة في مساحاتها وتداعياتها. 

فنحن مثلاً لا نتبيّن ما وراء المثل القائل: «مواعيد عرقوب» في الدلالة على 
الخلف في المواعيد إلآ بعد أن نعرف أن (عرقوب) هذا «رجل من العماليق أتاه 
أخ له يساله, فقال له عرقوب إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعهاء فلما أطلعت أتاه 
للعدة. فقال: دعها تصير بلحاً» فلمًا أبلحت قال: دعها حتى تصير زهراً فلم 
أزهرت قال: دعها حتى تصير رطباً» فلمًا أرطبت قال: دعها حتى تصير تمراً, 
فلمًا أتمرت عمد إليها عرقوب في الليل فجذّهاء لم يعط أخاه شيئاً. وفيه يقول 
الأشجعي : 

وعدت وكان الخلف منك سجيةٌ 
«مواعيد عرقوب» أخاه بيثرب 2" 

ومن أمثالهم؛ قولهم : «يوم النازلين ينبت سوق ثمانين» ويضرب لمن قد 

أن ولقي الناس والأيام وفيما لم يذكرء وقد قدم. 


والتازلون هم : نوح نبينا عليه الصلاة والسلام ومن معه حين خرجوا من 


(1) هجمع الأمثال. الميداني؟/541. 


لاع 


السفينة, وكانوا ثمانين مع ولده وجماعته؛ وينوا قرية بالجزيرة يقال لها (ثمانين) 
بقرب الموصل في العراق !") 

ومن أمثالهم قولهم : « أجبن من صافر» ويضرب للخائف من كل شيء لأنّه 
جبان بطبعه وأفعاله . 

والصافر عندهم : الرجل الذي يصفر للفاجرة لتأتيه, فهو يخاف كل شيء 
ويفزع من كل شيء... وقيل: الصافر: ما يصفر من الطيرء وإنما وصف بالجبن 
لأنه ليس من الجوارح» والجوارح الكواسب الصوائد لأهلها ولذا يُقال: فلان 
جارحة أهله . أبي : كاسبهم . قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكبلين» من 
سورة المائدة /؟ . 

ويقال : قد جرح الرجل , إذا كسب , وكذلك : قد جرح الفرس. قال 
المرقش الأصغر: 

ويسيق مطروداً ويلحق طارداً 
ويخرج من غم المضيق ويجرح 

أي يكسب ويصيد . ويقال: قد اجترح فلان: إذا كسب. قال الله عر وجل: «أم 


حسب الذين اجترحوا» من سورة الجاثية / ١1؟7",‏ 


(1) هجمعالأمثال"/ر4ةغ. 


0( الزاهر في معاني كلمات الناس. الأنياري (أبى بكر محمد بن القاسم) لصوا 


-/غ)- 


وقالوا: «ما أرخص الجمل لولا الهرّة »ويضرب في النفيس والرخيص 


وسياقه أن رجلاً ظل له بعير فاقسم لئن وجده ليبيعه بدرهم؛ فأصابه, 
فقرن به ستّوراً وقال: أبيع الجمل بدرهم وأبيع السئّور بالف درهم, ولا أبيعهما 
إلامعاً. 
فقيل له ها أرخص الحمل لولا انير" 
عاشراً : دور السياق في تماسك التّص اللفوي" 

للسياق اللفوي والحالي دور حاسم في اتساق النص اللفوي وتماسكه 
تماسكاً كليّاً. بحيث ترتبط مكوناته في علاقات جدلية بعضها مع بعض , مفردات 
دآخل التركيب الواحد, والتركيب الواحد في علاقاته مع تراكيب النص الأخرى, 
بحيث ينبئ“هذا الانّساق والتماسك على أن النصّ وحدة متكاملة لا يمكن للمتلقي 
من الاستجابة لهاء وفك رموزهاء والوقوف على دلالاتها والتناغم معها إلاً 


)١(‏ مجمعالامثال"/185؟. 


(؟) يعرف بعض الباحثين النص الأدبي بأته: «نسيج من الألفاظ والعبارات التي تطرد في بناء منظم 
متناسقء يعالج موضرعاً أو موضوعات كثيرة بأداء خاص يختلف عن أتماط الكلام اليومية غير 
الأدبية مما لا يعتمد فيها, إيقاع, أى تخيل» أو تصوير» أو إيحاء. أورمز النص الأدبي»: تحليله وبناؤه, 


ال إبراهيم خليل» مر 1١‏ «يتصرف». 


-119/6- 


باستحضار مكوّتاتها وبنياتها السياقية جميعها", سواء أكانت هذه البنيات . 
(داخلية) شكلية متمثئة في طبيعة المكونات التي تشكل التركيب اللغوي الدالء 
وطبيعة نظمه من ربط , وحذف ء وتقديم , وتأخيرء أم كانت خارجية تتحدد 
بظروف الكلام؛ ومقامه, وجنس المتحدثينء ومشاربهم الثقافية والاجتماعية إلى 
ما هنالك من أحوال السياق وملايساته . 

ومن الثابت أن للعلماء العرب القدامى (علم نص)؛ غير بعيد في أكثر 
وجوهه مما جاء به المحدثون اليوم؛ فقد جعل أولئك العلماء العرب من وجوب 
إحكام العلاقة بين المكوّنات النصية الداخلية ( الشكلية ) والضمنية طريقاً إلى 
المتلقي, والتأثير فيه وإدخاله حيز النص اللغوي الذي يسمعه؛ أو يقرأه. ولقد 
اعتنى المفسرون وعلماء القرآن النّص القرآني أصواتاً» وبنيات» وتراكيب, 
وصولاً إلى الوقوف على مكامن إعجازه نظماًء وتماسكاً؛ وبياناً. وتأملت طائفة 


منهم ما في القرآن من مظاهر تماسك نصي متفردة: كالانسجاء" وائتلاف اللفظ 


(2)1 وضمع (درسلر) ى (بوجراند) سبعة معايير يتحقق بها تماسك النص الأدبي واكتماله؛ وهي: 
-١‏ الربط النحوي للكلمات داخل النص. 
؟- التماسك الدلالي؛ أي الريط بين تصورات عالم النص. 
'- هدف النص أو مقصوده. 
؛- قبول النص من المتلقي. 
ه- طبيعة الإخبار في النص من حيث توقع المعلومات التي يبثها النص أو عدم توقعها. 
1- مقام النص ومناسبته للموقف الذي يجري فيه. 
- التناصسء؛ أي العلاقة بين النص ونص آخرء أو نصوص أخرى تأثراً وتأثيراً. 
ينظر: 1-12 دعاك تداع مآ جاع 10 امناءنال20امآ 
(2)5 هو أن يكون الكلام لخلوه من العقادة منحدراً كانحدر الماء المنسجم. الاتقان 1/7 7. 


-5/ا4- 


مع اللفظ وائتلافه مع المغنى"' والتكريرء ومرجعية الضمائرء وأسباب الاختلافات 
الدالة على الجمع؛ واختصاص كل محل بعلامته» ووقوع المفرد الجملة؛ وعكسه, 
والمواضع التي يحسن مراعاة الأصل فيهاء والمواطن التي يحسن العدول فيه 
عن الأصلء وغير ذلك مما يشير الى اختصاص كل كلمة بموضعها التي وقعت 
فيه, وكلّ ذلك « بِيْنْ من السياق ". 

وتنبّه آخرون إلى ( وسائل الريط بين الجمل وأحكام الشروط )؛ فهناك 
روابط بين الجمل توجب تلازماً مطلقاً» إما بين ثبوت وثبوت؛ أو بين نفي ونفي» 
أى بين نفي وثبوت, وهناك ( روابط تلازم ) بين امتناع الشيء لامتناع غيره. 
وهناك روابط لا يعلّق عليها إلأمحتمل الوجود أو العدم وروابط وضعت لتكون 
وصلة إلى ارتباط الجمل بالمفردات خبراً أوصفة: أو صلة: أوحالاً كما هو 
الشأن في الضميرء وهناك روابط تدل على الجمعء أو الترتيبء أو التعقيب, وغير 
ذلك من مظاهر (حسن النظم) و (تقدير الرتية) مما «يعرف سره من السياق» 
على حد تعبير ابن الجوزية". واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلّة العقلية, 
والشواهد الأصلية والنظرية واستبطوا منه أصولهم , وأحكامهم . 

وتنبه البلاغيون إلى ما في القرآن من تلائم, وحسن نظم بين أصواته, 
ومفرداته؛ وتراكيبه وجماليات تشبيهاته واستعاراته وكناياته » ومافيه من « لفظ 


)١(‏ ينظر: تفسه, 5/را"؟؟ وما بعده. 
0( ينظر: بدائع الفوائد الركخل-. ١٠3ل‏ 
2( بنظر: نفسه ١ك/ركه.‏ 


-/ص/اع- 


حامل » ومعنى قائّم؛ ورياط ناظم يعمل على تماسك بعضه يبعض 2". 

وقد كان نقاد الأدب قد نظروا النصوص الأدبية بهذا المنظار فقرر الجاحظ 
( ت. 00؟ه ) مثلاً أن« أجود الشعر ما رأيته متماسك الأجزاء سهل المخارح, 
فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً واحداً؛ وسبك سبكاً واحداً ... وكذلك حروف 
الكلام وأجزاء البيت من الشعر تراها متّفقة .... حتى كأنْ البيت بأسره كلمة 
واحدة؛ وحتى كأن الكلمة باسرها حرف واحد " وقد امتلأت كتب المحاضرات 
كمقدمة ابن خلدون والعقد الفريد. ومحاضرات الراغب الاصفهاني وكتب الأمالي 
وكتب علوم القرآن» واصول الفقه. ومعاني القرآن واعرابه ومجازه؛ ومعاني 
الشعر وكتب المعاني والألفاظ والموازنة بدراسات لغوية نصية محكمة. وقد 
شغل بعض العلماء القدامى أنفسهم بدرس المناسبات في القرآن الكريم بين 
الآيات والسورء أو التناسب بين أواخر السور وأوائل ما يليها ء أو بين الآتي 
والآتيء أو بين آيات السورة الواحدة وبين معاني آيات القرآن وموضوعاته كلها, 
أى التناسب بين الققصص القرآني ومناسباته؛ وظروفه؛ أو غير ذلك من ضروب 
المتاسياتا". 

وتأمل آخرون (غريب القرآن) فعكف الراغب الاصفهاني متهم على 


(؟) البيان والتبيين؛ الجاحظا, .31/١‏ 


()2 ينظر: مفردات غريب القرآن, للأسفهاني؛ والمعاني (علم الأسلرب) د. مصطفى المساوي الجويني, 


.١17١ ص‎ 


- 0/4 


الاهتمام بالدلالة للغوية العامة للفظة القرانية المعينة, ثم الدلالة الخاصة لها في 
سياقها القرآني في النص الواحد؛ أى النصوص التي قد تتحدد فيها الدلالة أو 
تتنوع . 

لقد خلص العلماء العرب القدامى في تأملهم كلّ مما يدخل في مكونات 
النص اللغوي الداخلية (الشكلية): والضمنية السياقية إلى ما أطلق عليه بعضهم 
(الإبدا ع) أى (حسن النسق) وقصدوا بالأرّل : «اشتمال الكلام على عدة ضروب 
من البديع »'' وقصدوا بالثاني: « أن يأتي المتكلّم بكلمات متتاليات معطوفات 
متلاحمات تلاحماً سليماً مستحسناً بحيث إذا أفردت كلّجملة منه قامت 
بنفسهاء واستقل معناها يلفظها »". 

وجعلوا منه قوله تعالى: «#وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي 
وفيض الماءُ وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين» من 
ممق هون اا 

ففي النّص الكريم جمل معطوف بعضها على بعض بواو النسق على 
الترتيب الذي تقتضيه البلاغة؛ وسياق الآية الحالي من ابتداء بالأهم وهى انحسار 
الماء عن الأرض المتوقف عليه غاية المطلوب أهل الس فينة: من الانطلاق من 


(0) الاتقان ارمه؟. 
(؟) نفس هكرةه؟". 


1/4 


ومنع أخلاف ما كان بالأرض » ثم الإخبار بذهاب الماء بعد انقضاء المادتين 
الذي هو متأخر عنه قطعاً, ثم بقضاء الأمر الذي هو هلاك من قدّر هلاكه, ونجاة 
من سبق نجاته؛ وأخر عّما قبله لأنّ علم ذلك لأهل السفينة بعد خروجهم منها, 
وخروجهم متوقف على ما تقدم؛ ثم الإخبار باستواء السفينة واستقرارها المفيد 
ذهاب الخوفء وحصول الأمن من الاضطراب, ثم ختم بالدعاء على الظالمين, 
لافادة أن الغرق وإن عم الأرض فلم يشمل إلا من استحق العذاب لظلما". 

وقد عملت على بيان هذه الدلالات والمعاني مكوتات داخلية (بلاغية), 
وضمنية ( سياقية ) تمثلت في عشرين ضرباً من ضروب البلاغة. فهناك ,9) 
- مناسبة تامة: واستعارة بين : ابلعي وأقلعي . 
- والطباق بين الأرض والسماء . 
- والمجاز في قوله تعالى: يا سماءيه والحقيقة: يا مطر السماء . 
- والإشارة في قوله تعالى: إوغيض الماء» فإنّهِ عبّر به عن معان كثيرة, لأن 
الماء لا يفيض حتى يقلع مطر السماءء وتبلع الأرض ما يخرج منها من عيون . 


-والارداف في والستر": 


)١(‏ نفسههبتصرف». 

(1) ينظر: بديع القرآنء ابن أبي الإصبعء 14؛ والاتقان 4/7ه؟- 05؟, 
الإشارة» بل يلفظ يرادفه كقوله نعالي: «وقضي الأمر» أي: هلك من قضى الله فلاكه ونجا من قضى 
الله نجاته. وكذا قوله تعالى: «واستوت» وحقيقة ذلك: جلست فعدل عن اللفظ الخاص بالمعنى إلى 
ينظر: الاتقان 171/9 


ممع 


- والتمثيل في : وقضي الأمر . 
والتعليل: فإِنّ غيض الماء علّة الاستواء . 
وصحة التقسيم. وذلك باستيفاء أقسام الشيء الموجودة» فقد استوعب 
النّص الكريم الدلالة على أقسام الماء حال نقصه , واحتباسه نابعاً من الأرض, 
أقاناذلا من السماء: أن كائنا على ظوو الاركى : 
- والاحتراس في الدعاء بعدم شموله على من لا يستحق الهلاك . 
- والإيجاز فإنّه تعالى قص القصة مُستوعبةٌ باخصر عبارة . 
- والمناسية:؛ فاول الآية يدل على آخرها. 
- وحسن البيان المتمثل في أنْ السامع لا يتوقف في فهم دلالة الكلام ولا يشكل 
عليه منه, لخلى النّص من عقادة التركيب» وغريب اللفظ . 
- والتمكين. لأن الفاصلة مستقرّة في موضعها مطمئنة في مكانها غير قلقة ولا 


مستدعاة : 


-416غ- 


المصل السابع 


نظرية المجالات اللغوية 


مدخل: 


نظرية العلاقات والمجالات اللغوية نظرية خاصة يمفردات اللغة المعينة 
خارج إطار السياق الذي ترد فيه وهي تتصل مباشرة بوسائل النمى اللغوي 
الدلالي ؛ لأنْ العلاقات بين المفردات تولّد دلالات متنوعة من خلال تقابلها 
وترابطها مع بعض . بما يمكننا من الوقوف على الحقل الترابطي المعين 
لمجموعة من الكلمات: سواء أكان هذا الحقل الترابطي ترادفاً أو اشتراكاً؛ أو 
تضاداً أى تقابلا ؛ أى كونها تشكّل حقلاً دلالياً لمجموعة من الألفاظ التي تضمّها 
علاقات تبعية متبادلة تكون ما يُسمَى ب ( الحقول الدلالية ) التي يمكن حصرهاء 
وفهرستهاء ووصفها انطلاقاً من العلاقة بين دوالها ومدولولاتها «٠.‏ أى تصنيفها 
في معجمات موضوعية أو ( حقول ) موصوفة: موجودات؛ أو أحداث؛ أومجردات 
أو علاقات”/ على وفق مناهج محدّدة وأطر مختلفة؛ كل ذلك طلياً لتحديد الدلالات 
والمفاهيم والأقكار التي تقوم تلك الكلمات بتأديتها . 

وإذا استثنينا من دائرة العلاقات والروابط التي تتصل بمفردات اللفة 
(الحقول الدلالية ) ؛ لأنْ لدراسة هذه الحقول مناهجها الخاصة, ووظائّفها الدلالية 
المحددة مما سنأتي عليه في فصل خاص, ألفينا المجالات والعلاقات اللغوية بين 


.417 ينظر: علم الدلالة, د. أحمد مختار: ص‎ )١( 


-488غ- 


مفردات اللغة العربية متمة في أريعة ظواهر معروفة هي !!") 

-١‏ المترادف: وهو خاص ب (ألفاظ المعنى)» وتتجدّد في ضوئه تعددية الدلائل 
وتتابعها في دالين أو أكثر. أعني: إمكانية التعبير عن المعنى الواحد 
بالفاظ مختلفة. ا 0 

"- المشترك: 'إل1ع013:5آ1 ,11012010[/1207 وهى خاص بمجال (المعاني اللفظ)؛ 
وتتحدد في ضوئه تعددية المدلولات واختلافها إذ يمكن أن تتعدد المعاني 
على اللفظ الواحد . 

"- التضاد: '[12ن42]021 ويتحدد في تضصادء أو نقيض الدلائل أى المعنى للفظ 
الواحد 8 آصتهع181 عطا 01 000051102 ويمكن ده حدزها مث المشترك 
اللفظي . 

؛- ويمكن النظر في (التقابل) ]0021585 بوصفه مجالاً لتحديد النقيض؛ أو 
المتضاد الدلالي الذي تؤديه مفردتان متقابلتا الدلالة . 
ومن الجدير بالذكر هنا أن سيبويه يعد من أوائل اللفويين العرب الذين 

قسموا ألفاظ اللفة من حيث دلالاتها على أنوا ع مختلفة (مختصة:, ومشتركة, 


ومترادفة حين قرر «أنْ من كلامهم - يعني العرب - اختلاف اللفظين لاختلاف 


)1١(‏ رأى أحد الباحثين القضلاء أن العلاقة الدلالية تتمثل في أريعة هي: تعددية الدلائلء وتعددية 
المدلولات: وتقابلية الدلائل. وتصاهر الدلائل, وجعل من الأخير النحت حيث تخلق كلمة جديدة من 
عناصر مخظفة (001286)))؛ أو بتعبير آخر صيرورة كلمتين في كلمة واحدة. وهذا في تقديرنا 
يخرج عن إطار نظرية العلاقات الدلالية بوصفه أحد أوجه النمو الدلالي. ينظر: التنوعات اللفوية, د. 
عبد القادر عبد الجليلء ص 59:9 , 
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المعنيين: واختلاف اللفظين والمعنى واحدء واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين. 
فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين هو نحو: جلس وذهب . واختلاف اللفظين 
والمعنى واحد نحو: ذهب وانطلق. واتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك: وجدتٌ 
عليه من الموجدة؛ ووجدت إذا أردت وجدان الضالة »". 

وتابعه في ذلك تلميذه قطرب ( ت 4١٠؟ه)‏ , قال: الكلام في ألفاظه بلغة 
العرب على ثلاثة أوجه: 
فوجه متها: 

- وهو الأعم الأكثر- اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين؛ وذلك للحاجة 
منهم إلى ذلك . وذلك قولك: الرجل , والمرأة: واليوم: والليل» وقام؛ وقعدء وجاءء. 


وذهب 8 
اختلف اللفظان لاختلاف المعنيين. وهذا لا سبيل إلى جمعه وحصره ؛ لأنّ 
أكثر الكلام عليه. 


والوجه الثاني : 
اختلاف اللفظين والمعنى متفق واحد» وذلك مثل: عير وحمارء وذئب وسيد» 
وسمسم وتثعلب» وأتى وجاء؛ وجلس وقعد, اللفظان مختتلفان والمعنى واحد .. 
وكائهم إنّما أرادوا باختلاف اللفظين » وإنْ كان واحد مجزئاً أن يوسّعوا في 
كلامهم وألفاظهم » كما زاحفوا في أشعارهم ليتوسعوا في أبنيتهاء ولا يلزموا 
لحرا وابراً ' 
1 الكتابءار4؟. 
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والوجه الثالث: 

أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى: فيكون اللفظ الواحد على معنيين فصاعداً, 
وذلك مثل الأمّة» يريد الدين» وقول اللّه: «إنْ إبراهيم كان أمة قانتاً لمع والأمة : 
القامة» قامة الرجل. والأمة من الأمم. 

ومن هذا ا الذي يجيء على معنيين فصاعداً ما يكون متضاداً 

في الشيء وضده 3 

فالمشترك على رأي قطرب نوعان : نوع تختلف وتتعدد فيه معاني الكلمة 
الواحدة, ونوع يزداد التخالف الى حدّ التضاد, ولهذا يمكن عد التضاد نوعاً من 
المشترك كما بينًا . 

وممًا يجب لفت النظر إليه ونحن نتحدّث في العلاقات اللغوية هى أن تصوّر 
الأصوليين العرب القدامى لهذه العلاقات كان أكثر تفصيلاً وانّساعاً مما هو عند 
اللفويين؛ فاللفظ والمعنى عن أهل الأصول«إما أن يتّحدا فهو اللفظ المفرد 
كلفظة (اللّه) فإِنّها واحدة: ومدلولها واحد؛ ويسمَى هذا بالمفردء لانفراد لفظه 
بمعناهء أو اختصاصه به ولذلك يُسمَى اللفظ المفرد عند المحققين (اللفظ 
النختّص) قسيماً للمترادف, وللمشترك؛ وللمتضاد. أويتعددا فهي الألفاظ 
المتباينة كالإنسان والفرس وغير ذلك من الألفاظ المختلفة الموضوعة لمعانٍ 


مختلفقة, ٠‏ وحيتتك كذ إما أن يمتنع اجتماعها كالسواد والبياضء وتسمى: (المتباينة 


.؟4//١ والمزهر‎ ؛»فرصتب«2١١:ة”صءيبحاصلا‎ )١( 
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المتفاضلة) أو لا يمتنع كالاسم والصفة:؛ نحى : السيف والصارم: أى الصفة 
وصفة الصفة كالناطق والفصيح, وتسمى ( المتباينة المتواصلة ) ؛ أو يتعدد 
اللفظ والمعنى واحد فهو الألفاظ المترادفة ؛ أو يتّحد اللفظ ويتعدّد المعنى: فإن 
كان وضع للكل فهى المشترككء وإلا فإن وضع لمعنى ثم نقل إلى غيره لا لعلاقة 
فهو المرتجلء أو لعلاقة فإن اشتهر الثاني كالصلاة سمي بالنسبة إلى الأوّل 
منقولاً عنه, وإلى الثاني منقولا إليه؛ وإنْ لم يشتهر في الثاني كالأسد فهى حقيقة 
بالنسبة إلى الأوّل مجان بالنسبة إلى الثاني »'" 


) علاقات اللفظا والمعنى عند الأصوليين) 


1 د الترائف تعد المعنى 
مث | 5 |[ | 
لمتباينة المتفاضملة ‏ المتباينة المتراصلة المشترك المنقرل 
اسم + صنة صفة رصفة الصنة | [ 
(السواد والبياض) (الناطق والفصيع) المرتجل المجا 


(1) المزهرءال/رهة؟. 
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المبحث الول 


الترادف: 51011177 


الترادف في اصطلاح القدامى ٠:‏ الألفاظ المفردة الدّالة على شي واحد 
باعتبار واحد»"» وقد احترزوا بهذا الحد من الآتي : 
أ- الاسم وحد الاسم فليس بمترادفين. 
ب- الاتحاد في المفهوم لا الاتحاد في الذات كالإنسان والبشر. 
ج - وحدة الاعتبار عن المتباينين كالسيف والصارم فإنهما دلا على شيء واحد 
لكن باعتبارين : 
أحدهما: على الذات , والآخرعلى الصفة . 
وقد يكون المترادفان مفردين كالليث والأسد؛ وقد يكونا مركّبين كجلوس 
الليث؛ وقعود الأسدء أويكون أحدهما مفرداً والآخر مركّباً كالمرٌوالحلو 
الكامكر, 
وقد وضع القائلون بوجود الترادف شروطاً محدّدة له منها: 
أولا : 
ضبحة خلول كلمن المترادفين نحل الآخر يحيث يقيدان قائدة واحدة من 
(1) هذا تعريف فخر الدين الرازي (ت 507ه). ينظر؛ المزهر. ١/؟١-4.‏ 
(5) الكليات, لأبي اليقاء الكفوي؛ هن .5١١‏ 


اموعس 


غير تفاوتء كالبر والقمح والحنطة من الأسماء و (أقسم ‏ وآلى » وحلف ) من 
الأفهال . ومن هنا يختلف المترادف عن التابع الذي لا يفيد وحده شيئاً في أكثر 
الأحوال . مع اشتراط تقدم المتبوع على التابع (الموصوف على الصفة , والمبدل 
منه على البدل» والموكّ على الموْكّد) و(المعطوف عليه على المعطوف) ولا يشترط 
تقديم مترادف على آخر أصلا. ويختلف المترادف عن التوكيد في الوظيفة, 
فوظيفة التوكيد تقوية المؤكّد في حين أن المترادفين يفيد أحدهما ما يفيده 
الآخر. 
ثانيا: 

أن تكو الألفاا:الذالة عن مهفن راحل دوقو وعم كل متها وشيفا مدعلا 
خاصاً بالمعنى المعين» ولهذا منع كثير من علماء الأصول وقوع أحد المترادفين 
موقع الآخر في التركيب . وإِنْ اتفقوا على جوازه في الإفراد ") 

وإذا كانت الزيادة على البنية المفردة تؤدي زيادة في الدلالة فمن الأولى 
عند القائلين بالترادف أن يكون استعمال اللفظين المترادفين طريقاً إلى إحداث 
معنى زائد لا يُؤدى باستعمال أحد المترادفين منفرداً» كقوله تعالى : 
«بئي وحزني» من سورة يوسف /85 , 
«سرهم ونجواهم» من سورة التوية/8/ . 
بولا تبقي ولا تذره من سورة المدثر //8” . 


(2)1 ينظر: اليرهان. للزركشي؛ ؛/57. 


داوع- 


«إلا دعاء» من سورة البقرة /١ل9١‏ . 7 
«عذراً أو ثذرا» من سورة المرسلات /” . 
ومن المعروف أنْ كلمة العلماء العرب القدامى لم تتفق على الاقرار بوجود 
الترادف في اللغة العربية» إذ الفينا أولتك العلماء على ثلاثة آراء: 
الأول: 
يمثله فريق ينكر وجود الترادف المطلق بين مفردات اللغة ويمثل هذا الفريق 
نفر من العلماء منهم ابن الاعرابي ( ت. 5١١‏ ه) وثعلب ( ت. ١15ه)‏ ؛ وابن 
درستويه محمد بن عبد الله (ت. 717 ه) وأبى علي الفارسي ( ت. /الال ه), 
وأبو هلال العسكري ( ت. 556 ه)". 
ويستند هولاء إلى جملة من الأدلة والحجج منها الآتي: 
-١‏ أنّه لا بد من وجود فوارق دلالية بين ما يظنٌ أنّه من الترادف ‏ فالختلاف 
العبارات والأسماء موجب لاختلاف المعاني في كل لفة « وأنّ كل اسمين 
يجريان على معنى من المعاني وعين من الأعيان فإنٌ كل واحد منهما 


يقتضي خلاف ما يقتضى الآخر”" 


)١(‏ من الملحوظ أن العسكري في الفروق اللفوية إذا ما استثنينا مقدمته لم يباشر الترادف بمعناه 
الاصطلاحي وإنما اهتم لشرح المعاني ويسط المساحات الدلالية التي تدل عليها الألفاظ والحدود 
الفاصلة التي بينها. 


(5) الفروق اللفويةء ص .١١‏ 


لاوع- 


؟- وكما لا يجوز أنْ يدل اللفظ الواحد على معنيين , فكذلك لايجوز « أن يكون 
اللفظان يدلان على معنى واحد »". 
وممًا يدل على أنْ الختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني 
وتغير الدلالات « أن الاسم كلمة تدلّ على معنى دلالة إشارة: وإذا أشير إلى 
الشيء مرة واحدة فعرف فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة» وواضع 
اللغة حكيم لا يأتي فيها بما لا يفيد» فإِنْ أشير منه في الثاني والثالث إلى 
خلاف ما أشير إليه في الأول كان ذلك صوابا »". 
وعلى هذا الرأي يكون للسيف -مثلاً- لفظ واحد هى سيف والباقي من 
نحو : المهند؛ والصارم؛ والحسام, واليماني والعضب ونحوها صقات. 
'- وعندهم أن كل ما يظنٌْ أنّه من المترادفات هو من «المتباينات التي تتباين 
بالصفات. كما في الإنسان والبشرء فإن الأول موضوع له باعتبار 
(النسيان). أو باعتبار: أنه يؤنس, والثاني: باعتبار أنه (يادي البشرة) 
وكذا الخندس العقارى فإِنْ الأول : باعتبار (العتق) والثاني : باعتبار (عقر 


الدن) لشدتها". 


.١؟ص نفسه‎ )١( 
.١؟"صاهسفن (؟)‎ 


(5) ينظر: المزهرء ١7/١‏ 4. 


9ع 


« 


:- إمكانية عطف اللفظين اللذين يْظن أنّما مترادفان على بعضهما ولا يعطف 

الشيء على نفسه. قال تعالى: «إلكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا» من 

سورة المائدة/ 44. بعطف « شرعة » على « منهاج » ؛ لأنّ الشرعة لاأوّل 

الشيء والمنهاج لمعظمه ومتّسعه. 

ويعطف الشيء على الشيء وإن كانا يرجعان إلى شيء واحد إذا كان في 
أحدهما خلاف للآخرء فأما إذا أريد بالثاني ما أريد بالأوّل فعطف أحدهما على 
الآخر خطاء لا تقول: جاعني زيد وأبو عبد اللّه. إذا كان زيد هى أبى عبد اللّه. ولكن 
مثل قوله : 

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 
فقد ترك .وذا تشب 

وذلك أن المال إذا لم يقيّد فإِنّما يدِلّعلى المال الصامت, والنشب ما 
ينشب ويشبت من العقارات, وهذا يدل على أن جميع ما جاء في القرآن وعن 
العرب من لفظين جاريين مجرى ما ذكرنا من : العقل واللبء والمعرفة والعلم 
والكسب والجرحء والعمل والفعل معطوفاً أحدهما على الآخر فإنما جاز هذا 
فيهما لما بينهما من الفرق في المعنى . 

فاللب: وإن كان هو العقل فإنه يفيد خلاف ما يفيده (العقل). وأنّ (القول) 
وإنْ كان هو (الكلام) والكلام هو القول فإن كل واحد منهما يقيد بخلاف ما 
يفيده الآخر وكذلك (المؤمن) وإن كان هو المستحق للثواب فإنْ قولنا: (مستحق 
للثواب ) يفيد خلاف ما يقفيده : (مؤمن). 
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وأبصرته غير : (بصرت به) على اجتماعهما في الفائدة » فإن: أبصرت به. 
معناه: أنّك صرت به بصيراً بموضعه. وفعلت أي انتقلت الى هذا الحال. أمَا 
أبصرته فقد يجوز أن يكون مرة؛ ويكون لأكثر من ذلك . 

وكذلك : أدخلته ودخلت به, فإذا قلت: أدخلتّة. جاز أن تدخله وأنت معه, 
وجاز ألا تكون معه. ودخلت به إخبار بأنه الدخول لك ؛ وهى معك يسببك وكذلك : 
( فعلت ) يفيد خلاف ما يفيد : (أفعلت ) في جميع الكلام إلا إذا ما كان من 
لفتين ؛ فقولك : سقيت الرجل . يفيد أنّك أعطيته ما يشربهء أو صببت ذلك في 
حلقه. وأسقيته : يفيد أنّكَ جعلت له سقياً وحظأً من الماء. 
وقولك : شرقت الشمس. يفيد خلاف : غريت. 
وأشرقت يفيد أنّها صارت ذات إشراق . 
ورعدت الشماء : أتت برعد . وأرعدت : صارت ذا رعد . 

ه- وإذا كان اختلاف الحركات الإعرابية وحده كفيل بتغيير الدلالات فاختلاف 

الألفاظ أولى بتعدّد الدلالات واختلافها . 

-١‏ ويوجب منكرو الترادف ملاحظة الاستعمال والسياق, واعتبار ما يؤول إليه 
المعنيان. والنظر إلى الاشتقاق واعتبار حقيقة اللفظين المعينين» أو 
أحدهما في أصل اللغة) واعتبار حروف الجر وتعاقبها وتناوبهاا''. وقد قدم 


أبى هلال العسكري في مستهل كتابه : (الفروق اللغوية) ما يمكن عده 


(1) الفروق اللغرية, ص .١7‏ 
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وسائل علمية؛ وآليات معرفية يمكن في ضوئها تحديد الفروق الدلالية بين 

الألفاظ والمعاني» منها:") 
أولاً : 

ملاحظة اختلاف ما يستعمل فيه اللفظان: كالفرق بين (العلم والمعرفة), 
فالأول يتعدى إلى مفعولين, والثاني إلى واحد زد على ذلك أن لفظ (المعرفة) يفيد 
تمييز المعلوم من غيره؛ ولفظ العلم لا يفيد ذلك إلا بضرب آخر من التخصيص 
في ذكر المعلوم. 
ثانياً : 

ملاحظة صقات المعنيين. كالحلم والإمهال . 

فالأول: لا يكون إل حسناً » والثاني : يكون حسناً وقبيحاً . 
ثالثاً : 

ملاحظة ما يؤول إليه اللفظان المعينان: المزاح والاستهزاء فالاول: لا 
يقتضي تحقير الممازح. ولا اعتقاد ذلك فيه. والثاني: يقتضي ذلك. 
رايعاً : 

ملاحظة تعدي الفعل أ لزومه ؛ من نحو : العفى والغفران تقول: عفوت عنه, 
للدلالة على أنك محوت الذم والعقاب عنه. وتقول: غفرت له. للدلالة على أنّك سترت 


له ذنبه ولم تفضحه به . 


)١(‏ ينظر: نفسه؛ ص ,10-١5‏ 41,57 ؤة. 
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خاشنا + 

ومنها اعتبار النقيض : كما هو الحال في دلالة (الحفظ والرعاية) وذلك أن 
نقيض الحفظ : الإضاعة , ونقيض الرعاية : الاهمالء ولهذا يقال للماشية إذا لم 
يكن لها راع : همل . والإهمال يؤدي إلى الاضاعة؛ ولهذا يكون الحفظ صرف 
المكاره عن الشيء. والرعاية : فعلٌ السبب الذي يصرف به المكاره عنه. 
منا فسا 

ومنها اعتبار أصل الاشتقاق. كما هو في (السياسة والتدبير) فالسياسة 
تدل على النظر في الدقيق من أمور السوسء المشتق من (السوس). وهى حيوان 
معروفء ولهذا لا يوصف اللّه تعالى بالسياسة ؛ لأنّْ الأمور لا تُّدّق عليه . والتدبير: 
مشتق من (الدير)؛ ودبر كل شيء : آخره . 

وإدبار الأمور: عواقبهاء فالتدبير آخر الأمور وسومها إلى ما يصلح به 
أدبارهاء أي : عواقبها؛ ولهذا قيل للتدبير المستمر : سياسة ؛ لأنّه إذا ككر 
واستمرٌ عرض فيه ما يحتاج إلى دقّة النظر» فهى راجع الى الأول . 

ومن ذلك الفرق بين : (التلاوة والقراءة)؛ فالأولى لا تكون كلمة واحدة ‏ 
والثانية يكون فيها ذلك . تقول قرأ فلان اسمه . ولا تقول : تلا اسمه . وأصل 
التلاوة : من تلا الشيء يكوه إذا تبعه فإذا لم تكن الكلمة تتبع أختهالم 
تستعمل فيها التلاوة » وإنما تستعمل القراءة, لأنْ القراءة اسم جنس هذا الفعل. 


-/1وغ- 


سابعاً : 

ملاحظة الخصوص والعموم في دلالة الألفاظ , كما هو الحال في الفرق 
بين : (الإنكار والجحد) فالثاني أخص من الأول لكونه يدل إنكار الشيء الظاهر 
كقوله تعالى: «بآياتنا يجحدون» من سورة الأعراف / ١ه‏ فجعل الجحد ما تدل 
عليه الآيات ولا يكون إلا ظاهراً؛ وقال تعالى: لإيعرفون نعمة الله ثم يتكرونها 
وأكثرهم الكافرون» من سورة النحل /87 . 

فجعل الإنكار للنعمة ؛ لأنْ النعمة قد تكون خافية » ويجوز أن يقال : الجحد 
هى الإنكار للشي مع العلم به ؛ ومنه قوله تعالى: «وج حدوا بهاواستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبةٌ المفسدين» من ننمودة الثفل 47 
فجعل الجحد مع اليقين» والإنكار يكون مع العلم وغير العلم . 
ثامناً : 

ملاحظة درجة الحدث . كما هو في الفرق بين (الحب الود) فالحب يكون 
فيما يوجبه ميل الطباع والحكمة جميعها والود : من جهة ميل الطباع فقط . 
تقول : أحب فلاناً وأوده: وتقول: أحبّ الصلاة . ولا تقول : أود الصلاة . 

ومن ذلك الفرق بين : المحبّة والعشق . فالثاني يدل على شدة الشهوة لنيل 
المراد من المعشوق إذا كان إنساناً والعزم على موافقته عن التمكنٌ منه . 

ولهذا كله ألزم المنكرون للترادف الاحتكام إلى السياق والاستعمال, وتوزيع 
الدلالات على الألفاظ بحسب المقامات, إذ لا تقوم لفظة عندهم بدلالة لفظة أخرى 


على وجه التحديد المطلق ‏ ولهذا الزموا المفسر يأن يراعي «الاستعمالات 


حمةئعغ- 


رالقطع بعدم الترادف ما أمكن, فإِنّ للتركيب معنى غير معنى الافراد »". 
الرأني الثاني: ْ ش 

القاضي بوجود الترادف مطلقاً؛ وقد سعى أصحاب هذا الرأي في تأكيد 
مذهيهم إلى القول بأنٌّ ألفاظ اللغة يفسر بعضنها بعضاً, ولا ضير من أن تتعدد 
المسميات والألفاظ للدلالة على المعنى الواحد. ويمثل هذا الرأي فريق من العلماء 
منهم الأصمعي ( ت. 2١11‏ ه) الذي حفظ ( للحجر) سبعين اسماً وابن خالويه 
(ت. 514 ه) الذي تذكر له بعض المظان كتابين في الترادف أحدهما في أسماء 
الأسد , والآخر في أسماء الحية". ومن المتأخرين مجد الدين الفيروزاباذي ( ت. 
١ه)‏ صاحب القاموس المحيط ؛ الذي ألف كتابا في الترادف سماه : 
(الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف )» وآخر فيما يترادف من أسماء 
العسل سمّاه (ترقيق الأسل لتصفيف العسل) ذكر منها ثمانين اسمأ للعسل 
أثبتها السيوطي في المزهر". 
والرأي الثالث : 

يمكلّه من العلماء ممّن أنكروا وجود الترادف في اللغة وجوداً مطلقاً ؛ لآن 


تعدّد الألفاظ على المعنى الواحد تعدّداً مقرطاً يمل خروجاً عن طبيعة في تسمية 


(1) اليرهان.للزركشي.4/؟9. 

(؟)- ينظر: المزهر 101/١‏ . وقد ذكر السيوطي للرماني (ت 144ه) كتاباً للترادف سماه (كتاب الألفاظ 
المترادفة) في نحو مئة وأريعين فصلاً. 

)2 ينظر: نفسه .407/1١‏ 


-99غ- 


الأشياء والموجودات وإكذهم في الوقت نفسه يقرون بوجود الترادف بشروط معيّنة 

تحد من كثرته واطلاقه. ومن هذه الشروط ملاحظة ما هو اسم أى صفة؛ ووجوب 

قصره على ما يتطابق فيه اللفظان أو أكثر على المعنى الواحد من غير أدنى 
تفاوت دلالي ملموس» وأن يكون كلّ من الألفاظ المترادفة قد وضع وضعاً مستقلاً 
للمعنى المعين: ويمكن عد أبي فخر الرازي . واين فارس من العلماء الذين 

اشترطوا لحدوث الترادف تلك الشروط. وكان الراغب الاصفهاني (ت. 5.7 ه ) 

عدن اشتترط اجون الترادف الحقيقي أن يكون في لهجة واحدة:؛ أما ما كان من 

لهجتين فليس من الترادقا". 
وقد وضع بعض العلماء العرب القدامى لوقوع الألفاظ المرادفة أسباباً 

مثها نذكر الآتي : 

1 - انقسام اللفة العربية إلى لهجات؛ وعلى هذا قال أهل الأصول إن الترادف لايد 
أن يكون من واضعين؛ وذلك أن تضمع إحدى القبائل العربية اسماً لمسمّى 
معين» وتضع قبيلة أخرى اسمأ آخر لذلك المسمى يختلف في لفظه عما 
وضعته القبيلة الأولى « ومن غير أن تشعر إحداهما بالأخرى , ثم يشتهر 
الرضعان, ويخفي الوضعان,ء أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخرء وهذا 


مبني على كون اللغات اصطلاحية»"» ومن الثابت أن العربية حين توحّدت 


)١(‏ ينظر: في اللهجات العربية, د. إبراهيم أنيس. ص 176؛ والألفاظ اللفوية, عبد الحميد حسن. ص 
فضة 


(9) المزفرا/".1. 


بانتتصار اللهجةالقرشيةوصيرورتها لفةقومية للعربجميعهمقد 
استقطبت كل الألفاظ وعن أيّة لهجة عربية وردت» ولهذا صار للسيف. 
وللأسدء وللعسلء ولغير ذلك عشرات الأسماء. ومن هذا قولهم: القمح, 
والبّرء والحنطة, فالقمح - على ما يقرّر الجاحظ- « لغة شامية, والحنطة 
كوفية» والبرّ لغة حجازية»". ٠‏ 


فإِنّهم استعملوا إزاءه : الدمقس, والإستبرق من لغة الفرس,ء وإذا كان 
للعسل عندهم هذا اللفظ؛ فقد اقترضوا ألفاظاً أخرى سمى بها غيرهم هذا 
اشيء؛ فصار عندهم إزاء العسل ألقاظ معربة من نحى : الدستفشارء 
والمستفشار" والفاظ معربة إزاء (الخمر) من نحو : الاسفنط؛ والخندريس 


وهما من أصل يونانيا". 


ج - وقد يكون الترادف ناشئاً عن تطور صوتي أصاب بنية الكلمة المعينة كما 


في نحو : (البشاشة والهشاشة)» أو بالقلب المكاني كما في نحو : جذب 


.- إلى 


د - وقد يكون الترادف من واضع واحد طلباً للإكثار من طرائق الإخبار عمّا في 


(0 
0 


النفس , والتوسع في سلوك طرق الفصاحة وأساليب البلاغة في النظم 


البيان والتبيين» ١//؟؟.‏ 
المزهر١ا/لا١؛.‏ 
كلام العرب» د. حسن ظاظاء ص 47. 


و. 8 


والنثر ؛ وذلك لأنْ اللفظ الواحد قد يتاتّى باستعماله, ومن الجدير بالذكر أن 

كلمة المحدثين - وتبعاً لاختلاف العلماء العرب القدامى بشأن وجود 

الترادف أو عدم وجوده في اللغة - لم تتفق على الإقرار بهذا الوجود أو 

عدمه أيضاً» فمن المحدثين من أقرٌ بوجوده من غير شروط كما فعل بعض 

القدامى؛ ومن هؤلاء مصطفى صادق الرافعي”". 

ومنهم من أقر بوجوده على قدر من التأمّل والتدقيق وعدم الإغراق في 
التوسيع ؛ والتضييق . كهلي الجارمء وإبراهيم أنيس» وى (ستيفن أولمان) من 
القوينية": 

ومن المحدثين من لا يعترف بوجود الترادف التام أو الكاملإن لا مبرر 
يدعو إلى وجود كلمات متعددة متطابقة الدلالة تمام التطابقء والرأي عندي أنّه 
على الرغم من أن الترادف مظهر من مظاهر القنى والثراء اللفوي في العربية يمد 
مستعملي هذه اللغة بثروة هائلة تُوفي بمتطلبات التعبير وسياقاته المختلفة, 
وايقاعاته المطلوية:» وأنّه عامل من عوامل إثارة الانفعال لدى المتلقين: وتأكيد 
الأفكار, وتحديد المعاني وتجريدها وتعميمهاء وتلطيف الدلالات ذات الوقع السيء 
على النفس» فهناك فرق في استعمالنا كلمات من نحى ( مات )؛ أو (فنى ) أو 


(2)1 ينظر: تاريخ آداب العربء الرافعي؛ 155-155١‏ 


(5) ينظر: الترادف, علي الجارم؛ مجلة مجمع اللفة العربية 78/1١‏ 4»!؛ رفي اللهجات العربية, 
1.5 -ْ[ ١1١ل‏ 


ما ء مت 


(هلك) إخباراً عن أحدهم: واستعمالنا كلمة (رحل) كما مر ذلك في الحديث على 
المحظورات اللفوية, وعلى الرغم من أنْ بعض المحدثين قد وسسع دائرة البحث في 
الترادف آخذاً بنظر الاعتبار ماهية المعنى وأنواعه من معنى أساسيء؛ ومعنى 
إضافي: وأسلوبي؛ ونفسيء وإيحائي مما سبق لفت النظر إليه؛ وأن بعض 
المحدثين أيضاً كان له قول في التمييز بين أنوا ع مختلفة من الترادف"» وأن من 
المحدثين من وضع مؤلفاً في المترادف كما فعل المرحوم إبراهيم اليازجي في 
كتالبه ( نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد)". 

والمرحوم الأب رفائيل نخلة اليسوعي في مصتفه ( قاموس المترادفات 
والتتحاسات)". 


أقول على الرغم من هذا كله نرى أنْ تنظر قضية الترادف في ضوء الحدود 


0 


(1) من ذلك ما سمي بالترادف الكامل. وقد اختلف في مفهومه على وفق المنهج المعتمد في النظر إليه, 
فمنهم من جعل الترادف الكامل مرهوناً بامكانية تبادل المترادفين في أية جملة من غير تغيير في 
القيمة الدلالية الحقيقية للجملة, ومنهم من جعله محدداً بالنوع الكلامي الذي تنتمي إليه المترادفات 
أسماء أو أفعالاً, ومنهم من اشترط التعبير بالمترادفين في التعبير عن الشيء بالكلمة الدلالية نفسهاء 
أو إنهما يعملان الاثارة والاستجابة نفسها وهناك ما يسمى ب (شبه الترادف). حيث يتقارب اللفظان 
تقاريا شديداً لدرجة يصسعب معها -بالنسية لغير المتخصص- التفريق بينهما ولذا يستعملها الكثيرون 
دون تحفظ مع إغفال هذا الفرق, من ذلك كلمات مثل (عام/ سنة/ حول). ينظر: علم الدلالة: د. أحمد 
مختارء ص .؟37-9؟71, 

(1)< طبع في لبثان طبعة ثانية عام 1815. 

(؟) طبع في لبنان عام /1581. 


"61م 


أولا : 


حدود المعنى مفهوماً وأنواعاً, فما يصلح للمعنى المركزي من كلمات قد لا 
يصلح للمعنى (الإيحائي)؛ أو (النفسي) وإن بدت الكلمات خارج إطار السياق 
مترادفة . 
إنّنا إذا تأملنا ما يظن أنّه من المترادفات من خلال استعمالاتها الفعلية 
وسياقاتها المختلفة في نص إعجازي كالقرآن الكريم نشعر يعدم وجود ترادف 
تام بينها كما هى الحال في اسماء من نحو: البيت/ الدار / المسكن / المنزل / 
المأوى/ الملجأ. وأفعال من نحو : رأى / أبصر / نظر/ شاهد . 
قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم» من سورة النور / 
/. بمعتى الدار والمنازل.. 
وقال تعالى: «ولمن دخل بيتي مؤمناً» من سورة نوح /8". بمعنى: سفينة نوح. 
وقالتعالى: إن أول بيت وضع لئاس لَلّذي ببكة مباركأً» من سورة آل 
عمران/1 6: بمعنى : الكعية . 
وقال تعالى: إسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» من سورة الرعد/غ7. 
وقال تعالى: «إقالت نملةٌ يا أيها التّمل ادخلوا مساكنكم» من سورة النمل/8١‏ . 
ومن الأفعال قوله تعالى: إفارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع اليصرٌ 
كرتين ينقلب اليك البصرٌ خاسئاًه من سورة الملك // 1-7 , 


6٠6غ‎ 


وقال تعالى: طلم تعبد مالا يسمع ولا يبْصرٌ ولا يُغني عنك شيئاً من سورة مريم 
رام ممعت : اتسين النطى:: 
وقال تعالى: «إإِنَي أراك وقومك في ضلال مبين» من سورة الأنعام /4/. أي : 


علم وعرف . 

وقال تعالى: «فلينظر الأنسان إلى طعامه» من سورة عبس/4" أي: يتدير 
ويعتير. 

وقال تعالى: طإفمِنْ شهد منكم الشّر فليص مهي من سورة البقرة/ه8١.‏ أي : 
حضر لشهر الصوم. 


ثانياً: 

حدود التقارب الدلالي بين الكلمات المترادفة؛ فهناك في بعض ما يظن أنّه 
من المترادف ملمح دلالي مهم واحد على الأقل في كل كلمة من الكلمتين 
المترادفتين» يتحدّد في موقع الكلمة المعينة موقعاً تلازمياً في السياق المعين لا 


يجوز فيه غيرهاء ويتّجه هذا التلازم أحد وجهتين : 


الأولى : 

أنْ اللفظة المعينة تقترن في الاستعمال بلفظة أخرى دون غيرهاء وهو ما 
يطلق عليه : (الاقتران اللفظي) أو التكرار المشترك للالفاظ وهونوع من 
المصاحية الاعتيادية بين اللفظ المعين ومايستعمل بجانبه؛ فكلمة (طويل) مثلاً 
تستعمل مع كلمة (رجل) و (نبات) و (طريق) ولكنها تستعصي على الاقتران 


بكلمة (جبل) فلا يقال : جبل طويل وإنما يقال: جبل شاهق. والعكس لا يمكن 
استعمال (شاهق) مع (رجل) أى (طريق) أى نبات . 
والثانية: ٠‏ 

أن اللفظة المعينة قد تمتلك نوعاً من التواتر المتلازم الذي لا يمكن تفييره 
بسبب اصطلاح المتكلمين واتفاقهم الثابت على هذا التواتر. فيقال في اللفة 
العربية: طاف الحاج حول الكعبة. وسعى بين الصفا والمروة. ولا يجوز أن يقال : 
سعى الحاج حول الكعبة وطاف بين الصفا والمروة . 

وهناك كلمات لها خاصية الاشتراك مع أكثر من كلمة وهو ما يطلق عليه 
بعض المحدثين (مدى الاقتران)!' من نحو كلمة ( مات ) فهي تتمتّع بمدى واسع 
) 8 7/10 ) في الاستعمال لإمكانية مجيئها مع أكثر من كلمة: فيقال: مات 
فلان » ومات الطير. ومات ضمير العالم . 
ثالثاً: 

تحديد المنطلق أى المنهج في دراسة الترادف, تاريخياً ووضعياً فإذا نظرنا 
إلى التاريخ اللغوي فالكلمات التي يظن أنّها مترادفة هي كلمات لها معان مختلفة 
عبر التاريخ . وعليه يصعب وفقاً لهذه النظرة التاريخية الإقرار بوجود الترادف 
وجودا مطلقاً . 


وإذا نظرنا إلى الترادف من الزاوية الوصفية الخاصة بحقبة زمانية محدّدة 


(22)1 ينظر: معجم المصطلحات اللسانيات الحديثة, ص١؟.‏ 


٠"‏ همس 


من اللغة , ولتكن العصر الحاضر فإننا قد نجد أنْ أكشر الفروق الدلالية بين 
المترادفات قد تلاشت مستندين في كل الأحوال إلى معايير السياق وظروفه, 
فالسياق هو الذي يحدد كونها مترادفات أو لا : فلم يعد هناك فرق بين كلمة : 
«المهند, والمشرقيء أو اليمائي فالثلاثة بمعنى واحد في الاستعمالء على الرغم 
من أن المهند للسيف المصنوع في الهند؛ وهو صلب دقيق نو شكل معين , 
والمشرقي للسيف المصنوع في دمشق ومن نوع سميك ومستقيمء واليماني لما 
صنع في اليمن »', فمستعمل اللفة اليوم لا يعنيه تاريخ الكلمة كثيراً . 

وفي المقابل نجد أنه لا يمكن الإقرار بوجود ترادف بين كلمتين من نحو: 
(بطن وكرش) و (ضئيل ويسيط) لتعذر إبدال الواحدة من الأخرى في السياقات 
كافة بسبب قيود اجتماعية أو ثقافية أى نفسية يلزمها السياق الذي تجري فيه 


اللغة . 


لام م 


المبحت الثاني 
المشترك اللفظي والمتضاد 


أولاً : المشترك اللفظي : 
هو في اصطلاح القدامى « اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فاكثر 
دلالة على السواء عند أهل اللغة »". 
أو أنه دلالة اللفظ الواحد على معنيين مستقلين فأكثر دلالة متساوية على 
سبيل الحقيقة لا المجاز. كدلالة لفظ ( العين ) على : 
- عين الإنسان التي ينظر بها . 
- وعين البئر: وهو مخرج مائها. 
- وعين الشيء: خياره . 
- وعين القوم: أشراقهم: والأعيان: الأخوة بنى أب وأم ويقال : إن أولاد الرجل من 
الحرائر بنى أعيان . 
- والعين: النقد من الدراهم . 
- والعين: الميل في الميزان» وعين الميزان وهى الآيستوي. 
- والعين من السحاب : ما أقبل من ناحية القبلة وعن يمينها يعني قبلة العراق, 
يقال: هذا مطر عينء ولا يقال: مطر بالعين . 


1 المزهرءا/رفةة؟. 


-هةه٠ءره‎ 


- والعين: مطر أيام لا يُقلع . 

- والعين : الشيء نفسه . يقال: أقبل القاضي عينه ؛ أو بعينه . ولا أقبل منك الآ 
الكتاب عينه ٠‏ أى بعينه. أي : لا أقبل بدلا . 

- والعين : عين الجيش الذي ينظر لهم . 

- والعين : عين اللصوص . 

- والعين : المتجسس للخبر . 

- والعين: عين الركبة . وهي النقرة التي عن يمين الرصفة وشمالها ‏ وهي 
اي و 0 
ذلك المكان . 

- والعين: العين التي تصيب الإنسان . 

- والعين : اسم من اسماء الذهب . 

- والعين : للنقد والدين النسيئة . 

- والعين من العينة : أخذ بعين ويعينه, وهو الرب. 

- والعين : فم القرية . 

- والعين : حرف من حروف المعجم . 

- ويلد قليل العين : أي قليل الناس . 

-وعيون البقر : جنس من العنب في بلاد الشام . 


- ورأس عين : بلدة . 


-06008- 


- والعين: سنام الإبلا". 

وقد نقل السيوطي عن بعض المتأخرين تقسيمهم دلالات ( العين ) تقسيماً 
دقيقا باعشاراك حون '' عنياء 
ما يرجع الى العين الناظرة؛ وهو على قسمين: 

أحدهما: بوجه الاشتقاق ؛ وعلى ضريين : مصدر وغير مصدر , فالمصدر 
ثلاثة ألفاظ : العين : الإصابة بالعين» والعين : أن تضرب الرجل في عينه, 
والعين: المعاينة . ومنه : لا أطلب أثراً بعد عين . 

وغير مصدر ء وهو ثلاثة ألفاظ أيضاً : العين : أهل الدار ؛ لأنّهِم يُعاينون , 
والعين : الحال الحاضر ؛ والعين: الشيء الحاضر . 

وما يرجع إلى التشبيه ستة معان : العين الجاسوس. تشبيهاً بالعين ؛ لأنّه 
يطلع على الأمور الغائية . وعين الشيء : خياره . والعين : الربيئة ‏ وهى الذي 
يرقب القوم . وعين القوم : سيدهم » والعين : واحد الأعيان وهم الأخوة الأشقاء, 
والعين : الحرّ . كل هذه مشبّهة بالعين لشرفها. وما مالايرجع إلى التشبيه 
فعشرة معان : 

العين: الدينار » واعوجاج الميزان » وعين القبلة » والسحابة والمطر الذي 
لا يقلع أياماً (مستمر). والطائرء ومين الركبة؛ وعين الشمس وعين الماء . وعين 
كل شيء ذاته . 


(1) نفسه 774/١‏ وما بعدها. وخلق الإنسان في اللغة, للحسن بن أحمدء ص .١50‏ 
00 المزّشر١/4/اا-0/ا؟.‏ 


ماه 


الدلالات المشتركة لكلمة (عين)!" 


3200000 أ 


ما يدل على العين الناظرة ما لا يدل على ذلك 
لآ -١‏ الديثار 
وجه الاشتقاق وجه التشبيه 0 
سر ماين ا 
ع ؟- خيار الشيء 0 
ا غير مدر ؟- الربيثة ه- مطر لا يقلع (مستمر) 
- الاصابة بالعين 2 -أهلالدار 4- سيد القوم 1- طائر 
-أو الضرب بالعين - المال الحاضر 0 و_الإميان /ا- عين الركبة 
-المعاينة - الشيء الحاضر 1 4- عين الشمس/ وعين الماء 


-١‏ الحر 
1- الشيء نفسه 


-٠‏ سنام الإبل 


0 وقد تتفق أسماء البقاع والأماكن لفظاً وخطاً» وتفترق مكاناً ومجلاًء وتختلف صقعاً ومحلاً؛ وقد وضع 
ياقوت الحموي (ت 177ه) كتابه (المستدرك وصفاً والمفترق صقعاً) في مثل هذا (المشترك المكاني) 
إن جاز هذا الوصف, وقد يناه على حروف المعجم ف (إبل) القمح: قرية من نواحي بانياس من 
أعمال دمشقء وإبل السوق: قرية مشهورة من قرى دمشق بالوادي» وإبل: قرية من قبلي حمص. 
والثريا بلفظ: اسم النجم الذي بالسماء. والثريا: بئر بمكة لبني تميم بن مرة؛ والثريا: من مياه الضباب 
بحمى؛ ومياه لمحارب في جبل شعبى. 
و(جُش) بضم الجيم وتشديد الشين المعجمة. وأصله في اللغة الرابية في وسط القف. وجش: بلد بين 
صور وطبرية بالسواحل الشامية؛ وجبل صغير في الحجاز. 
ينظر: المستدرككء لياقوت الحموي, الصفحات: ؟, ه, 40, ٠١7‏ . 


إأهء- 


ومن الثابت عند العلماء العرب القدامى أنْ اللفظ الذي يدل على معنى 
واحد في ذاته قد يحتمل أكثر من دلالة داخل التركيب اللغوي الذي يرد فيه؛ وليس 
المقصود بالمشترك اللفظ الذي يدل على معنى واحد في ذاته قد يحتمل أكثر من 
معنى إذا وضع في تركيب معين ؛ ولهذا يقرر ابن فارس في معرض حديثه على 
المشترك قوله : « معنى الاشتراك أن تكون اللفظة محتملة المعنيين: أو أكثر , 
كقوله - جل ثناؤه - طفاقذفيه في اليم فليكلقه اليم بالسسّاحل» فقوله : « فليلقه » 
مشترك بين الخبر والأمرء كأنه قال: فاقذفيه في اليم ومحتمل أن يكون اليم 
(أفوا ) بإلقائه » ومنه قولهم : أرأيت» فهو مرة للاستفتاء والسؤال كقولك : أرأيت 
إن صلَى الإمام قاعداً كيف يصلّى من خلفه ؟ ويكون مرّة للتنبيه, ولا يقتضي 
مفعولا . وقال الله جل ثناؤه- «أرأيت إِنْ كذّب وتولى . ألم تعلم بأنه اللّه يرى», 
ومن الباب قوله: «إذرني ومن خَلَقْت وحيدا» فهذا مشترك محتمل أن يكون اللّه 
-جل ثناؤه- لأنّه انفرد بخلقه, ومحتمل أن يكون خلقته وحيداً فريداً من ماله 


ولد 


(المشترك الصوتي ) أى (المصاوتة ) » وهو ما اتحّدت فيه كلمتان نطقاً وهجاءاً 
أي ( نوع الحروف وعددها وشكلها وتركيبها ) مع اختلافها في الدلالة ‏ وهذا 


.١١ الصا .ص5056؟؛ رالآيات طه/؟ة؟؛ والعلق/ 7١-5١؛ والمدثر/‎ ١ 
حبي 0 في شر‎ 


واه 


أقرب ما يكون من ( الجناس التام ) في اصطلاح البلاغيين العرب". 
كقوله تعالى: «يومَ تقوم الساعةً يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة» من 


سورة الروم/ره ه « فالأولى بمعنى ) القيامة 2 والثانية بمعنى الجزء من الزمن : 


وكقول الشاعر: 
رأيت الناس قد مالوا إلى مَن عنّده مال 
ومنلا تدده مال فعنه النّاس قد مالوا 
بمعنى ( المال) عيناً أو نقداً .و (الميل ) الإعراض والتنحي. 
ويقول أبى نواس : 
عباس عباس إذا احتدم الوفى والفضل فضل والربيع ربيع 


ف ( عباس ) و (الفضل ) و (الربيع ) أسماء الممدوحين؛ وصفات لهم. 
وقد انقسم القدامى إزاء المشترك اللفظي على فريقين : 
الأول: 
يقر بوجوده بوصفه واقعاً لفوياً لا يمكن إنكاره , وعلى هذا الرأي أغلب 
اللغويين العرب من أمثال الخليل ( ت.0١‏ ه ) وتلميذه سيبويه؛ والأصمعي (ت. 


(1) من اللفويين المحدثين من يساوي بين المشترك اللفظي والمصادقة فلا فرق عنده بينهماء وإذلك درسه 
تحن عنوان: تعددية المدلولات» ومنهم من يجعل أجدهما غير الآخرء وإن كانا دالحلين في دائرة دلالية 
واحدة. ينظر: 74 ,60 .2 ,لإت1[م 1610813 01 813111121 ,232811518؛ ودور الكلمة في اللغة» 


ص 54 ١١١؛‏ واللفة, فندريسء: صس 28؟. 


للاأم- 


ه).؛ وابن السكيت ( ت. 554 ه ).؛ والمبرد ( ت. 585 ه ) , وابن دريد ( ت. 
١ه‏ ) وأبو الطيب اللغوي ( ت. 50١‏ ه ). والأزهري ( ت. 7١‏ ه ) ؛ وابن 
فارس (ت. 5450 ه ). والجوهري ( ت. 4٠١‏ ه ) , وابن الجوزي ( ت. /الؤه 
ه) . وعشرات غيرهم . 
والثاني 

ينكر وجوده مطلقاً بوصفه عندهم طريقاً إلى الإبهام والغفموض: ويابه 
المجاز » ويعمل علي تأويل أمثلته بما يخرجها عن بابها ويمثل هذا الرأي قلّة من 
اللغويين على رأسهم ابن درستويه (ت . /ا14" ه ) , الذي كان يرى أن «اللفة 
موضوعة للابانة عن المعانيء فلوج از وضع لفظواحد للدلالة على معنيين 
مختلفين: أى أحدهما ضدّ للآخر لما كان ذلك إبانة بل تعمية وتغطية , ولكنْ قد 
يجيء الشيء النادر من هذا لعلل كما يجيء (فَعلَ) و (أفعل) فيتوهم من لا يعرف 
العلل أنّهما لمعنيين مختلفينء وإن اتفق اللفظان والسماع في ذلك صحيح من 
العرب فالتأويل عليه خطأ؛ وإنما يجيء ذلك في لغتين متباينتين؛ أولحذف 
واختصار وقع في الكلام, حتى اشتبه اللفظان وخفي سبب ذلك على السامع, 
وتاول فيه اللقطا", 

ولكي يحكم ابن درستويه رأيه في إنكار المشترك يعرض للفظة (وجد) من 


باب التمثيل » فيرى أن « هذه اللفظة من أقوى حجج من يزعم أنْ من كلام العرب 


.580ه/١؛رهزملا‎ )١( 


5- 0 


ما يتفق لفظه ويختلف معناه ؛ لأنْ سيبويه ذكره في أوّل كتابه. وجعله من الأصول 
المتقدمة ؛ فظن من لم يتأمّل المعاني؛ ولم يتحقق من الحقائق أنْ هذا لقظ واحد 
جاء لمعان مختلفة, وإِنّما هذه المعاني كلها شيء واحد ؛ وهو إصابة الشيء 
خيراً كان أوشراً, ولكن فرقوا بين المصادر ؛ لأن المفعولات كانت مختلفة, 
فجعل الفرق في المصادر بأنّها أيضاً مفعولة . والمصادر كثيرة التصاريف جداً, 
وأمثلتها كثيرة مختلفة, وقياسها غامضء وعللها خفيّة , والمفتشون عنها قليلون, 
والصبر عليها معدوم , فلذلك توهّم أهل اللغة أنّها تأتي على خير قياس ؛ لأنّهِم لم 
يضبطوا قياسهاء ولم يقفوا على غورهاء". 
أمّا المحدثون, فقد حاول بعضهم الموازنة بين من أنكر المشترك ومن أقرٌ 
به. وعندهم « أنه الفريقين قد تنكّب جادة الحقّ فيما ذهب إليه . فمن العسف 
محاولة إنكار المشترك إنكاراً تاماً» وتأويل جميع أمثئته تأؤيلاً يخرجها من هذا 
الباب ؛ وذلك أنّه في بعض الأمثلة لا توجد بين المعاني التي يطلق عليها اللفظ 
الواحد أيّة رابطة واضحة تسوّغ هذا التأويل » وغير أنه لم يكثر ورود المشترك 
في اللغة العربية على الصورة التي ذهب إليها الفريق الذي يقر بوجوده مطلقاً , 
ا يمك تويل يعن ما ظن أنةان المشترك كوبلا بخرحه .هن هذا النان. 


3 2007 5 . 3 5 عا يرم 
وذهب آخر إلى القول إن « كلا القريقين قد أسرف فيما ذهب إليه» ويعد 


(1) نفسه. ا/4ة؟. 
0س( فقه اللفة, د. على عبد الراحد وافي: ص 1١84-1471‏ «يتصرف». 


-61١6- 


عن جادة الصواب في بحثه , إذ لا معنى لإنكار المشترك اللفظي مع ماروى لنا 
في الأساليب العربية الصحيحة من أمة كثيرة لا يتطرق إليها الشكء كذلك لا 
معنى للمغالاة في رواية أمثلة له مع ما في هذا من التعسف والتكلّف»". 

وثرى أن ما ذهب إليه بعض المحدثين من رأى توفيقي بين القائلين بوجود 
المشترك والمنكرين له ملحوظ فيما قرره من قبل ابن درستويه إذ أن كلامه 
محمول على عدم إنكار المشترك إنكاراً مطلقاً وإِنّما الإنكار فيه واقع على وجود 
ما يظن أنه من المشترك في لهجة عربية واحدة؛ أى من واضع واحد . 

ونزيد على هذا أن مسالة وجود المشترك من عدم وجوده ليس مرهونة 
بمساحة الألفاظ التي يتمثل يها عليه كما ذهب بعض المحدثين, أو الوقوف 
موقف التوفيق بين الرأيين القديمين المتعارضينءإذ أن هذا الوقوف يبقي 
. التعارض قائماً . وعليه لا يمكن إنكار المشترك بتأويل ما ورد منه تأويلات 
مسرفة في البُعد ‏ ولا يمكن لهذه التأويلات أن تأتي على ما تشترك فيه اللفظة 
المعينة من معان كثيرة ؛ لتوزيعها على أبواب من المجاز » أى الاستعارة » أو 
الكناية » أى التشبيه , أى الاشتقاق ٠‏ فهذه وإن كانت سبلاً ناجعة لتأويل ما يمكن 
تأويله من معاني اللفظة المشتركة إلآ إِنّْها تقصر في كثير من الأحيان على توجيه 
الكلمة وتأويلها دلالياً على نحى يخرجها من بابها في الاشتراك ٠‏ وإلا كيف بنا أن 


نخرج جميع ما تشترك فيه لفظة (عين) مما سبق ذكره لها من معان ؟ 


0 


.18. في اللهجات العربية. ص‎ )١( 


5وه6ه- 


أى كيف لنا أنْ نأول ما تشترك فيه كلمة (الخال) من دلالات ٠‏ وقد ذكروا لها 
من تلك الدلالة أنها يمعنى : | 
- أخ الأم » والمكان الخاليء والعصر الماضي . 
- والدابة . 
- والشامة في الوجه . 
- والخيلاء » والمخالاة . 
- والمنخوب الضعيف . 
- وضرب من برود اليمن . 
- والسحاب . 
- والجبل الأسود ؛ أو الضخم . والأكمة الصغيرة . 
- والثوب الذي يستر يه الميت . 
- والرجل الحسن القيام على ماله . 
- والرجل الجواد , والرجل المتكير , والرجل المنقرد . 
- والظن والتوهم . 
- والمبري والذي يجز الخَلّى". 
إن المشترك اللفظي ظاهرة واقعة في اللغة »وفي أبلغ نص لفوي عربي 
معجز أعني : القرآن الكريم » وقد فرضته قوانين التطور اللفوي الدلالي » ولهذا 


)2 ينظر: مراتب النحويين: أبو الطيب اللفوي. ص 4 0-1؟. 


اللاأمهة- 


اهتم العلماء العرب منذ القديم بدراسته . وييان أسباب وجوده وعللّه فوضعوا فيه 


الفصتنات": وقد دأب القدماء والمحدثين على بيان الأسباب التي تفسّر وجود 


المشترك اللفظي في اللغة وتشكل مصادر تغذيه وتوسّع دوائره الآتي: 


أولاً : 


الاستعمال المجازي للفظة المعينة» كاستعمال كلمة (الفتنة) وهي الثفاق, 


بمعنى : المال ؛ لأنه يفتن يعض النّاس ممن يملكونه. واستعمال (الإثم) وهى 
الذنب بمعنى (الخمر)؛ لأنّه سبب في اقترا تراف الإكم. وياب (المجاز المرسل) عند 


البلافيين العرب واسع مستفيض. 


ل 


نذكر منها: كتب (وجوه القرآن) أو (كتب الوجوه والنظائر). وأشهرها: الأشباه والنظائر في القرآن. 
المنسوب لمقاتل بن سليمان (ن ه) حققه د. عبدالله محمود شحاته. ونشر في القاهرة عام 
واوا . والأشباه والنظائر في القرآن لهارون بن موسى القارئ (ت 06ه), حققه د 0 
الضامن: بغداد 5484١؛‏ والتصاريف (تفسير القرآن مما أشبهت أسماؤه وتصرفت معانيه) حققته 

هند شلبي, تونس .114. (ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد) للمبرد؛ حققه د. عبد 
العزيز الميمني» مصر ١٠٠؟١ه,‏ وتحصيل نظائر القرآن؛ للترمذي (ت ه) بتحقيق حسني نعصمر 
زيدان: مصصر -157. وإصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم, نشره بتصرف عبد العزيز سيد 
الأهل في بيروت ,: ونسيه إلى الحسين بن محمد الدامغانيء وهو في الحقيقة لأبي عبدالله محمد 
بن علي بن محمد الدامفاتي (ت /ال4م؛ه). ونزهة الأعمين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن 
الجوزي (ت 517ه)» بتحقيق محمد عبد الكريم؛ ييروت ١5414‏ . ومنتخب قرّة العيون النواظر في 
الوجوه والأشباه والنظائر في القرآن الكريم, لابن الجوزي يتحقيق محمد السيد الطنطاويء ود. فؤاد 
عبد المتعم أحمد. الإسكندرية 111/4. وكشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر, لابن 
العماد المصري (ت 4417ه) بتحقيق فؤاد عبد المنعم أحمدء الإسكندرية /151/1. وهناك كتب من نحو: 
(الأجناس في كلام العرب وما اشنبه في الألفاظ والختلف في المعنى) لأبي عبيدة (ت 114ه). وما 
اتفق لفظه واختلف معانيهه لإبراهيم اليزيديء ومثله لأبي العميثل (ت ٠‏ 18ه): وكتاب الأجناس لأبي 
عبيد القاسم بن سلام (ت 14؟57ه). ينظر: الفهرست» ص١‏ ه؛ ويحوث ودراسات, د. حاتم الضامن, 


ص 6/ا. 


-018- 


ثانيا : 
تداخل اللغات . بسبب انقسام العربية على لهجاته فاتفاق اللفظين 

واختلاف المعنيين ينبغي ألا يكون قصداً في الوضع , ولا أصلاً ولكنّه من لغات 

متداخلة؛ أو تكون كل لفظ تستعمل بمعنى ثم تستعار لشيء فتكثر ٠‏ وتغلب بمنزلة 

الأصل"أ» فالسليط في لهجة أهل اليمن؛ زيت السمسمم. وهو في بقية اللهجات 

الغونية الأخرئ + الذنت عامة , 

والذئب : السرحان؛ والسيد عند عامة العرب , وعند هذيل : الأسد . 

والهجرس في لهجة الحجاز : القرد »وفي لهجة اليمن : الثعلب. والإلفت عند 

تميم: الأعسر . وعند قيس : الأحمق ويتداخل اللغات يستعمل العرب لهجات 


الاختلاف في الاشتقاق . كما في نحى : 
النوى : بمعنى البعد . من نوى ينوي . 
والنوى : جمع نواة . 

رابعاً : 


الاقختراض اللقوئ من لفات اخرئ.فالسور حائطالعديتة والشبور 


.؟ه5ر/١؟ المخصصء اين سيده‎ )١( 


(5) ينظر: التتوعات اللفوية» ص 84؟؛ وعلم الدلالة, فريد عوضء ص .١5١‏ 


عؤأهةء- 


الضيافة, والأرّل عربي والشاني فارسي. قال الرسول الكريم - صلى الله عليه 
وسلم - : « يا أهل الخندق ؛ إن جابراً قد صنع لكم سورا فحيّهلا بكم »". 
ومثل ذلك كملة ( الحبّ ) فهو الوداد . وهى الجرّة يوضع فيها الماء". 
امسا + 

التطور الصوتي يتغيير نطق الكلمة المعينة إمّا عن طريق ( القلب المكاني) 
كما في نحو: نأى وناءً . يقال: ناء بصدره : إذا نهض وناء : إذا بعد . من 
النئي وهى البعد . قال تعالى: #أعرض ونأى بجانبه من سورة فصلت /١ه‏ . 
وقرئ : «أعرض وناء بجانبه » من سورة الإسراء /47 

أى عن طريق ( القلب والإبدال ) الصوتي . من نحو : الفروة والثروة . 
بإبدال الفاء ثاء . والأولى : جلدة الرأس , والثانية : الغنى , والتطابق الكلمتين 
في الصورة الصوتية تبادلتا الدلالة ؛ وحملت كل منهما دلالة الأخرى ومثل ذلك : 
حنك وحلك بمعنى : السواد . وحثالة وحفالة للشيء القليل والضئيل . 
ودعمى : دحم . يقال : دعم الشيء : قواه . من الدعم . 
ودعم: دفع؛ ورمى . وأصلها ( دحم ) . بإبدال الحاء عيناً للتخفيف ؟" 


سادساً : 
ويمكن عد التطور الدلالي لبعض الألفاظ وانتقالها من العام إلى الخاص , 


.ا١اا١ا/ صحيحهسلم.الحديث(9؟.؟)‎ )١( 
.157 (؟) ينظر: المعرب؛ للجواليقي» ص‎ 
.2هر/١ ينظر: المخصص 4١/5١؛ والمزهر‎ )9( 


لاقت 


أى العكس سبباً من أسباب وجود المشترك؛ وهذا ما حصل لبعض دلالات الألفاظ 
يفعل الدين الإسلامي الحنيف إِذْ ضيّقت يعض المساحات الدلالية لبعض 
الألفاظ؛ وتحددت بدلالة معينة؛ مما أوجد دلالتين مشتركتين في اللفظ الواحد 
الدلالة القديمة , والدلالة الاسلامية الجديدة . ولهذا يقرر ابن فار س« أن العرب 
كانت في جاهليتها على إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائهم وقرابينهم , قلما 
جاء الله - جل ثناؤه- بالإسلام حالت أحوال ونسخت ديانات: وأبطلت أمور 
ونقلت من اللغة الفاظ من مواضع الى مواضع أخرىء بزيادات زيدت » وشرائّع 
شرعت «وشرائط شرطةء فعفى الآخر الأول فكان هما جاء في الإسلام ذكر 
المؤمن والمسلم , والكافر والمنافق » وإن العرب عرفت المؤمن من الأمان , 
والإيمان هى التصديق ء ثم زادت الشريعة شرائط وأوصاف يها يُسمى المؤمن 
بالاطلاق مؤمناً . وكذلك الإسلام والمسلم إِنَّما عرفت منه إسلام الشيء ثم جاء 
في الشرع من أوصافه ما جاء. وكذلك كانت لاتعرف من الكفر إلا الفطاء 
والسترء فأمًا المنافق فآسم جاء به الإسلام أبطنوا غير ما أظهروه؛ وكان 
الأصل من نافقاء اليربوع»". 

ثائياً : المتضاد : 


٠. ٠ ٠ 5 . . : 3‏ " . 
ضد الشيء ‏ وضديده؛ وضديته: خلافه ,والجمع أضداد"'. وهو في 


)١(‏ الصاحبيء ص 8/-5ل. 
(5) اللسان: (ض د د). 


-آأ؟أهم 


اصطلاح العرب القدامى: «أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى فيكون اللفظ الواحد 
على معنيين قصاعداً . وذلك مثل : (الأم) يريد الدين , وقول اللّه: «إنْ إبراهيم 
كان أمّة قانتاً للّه حنيفاًه من سورة النحل/١17؛‏ أي : يقر بألوهية الله وحده؛ أو 
خاضعاً مواظباً على طاعته دون غيره . 
والأمة: القامة » قامة الرجل ؛ والأمة : الأمما". 
والناهل : العطشان . والناهل الذي شرب حتى روي والأنثى: ناهلة . 
والصارخ : المستغيث . والصارخ : المغيث . ويقال : نه المصرخ وهو أجود 
لقول الله - عر وجل-: «ما أنا بمصرخكموما أنتم بمصرخي» من سورة 
إبراهيم/ 009 
والجلل : العظيم واليسير . ومن ذلك قول جميل : 

رسم دار وقفت في طلله 

كدت أقضي الحياة من أجله "ا 

ويقال: بعت : إذا بعت وإذا اشتريت ٠‏ ”) 


والجون : الأسود والجون: الأبيض "ا 


.4 الأضداد, قطرب. ص‎ )١( 

.5. -45 ثلاثة نصوص في الأضداد. ص ؟؛,‎ )١( 
.08 نفسه. ص‎ )5( 

(4) نقسه1م. 

(0) نفسه46. 


7 همه 


واليتسل : الحلال والحراه "ا 

وأنسرّ : أخفى » وأسر : أعلن . ومن ذلك قول الله - جلّ صناؤه -: «وأسروا 
التدامة لما رأوا العذاب» من سورة يونس /ؤه أي : أعلنوها”". 

والصريم : الليل : والصريم: النهار . قال اللّه عز وجل: إفأصبحتكالصريم» 
من سورة القلم / .٠١‏ أي : كالليل المظلم وقال هو النهار , ومنه قول ابن أبي 


بشر حازم : 
فبات يقول أصبح ليل حتى 


تجلى في صريمته الظلام' 
والطب : الداء والدوا') 
وأفاد المال : أعطاه واستعاده ) 
والجِبرٌ : الملك والعبد ,") 
وقسط : جار وأعدل . وأقسط ( بالألف ) : عدل لا غيد ") 


)١(‏ نقسه40. 
(5) نقسه١5.‏ 
(؟) نفسهد ص 15. 
(4) اتقسهيص1495. 
(0) نفسه ص189. 
(1) ا نقسهص 1475. 


2( نفسه؛ ص ؟6١,‏ 


7 6ه 


والظنّ : الشك واليقين . « وإنما جاز أنْ يقع الظنْ على الشك واليقين ؛لأنَّه 
قول بالقلب ‏ فإذا صحت دلائل الحق» وقامت أمارته كان يقيئاً » وإذا قامت.دلائل 
الشك ويطلت دلائل اليقين كان كذياً . وإذا اعتدلت دلائل اليقين والشكٌ كان على 
بابه شكاً لا يقيناً»". 

ويرى أبى الطيب اللغوي ( ت. ١0”ه‏ ) أنه ليس كل ما خالف الشيء 
حين ا له فالقرَّة والكول مستلفاة نولشا يمسدي اتنا حم القرة العف م 
ود الجهل : العلم .«فالاختلاف أعمّ من التضاد .وإذا كان كل متضادين 
مخطفين افلبسن كل ونين سي 

وعلى:هذا يمكن التقابل عن دائرة الأضداد أيضاً ‏ والرد على من رأى أن 
التقابل والتضاد مترادفان» فالتقابل كما سيأتي : ذكر الشيء مع مايوازيه في 
بعض صفاته؛ ويخالفه في بعضهاء وهو قريب من الطباق ... ولهذا جعل ابن 
الأثير الطباق أحد أنواع المقابلة»". وعلى هذا يمكن أن يكون التضاد أقرب الى 
المشترك اللفظي غير أنّه يسلك اتجاهاً عكسياء إذ لا ترتبط دلالات متعدّدة بدال 
واحد كما هى الحال في المشترك اللفظي ٠‏ وإنما ترتبط دلالة لفظ واحد بمعنيين 
متضادين .. 


لقد بدأت رواية الأضداد وتدوينها في وقت مبكّرء ولعل أوّل إشارة إليها ما 


)0( الأضضداد: أبى الطيب اللفوي. ص .١١‏ 
() نفسهء ص١١.‏ 
(9) ينظر: البرهان في علوم القرآن, "/ره١ه.‏ 


19م 


جاء عن الخليل في معرض حديثه على مادة (شعب) فقد ذكر لها معنيين 
متضنادين ؛ ثم قال : « هذا من عجائب الكلام ‏ ووسع اللغة العربية ؛ أن يكون 
الشعب تفرقاًء ويكون اجتماعاً » وقد نطق به الشعر»". 

فالخليل وإنْ لم ينص على تسمية ذلك بالأضداد , إلى أنّه لفت النظر إليها 
مبديا دهشته واعجابه بما في اللغة العربية من دقائق وأسرار تجعل اللفظ الواحد 
دالا على المعنى المعين وضده.؛ ولعلّ قلّة الأضداد وطرافتها هما اللذان دفعا 
ببعض اللغويين المتقدمين إلى جمعها وتدوينهاء إذ يقرر قطرب قوله : « وإنما 
خصصناه بالاخبار عنه - يعني: المتضاد- لقلّته في كلامهم ولطرافته»"". 

وقد توسعت دائرة القول في المتضادات على أيدي الأوائل منذ بداية القرن 
الثالث الهجري؛ لا سيما في كتب التفسير المتقدمة ومصنفات اللغويين من أمثال 
السجستاني (ت. 50” ه) الذي يقرر في مقدمتة كتابه (الأضداد) أن الذي حمله 
على «تاليفه أنا وجدنا من الأضداد في كلامهمء والمقلوب شيئاً كثيراً» فأوضحنا 
ماحضر منه؛ إن كان يجيء في القرآن الظنْ يقيناً وشكاً» والرجاء : خوفاً وطمعاً: 
وهو مشهور في كلام العرب» وضد الشيء خلافه وغيره؛ فأردنا أن يكون لا يرى 
من لايعرف لغات العرب أن الله عر وجل - حين قال: «أنّها لكبيرة إلا على 


الخاشعين الذين يظنون أنّهم مُلاقوا رهم من سورة البقرة // 1-465 . مدح 


.5ا15/١)بع العين(ش‎ )١( 
١ الأضدادء قطرب,. ص‎ (3 
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الشاكين في لقاء ربّهم وإِنّما المعنى : يستيقنون 2". ١‏ 
وقد كانت الأضداد منطلقاً لبعض أهل البدع والزيغ في مؤالحذة إللغة 
العربية ووضفها بالقصور, وأن وجودها إشارة إلى نقصان حكمة العرب« وقلة 
بلاغتهم وكثرة الالتباس في محاوراتهم؛ وعند اتصال مخاطباتهم . فيسالون عن 
ذلك ويحتجون بأن الاسم منبئ عن المعنى الذي تحته ودال عليه وموضع تأويله , 
فإذا اعتور اللفظة الواحدة معنيان مختلفان لم يعرف المخاطب أيهما أراد 
المخاطب ؛ ويطل بذلك معنى تعليق الاسم على المسمّى ,". 
وما كان هذا إلا إرزاء بالعرب والعربية ممن لم يدركوا أسرار هذه اللغة , 
ودقائقهاء وأساليبها في التعبير وتأدية المعاني » وغفاتدم عن أن « كلام العرب 
يصحح بعضه بعضاً ويرتبط أوله بآخره.ى 22 .. معنى الخطابمنهإلاً 
باستيفائه واستكمال جميع حروفه , فجاوزوقوع اللفظة على المعنيين 
المتضادين ؛ لأنّها يقدمهاء ويأتي بعدها ما يدل على خصوصية أحد المعنيين 
دون الآخر , ولا يراد بها في حال المتكلم والاخبار إلا معنى واحد .. ومجرى 
حروف الأضداد مجرى الحروف التي تقع على المعاني المختلفة وإن لم تكن 
متضادة , فلا يعرف المجنى المقصود منها إلا بما يتقدم الحرف ويتأخر بعده 
: 0( 
0 


مما يوضح تأويله 


)0( الأضدادء للسجستاني؛ ص 5-2 
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لقد تساقطت أقوال منكري الأضداد أمام طروحات القائلين به. والمدافعين 
5250 في اللغة العربية ‏ ولم تستطع أقوال منكري الأضداد أن تهدم القواعد 
التي قامت عليها الأضداد عند القائلين بها؛ ولا ترتقي إلى كثرة المصنفات التي 


وضعت فيه ", ولا إلى الأسباب التي قال بها مؤيّدو الأضداد تفسيراً لوجدوها » 
)١(‏ من أشهر كتب الأضداد نذكر الأتي: 
- الأضداد لقطرب, محمد بن المستنير أحمد (ت 01٠ه)‏ طبعة 101166 .11 151310102 
,1932 
- والأضداد للفراء (ت/ا١٠؟هف),‏ 
3 والأضداد لأبي عبيدة (ت ١٠1ه),‏ 
- والأضداد للأصسمعي (ت 11"ه) نشره أوغست. 
- والأضضداد لابن سلام الهروي (ت 4؟11ه) حققه د. محمد حسين أل ياسين مع مجموعة من 
كتب الأشداد, يغداد 1997 
- والأضداد للتوزي, نشره محمد حسيين آل ياسين أول مرة في مجلة المورد العراقية, مجلد 28 
عام كلاؤا, 
- والأضداد لابن السكيت (ت 54 ١ه‏ ) نشره أوغخست. 
- والأضداد للسجستاني: سهل بن محمد بن عثمان (ت 54؟ه). 
- والأضداد لثعلب (ت١15هف).‏ 
-20 والأغدداد للأتباري, محمد بن القاسم محمد (ت 08اه). 
-20 وإبطال الأضداد, لابن درستويه (ت /ا4؟ه). 
-2 والأضمداد في كلام العرب. لابي الطيب اللغوي (ت ١0!ه)‏ حققه حسن عزة. 
-202 والحروف من الأصول في الأضداد للآمدي. الحسن بن بشر بن يحيى (ت ١1؟ه).‏ 
- والأضداد لابن فارس (ت 1956ه), 
- والأضضداد في اللغة لابن الدهان سعيد بن المبارك (ت 55هه)., 
- والأضداد للأتباري؛ أبو البركات عبد الرحمن بن محمد (ت /الاوه). 
-20 والاضداد للصاغاني أبو الفضائل الحسن بن القرشي (ت 160ه). 
- والأضنداد لاحتائقي» عبد الرحمن بن محمد (ت ١5لاف).‏ 
- 2 وهناك كتب كثيرة أفردت للأضداد أبواباً خاصة منها: الفريب المصنف لابن سلام؛ وأدب 
الكاتب لابن قتيبة» وفقه اللفة للثعالبيء والمخصص لابن سيده. والمزهر للسيوطيء وفروق 
اللغات لنور الدين الجزائري (ت58١١ه).‏ 


17 ه- 


ا 


وتعليلاً لكينونتها في اللغة العربية, ولعل من أبرزها ما يمكن إيجازه بالآتي : | 
أولاً : 

انقسام اللغة العربية -قبل توحّدها بفضل الإسلام الحنيف- إلى لهجات, 
فقد يكون أحد المعنيين في لهجة؛ والمعنى الثاني في لهجة قبيلة أخرى؛ وعند 
توحد العربية وتدوين موادها اجتمع على اللفظة الواحدة معنيان متضادان . 
«فالدفة في لغة بني تميم : الظلمة , والدفة في لفة قيس : الضوء . ويبعضهم 
يجعل الدفة : اختلاط الضوء والظلمة معاً . كوقت ما بين طلوع الفجر الى 
الأسفان 0 . 
ثانياً: 
التطور الصوتي ومظاهر الخطأ والتحريف . 

« وذلك أن تتعرض أصوات لفظة من الألفاظ الى التغيير في حذف أو 
زيادة» بحيث يترتب على ذلك أن تتحد مع أصوات لفظة أخرى مضادة لهافتنشاً 
لفظة من ألفاظ الأضدادء مثل (زَبِر) التي قيل : إِنّها تعني : قرأ وكتب وكتب , 
فيبدو أن معنى : ( قرأ ) جاء من الفعل ( زبر) العرب عن الفارسية » ومعنى : 
(كتب ) جاء من تطوّر صوت الدال في الفعل ( زير ) الى الزاي . 

و( المنين ) بمعنى : القوي والضعيف , فمعنى ( المئة ) في الأصل 
الضعف » ويبدى أنه صادف اتحادهما بكلمة ( متين ) التي تعني القوي؛ فصار 


3( ثلاثة نصوص في الأضدادء صى 44 «يتصرف». 
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| 
لها امعنيان متضنادان 6". 

و (أسرٌ ) بمعنى : كتم » وأعلن . فالفعل يدل في الأصل على المعنى الأول 
وهو كتم , واتحّد مع الفعل ( أشر ) بالشين المعجمة الذي يعني: أظهر ؛ بعد أن 
تطوّر صوت الشين إلى السين , فصارت اللفظة من الأضداد . 

قالتعالى: لإسواءٌ منكم من أسرالقول ومن جهر به من سورة 
الرعد/١٠‏ بمعنى : كتم الحديث وأخفاه . 

وقال تعالى: «إتُسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم» من 
سورة الممتحنة/١.‏ أي : أظهرتم الحديث ومنه قوله تعالى: «وأسروا الندامة لما 
رأوا العذاب» من سورة يونس /4ه بمعنى أظهروا. 
ثالثاً : 

اختلاف الصيغ والعوارض التصريفية . التي تشير إلى اتفاق كلمتين في 
صيغة صرفية واحدة من نحى : المبتاع بمعنى : البائع والمبيع . يسبب ذلك 
الإعلال الحاصل في بنية الكلمة ومثل ذلك : مختار : للفاعل والمفعول . 

ويمكن أن يدخل ضمن هذا ما كانت الضدية فيه بين أبنية مختلفة من نحو: 
(فَمَل وأفمّل ) و ( فعل وفمّل ) و ( فعل وتفعّل ) مثل : شكا واشتكى . فالأول : 
بث شكواه , والثاتي: بمعنى: أزال عنه ما يشكوه؛ وفزع وفرّعء فالأول بمعنى : 


خاف , والثاني بمعنى : أزال عنه الخوف وأثم وتام » فالأول بمعنى : اقترف 


(2)1 ينظر: مجاز القرآن ؟/4؟؛ وغريب القرآن؛ للسجستاني: ص ؟لا. 


امه 


تعد علا" , ١‏ 


الإثم » والثاني : بمعنى : ابتعد عنه ١‏ 
رابعاً : ظ 

الثنائية واختلاف الأصلين : 

عند من قال بثنائية اللفظ العربي الدالة"'. وحين يُنحت ثنائيان متقابلان في 
المعنى ومتضادان يصير اللفظ الجديد دالا على المعنى وضده , مثل : (ضَعُف) 
التي تعني : زاد ونقص », والمعنى الأول تنحدر فيه الكلمة من الثنائي : ضف 
الدال على الزيادة » المعنى الثاني تنحدر فيه الكلمة من (ضّع) الدال على 
النقصان . 

ومثل هذا : (أيض) بمعنى : سكن وتحرك. منحوتاً من: (يض) بمعنى : 
سكنء و (أب) الشيء بمعنى : حركه "ا 
امسا : 

اختلاف مدلول اللفظ باختلاف الأوضاع والسياقات التي يرد فيها؛ فكلمة 
(فوق ) مثلاً تدلّ على الفوقية في أصل الوضع؛ ولكنّها مستعملة بمعنى : ( دون ) 
في سياق آخر كقوله تعالى : « إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضةً فما 
فوقها »هن سورة البقرة / 1". أي : فما دونها . وكلمة فوق تدل على معناها 
الأصلي . أي أن المعنى ما يفوق الذبابة حقارةٌ . أى : أنّها فوقها في الصفر ‏ 


)0( ينظر: ثلاثة نصوص في الأضدادء ص .١6‏ 
(1) من هؤلاء الأب مرمرجي الدومنيكي. ينظر: كتابيه: المعجمية العربية وهل العربية منطقية. 
(؟) ينظر: ثلاثة نصوص في الأضدادء ص .17-١١6‏ 
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ومن هذا قوله تعالى: «إلقد تقطّمْ بينكم وضلّ عنكم ما كنتم تزعمون»4 من سورة 
الأنعام //54 . 

أي : تقطعٌ وصلكم بينكم ' أو تقطع الأمر بينكم"' والبين : للوصل والفراق 
ويدخل ضمن هذا ما كان سببه حروف الجر المتعلقة بالفعل من نحو أغار إلى 
بمعنى : أغاث . 

وأغار على بمعنى : قتل أى هجم , وراغ عليهم : أتالهم » وراغ عنهم : ذهب 
وتنحى قال تعالى: إفراغ عليهم ضرباً باليمين» من سورة الصافات /47 أي 
أتاهم مستخفياً . وقال تعالى: طفراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين» من سورة 
الذاريات/1” . أي ذهب إليهم في خفية من ضيوف تأدباً منهم . 
سادساً : الدوافع النفسية والاجتماعية . 

كاستعمالهم ( المفازة ) للنجاة والمهلكة؛ ومنه قوله تعالى: ظفلا تحسبهم 
بمفازةمنالعذاب» من سورة آل عمران/188 ؛ أي : بمنآة . ومن المهلكة 
تسميتهم الغلاة : مغازة , لأنّها مهلكة وسميت الفلاة مغازة تفاؤلاً . وإنما هي 
مهلكة". 

ومثل هذا : الطرب , للفرح والحزن: وهى في الأساس : خفة من سرور أى 


2)1 ينظر: الجامع لأحكام القرآن١/‏ 5١؟؛‏ والمزهر ١/ر‏ 5914. 
0س( ينظر: الأضداد,ء للتوزي, ص 5١٠؛‏ والأضداد, لأبي الطيب اللغوي, 74 كة, 
0( الأضدادء للمنشئ”» ؟١,‏ 
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والسليم : يطلق على الديغ تفاؤلاً بسلامته". ١‏ 
سابعاً : 

وقد يكون الاستعمال المجازي للكلمة سبباً من أسباب وقوع التضاد إذ 
ينتقل اللفظ من دلالته الحقيقية الأولى إلى دلالات مجازية جديدة لدوافع كثيرة . 
من ذلك قولهم في : الثفب: إِنّه للماء وللموضوع فيه الماء . 
والنّاس : للناسء ويقال : ناس من الحِنْ . 
ومن المقلوب أو المزال عن جهته : ناء بي الحمل . والأصل: نوت بالحمل . 
وتهيبتني البلاد » والاصل : تهيبتها". 
قافنا 

وقد يكون خطأ الشراح الرواة والمفسرين سيباً في وجود التضاد من ذلك 
عدهم كلمة (التبشير) مثلاً للخير وللشر» قال تعالى: «وابشروا بالجنّة التي كنتم 
توعدون» من سورة فصلت/ 7١‏ وقال- جل شأنه -: «إفبشرهم بعذاب أليم» من 
سورة آل عمران/١"‏ والواقع أن التبشير لا يكون إلا للخير » وما دلالة الكلمة في 
قوله تعالى: «فبشرهم بعذاب أليم» إلا من باب الاستهزاء والتهكّم , والوعيد . 

ومن ذلك قوله تعالى: «لتؤمنوا باللّه ورسوله وتُعرّروه وتُوقّروه» من سورة 
الفتح /رة؛ فقد استعملت كلمة (التعزير) بمعنى: التأديب والتعنيف واللوم » تهكماً 


,١6م نفسه,‎ 8 ١ 
.؟ةا//١ (؟) ينظر: المزهرء‎ 


-67515- 


بالمذنب واستهزاء به وهناك اشاب أغر للتضاد قال بها بعض المحدثيدة". 

وإذا كنا نجد من بين القدامى من ينكر وجود المتضاد تبعاً لانكاره 
المشترك اللفظي كما موشنان يق باتكو القى رفز مف كاب فى (إيطال 
الأضداد)". 

وقد تابع ابن درستويه في هذا الإنكار نفر من العلماء' وإذا كنا نجد أيضاً 
أنّ بعض القدامى من يقن بوجوده مطلقاً أى يقرٌ بوجوده مشترطاً لذلك كون الضد 
مأخوذاً من أصل الوضعء وإمكان إعادة الضدين إلى أصل واحد في الاشتقاق 
كما هو الحال في نحو: الصريم . إذ يطلق على الليل والنهار بسبب كون كل 
منهما (ينصرم) أي : ينقطع من الآخرء فأصل الدلالتين واحد يرجع إلى القطع. 

أو أن يكون التضاد من واضعين مختلفين: لأنه لا يصح عند هؤلاء أن يضع 
الواضع اللفظ المعين للدلالة على المعنى المعين وضده ؛ لأنّهِ ليس محتاجاً إلى 
ذلك أساساً . وائما يمكن أن يضع واضع اللفظ لأحد المعنيين ولحي من أحياء 
العرب, ثم يضع واضع آخر اللفظ نفسه للدلالة على المعنى المضاد ثم يعرف كل 
منهما بوضع الآخرء ويستعمله استعماله أقول إذا كنا نجد ذلك الاختلاف في 
مواقف العلماء العرب القدامى من الأضداد؛ فلا نعجب إن اختلف المحدثون في 


ذلك أيضاً» وإن لم يزد هؤلاء المحدثون عمًا قال به القدامى شيئاً ذا بال» إن 


)0( ينظر: علم الدلالة» د. فريد عوضء: ص ١160 -١460‏ . 
() ينظر: المزفرء ١3/١1؟5؟.‏ 
؟) نفسهء١ك/را؟ة؟,‏ 
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اكتفى أكثرهم بتتبع ما قيل سابقاًء موسعين فيه ماشازا حتى خلصوا إلى آراء 

ما كانت لتدور في خلد القدماء , وكان عبد الفتاح بدوي من أكثر الرافضين 

العرب المحدثين للأضداد» وقد أعلن أنه ه ليتحدى الذين يزعمون أن في العربية 
أضداداً , ونياهلهم؛ بجميع كلمات اللغة العربية أن يأتونا بلفظ واحد له معنيان 

متقابلان بوضع واحد . فان لم يفعلوا - ولن يفعلوا - فليس في اللغة تضاداً»!" 

وينبغي على زعمه « ألا يعزب عنا أن التضاد مناف لطبيعة اللفة , وأنه لا يسّهل 

التفاهم بين الناس » فمن الصعب أن نقبل على المعاني الأولية المضادة يتفاهم 
الناس عنها بلفظ واحد . والصعوبة التي تنشا من التّضاد أكبر جداً من التي 
تنشأ من الاشتراك»' وقد قدم بعض المستعربين جملة من الأدلة لإنكار وجود 

الأضداد في اللغة العربية منها نذكر ؛!) 

-١‏ أن معظم الكلمات التي أوردها مؤلفى الأضداد معروفة عند العرب بمعنى 
واحد فقط , أما ما ذكر أزاءعها من معان متضادة فهو عن روايات نادرة 
مشكوك في صحتها . 

-"١‏ أن هذه المعاني المتضادة يعوزها الشواهد الموثوق بها إِذْ لم يعثر (جين) 
في الشعر القديم إلا على اثنين وعشرين لفظاً من الأضداد, وذهب 
(هرشفلد) إلى أبعد من ذلك فعقّب على قول جيز معلناً أن هذا العدد يمكن 


)0( ينظر: دائرة المعارف الإسلامية, مادة (أضداد) بقلم: عبد الفتاح بدوي 
(؟) الأضداد في اللغة, الأستاز حسين محمد ص 41- 58. 
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أن نقلّل منه لى ازدادت معرفتنا بالمعاني الأصلية لهذه الألفاظ . 

"- أن بعض ما يظن أنه من المتضاد هو من باب التزيد وحب التكثر والتباهي 
والبحث عن النادر والقيلي في اللغة . 

:- وأن بعض المتضادات تمثل بقية باقية مما كان للأوائل من تناقض منطقي 
في التفكيرء هكذا قرر ( أبل ) (8061) . 

ه- وأنْ بعض المتضادات تمثل ما اقترضه العرب من اللغات المجاورة لهم فقد 
زعم ( جيز ) أن العربية أخذت من العبرية لفظة ( جلل ) مثلاً ؛ وهو في 
العبرية يمعنى : دحرج. وإِذْ كان الشيء المدحرج ثقيلاً أحياناً » وخفيفاً 
أحياناً فقد اعتمدت العريية على هذين الايحاءين المتضادين للكلمة 
الواحدة؛ وأعطتها معنيين متضادين ٠‏ هما: عظيم وحقير . 
وعلى الرغم من أن أكثر الآراء التي قال بها بعض المستعريين وبعض 

المحدثين العرب لم يلق بعضها القبول والرواج حتى في أوساط مفكري الأضداد 

أنفسهم » فقد رفض بعضمهم آراء أصحابه؛ نرى أن الأضداد ظاهرة كائنة في 
اللغة العربيةلا مناص لنا !لا بالاعتراف بها والاقرار بوجودهاء ولكن هذا 
الاعتراف لا بد أن يكون في ضوء ج ملة من الأسس التي تض بط المفردات 
المتضادة؛ صوراًء وأنواعاً, وتفسر وجودها وأسبابها في اللغة ومن هذه الأسس 

الآتي : 

أولاً : 
الوقوف على المعنى الأصل للكلمة ؛ فمما هو معروف أن لكل كلمة من 
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كلمات اللغة معنى أصل واحد ء لا بد من بيانه والتثبت منه؛ ومن ثم الانطلاق من 
هذا الأصل إلى القول بالمشترك أو المتضاد الذي فيه . 
ثانياً : 

لابد من الوقوف على نوع المتضادء فهناك متضادات اسمية وهتاك 
متضادات فعلية: وتركيبية » ومتضادات متعلقات تؤديها حروف الجر الواردة في 
التراكين::“قيتاك تضاد مين ؛ رغباعنة » ورغب فيه »سبد :متطلقات الفعل : 


م" 


ثالنا : 


«6 


يجب إخراج الحروف والأدوات من الأضداد » فلا قيمة للقول بأنٌ (إِنْ ) 
مثلاً معناها : الشرط والتفي . 
رابعاً : 

إخراج الأسماء التي يكون لها معان ثانوية أخرى ء أو أنها عند إطلاقها 
توحي بمعنى ثان قد يكون مضاداً لمعناها الأصل . 
خامساً: 

اخراج الكلمات التي تستعمل أحياتاً اهتزاءا أوتهكما مثل: ياعاقل: 
للمجنون. أو تفاؤلاً . مثل : ياسالم: للمريض . 

« لأنْ هذا الاستعمال محكوم باختيار المتكلم وليس بمفهوم الأضداد »". 


)0( ينظر: دائرة المعارف الإسلامية؛ من ؟40- 865 
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اناسنا : 

ومن التعسف والافتعال ادخال بعض الكلمات في باب الأضداد من نحو 
(تَلْعَة) للمسيل من الماء » والمرتفع من الأرض؛ لأنّ الماء يهبط والأرض ترتف”) 
سابعاً : 

لابد من ملاحظة السياق الذي ترد فيه الكلمة » فلا يجوز القول بالأضداد 


خارج سياقاتها اللغوية. 


)3( ينظر: نفسه, 
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المبحت الكالت: 
التقابل الدةلي 


أقهعاضهن) علأصقمسة5 / «مأغتوممم0© 


التقابل مصطاح دلالي يعني :« اختلاف دلالة لفظين أو أكشر اختلافاً 
عكسياً تضادياً متناقضاً »:. 
أو أنه : « ثنائيات لفظية مختلفة تقابل ثنائية دلالية تقابلاً متضاداً متناقضاً ». 
أو أنّه : « وجود لفظين يحمل كل منهما عكس المعنى الذي يحمله الآخر ». 

وعلى هذا يكون التقابل أوسع مدى في اللغة من المتضاد ؛ لانحسار 
الأخير في الكلمة الواحدة التي تحمل المعنى المعين وضده »« ثم أن التقابل 
أقرب إلى الحقول الدلالية, والتضاد أقرب إلى العلاقات اللفوية كونه فرعاً من 
المشترك اللفظي»". 

وقد ألفينا الباحثين العرب المحدثين في سعيهم إلى دراسة هذه الظاهرة 


حاول أن يعود بالمحاولات المبكرة لدراسة التقابل إلى النصف الثاني من 
القرن الماضي؛ ليوقفنا على جملة من الدراسات الأوربية التي قام بها نفر من 


الباحثين الأوربيين من أمثال لاينز » وليتش واوجدن , وبالمرء وسيدء وكرستال , 


[ل0 ينظر: وصف اللغة العربية دلالياء محمد محمد يونس علي؛ ص 5ه؟. 
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وغيرهم كثيرون"' من هيّأوا لظهور دراسات دلالية تطبيقية تتناول التقايل الدلالي 
في أكثرمن لغة . 
ولم يتفق هؤلاء الباحثون الأوربيون - كما يبدو- على تحديد مصطلح معين 
للتقابل. فمنهم من جعله من باب ( التناقض) ( دمناءن ددمت )1 ومنهم من 
جعله ضمئن دائرة التضاد (لإممتزدواهة)") ومنهم من نظر فيه بين الألفاظ ثانا 
مستعملا لهذا مصطلح («منانوهمم0 ) , للتعبير عن التقابلات الثنائية حصراً » 
ومنهم من استعمل مصطلح التضاد للدلالة على المتقابلات المتدرجةء6220201 ) 
(وعانوموم", 
وتبعاً لاختلافهم في تحديد المصطلح اختلفوا في المنهجية التي يمكن 
دراسة التقابل في ضوئهاء فمنهم من نظر إليه ضمن دائرة الحقول الدلالية لكونه 
لا يقع إلا بين الألفاظ التي يمكن تصنيفها تصنيقا تفريعياً (صمنامج ممع عاوءط511) 
دقيقاً متماثلاًء وتمتلك قيوداً اختيارية ( 2مناءتادع5 «مناء»561) » وسمات دلالية 
(وعتتطوء1 عتأصدمره5) مميزة تمك نهايات استقطابية ( وعصسعمعط عولوع)!" , 
ومن الباحثين الغربيين من درس التقابل ضمن دائرة التضاد. وتبعاً لهذا 


التداخل والاختلاف في المصطلحات الخاصة بالتقابل عند من اهتم بدراسته من 


(2)1 ينظر: التقابلات الدلالية في العربية والانجليزية؛ د. سعيد جبرء ص ؟- 4 . 
) ينظر: .85 .© ,اجتمعط1' عناسة سرعك 

) ينظر: .2.271 ,(1) 01 7 .1 0135لإآ ,22125 لزع5 
(4) ينظر: التقابلات الدلالية: ص .١6‏ 

(0) ينظر: .134 .2 .0آ ,ع5 11ل ,لصمعط]! 5عتامةدرء5 
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الباحثين الأوربيين » اختلف الباحثون والمترجمون العرب في تحديد مقابل عربي 
واحد ؛ فمنهم من اطلق (التباين) مقابلاً لمصطلح (نواممامعمء اسه 0) أو 
(التتام)» و (المتمم)» والتضاد الحادء والتنافر أى التضارب 6ئلغ6 اهم درمءصة”" . 
والثاني: 

حاول لفت النظر إلى التقابل بدراسته الحقول الدلالية مورداً أنواعه تحت 
مصطاح (التضاد) لوجود علاقة وثيقة بين التضاد والتقابل» فقال تبعاً للباحثين 
الأوربيين بأنوا ع كثيرة منها": التقابل الحاد ‏ أو غير المتدرج( 5ام203:عما) 
أى 710282035616 مثل : ميت - حي / ذكر - أنثى/ أبيض- أسود // عدل - 
ظلم / خير- شر . 

والتقابل المتدرج ( 018208616 ) من نحى : حار - ساخن - فاتر - بارد . 

والتقابلالعكسي( 95 )ا) من نحى زوج- زوجة: باع - 
اشترى: أخذ- أعطى . 

والتضاد الاتجاهي ( 0510102مم08 10156000881 ) ؛ ويختص بالكلمات 
التي تدل على اتجاهات مكانية متضاده, أفقية أى رأسية » من نحى: يمين - 
شمال؛ شرق - غرب ؛ أعلى - أسفل فوق - تحت » سافر - قدم ؛ وصل - غادر. 
(2)1 ينظر: ترجمة صبري إسماعيل لكتاب بالمر (علم الدلالة). وترجمة: مازن الوعر لكتاب كرستال (علم 

الدلالة)؛ والتقابلات الدلالية: ص .15-١6‏ 


0( ينظر: علم الدلالة, د. أحمد مختار» ص ؟١٠‏ وما بعدها. 


0 غه- 


والكالث: 

يمكّه بعض الباحثين العرب ممّن زعموا أنْهم رواد في مجال دراسة التقابل 
الدلالي: وابتكار مصطلحه؛ فيرى أحدهم أنه « بعد قراءة في كتب الدلالة العربية 
القديمة والحديثة ,لم أجد أحداً بحث ظاهرة التقابل في أي كتاب من الكتب 
الدلالية » وأستطيع أن أقول مطمئناً : إن مصطلح التقابل هو من وضعي » وهذا 
أمر متّصل بالاول » وقد استرشدت بكتب البلافة والمنطق فاستقر رأيي على 
مصطاح التقابل:» بزنة: الترادف .والأخير بحثه الدلاليون العرب القدامى 
والمحدثون , غير أنّ الأمانة العلمية تحتم علي أن أشير إلى أنْ نفراً من الدلاليين 
المعاصرين قد بحثوه بشكل من الأشكال يتفق ومعطيات لفتهم...»', ويؤْكّد هذا 
الزعم باحث آخر في معرض رسالته للماجستير فيرى أنّه قد كان « للبحث الرائد: 
ظاهرة التقابل في علم الدلالة للدكتور أحمد نصيف الجنابي دوره البارز في 
الكشف عن طبيعة الظاهرة ‏ وقد أفدنا منه بشكل كبير .. »'". وعلى الرغم من 
أنّنا لا نريد أن نقمط حق أي باحث جاد فيما يزعم نرى وبالاستناد إلى الحقائق 
العلمية الكامنة في التراث العربي أن المحدثين أوربيين أى عرب مسبوقون بحقب 
زمنية طويلة في دراسة التقابل الدلالية , ولنا أكثر من دليل على ذلك ٠‏ ويما يمكن 


إيجازه 5 لآتي : 


.17 ظاهرة التقابل في علم الدلالة: د. أحمد نصيف الجنابي» ص‎ )١( 
./-" (؟) ظاهرة التقابل في اللغة العربية عبد الكريم العبيدي. ص‎ 
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-١‏ النّص على مصطلح التقايل » ومفهومه في التراث العربي. 
؟- النّص على مصطلحات أخرى تؤدي مفهوم التقابل نفسه . أى أحد أنواعه. 
؟- المنظور الدلالي التطبيقي للتقابل وأنواعه في التراث العربي . 
أولاً : 

مصطلح التقابل في التراث العربي 

نص العلماء العرب القدامى على مصطلع (التقابل) بمفهومه المعاصر, 
وحدوه بكونه: «أن يؤْتى بمعان يراد التوفيق بينها وبين معان أخرء والمضادة في 
الموافق بموافقته؛ وفي المضاد بمضاده »''' كقول القائل: أهل الرأي والنصح لا 
يساويهم ذوى الأفن والغش, وليس من جمع إلى الكفاية والأمانة كمن أضاف إلى 
العجز والخيانة» فمن تأمل هذه المعاني وجدها غاية في المعادلة: لأنّه جعل 
بازاء: الرأي: الأفن» وبازاء: النصح: الفش. وى (مقابل): الكفاية:العجزء و(مقابل): 
الأمانة: الخيانة, فهذا (التقابل) تعديل في المخالفة والمضادّة,". 

ومن العلماء العرب الذين نصوا على مصطلح التقابل الزمخشري إذ قال 
في معرض تفسيره لقوله تعالى: «اما كان لنبي أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في 
الأرض تُريدون ع رض الدّنيا واللّه يريد الآخرةواللّهُ عزيز حكيم» من سورة 
الأنفال //ا5 . 


.59 قانون البلاغة, من‎ )١( 
نفسه, ص م‎ (0 


جه 


وقرأ بعضهم : «واللّه يريد الآخرة» بجر : الآخرة » ومنه قول أبي داود جرير 
بن الحجاج : 
أكل افرع : تسسيدة اهوعا 
ونار توق بالليل نارا 
أي: وكلّ نار. ومعناه: واللّه يريد عرض الآخرة على التقاب ؛'' وجعل بعض 
العلماء العرب القدامى المقابلة على أنواع :9) 
أولهما: مقابلة النظيرين . 
كمقابلة السنة والنوم في نحو قوله تعالى: طلا تأخذه سنْه ولا نوم» من 
سورة البقرة/ 50؟؛ لأنّهما جميعاً من باب الرقاد ( المقابل ) باليقظة . 
وثانيهما : مقابلة النقيضين 
كقوله تعالى: «وتحسبْهم أيقاظاً وهم رقودع من سورة الكهف/ 14. 
وثالثهما: مقابلة الشيء بمثله,» وهى ضريان: ١‏ 
1- | 
المقابلة في اللفظ والمعنى , كقوله تعالى: إفليض حكوا قليلأوليبكوا ظ 
كثيراً» من سورة التوية/85 ؛ بمقابلة ببن الضحك والبكاء والقليل والكثير. 


)١(‏ الكشاف”/ره؟؟. 


)2 ينظر: المثل السائر 7/ 44؟؛ والكشاف 7/ 776, 


للاعم- 


ومن ذلك قول أبي نواس :!"" 


أقلني قد ندمت على الذنوب وبالإقرار عت من الجحود 
أنا استهديت عفوك من قريبٍ كما استعفيت سخطك من بعيد 


فقابل بين الأضداد : الجحود, والإقرار» والعفو, والسخطء والقرب , والبعد . 
ومن ذلك قول المتنبى؛9ا 


ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا 


م ل 2 5 
9 15 وه 9٠‏ 


مقابلة في اللفظ دون المعنى؛ كقوله تعالى: «ومكروا مكراً ومكرنا مكراي 
من سورة النمل ٠./‏ ؛ فمكر اللّه أكبر وأعظم . 
ومن المقابلة في المعنى دون اللفظ في الأضداد قول المقنّع الكنديا". 
لهم جل مالي إن تتابعٌ لي غنى 
وإنْ قلّ مالي لم أكلْفْهمْ رفدا 
فقوله: ( تتابع لي غنى ) بمعنى : كثر ماليء ومن هنا يبدو التقابل بين: كثر 
مالي» وقل مالي « لأنّ حقيقة الأضداد اللفظية إِنّْها هي في المفردات من الألفاظ, 


6 3 
تنحوق: قام وقعد ٠‏ وحل وعقد» وقل وكثر ... فإذا ترك المفرد من الألفاظ » وتوصل 


)0( الديوان» ص ؟0غ. 
(0) الديوان, ؟/ ./؟. 
(؟) شرح ديوان الحماسة, للمرزوقي, 1/8/7. 


غ8 غم 


إلى مقابلته بلفظ مركب كان ذلك مقابلة معنوية لا لفظية»"'. 
3 ْ 

النّص على مصطلحات تؤْدّي مفهوم التقابل أو تتقاطع معه. على الرغم من 
أن بعض القدامى قد استوفى النظر إلى التقايل من خلال حديته في المطابقة 
كما فعل ابن الأثير"' وعكف آخرون على التفريق بينهما" أو التفريق بين الجناس 
والمطابقة من جهة؛ وبينهما وبين التقايل من جهة أخرى ٠‏ فالمطابقة في المعاني 
ضدّ التجنيس في الألفاظ ؛ لأن التجنيس اتحاد اللفظ مع الختلاف المعنى؛ وهذا 
هو أن يكون المعنيان ضدان, كقوله تعالى: إوجوة يومئذ ناضرة إلى ريّها 
ناظرة» من سورة القيامة /؟؟ . 

«وقد ذهب قدامة بن جعفر إلى أنْ المطابقة: ايراد لفظين متساويين في 
البناء والصيغة مختلفين في المعنى ‏ وقد عد هذا من التجنيس , غير أن الأسماء 
لا مشاحة فيها إذا كانت مشتقة ١‏ ولذا اختار أكثرهم مصطلح المقابلة منطلقين 
من خلاله إلى تقسيمات دقيقة على الوجه الذي بيناه أعني: مقابلة النظيرين , 
ومقابلة النقيضين » ومقابلة الشيء بمثله, بنوعيه: مقابلة في اللفظ دون المعنى . 
ومقابلة في المعنى دون اللفظ . ملتفتين في ذلك إلى ما يكون بين المقابل 


) المثل السائر ”/ ١5!؛‏ وينظر: الصناعتين» ص .5١7‏ 

)| ينظر: نفسه, ؟/ 500. 

*)- ينظر: تحرير التجبيرء مسن 75١؛‏ وينظر: أنوار الربيع» للمدني ”/57. 
)| المثل السائرء ”/ 58. 


غ0 


والمقابل من تقارب أو مناسبة ؛ ففي قول قريظ بن أنيف ,!) 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرةً 
ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

بتقابل : الظلم بالمغفرة مع كون الأول ليس ض د الثاني إذ أن ضد الظلم ؛ 
العدل؛ «إلا إِنّهِ لما كانت المغفرة قريبة من العدل حسنت المقابلة بينهما وبين 
الظلم » وعلى هذا جاء قوله تعالى: «#أشداء على الكفار رحماء بينهم» من سورة 
الفتح /19 » فإِنْ الرحمة ليست ضدّ الشدة: وإِنّما ضد الشدة : اللين ؛ إلا أنه 
لما كانت الرحمة من مسبيات اللين حسنت المقابلة بينهما وبين الشدة . 

ومن هذا قوله تعالى: إإن تَصبك حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصبّك مصيبةٌ يقولوا 
قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون» من سورة التوبة/ر .٠ه‏ . 

فإن المصيبة سيئة؛ لأنكلٌ مصيبة سيئة . وليس كل سيئة مصيبة, 
فالتقابل ها هنا من جهة العام والخاص"» وقد يكون التقابل على الرغم من وجود 
بُعد بين المتقايلين وقد نصّ بعض علمائنا على أن هذا مما لا يحسن استعماله 
ومنه قول أم النحيف وهو سعد بن قرط » وقد تزوج امرأة نهته عنها فقالت من 
أبيات تذمها فيها !" 


.؟"/١.ةسامحلا شرح‎ )١( 
.؟6١ (؟) المثلالسائر "؟//ر‎ 
شرح الحماسة 6)/؟ه؟,.‎ )( 


5ه 


تريص بها الأيام عل صروقها 
سترمى بها من جاحم مستسعر 
فكم من كريم قد منا إلهه 
بمذمومة الأخلاق واسعة الحرٌ 
فقولها: (مذمومة الأخلاق واسعة الحر) من المقابلة البعيدة » بل الأولى إن كانت 
قالت: بضيقة الأخلاق واسعة الحرٌّ تصم المقابلة » ومن ذلك قول المتنبي "" 
لمَنْ تطلب الدّنيا إذا لم ترد بها 
سرورٌ محب أو إساءةً مُجرم 
إن المقابلة الصحيحة بين : المحبّ والمبغض , لا بين المحبٌ والمجرم , 
وليست متوسطة أيضاً حتى يقرب الحال فيهاء وإن كانت بعيدة فإنّه ليس كل من 
أجرم اليك كان مبغضاً لك»". 
آماما قال يه يعض المحدثين مما أسموه (التقابلالحاد)/ فهو 
(النقيض) باصطلاح المناطقة , والفرق بين النقيضين والمّْدين أو (المتقابلين), 
أن النقيضين لايجتمعان: ولا يرتفعان , كالمدل والوجود» والمتقابلان لا 


)١(‏ الديوان 6)/؟؛؟. 
(؟) المثل السائر ؟/705. 


(؟) ينظر: علم الدلالة (علم المعنى) الخولي» ص8 ١١؛‏ ومعجم مصطلحات علم اللغة الحديث, باكلا 
وزملائه. ص 170-114, 
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يجتمعان ؛ ولكنْ يرتفعان أي : يتدرجان كالسواد والبياض"". 

وعلى هذا يمكن القول إِنْ (التقابل المتدرج) الذي قال به بعض المحدثين" 
هو : التضاد أي ( التقابل ) المقصود عند المناطقة العرب . 

أما (التضايف) في مصطاح المناطقة العرب فيوازي (التقابل العكسي) 
( 375©55ع0013767615)) الذي قال به المحدثون من نحو (خادم -مخكوم)و 
(دائن- مدين) و ( أرسل -استقيل ) .و ( ذهب - جاء)”؛ لأنْ الإضافة عندهم 
هي « نسبة عارضة للشيء قياساً إلى نسبة أخرى كالأبّوة والبنوة » فإن الأبّوة لا 
تتحدد إلا بوجود البنوة » والبنوة إِنّما تتحدد بالقياس الى الأبوة. والمتقابلان 
عندهم أربعة أقسام : 
ما الكعدان: 
- والمتضايفان . 
- والمتقايلان بالعدم والملكة . 
- والمتقابلان بالايجاب والسلب ؛ وذلك لأنْ المتقابلين لا يجوز أن يكونا عدميين. 
إن لا تقابل بين العدم؛ فإما أن يكونا وجوديين أو يكون أحدهما وجودياً » والآخر 
عَدْمَفاً: :فاق كان رجوونية :ناما ا قل كل شونا نون الأكر وهنا الضداة: 


أى لا يعقل كلّ منهما إلا مع الآخر وهما المتضايفان؛ وإن كان أحدهما وجودياً 


)0( ينظر: التعريفات, ص ١١7‏ , 31 
(؟) . ينظر: التقابلات الدلالية, من 1؟. 
فا ينظر: نقسهة: صن 7 


لمعه 


والآخر عدمياً فالعدمي إما عدم الأمر الوجودي عن الموضوع القابلوهما 
المتقابلان بالعدم والملكة؛ أو عدمه مطلقاً وهما المتقابلان بالايجاب والسلب»". 
ثالثاً : 

أما من حيث المنظور الدلالي التطبيقي للتقابل بأتواعه في التراث العربي 
فقد جاء عليه علمازنا القدامى» وإن لم يصطلحوا على أكثره؛ فزيادة على قولهم , 
بالتقابل الحاد أو غير المتدرج (11885303016) تحت ما سموه بالنقيض وهو 
أقرب إلى المفهوم المراد من اللفظين المتقايلين تقابلاً تضادياً لا يسمح بأي 
تنويع أو توصيف غير كون كل من اللفظين المتقابلين يمكل حالة؛ أو حدثاً أو 
وصفاً يناقض مقابلة مناقضة متباينة تماماً لا تسمح بأيّة مساحة دلالية بينهما, 
ولا تسمح بايّة احتمالات ملائمة يمكن في ضوئها التقريب بينهما". 

وقدقالالأقدموزيالتقايلالمتدرج (01302016) تحثمصطلح 
(التضاد) حيناً, والتقايل حيناً آخر. واستوفوه تمثيلاً واستشهاداً في بعض 
أيواب (الحقول الدلالية) التي ضمنوها بعض مصنفاتهم منطلقين فيها من الدرجة 
الأعلى أو الأدنى التي يدل عليها اللفظ المعين, موزَّعين إياها توزيعاً غير ثنائي 
كما هو الحال في التقابل الحاد؛ بحيث يمكن الوقوف على الخاصية المتغيرة 


رعموء ع1طدنعة17 التي يتصف بها اللفظ المعين مقابلة بالخاصة النسبية 


.0 التعريفات. ص /177/907؛ وينظر: كشاف اصطلاحات الفنون, 7/ 3غ‎ )١( 
.584 ؟) ينظر: 114 .2 ملإأكقع]] 2520 1101211050 5612321165؛ وعلم الدلالة. جون لايفزء ص‎ 
.١5 (؟)2 ينظر: التقابلات الدلالية ص‎ 
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المتفيرةللفظ الثانيء أو الثالث .وهكذا صعوداً أونزولاً في درجة هذه 
الخاصية أو القيمة؛ فهناكعند القدامى العرب تفصيل متدرج صعوداً في 
أوصاف الطول مشلاًء فيقولون : رجل طويل / وشوذب/ وشوقب/ وعشنط/ 
وعشنق واما يم في الطويل ) / وشعلع ( المفرط في الطول البالخ في النهاية) . 

ونزولاً في أوصاف القصر يقولون : رجل قصير / وحنبل/ وحزنبل/ 
ودحداح/ وحنزاب/ وكهمس/ وحنتار/ وحئدل ( مفرط في القصر , يكاد الجالس 
يوازيه) وترقرة : ( كأن القيام لا يزيد في قذّه )". 

وهناك تدرج في أوصاف الحزن « فالكمد : حزن لا يستطاع إمضاؤه 
والبث: شد الحزن, والكرب: الغم الذي يأخذ بالنفس , والسدم: هم في ندم , 
والأسى واللهف : حزن على شيء يقوت . والوجوم : حزن يسكت صاحبه., 
والأسف : حزن مع غضب ء ومنه قوله تعالى: إولمًا رجعٌ موسى إلى قومه 
غضبان أسفاً» من سورة الأعراف ١٠١0/‏ . 

والكآبة: سوء الحال والانكسار مع الحزن . والترح : ضد الفرح"". وقالوا 
في ترتيب البياض متدرجين : «أبيض ؛» ثم يقق» ثم لهق» ثم واضع. ثم ناصع؛ ثم 
هجان وخالص»". 


(1) ينظر: فقه اللغة, الثعالبي. ص ؟. 
(9) ينظر: نقفسه؛ ص .46١‏ 
[(يةا نفسه. ص 4 وينظر: الغريب المصئف». ابن سلام؛ ص 017 غ3 
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وفاحم ؛ ثم حالك وحانك؛ ثم حلكوك وسحكوك , ثم خداري, ودجوجي » ثم غريب 
وعُدارفي »". 

وفي أوصاف اللون بما يؤكّدها ويشبعها قالوا: أسود حالك / وأبيض 
5 0 عات ع4 ا 0 8 ١‏ 8 
يقق// وأصفر فاقع/ وأخضر ناضر/ وأحمر قان »''. وهناك أيواب كل منها 
مقسوم على فصول مسفيضة في مثل هذا التقابل المتدرج ؛ فباب في ( أوائل 
الأشياء وأواخرها)"' وياب في (صغار الأشياء وكبارها وعظامها وضخامها) في 
عشرة فصول 

وباب في سائر الأوصاف والأحوال المتضادة وفيه تسعة وثلاثون فصلا". 
وغير ذلك من الأبواب التي سناتي على بعضها في معرض الحديث على الحقول 
الدلالية . 

ومما ذكره المحدثون العرب من أنواع التقابل عن بعض الباحثين الأوربيين 
ما سموه (التقابل الاتجاهي) (080051107 1116110821) وهو ما « يريط بين 
وحدتين معجميتين دالتين على اتجاهين متقابلين يشيران إلى مسارين ممكنين 
ينتج عن اقتفائهما حركة في اتجاهين متعاكسين»'' من نحو : شمال- جنوب/ 
)١(‏ نقسه. ص 48. 
(1) تفسه. ص 41. 
(5) نفسه. سن 159. 
(4) ثئقسهء ص .18-4١‏ 
)6( نقفسيه؛ صى /1مو- 358 
)١(‏ التقابلات الدلالية, ص >"2؛ ويتظر: علم الدلالة؛ د. أحمد مختار, ص ٠١7‏ . 
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شرق- غرب/ خلف- أمام/ فوق - تحت / يمين - يسار / أعلى - أسفل » فقد 
عده العرب القدامى من التقابل الحان» أو النقيض ء أو التضادء. أما تقابل الجمل 
فقد قال به القدامى على صور بيّنة قد لا تحتاج إلى بيان ‏ فهناك تقابل بين 
الجمل المستقبلة بالمستقبلة وهناك تقابل بين الجمل الماضية بالماضية . 

قال تعالى: «قلْ إِنْ ضلات فإِنّما أضل على نفسي وإِنْ اهتديت فبما يُوحي 
إلي رني» من سورة سبار. 5. 

فهنا تقابل من جهة المعنى « ولو كان التقابل من جهة اللفظ لقال : وإن 
اهتديت فإِنّما اهتدي لهاء وبيان تقابل هذا الكلام من جهة المعنى هو أنْ النفس 
كلّ ما عليها فهو بهاء أعني أن كل ما هو ويال عليها وضارّ لها فهى بسببها ‏ 
ومنها ؛ لأنّها الأمّارة بالسوء ؛ وكل ما هو لها مما ينفعها فبهداية ربّها وتوفيقه 
إياهاء وهذا حكم عام لكلّ مكلف , وإِنّما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أن بسند هذا إلى نقسه ؛ لأنّ رسول الله إذا دخل تحته مع علو محلّه. وسداد 
طريقته كان غيره أولى به »". 

ومنه قوله تعالى: «ألم يروا أنّا جعلنا اليل ليسكنوا فيه والنّهارَ مبصراً إن 
في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» من سورة النمل/ر8 « فإِنّ لم يراع التقابل في قوله 
: ليسكنوا فيه؛ ى (مبصرا)؛ لأن القياس يقتضي أن يكون : والنهار لييصروا فيه, 


وإِنّما هو مراعي من جهة المعنى لا من جهة اللفظ؛ وهذا النظم المطبوع غير 


)١(‏ المثل السائر ؟/رل2مه؟- 05؟. 
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المتكلف؛ لأنْ معنى قوله : مبصراً : لتبصروا فيه طرق التقلّب في الحاجات»". 

ويدخل ضمن تقابل الجمل أنوا ع كثيرة من التقابلات التركيبية: من ذلك 
نذكر الآتي: 
أولاً 

تقابل الصورة: وهو ما يتشكل بجملتين تدلٌ أحدهما على صورة تقابل 
ما ترسمه الأخرى من صورة مغايرة؛ كقوله تعالى: «أفمن يمشي مكبَّاً على 
وجهه أهدى أمن يمشي على صراط مستقيمه من سورة الملك /؟؟. 

إذ تترسم في ذهن المتلقي المتأمل صورتان متقايلتان؛ صورة الإنسان 
الشقي المكب على وجهه ضلالة وإعراضاً عن طريق الهدى والحق» وصورة 
الإنسان السعيد الذي يمشي على صراط من الإيمان والعدل والهدى؛ وكلّ صورة 
من اماتيق الووتين نكر امي الحفق هته سنو توكو العمالق وا لعمنا دمية 
الكائن الإنسان في جهله أو علمه؛ إيمانه أى ضلاله؛ بعده عن الحق أى قريه منه. 
شقائه وسعادته. 

ومن هذا قوله تعالى: «ولا تجعل يدك مغلولةٌ إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط فتقعد ملوماً محسورا» من سورة الإسراء/9". فمحتوى الدلالة المرادة 
كامن في « طريقة التصوير في رسم البخل يدا مغلولة الى العنق» وفي رسم 
الإسراف يداً هبسوطة كل البسط لا تمسك شيئاً»!". 


)١(‏ نقسه,؟/ركه؟. 
)2( في ظلال القرآن, غ/ 5٠‏ «يتصرف». 
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وتتضمن هاتان الصورتان صورتين أخريين ترسمان نهاية البخل ونهاية 
الإسراف حيث يكون اللوم والتحسسر على هذا وذاك. «فالحسير هو كالدابة التي 
عجزت عن السير فوقفت ضعفاً وعجزاً»'". والشعر العريي كالقرآن الكريم حاقل 
في مثل هذه الصور المتقابلة . يقول أبى تمام في فتح عمورية؛'" 
ما ربع ميّة معموراً يطيف به 
غيلان أبهى ربى من ريعها الحزب 
فصورة ربع ميّة المعمور الذي جاء على وصفه (ذو الرمّة) من تقابل صورة 
خرائب (ريع عمورية)؛ فليس ربع ميّة في نفس غيلان أبهى من هذا الربع الخرب 
في أعين المسلمين؛ وقد اقتحموه بسيف الحق» وخربوه على رؤوس أعدائهم . إن 
هذا الخراب ليثير في نفس المقاتلين نشوة النصر , مثلما يثير الريع المعمور 
نشوة الفرح في نفس ناظره . 
ومن هذا قول المتنبي :© 
فالليل حين قدمت فيها بي 
والصبح حينَ رحلت عنها أسود 


وهو من قول أبي تمام”: 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟//ا؟. 
)2 شرح الصولي لديوان المتتبي١/ر155,‏ 
(5) ديوان المتنبيء؟/37. 

(4) نفسه.ء؟/30. 
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وكانت وليس الصبح فيها بأبيضٍ 
فاضحت وليس الليل فيها بأسود 

ثانياً 

تقابل الموقف: 

وفي هذا التقابل تتضاد المواقف والأحداث؛ ففي قوله تعالى على لسان 
نوح- عليه السلام- وقد يئس من قومه إذ يدعوهم إلى عبادة الله الواحد وهم 
معرضون عنه: «إقال ربي إن قومي كذبوني» فافتح بيني ويينهم فتحاً ونجنّي ومّن 
معي من المؤمنين» من سورة الشعراء /118-117 . إن يتقابل موقفان: موقف 
القوم المعرضون المتربصون بالنبي الدوائر ويين موقفه عليه السلام- في 
توجهه إلى اللّه داعياً أن يفتح بينه وبين قومه فتحاً . 

ومن ذلك قوله تعالى مخاطباً موسى وأخاه - عليهما السلام-: «إذهبا إلى 
فرعون إِنّه طغا فقولا له قولاً لينا لعلّه يتذكّر أو يخشى» من سورة طه/ر7؟5-4؛ . 
إذا أن هناك تقابلاً بين طفيان فرعون وجبروته؛ ويين الموقف المطلوب من هذا 
الطفيان حيث أمر الله باتخاذ موقف اللين في مخاطبة فرعون لعلّه يتتذكر 
ويخشى. وما كان ذلك من فرعون مأمولا. 
ومن تقابل الموقف قول المقنع الكندي (محمد بن ظفر بن عمير)": 


)١(‏ ينظر: الأمالي: لأبي علي القالي» ليلكا 


وإن الذي بيني وبين بني أبي 
أراهم إلى نصري بطاء وإِنْ هم 

دعوني إلى نصر أتيئهم شدًا 
فإِنْ أكلوا لحمي وفّرت لحومهم 

وإنْ يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
وإنْ ضيّعوا غيبي حفظت غيويهم 

وإن هووا غيّي هويت لهم رشدا 
وإن زجروا طيراً بنحس تمر بي 

زجرت لهم طيراً تمر بهم سعدا 
ولا أحمل الحقد القديم عليهم 

وليس رئيس القوم مَنْ يحمل الحقدا 
لهم جل مالي إِنْ تتاب لي غنى 

وإنْ قل مالي لم اكلَفْهُم رفدا 
وإِنّي لعبدٌ الضيف مادام نازلاً 


وماشيمةٌ لي غيرها تشبه العبدا 


فأغلب هذه الأبيات بنيت على تقابل بين صور متضادة تمثل الطرف الأول 
منها مواقف الشاعر الإنسانية النبيلة من قومه. وتمثل الطرف الثاني منها مواقف 


أهل عشيرته منه على النحى الذي وصفه المقنّع. 
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كالثا: 

تقابل الحذف : 

وفي هذا التقابل يحذف أحد المتقابلين ليُفهم من السياق كقوله تعالى: 
«كل نفس ذائقةٌ الموت وإِنّما توفّون أجوركُم يوم القيامة فمّن يُحزح عن الثّار 
وأدخل الجِنّةفقد فازٌوماالحياةالدنياإلًمتاعالفرور» من سورة آل 
عمران/ه1486١.‏ 

ويتبين من السياق مأ سيكون عليه حال من لم يزحزحه عمله عن الثار» ومن 
هذا قوله تعالى: «قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئةٌ تقاتلٌ في سبيل اللّه 
وأخرى كافرةٌ يرونهم مثليهم رأي العين واللَّهُ يؤْيّد بنصره من يشاء إِنْ في ذلك 
لعبرةً لأولي الأبصار» من سورة آل عمران /17. 

وهاتان الفئتان هما المسلمون ومشركوى قريش يوم بدر» فحذف من الأولى 
ما أثبت مقابله في الثانية؛ لأنّ الإيمان من لوازم القتال في سبيل اللّه » وذكر في 
الثانية ملزوم القتال في سبيل الشيطان؛ وهى الكفرا". 
وقد سمي مثل هذا الحذف ب ( الاحتباك )". 
رابعاً : تقابل الإيقاع الموسيقي: 

وفيه يتقابل إيقاع الجمل التي تشكل النّص المعين بحيث نقف على شطر 


(2)01- ينظر: البحر المحيط؛ ؟/ 91؟. 
(؟)2 ينظر: البرهان؛ للزركشيء /رة؟!؛ والاتقان ؟/ 1847. 
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من النص على إيقاع معين وعلى شطر آخر منه على إيقاع مغاير من ذلك قوله 
تعالى: «كلاً إذا دكت الأرض دكاً دكا . وجاءً ريك والملك صقَّاً صقّا. وجيء 
يومئذ بجهنّم يومئذ يتذكّر الإنسان وأنّى له الذكرى. يقول ياليتني قدمت لحياتي. 
فيومئذ لا يعذّب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ياأيتّها النّفس المطمئنةٌ ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي. وادخلي جنّتي» من سورة الفجر/ 
-.؟ , 

إذ يلحظ الذي يتأمل النّص الكريم ايقاعين متقابلين ؛ أولهما عنيف بأحداثه 
ووقائعه. مهيب مخيف, والثاني هادئ في ايقاعه ومضضمونه حيث تُّدعى النفس 
إلى الرجوع إلى ربها راضية مرضية لتدخل في رحمته وجدّته. 
خامساً : 

التقابل المثار: 

حيث تتداعى الدلالات متقابلة » مثيرة في النفس صورة الشيء وضده . 
قال تعالى: «ولكل درجات مما عملوا وماريك بغافل عّما يعملون» من سورة 
الأنعام/؟؟1١.‏ فدرجات المؤمنين غير أمكنة الكافرين , واللّه هو العليم يما نعمل 
من خيرء وما نعمل من شر وجزاء العاملين غير جزاء الأشرارء وهكذا تتداعى 
المعاني تقابلياً ومن هذا قوله - صلَّى الله عليه وسلم- « اليد العليا خير من اليد 
السفلى »". 


(9) صحيح البخاري.؟/7١١.‏ 
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إذ تثير (اليد العليا) في أذهاننا معاني : القوة» والكرم» والعمل والجهاد؛ 
والتضحية. والعزة والمنعة ...إلغ وتثير (اليد السفلى) ما يقابل ذلك من : 
الضعف, والبخلء والتقاعس, والجبن والخوف والهون والذل. 

إِنَّ هذه الأنواع التقابليةوإن لم ينص أو يصطلح عليه العلماء العرب 
القدامى كما فعل المحدثون لكنّها وضحت مفهوماً عبر ما قدّمه مفسرى القرآن 


الكريم والبلاغيون ونقاد الأدب وشراح الشعر. 
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المٌصل الثامن 


الحقول الدلالية 


المبحث الول 
الحقول الدلالية : المفهوح والنشا'ة 


تعدّدت الطرائق التي اعتمدها العلماء العرب القدامى في تحديد دلالات 
الألفاظ وذلك من خلال وضعهم معاجم الألفاظ أو التاليف في المشترك أو 
الأضدادء أو تنظيم الألفاظ في حقول دلالية تجمع بينها ملامح دلالية مشتركة 
فهناك ألفاظ تتصل بالمحسوسات المتصلة كالألوان؛ أو المحسوسات المنفصلة 
كالألفاظ الأسرية, أو الألفاظ التجريدية المتمة بما يدلّ على الأفكار والرؤى: كل 
ذلك انطلاقاً من لفظ عام يجمع بين هذه الألفاظ الداخلة في الحقل الدلالي المعين 
يكون هى ( المتضمن الأعلى ) الذي تنطلق منه أو تعود عليه مجموعة الكلمات 
التي تنتمي الى حقل معين » بما يمكن الانطلاق من هذا المتضمن الأعلى 
التعرف على طبيعة العلاقة التي تريطه بغيره من الألفاظ ذات الحقل الدلالي 
الواحد؛ كأن تكون علاقة ترادفء أو تضمن أو علاقة جزئية؛ أو كلية؛ أى اشتمالية. 

وهكذا يتوجّه اهفتمام أصحاب هذه النظرية الى دراسة المستوى الدلالي 
للألفاظ اللغوية من خلال رصد تداعي دلالة مجموعة من الكلمات التي لا ينتمي 
بعضها إلى بعض اشتقاقياً للتعبير عن مجال واحد من المسميات؛ أو المفاهيم 
ذات العلاقات التبعية المتبادلة بحيث يتشكّل (حقل)» أى (دائرة) من الكلمات 
تغطّي مجالاً لفوياً واحداً يتّصل معنى الكلمة المعينة فيه بمعنى كلمة أو كلمات 
أخرى قريبة منها في الدلالة على ذلك المعنى مما يمكن في ضوئه معرقة معنى 


5مس 


الكلمة من خلال الحقل الذي تنتمي إليه. 

وفي المقابل يعمل السياق على تحديد دلالة الكلمة المعينة تحديداً دقيقاً لا 
تتبادر خلاله دلالة غيره من الكلمات المنتظمة في الحقل الدلالي المعين . 

فالحقول الدلالية إذن حقول فهرسية دلالية« فهرسية لكونها مؤلفة من 
كلمات, ودلالية لارتدادها ولإرجاعها إلى العلاقة بين الدال والمدلول 0, 

فهناك حقل فهرسي دلالي لألفاظ القرابة من نحو: الأب, والأم, والأخ, 
والأختء والعم؛ والعمّة, والخال والخالة؛ والجدّ والجدّ والحفيد ؛ والنسيبء وابن 
الأخ: وهكذاء وهناك حقل لألفاظ الألوان. 

وحقل للازهارء والفواكه. وهناك حقل للكلمات التي تعبّر عن الموجودات 

والأحداث.والجمادات.والنباتوالحيوان:وهناكمصطلحا ت الفلاحين, : 

ظ والصيادين؛ والعسكريين» والأطباء وغير ذلك مما يفسر تعدّد الكتب والرسائل 
التي وضعها نفر من العلماء العرب القدامى منذ وقت مبكر والتي تناولوا فيها 
جمع الألفاظ الخاصة بحقل معين مما سمي ب (كتب المعاني) و (كتب الصفات) 
فقد صنفوا في الحيوان كتباً في : (خلق الإنسان)" و (خلق الفرس)"» و (كتاب 


(5) هنها لأبي عمرو الشيباني (ت 7١1ه).‏ ومثله لقطرب وللفراء وللسجستاني (ت ه0"ه). 


(؟) منها للاصمعيء والسجستاني. 


مع كوت 


الخيل)' و (كتاب الإبل)"' و (كتاب الوحوش)” و (كتاب الحشرات)'' و (الثبات 
والشجر)". و (الأنواء والمواقيت)'' وكتب الأيام والليالي والشهور والأوقات, 
واسماءلساعات", وكتب الحرب والسلاح”. وهناك مصنفات في الطيرء 
والعقاب. والجراد» والذباب» والحيات" وغير ذلك من الكتب التي زخر يها تراثنا 
مما بني أكثره على تصنيف الكلمات على أساس وجود خصائص معينة تجمع 
بينها مثلما هو الحال اليوم عند الأوروبيين ممن أعرب بعضهم عن عدم رضاه عن 
الطريقة الآلية في تبويب الكلمات بطريقة الألف باءء ورأوا ضرورة تصنيفها على 
أساس المعاني ولذلك ظهرت في أوريا في العصر الحالي محاولات ك ثيرة 


0) 


)0 
له 


منها لابن الكلبي (تغ ٠ه‏ ). ومثله لمعمر بن المثنى (ت . ١'"ه)ءولابن‏ زياد الأعرابي (١91؟؟ه).‏ 

منها لاين الأعرابي» ولمعمر بن المثتى؛ وللسجستاني. 

منها لقطرب, ولأبي زيد الأنصاريء ولابن السكيت. 

منها لابن السكيت,. ومه للسجستاني. 

منها كتاب (الانواء) لمؤرج السدوسي (ت 150١ه)‏ ومثله للعبرد. 

من ذلك: كتاب الأيام والليالي والشهور للفراء. وأسماء الأيام لأبي زيد الأنصاريء وكتاب الليل والنهار 
هذا نمط من المعاجم الصفيرة: دونت فيها ألفاظ لأعضاء مشتركة بين الإنسان وغيرهء لكل مخلوق 
اسم خاص لذلك العضو مثال ذلك أن (الشفة) للإنسان. و(المشفر) لذوات الخف. و (الخرطوم) 
للسباع. وأن (الظفر) للإنسان.و (المخلب) للكلب وغيره. ويقال: (زثير) الأسدءى (عواء) الذئب و 
(صياح) الثعلب. و (صهيل) الخيل. و (نباح) الكلاب. ينظر: الأساس في فقه اللفة, ط"ء ص 74؟5. 
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اتصنيف مفردات اللغة في معاجم موصوفة,فهناكمعاجم المدركات 
1 21 تامع 002 التي اعتمدت على فكرة المجال الدلالي مثل معجم 
(دورنزايف) (1005056111) الألماني ومعجم : (بواسيير) (801551656) الفرنسي 
ومعجم (روجيه) (]11086) الإنجليزي؛ ومعجم (كساريس) 00358165 الإسباني". 
وهذه كلها تشير إلى ضرورة دراسة كلمات اللغة دلاليا من خلال رصفها في 
قطاعات كاملة؛ بما يبرز ويكشف علاقاتها الدلالية المتقارية, اعتماداً على الفكرة 
المنطقية التي تقول : « إن المعاني لا توجد منعزلة في الذهن , بل لا بد لإدراكها 
من ارتباط كل معنى منها بمعنى آخرء أو بمعان أخرى فلفظ ( إنسان ) الذي 
نعدّه مطلقاً لا يمكن أن يُفهم إلا بالإضافة إلى لفظ (حيوان ) , ولفظ ( رجل ) لا 
يمكن أن نعقله إلا بالإضافة إلى ( امرأة )» ولفظ ( بارد ) لا يمكن أن نفهمه إلا 
بالإضافة إلى لفظ حار»"' فالكلمة أية كلمة- على هذا الأساس لا يمكن أن 
تتحدد دلالتها من خلال كونها مفردة وحدها. وإِنّما تكتسب دلالتها وتتحدد من 
خلال علاقتها بأقرب الكلمات اليها في إطار الحقل الدلالي المعين. 

ومن الجدير بالذكر أن يزعم بعض الباحثين المعاصرين من أنْ فكرة 
الحقول الدلالية لم تتبلور إلا في العقدين الثاني والثالث من القرن الماضي على 


يد مجموعة من الباحثين الأوربيين ممن حاولوا التاكيد على أنه لكي نفهم معنى 


.١؟1 ينظر: معجم اللسانيات الحديثة. ص‎ 2)١( 
نقسه ص8؟1,‎ )5( 


هك 


كلمة ما يجب أن تفهم كذلك مجموعة الكلمات المتصلة بها دلالياً ؛ لأنْ معاني 
الكلمات لا توحد منعزلة الواحدة تلو الأخرى في الذهن"' كما مر . 

ولا يمكن لنا التسليم بذلك ونحن نجد تراثنا العربي ينطوي على جهود 
علمية مرموقة تصب في صلب الحقول الدلالية» وقد تمكّل ذلك - فيما تمثل- في 
كتب المعاني والصفات والتي رأسها كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام (ت 
4""ه) (الغريب المصّف) وكتاب (الألفاظ) لابن السكيتء و (أدب الكاتب) لابن 
قتيبة (ت5717ه), و(الألفاظ الكتابية) للمذاني. من المصنفات المتقدمة التي 
تناولت بعض أوجه الحقول الدلالية» ويمرور الزمن تجلّت مثل هذه الدراسات سعة 
ووضوحاً في جهد ابن سيده (ت458ه) في معجمه الشهير (المخصص) الذي 
بناه أساساً على فكرة المجالات والحقول الدلالية, وذلك بتبويب الكلمات على وفق 
مجموعات يتصل بعضها ببعض دلالياً بحيث يتمكن الناطق بالعربية من ايراد 
اللفظة المناسبة للتعبير عن الدلالة المعينة بما تتحدد في ضوئه الفروقات الجزئية 
التي تفصل دلالة الكلمات التي تنتمي إلى حقل دلالي واحد بعضها عن بعض 
ففي (المخصّص) سبعة عشر مجلداً ينقسم كل مجلد منها على كتب تنقسم 
بدورها على أبواب فرعية» فهناك كتب في خلق الإنسان يقع في أبواب كالحمل 
والولادة, ويشتمل بدوره حقل دلالي يضم ألفاظ الرضاعة:, والغذاء, والفطام: 


وهناك أبواب بمثابة معجمات صغيرة فى أوصاف المرأة والرجل » أى ما اطلق 


(2)1 ينظر: نفسهء ص ١6؛‏ وأصول تراثية في علم اللغة, د. كريم زكي؛ ص 554. 
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عليه ابن دريد تسمية: (الكتب المجنّسة)'' في ذكر ما يستقبح من أوصاف المرأة 
أو الرجل؛ أو يستحسن, وهناك أبواب في خصلة معينة كالشجاعة:؛ أى حسن 
الذكر" , 

ويعدٌ أبى منصور الثعالبي من أبرز اللفويين العرب ممّن حاولوا تصنيف 
كلمات اللفة العربية على وفق حقول دلالية محددة؛ فقد جعل كتابه الشهير (فقه 
اللغة وسرٌ العربية) وقفاً على ايراد حقول دلالية خاصة بالحيوانات, والنياتات 
والشنجرء والآمكنة: والثياب: والأطعمة. وغير ذلك كثير من اسماء الموجودات 
والصفات, والأشياءء والأحداث؛ ونذكر هنا أيضاً بصنيع بعض المتآخرين ممن 
رتّيوا معاجمهم على أساس معانيها لا على أساس حروقها . 

ومن الجدير بالذكر أن بعض لغويينا القدامى قد وسّع من دائرة الحقول 
الدلالية استناداً إلى توزيع الألفاظ اللغوية على أساس ما يحكمها من علاقات 
دلالية مختلفة فهناك علاقة التضادء والترادف. والمشترك. والتقابل وقد مر ذلك 
كله . 

وهناك علاقة الجزء بالكل؛ ففي باب الشعر نجد: الوزن والعروضء والقافية, 
والصدرء والعجزء والزحافء والخبن ‏ والاضمارءوالوتر المجموع.ءوالوتر 
المفروق» والفاصلة الصغرىء والفاصلة الكبرى؛ والقبض ؛ والعقل» والعصب» 


.12-١١ /١ ينظر: المخصصء‎ )١1( 
.55/1 ينظر: نفسه,‎ -)( 


ركهم 


والخزلء والعلة » والبتر؛ والكشفء والوقفء والترفيل إلى ماهنالك مما يدخل في 
الموضوع الكلّي وهى العروض. 
وهناك علاقات تقوم على التداعيات لما هو خارج النّص اللغوي وله علاقة 
بالنّص » وقد وضح هذا في تراثنا عند أكثر من لغوي كما هو الحال عند أبي 
حاتم الرازي ( ت. 777 ه ) في كتابه ( الزينة في الألفاظ الإسلامية ) ففي 
كلذب عن | لكوحمن يقر وان [شمل الدين ) لوحيو فالرا حو اينم من استماء 
الله عر وجل- وهو أعظم صفاته لايشركه في هذه الصفة مخلوقء والواحد: هو 
* أعبلالجهنسان وقة ارال الأسداه كا التاعيدن يكل سسن خلفة 
بحسابء وجعله معلوماً بالعدد ثم الأوقات, والأفلاق , السماوات والأرضين, 
والبحارء وغير ذلك»". 
ويستدعي أب حاتم بعضاً من آيات الذكر الحكيم التي تدعم أقواله كقوله 
تعالى: «وهى الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» من سورة هود /؛ 
وكقوله تعالى: «إخلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن» من سورة الطلاق/10, 
وقوله عر وجل: «والبحر يمده من بعده سبعة أبحر» من سورة لقمان/١25‏ 
«والشمس والقمربحسبان» من سورة الرحمن /هه»: وغير ذلك من الآيات 
الكريمة الدالة على العددء ثم يواصل الرازي مستشهداً ببعض ما يدل على العدد, 


والحسابء والفرائض والسنن: فأوقات الصلاة خمسة:؛ وعدد الركعات محدول», 


)١(‏ الزينة, الركة. 


1ه 


والصيام أيامه معدودات:؛ وأوقات الصلاة موقوتة وهكذا". 

وهذا الذي طرحه الرازي يقرينا مما قال به بعض الفربيين من أمثال 
(سوسير) عن (العلاقات الإيحائية) التي تثيرها في أذهاننا الكلمة المعينة, وما 
تستدعيه من دلالات مرتبطة بها ؛ فكلمة مثل : (تعليم) تتوارد معها في الذهن عند 
إطلاقها كلمات أخرى من حقلها الدلالي من نحو : تربية؛ ومعلم؛ وعلم» ومدرسة, 
وامتحان ٠‏ ولوحة. وصف, وغيرها مما يشترك معها في وجه دلالي معين". 

ومن أدق القضايا المتعلّقة بالحقول الدلالية التي وقف عندها علمازنا 
القدامى والتي يمكن استنباطها مما جاء في بعض مصنففاتهم أنَّهم قد لحظوا أن 
الحقول الدلالية تختلف باختلاف المجالات الخاصة بكلّ منهاء وقد« عد مجال 
الكائنات والأشياء من أكبر المجالات, ثم يأتي مجال الأحداث: ويليه المجردات 
ويأتي في الغرتبة الأخيرة ما يتعلّق بالعلاقات»". مما يضع كل مفردة من 
مفردات اللغة في حقل دلالي معين: وفي ضوء هذا لا يمكن أن نجد اللفظة المعينة 
مشتركة في أكثر من حقل: إذ لا توجد وحدة لغوية خارج إطار الحقل الدلالي. 

أما السياق وطبيعة التركيب التّحوي الذي ترد فيه الكلمة المعينة والقرائن 
المعنوية فتعمل على تحديد ظلالها الدلالية بدقّة بحيث يجعلها لا تشترك مع 


.1؟.-1١5نص 15؛ وعلم الدلالة, نور الهدى:‎ /١ ينظر: نفسهء‎ )١( 


(1) ينظر: علم الدلالة, نور الهدى لوشنء ص ١؟١؛‏ ونظرية البنائية في النقد الأدبي د. صلاح فضلء 
ص71 


فيه علم الدلالة, د.ئور الهدى, ص ؟١١,‏ 


مهاوه 


غيرها من الكلمات المنتمية إلى الحقل الدلالي نفسه. 

ففي نحى قوله تعالى: «قالوا ادع لنا ربك يبيّن لنا مالوثها قال إِنّه يقول 
إنّها بقرةٌ صفراءٌ فاقعٌ لوُها تسر الناظرين» من سورة البقرة/15 . يقول ابن 
الأثير قيل: إِنَ لون البقرة كان أسود , والأصفر هو الأسود وقيل: إن هذا الاسم 
(الأصفر) لا يخلى في دلالته على الأسود من جهتين : إما من الأسماء المتباينة 
لأنّا نراه متجاذباً بين لونين؛ أحدهما : هذا اللون الزعفراني الشكل, والآخر : 
اللون المظلم الشكلء وعلى هذا فإنه يكون من الأسماء المشتركة: وإذا كان من 
الأسماء المشتركة فلاب من قرينة تخصصه باللون الزعفراني دون اللون المظلم؛ 
لأنْ اللّه تعالى قال: «إصفراء فاقع لونها» والفاقع من صقات اللون الزعفراني 
خاصة ؛ لأنه قد ورد للألوان صفات متعدّدة لكل لون منها صفة: فقيل : أبيض 
يقق أي : شديد البياضء وأسود حالك؛ وأحمر قان: وأصفر فاقع, ولم يقل: أسود 
فاقعءولا أحمر حالك؛ فعلم حينئذ أنْ لون البقرة لم يكن أسود . وإِنّما كان 
00 

وكان للقويين العرب القدامى تفصيل دقيق في أوصاف الأشياءء, مما 
يتشكل عند ذكر هذه الأوصاف حقل دلالي للمفردة المعينة على وفق أوصافهاء 
ففي ذكر ( اسماء الطين وأوصافه) نجد قولهم إِنّه إذا كان الطين حرا يابساً 


فهى: الصلصال . 


)١(‏ المثل السائرء١/‏ 4؟ «يتصرف». 
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فإذا كان مطبوخاً » فهى : الفخار, 
فإذا كان لاصقاًء فهى: اللازب . 
فإذا كان غيّره الماء وأفسده فهو: الحماً. 

وقد نطق القرآن الكريم يهذه الأسماء الأربعة, قال تعالى: «ولقد خلقنا 
الإنسان من صلصال من حم مسنون» من سورة الحجر/؟”؟. 

وقال - جلّ شانه-: «خلق الإنسان من صلص ال كالفخار» من سورة 
الرحمن ثرة١‏ . 

وقال تعالى: «إإِنًا خلقناكم من طين لازب» من سورة الصافات/١١‏ فإذا 
كان الطين رطباً فهى : التاطة, والثرمطة, والطثرة: فإذا كان رقيقاً فهو: الرداغ, 
فإذا كان ترتطم فيه الدواب فهى: الوحل . 
وأشد منه: الردغة والرزغة . 

وأشدٌ منها: الورطة تقع فيها الغنم فلا تقدر على التخلّص منهاء ثم صار 
مثلاً لكل شدّة يقع فيها الإنسان , فإذا كان حراً طيبأً علكا وفيه خضرة فهى : 
الككيراء: 
فإذا كان مخلوطاً بالتّبن فهى : السياع . 


فإذا جعل بين اللبن فهو الملاط ") 


)0 ينظر: نهاية الأرب» الى 


0 


وقد نجد عندهم معنى معبّرأعنه بالفاظ مختلفة »ويكاد يلتقي أكثره 
المترادفء أو أننا نلمح ألفاظاً متواردة قد تشكّل حقلاً دلالياً فيقال في العربية : 
لم الشعث؛ وأصلح الفاسد, ورتق الفتق» وشعب الصدح ”) 


)3غ( ينظر: اتفاق المباني وافتراق المعاني, ابن بنين الدقيقيء ص ,١١١‏ 
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المبحت الثاني 
الحقول الدلالية: منهج وتطبيق 


يمكن للناظر في المصنفات العربية القديمة التي تناوات الحقول الدلالية 
بالدرس أن يقف على أحد منهجين اعتمدهما الأقدمون في الدراسة والبحث 
وهما: 
-١‏ الانطلاق المدلول إلى الدوال. 
>-الانطلاق من الدال إلى المدلول. 
أولاً 

وفيه ينطلق من الأشياء أو الموجودات أو الصفات أو الأفكار بحثاً عن 
ماتيا المختلفة, ثم محاولة جمع هذه المسميات أو الدوال في حقول؛ أو 
دوائر أى مجموعات لغوية تتميز بوجود عناصر أو سمات دلالية مشتركة. وهذا 
منهج تتحول به الدراسة اللغوية المعينة من الاتجاه التاريخي المحض الى اتجاه 
وصفي « ينص على أن اللغة نظام من العلاقات تكتسب قيمتها من خلال 
علاقاتها بالعلامات الأخرى ؛ تماماً كقطعة الشطرنج التي لا تعني شيئاً خارج 
رقعة الشطرنج. وإِنما تتخذ قيمتها من خلال القطع الأخرى وقد أوحت فكرة 
القيمة هذه اليوم بفكرة المجال الدلالي التي تعد بمنزلة نظرية دلالية طبقاً لما دعا 


إليه بعض الأوربيين المحدثين من أمثال سوسير من وضع تحديد وصفي بنائي 


-ع/اة- 


للمعنى !". ش 
ومن الثابت أن ابن دريد في الجمهرة قد استند إلى هذا المنهج. ومثله فعل 
ابن سيده في بسط بعض اسفار كتابه المخصص". 

وكان أبو هلال العسكري في كتابه ( التلخيص ) قد بلغ الغاية التي 
وضعها العلماء من قبله , فقد جعل كتابه على أريعين باباً. وكلّ باب منها على 
معنى من المعاني الواسعة , يمثل ماسميناه ( المتضمن الدلالي الأعلى ) » ثم 
قسم كلّ باب على فصول صغيرة في الفروع الخاصة للمعنى العام الذي بني عليه 
الكتاب. 

فهناك اسماء خلق الإنسان: وأوصافهاء وذكر أخلاقه وصفاتها واسماء 
الآلات والأدوات» وألوان المطعوماتء والملبوسات والمشرويات: وأجناس البهائم» 
والطيور والحشراتء والنبات؛ والأشجارء والمياه؛ وغير ذلك كثير. 

ففي باب ذكر ( القرابات)" يبوب ذلك على أساس معاني الكلمات في إطار 
حقل دلالي يؤكّد علاقاتها المتقابلة بعضها مع بعض . فمن ألفاظ القرابات: 
الأب والأم » والأخ: والأخت, والسليل : وهو الولد كأنّه سل من الوالد » والنجل: 
الولد . 
وعقب الرجل : ولده: الذكور والإناث. 


. ١7١1 معجماللسانيات الحديثة. ص‎ 2)١( 
ينظر على سبيل المثال: السفر الرابع في (نعوت النساء).‎ )9( 
وما يعدها.‎ ١1/١ (؟) ينظر: التلخيص في معرفة أسماء الأشياء,‎ 


دوثاة- 


والأعيان: الأخوة من الأب والأم. 

وأهل الرجل : أقرب أقاربه المختلطون به , وهم آلّهُ والعم والخال. 
والأصهارء يقع على الأختان والأحماء. 

ويقال لزوج الأم : الاب وامرأة الأب يقال لها: الرّابة, والربيب» والربيبة . 
والضرة : ما تزوج بها الرجل على امرأته الأولى. 

والمثفاة : التي لزوجها امرأتان » وهي ثالثتهما. 

والكثة: امرأة الأخ. 

والبضاضة: آخر واد الرجل . 

والمقتي: ولد الرجل من امرأة أبيه بعده. 


والسبط: ولد الولد , وذلك أنه يمتد ويطول ؛ وأكثر ما يستعمل السبط في ولد 
البنت ؛ ومنه قيل للحسن والحسين- عليهما السلام- سبطا رسول الله صلّى الله 
عليه وسلم؛ وقال أهل اللغة : هما سبطا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم » أي 


ولداد", 


والبعل: الزوج , والبعلة: الزوجة . 


وعلى مانهجه أبى هلال في التلخيص » يضع كتابه (ديوان المعاني) فيوزعه 


على أبواب تنتظم داخلها ألفاظ كثيرة يُشكلٌ كلّ منها حقلاً دلالياً خاصاً . 


)١(‏ تفسه, ار .5ا. 


شكيامة - 


فهناك باب في : صفة السحاب والمطر والبرق والرعد والثلج"', وهناك باب 
في : صفات الحرب والسلاح والطعن والضترب وما يجري مع ذلك". 

وهناك باب في صفات الخيل والإبلوالسيرء والفلوات وذكر الوحوش, 
والطيورء والحشرات, وما يجري مع ذلك كلّ ذلك بالأمئة والشواهد الشعرية التي 
يمكن من خلالها الوقوف على دلالة الكلمة المعينة بدقّة . 

وعلى الرغم من اتكاء الثعالبي في كتابه: فقه اللغة وسر العربية على كتاب 
أبي هلال العسكري: التلخيص . مادةٌ ومنهجاً؛ لكنّه يحاول أن يكون أكثر دقّة في 
تصنيف الحقول الكبرى إلى حقول دلالية أصغر ء مرتَباً الألفاظ داخل كلّ حقل 
ترتيباً يحدّد سماتها الدلالية التي تحدّد المعنى الدقيق لكل مفردة داخل الحقل 
الدلالي المعين. ففي حقل الألوان مثلاً" يقوم الثعالبي بسردها أولاً » ثم ترتيب 
كل لون على حسب ما يوصف به مع اختيار أفصح اللهجات . 

ترتيب البياض يذكر: أبيضء ثم يقق » ثم لهقء ثم واضح.؛ وناصع» 

وهجان. وهناك: الأزهر : إذا كان الرجل أبيض لا يخالطه أدنى صفرة كلون 
القمر والدرٌ . 

والأمهق: إذا كان الرجل لا يخالطه شيء من الحمرة:؛ وليس بنيّرء ولكنه 


كلون الجص. 


)١(‏ ديوان المعاني؛ أبوهلال العسكري, ”/ ؟ وما بعدها. 
(9) نفسه,ء"/رةع. 
 )9(‏ ففقه اللغة وسر العربية. ص .4١-84٠.‏ 


-97/ام- 


والأقهب والأقهر: ما علته - أى غيره- من ذوات الأريع. 
وفي السواد يذكر "ا 

الأخطب: وهو لون كدر مشرب حمرة في صفرة. 

والأعشب: وهو بياض فيه كدرة رمادء ومثله: الأغيس. 

والأغبر: مالونه الغبرة . 

والقائم: لون فيه حمرة وغبرة. 

والأصدا: ما يشبه صداً الحديد ( شقرة إلى سواد). 

والأحوى : الذي فيه سواد الى خضرة ؛ أو حمرة إلى سواد . 

والأكهب: الذي فيه غيرة مشرية سواداً. 

والأريد: مثله . 

والادغم: ما كان بعض أجزائه أشدٌ سواداً من غيرها. 

والأكف : ماخالط حمرته سواد. 

. والأظمى: الذي لونه أسمر يضرب إلى السواد . 
والأورق: الذي في لونه بياض إلى سواد . 
والأخصف: الذي فيه بياض وسواد . 


وفي ترتيب السواد يذكرا": 


.15١,هسفن‎ 01 
نفسه.؟1,‎  )( 


عملاة- 


أسود » وأسهم, ثم جون؛ وفاحم , ثم حالك , وحانك؛ ثم حلكوك؛ وسحكوك, 
ثم خداريء ودجوجي ؛ ثم غربيب» وغدافي. 
وفي ترتيب سواد الإنسان يذكر": 

أسسمرءوأص مم ىوآدم؛ وأصحم وأدلم. وهناك ترتيب لألوان الإبل» 
والضان, والمعزا", والظباء", والخيل"» وغير ذلك. 
وفي ترتيب السرور يذكر "ا 

الجذل والابتهاج : وَل السرور. ثم: الاستبشارء وهو الاهتزاز, ثم الارتياح, 
ثم: الفرح, وهو كالبطرء قال تعالى: إن اللّه لايحب الفرحين» من سورة 
القصص/ ا" , ثم المرح؛ وهو شدة الفرح؛ ومنه قوله تعالى: ولا تمش في 
الأرض مرحا» من سورة الاسراء//0” ولقمان//ر4١‏ . 
وفي تفصيل أوصاف الحزن يذكر؛"! 

الكمد : حزن لا يستطاع إمضاؤه. 

والبث : أشد الحزن. 


.1؟١هسفت‎ )١( 
نفسه؟؟ا.‎ )9( 
,.١؟.هسفن‎ )( 
.١؟١هسفت‎ )5( 


(05) تقسهدو ص ,١1٠١‏ 
(1) ) نئفسه. 


0 


والكرب: الغم الذي يأخذ بالنفس. 

والسدم: هم في ندم. 

والأسى واللهف: حزن على الشيء يفوت. 

والوجوم: حزن يسكت صاحيه. 

والأسف: حزن مع غضب . ومنه قوله تعالى: «ولمًا رجع موسى إلى قومه 
غضبان أسفاً» من سورة الأعراف/١5١.‏ 

والكآبة: سوء الحال؛ والانكار مع الحزن . والقرح: ضد الفرح. 

وهكذا يمضي الثعالبي في تقسيم : الحركات والأشكال وضروب الرمي 
والضرب:ء وحركات القلب؛ وحركات سوى الحيوان". 

وفي تقسيم الأوصاف بالعلم والرجاحة والفضل والحذق على أصحابها, 
يقول!") 

عالم نحرير / وفيلسوف نقريس/ وفقيه طبن/ وطبيب نطاسي/ وسيد أيد/ 
وكاتب بارع/ وخطيب مصقع/ وصانع ماهر/ وقارئ حاذق/ ودليل خرييت/ 
وفصيح مدره/ وشاعر مغلق. 
المنهح الثاني: 

وهو خاص بالمعنى, انطلاقاً من العلامة أو الملفوظ اللغوي بحثاً عمًا 


.175-١91 نفسهي ص‎ )١( 
.١45 نفسه ص‎ )5( 


علمم- 


يؤديه من معان أي أنه هذا المنهج يتّجه أحد اتجاهين أولهما: ينطلق من الدال 
الواحد إلى المدلولات التي يؤديهاء فمما جاء من الغريب في خلق الإنسان أن « 
الشواة: جلدة الرأسء قال الأفوه الأودي : 
إن ترى رأسي فيه صلع 
وشواتي خَلّة فيها دوار 
وجمع شواة : شوى. قال تعالى: «نزاعة للشوى» يعني جلود الرؤوس. 
والشتوى: أيضاً قصب اليدين والرجلين من البهائم. يقال: فرس عبل 
الشوى: أي: شديد القوائم. وهي أيضاً الشوامت. قال النابغة الذبياني يصف 
ثور وحش: 
فارتا ع من صوت كلاب فبات له 
طوع الشوامت من خوف ومن صردٍ 
والشعب: التي بين القبائل. الشؤون واحدهما : شأن. وقال لقيط بن رُراره: 
وإنّي زعيم للكمي بضرية. 
بأبيض مصقول شؤون القبائل 
وقيل : إنْ من الشؤون يجري الدمع من العينين ٠ويقال‏ استهلت شؤونه: 
إذا استعير . قال أوس بن حجر: 
لا تحزنيني بالفراق فإِنّني 
لاتستهلٌ من الفراق شؤوني ١‏ 
الله نظام الغريب في اللغة, للربعي؛ ص 8-ه. 


امرهط-ك- 


وهكذا يجري في شرح : الفردان, والمسائح. والقذال. والخششاء 
والصدغان. والعرانين, والأرنبة؛ والوترة, والفداني والفرعاء. والمرهء والقمع» 
والحوصء والملاغم, واللثاث , والشنبء والرضابء وغيرها مما يخص ( الغريب 
في خلق الإنسان وصفاته)'". 

ثم ينتقل إلى باب في (الحمق والسعي)"» وقي (الشجاج)' وتؤدي كلمة 
(الجهر) دلالات كثيرة منها؟' الجهر : ضد السر. 
وجهرني الرجل : إذا راعك جماله وهيئته» وجهرت البئر : إذا نزفت ماعها. 
ودورت الشمشس :اذا اشدزة سورد 

وكبش أجهر: إذا سدر في الشمسء وكذلك الفرس إذا كان مُغرياً قد 
غشيت غبرته وجهه وقد سمت العرب: أجهر وجهيراً وجهران. وأجهرت الجيش 
وأجهرته؛ معناه: كثروا في عينيء قال العجاج : 

كأئّما زهاؤه لمن جهر 
ليل ور وغره لمن وهر 

والثاني : 

من المدلول إلا الدوال التي تؤدي معناه من غير ترتيب ففي : ياب (العقل 


2)١(‏ ينظر: نفسه, ص ١‏ وما بعدها. 
(5)- يتظر: تفسه, ص 5١‏ وما بعدها. 
(9)- ينظر: نفسه؛, صى 71. 

.؛"ه/ل١صيخلتلا‎ )4( 


ث6 - 


والذكاء) يقول: أبى هلال : « والعقل والحجى والنهى بمعنى وواحدة التّهى: نهية, 
وهى ما ينهي صاحبه عن الخطأ والزلل؛ واللَّب والحجر والحصاة مثله . 

ورجل يقظ ويَققّظء وندس وندس» أي : ذكي القلب؛ ورجل حولء قلّب: بصير 
بتحويل الأمور وتقليبها'", وما ذكره الثعالبي في ( البُعد ) قوله!!" 
-2 بعدت الدارء ونأت» وشطتء, وشطبت , وشطنت؛ وشحطت:؛ وشسسعت: 
وتراخت؛ وشطرت ؛ ونزحت والشاطبء والشاطنء والمتراخيء والشاحط: 
والشاسع, والشطير؛ كل ذلك البعيد . 
والعدواء في البعد . 
والطرح البعيد . قال الأعشى الكبير ميمون بن قيس : 

تبني المجد» وتجتاز النّهى 
مو اا ري 

والغول: البعد. وقد ماط: إذا بعد ميطاً . 

والنوى: مؤئثة البعد ومكان سحيقء أي: بعيد وفي كتاب الله تعالى: «أو 
تهوى به الريح من مكان بعيدع من سورة الحج 7١/‏ . 
وللتعبير عن (العدواة)؛ يُقال: العداوة والحقد, والفمر والدّمنة؛ والفلء والمئرة» 
والأحنة. والسخيمة: والكشيحة؛ والضغن:؛ والضغينة» والوعر, والحشمة". 


)١(‏ تظام الفريب. ص58 وما بعدها. 
(9) التلخيص١١/‏ ؟؟١-174.‏ 
(0) نفسه ,115-1١١١/١‏ 


مه 


وفي ( الجوع) يقال: 

الجوع؛ والغرث, والسغب, والطوى؛ والخمص, ومنه قوله تعالى: «فمّن 
أضطر في مخمصة» من سورة المائدة /؟ . 

وللتعبير عن الأغنياء من الناس يقال:'' هو غني/ موس ر/ مث ر/ موسي ع/ 
مترب/ وممشء وهو الكثير الماشية . 

وللتعبير عن الفقراء من الناس يقال:'' رجل فقيرء ومعدمء ومفلسء ومُملق, 
ومقترء ومقل ومدقع؛» ومُحوج, ومصرم, ومعوزء ومفلج: الذي قد أخطره الفقر. 

والفقر هوالاعدام,والإفلاسءوالإملاق. والفقرءوالحاجة:والفاقة, 
والخصاصة والخلّة . 


)١(‏ نفسه ار ]ه. 
0( نفسة, الروى 


-علمهة- 


المصل التاسع 


النمواللغوي 
والتطورالد لالي 


المبحت ال ول 


يعد النمى اللغوي جزمًا من حلقة أكبر أعني: التطور اللفوي؛ والعلاقة بين 
النمو اللفوي والتطور اللفوي علاقة الجزء بالكل أو الخاص بالعام؛ فكل نمو 
لغوي هى تطور لغوي والأخير يتناول اللغة في مستوياتها كافة الصوتية, والبنائية 
والنحوية؛ والمعجمية؛ والدلالية» على وفق قوانين محددة, وأسباب وعلل معلومة. 
في حين يكون النمو اللغوي خاصاً بالوسائل التي تعتمدها اللغة المعينة لتكثير 
مفرداتهاء أى لتحسينهاء أو تعديلهاء أى تحويرهاء بما ينسجم وحاجات أصحابها, 
وأغراضهم وأذواقهم ونفسياتهم. 

إن معرفة الطرادٌ ثق الي تسلعيا الكلمات في نموها وتطورها يمكن أن 
يوقفنا على ملامح تاريخها وأصواها بما يعين الباحثين والمهتمين بدراسة أصول 
الكلمات على الوصول الى نتائج علمية محقّقة تكشف عن المراحل التاريخية 
الطويلة التي قطعتها اللغة نموا وُتطورا : 

وقد تعدّدت طرئق النّمو اللفوي في العربية وتكاثرت؛ ولعلّ من أبرز ما 
ألفيناه في مصتّفات العلماء العرب القدامى وآثارهم من هذه الطرابئق ما يمكن 
إيجازه بالآتي : 
أولاً :الاشتقاق: 

وهومن الوسائل العظيمة في نمو اللغات الحية: والطريق الأمثل لتوليد 


-لالمة - 


الألفاظ, وتكثير المعاني؛ بما يجعل اللغة قادرة على مواكبة التطورء والارتقاء, 
والتجديد؛ ويكشف عن عقلية الأمم ومفاهيمها في صوغ الألفاظ؛ وتسمية 
الاشياء؛ ويعمل على معرفة أصول الألفاظ؛ وما أصابها من تطورء ويدلٌ على 
منطقية اللغة, وموافقتها في ارجاع الجزئيات إلى الكلياتء وربط الأجزاء 

ولقد تعدت مفاهيم مصطلح (الاشتقاق) منذ أن عرف في الدرس اللغوي, 
ففي اللسانيات الإغريقية كان بمعنى : الانطلاق من الأشكال اللفوية التي تتمئل 
فيهاالحقيقة,ويفترض أن دلالة هذه الأشكال قد تغيرت وتطورت مع الزمن 
بالاستعفالء فقأمسيحت تستعمل مجازا: وقد تغيرت عن أصلها اللغوي الذي 
وضعت له في بداية نشأتها الأولى « فالطبيعة أوجدت عناصر الواقع» وأوجدت 
معها اسماعها , ولكن الاستعمال اليومي المتكرّر هى الذي زحزحها عن أصلها , 
فيجب البحث عن أصلها الاشتقاقي» أي البحث عن المعنى الأصلي الذي يمئل 
الحقيقة الخالصة ", 

وفي اللسانيات البنائية اليوم نجد معنى الاشتقاق يتغير من مستوى إلى 
الغو عقي الإنستكون السسجوي مقلاً بح التسغاخن الفعكى الأحتلى لاذه 
اللفوية دون خلفيات مسبقة, أمّا في الصرف فهو محاولة فرز ما هو زائد في 
المادة اللفوية. 


)00( البنيوية في اللسانيات, د. محمد حتاش. ص 71714؟. 


-ممه- 


وهناك مفهوم توليدي للاشتقاق مجاله التركيب""» وقد تتبه علماء العربية 


القدامى منذ وقت مبكر إلى فكرة الاشتقاق"' حين بدأوا يبحثون في اللفة 


والمعاني المتشابهة؛ واتضحت لهم مواضع الأصالة؛ والزيادة في مادة الكلمة, 


انطلاقاً من توسعهم في دراسة أنواع الاشتقاق : 


- الأصغر أو(الصغير), أو الاشتقاق العام. وقصدوا به «أخذ صيغة من أخرى 


مع اتفاقهما معنى, ومادة أصلية, وهيئة تركيب لها؛ ليدل بالثانية على 
معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفاً أى هيئة, كعالم من : علم, 
وحذر من : حذر. 

وطريق معرفته تقليب تصاريف الكلمة حتى يرجع منها إلى صيغة هي 
أصل الصيغ دلالة اطراد» أو حروقاً غالباً ك ( علم ) فإنّه دال على مطلق 
العلم فقط؛ أما : عالم ومعلوم. ويعلم واعلم فكلّها أكثر دلالة وأكثر حروفاً و 
( علم ) الماضي مساو حروفاً وأكثر دلالة» وكلّها مشتركة في ( ع لم ) 
وفي هيئة تركيبهاء وهذا هى الاشتقاق الأصغر المحتج به" والتغيير الذي 


ينظر: نفسه. ص 1//4؟. 


من أبرن العلماء العرب الذين ألفرا في الاشتقاق تذكر المظان: المفضل الضببي ( ت 118ه): وقطرب 
(زتتاكه), .والأصمعي (ت 6١١كه),‏ “وأنا نصر اليافاي (ت ٠كه).‏ والأخفش زت١11ه‏ ): والمفضل 
ين سلمة (ت ٠كه)ءوأبا‏ الوليد المهري (ت١١5ه)ءوابن‏ السراج (ت1١1ه).‏ وابن دريد (ت 
والزجاجي (ت 6ئه).ءوأيا عييدة البكري (ت /441ه): وجمال الدين الرييشي (ت 6ه ): وعلي 


المزهر: ١/ر”غ‏ 5-/9]0, 


-4م8ه- 


ا 


ب 


- 


يحصل بين المشتق والفرع من زيادة أى نقصان في الحروفء أى الحركات, 
أى التغيير في الحركات على خمسة عشر نوع". 

الاشتقاق الكبير: وهذا مصطاح ابن جني إذ يقول فيه :« وهذا موضمع لم 
يسمه أحد من أصحابنا غير أنْ أبا علي - رحمه الله كان يستعين به 
ويخلد إليه مع إعواز الاشتقاق لكنّه مع هذا لم يسمه؛ وإن كان يعتاده عند 
الضرورة: وإِنّما هذا التقليب لنا نحن؛ وهو أن تأخذ أصلاً من الأصول 
فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً تجتمع التراكيب الستة وما 
يتصرف من كل واحد منها عليه وإن تباعد شيء من ذلك رد بلطف 
الصنعة, والتأويل إليه كما يفعل الاشتقاقيون في ذلك التركيب الواحدي"". 

الاشتقاق الأكبر: وقد تحدث فيه ابن جني في سصاقب الألفاظ لتصاقب 
المعاني)". 

«ويكون في الحرفين المتقاربين يستعمل إحداهما مكان صاحبه,!") 

من نحو: هديل وهدير. و: زجا وزجرء و : هذى وهذر و: طم وطما؛ و: 
تمطط وتمطى؛ ونضر وضبار. 


الاشتقاق الكبار. وهو ( النحت ) وسيأتي بيانه 


نفسه, /١‏ 549-1548 «يتصرف». 
الخصائص. ؟/ر159١4-1؟1,‏ 
ينظر: نفسه, ”ار م114- 169. 


سنؤم 


ثانياً: 
القلب: وهى عندهم نوعان: 
-١‏ قلب في الكلمة ( أي : القلب المكاني ) من نحى: طمس وطسم . 
"- وقلب في القصة . من نحو: أدخلت الخاتم في إصبعي. 
وإِنّما هو ادخال الإصبع في الخاتم. 
ومنه قوله تعالى: طما إن مفاتحه لتنوء بالغصبة أولي القوة و 
التصنطن/ خلا ش 
وإِنّما العصبة أولى القوة تنوء بالمفاتيح". 
ثالثاً: 
الإيدال: وهى نوعان أيضاً : 
-١‏ مطرّد واجبء وسمّاه بعضهم ( قلباً )!". 
ومثاله نحو: سماء » وقائل» وصائًم: وطائر. 
فقد افترضوا أن الأصل فيها: سماوء وقايل» وصاوم ؛ وطاير . 
- إبدال شاملء يشمل جملة من الحروف .. ونذكر بحروف الزيادة المجموعة ب 
(اليوم تنساه) أو ( وهذا أنا عملته)". ومنه : سلغ مبدلاً من : صلغء وأبعط 


6 ينظر: فقه اللفة, الثعالبي» ص 014- 06 
-)١(‏ ينظر: الصاحبي» ص ؟4. 


ووه 


من : أبعد, وثدم وغدء”". 
رابعاً 8 

الاتياع: 

وهو أن تتبع الكلمة كلمة على وزنها » أو رويها إشباعاً وتاكيداً» وروى عن 
أن أحد العرب سئل عن ذلك فقال: هو شيء نتند به كلامناء وذلك قولهم: 

جائع نائع» ساغب لاغب» و(سغب أصل واحد يدل على الجوع). فالمسقبة: 
المجاعة: ولا يكون السغب إلا الجوع من التعب. وربّما سمي العطش سغياً. 
رليس يمستعمل». ولغب: أصل صحيح يدل على ضعف وتعبء واللغوب: التعب 
والإعياء والمشقة. وأتى ساغباً لاغباً أي: جائعاً تعبا . قال تعالى: وما مسنا 
من لغوب» من سورة ق/74". 
ومثل ذلك : خباب وتباب. للدلالة على عدم ا ا : 

0 


ويلغ وملغ للأحمق : 


وسميج ولمج : للخبيث الطعما". 
وقد اختلفوا في دلالة الكلمة الثانية على مذهبين : 


)١(‏ مقاييس اللفة, ١/رهة؟.‏ .0,91 على التوالي. 
)١(‏ ينظر: مقاييس اللفة, ؟/ر ا/8-1/, 

(9) يتظر: نفسه. ؟/ 57. 

(4) يتنظر: نقسه, 6/ 5.5-1.1. 

(0) ينظر: نفسه, /رةة. 


لالاقه كك 


الأول: 

أن الكلمة الثانية في الإتباع قد تكون بلا معنى . كما هو الحال في نحو : 
حيص بيص. أي : اختلاط". 
والثاني: 

أنّه إذا دلت الثانية على معنى فإنْ الحرفين المختلفين يكونا بعيدي 
المخرج من نحو: حار يار لتباعد الحاء والياء مخرجاً . 
وعطشان ونطشانء: وحسن وبيسن. 

قالكلمة الثانية تابعة للأولى على وجه التوكيد لها. وليس يتكلّم بالثانية 
مفردة؛ فلهذا قيل اتباع". 
وقيل : إن الكلمة الأولى لا تستعمل وحدها في الاتباع . 


النحت: 

ويحدٌّ بكونه : « أخدّ كلمتين لتنحت منهما كلمة واحدة تكون آخذة منهما 
جمنعاً تحظي". 

ويبدى أن النحت في العربية قديم: والأصل فيه ما ذكره الخليل من قولهم: 


حيعل الرجل . إذا قال: حي على . وقول القائل: 


)ع( ينظر: نفسه؛, "/ر ,١١5‏ 
)> ينظر: المزهر: ١ك/ر‏ 6١غ.‏ 
2( مقاييس اللغة, ار "٠‏ «يتصرف». 


لاوم - 


وتضحك مني شيخة عبشمية ؟" 

والغالب في المنحوت أن يكون رياعياً اسماً من نحو : (برقش) اسم 
للطائر. منحوت من: رقشت الشيء أي : نقشته. ومن: البرش: وهواختلاط 
الليقية 

أو فعلاً من نحو: (بلطع) الرجل : إذا ضرب بنفسه الأرض", منحوت من: 
بطح و: أبط. إذا التصق ببلاط الأرض. والخماسي يكون أيضاً اسماً وفعلاً 
فالاسم من نحو: الدلهمس. من اسماء الأسدء؛ منحوت من: دلس وهمس والدلس: 
الاتيان في الظلام . وهمس : كأنّه غمس نفسه فيه وفي كل ما يريد. يقال: أسد 
هموس . قال الشاعر: 

فباتوا يدلجون وبات يسري 
بصير بالدجى هاد هموس ”ا 

والفعل من نحو: ابلندح. أي : اتسع . منحوت من: البداح وهي الأرض 

الواسعة ومن اليلد . وهو الفضاء البراة ") 


وقد تنحت الكلمة من ثلاث كلمات متقارية المعنى من نحو: العصلبي : وهو 


.571/١ ينظر: نفسه,‎ )١( 
,551-915./1 ينظر: تفسه,‎ )9( 
ينظر: نفسه. ؟//84؟5.‎ 2) 
57/١ ينظر: نفسه؛‎ )4( 


سعوقهمه- 


الشديد الباقي. منموت من : عصب/ و: صلب/ و : عصل . وكلّ ذلك من قوة 
الشيء 00 

وقد يُنحت من ثلاث كلمات متباعدة المعاني ك (النقرشة ) وهي: الحس 
الخفي. كحس الفارة» واليربوع. 

منحوت من: نقر/ و: قرش/ و: نقش؛ لأنّه كان ينقر شيئًا » ويقرشه: أي: 
يجمعه وينقشه كما ينقش بالمنقاش. وعرف القدامى أنواعاً للنحت فزيادة على 
ماسُمّي" بالنحت الاسميء والنحت الفعلي؛ هناك النحت الوصفيء وفيه تّنحت 
كلمة من كلمتين للدلالة على صفة بمعناهماء أى أَشدٌ منه. نحى: صلدم: من: الصلد 
والصدم .و: صهصاق: من: الصهيل والصلق. وهناك: النحت النسبي من نسبة 
إلى علمين من نحو: 
طبرخزي: نسبة إلى: طبرستان وخوازم. 
وعبدري: نسبة إلى : عبد الدار 
وعبشمي : نسبة إلى : عبد شمس. 
شا دسا : 

الزيادة: وتكون على الثلاثي في أوله أى غيره فمن الزيادة في أوله زرقم, 


م 
يخس ١‏ 


.31/. 7513 51/4 ينظر: نفسه‎ )١1( 
ينظر: مقاييس اللفة, ه//45؟.‎ 2)5( 
.3797 /١ ينظر: نفسه,‎ -)5( 


-608486 


والبحضلة: وهو أن يقفز الرجل قفزان اليربوع, بزيادة الباء في أوله "" 

ومن الزيادة في وسط الثلائي: السرمد. وهو الدائم بزيادة الميم » وهى من: 
سرد. إذا وصل فكأنّه زمان متصل بعضه ببعضر"". 

ومن الزيادة في الآخر: بلسم الرجل: إذا كره وجهه. بزيادة الميم . وفى 
من: الملبس؛ وهو الكئيب الحزن المتند.؟". 

وقد تكون الزيادة في الرباعي من وجهين إما في الآخر. من نحو : 
(جرضم) للأكولء فهذا مما زيدت فيه الميم؛ فيقال من: جرض إذا جرش وجرس . 

ومن : رضم » فتكون الميم هي الزائدة. ومعنى الرضم : أن يرضم ما يؤُكل 
بعضه على بعض". 

ومن ذلك: العسلق. وهو الظلم. فيمكن أن يكون من السرعة: وتكون القاف 
زائدة» ويكون من : العسلان ويمكن أن تكون العين هي الزائدة » ويكون حينئذ 
من : السلق والتسلق ‏ « وكل ذلك جيد»". 


وفي الفعل الخماسي تكون زيادته يحرفين نحو: قلهذم: صفة للماء الكثير . 


.77 4/١ ينظر: نفسه,‎ )١( 
.١".ر/؟ ينظر: نفسه,‎ 2 )5( 
.574 /١ يتظر: نفسه‎ )9( 
.ه١ار/١.ةفللا مقاييس‎ )4( 


(6) ثقسسله.غ/رذه؟, 


-ة م0 


بزيادة اللام والهاء. وهى من: القذم , وهو الكثرة"'. وعنجرد: وهي المرأة السليطة 
اللسان. يذيادة : العين والثون.:وهذا معناء أنّها تتجزد للبشر". 

والإدرنفاق: وهو السريع . بزيادة : الراء والنون وأصله الاندفاق؛ والدفقة: 
الدفقة من الماء. 

والعجنجر: وهو الغليظ ؛ من: تعجر إذا تعقد بزيادة الحرف الثالث والرابع. 
( النون والجيم)". 

والشمردل : وهى الرجل الخفيف في أمره . من ( شمر ) بزيادة الحرف 
الرابع والخامس)". 

وقد ينفصل الحرفان الزائدان» من نحو: عرندس. وهى الشديد؛ بالفصل بين 
الصرفين الزاكدين النون والسين والأضل: عرد" . 


سايعا : 


ل 


السلب: 


وهو نوع من أنواع الزيادة التي تطرأ على الكلمة فتكسبها معنى جديداً 


.ا١اةر/هء.هسفن‎ )١( 
نفسه.0/4؟.‎ )5( 
نفسه.كر.1؟,.‎  )0( 
نفسه.554/6.‎ )4( 


(0) نفسه. غ/ ؟/ا5. 


لاقه- 1 


لما عليه معاني أصل المادة؛ فيحول معناها إلى الضد' استناداً إلى أنّْ الزيادة 
في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى , ما عدا حروف الإلحاق. يقول ابن جني : 
« من قبل أن السلب معنى حادث على إثبات الأصل الذي هو الايجاب , فلمًا كان 
السلب معنى زائداً حادثاً لحق به من الفعل ماكان ذا زيادة؛ من حيث كانت 
الزيادة حادثة طارئة على الأصل الذي هو الفاء والعين واللام ,". 

ويحدث السلب عندهم في الاسم والفعل؛ لأنْ « كل فعل أو اسم مأخوذ من 
الفعل ؛ أى فيه معنى الفعل» فإن وضع ذلك في كلامهم على إثبات معناه لا سليهم 
إيناهء وذلك قولك : قام , فهذا لإثبات القيام, وجلس لإثبات الجلوسء وينطلق 
لإثبات الانطلاق ؛ وكذا الانطلاق؛ ومنطلق وجميع ذلك » وما كان النقي مثله , 
وَإنّْما هى لإثبات المعاني لا نفيها , ألا ترى أنك إذا أردت نفي شيء منها الحقته 
حرف النفيء فقلت: مافعل؛ ولم يفعلٌ ولن يفعل» ولا تفعل ونحو ذلك . ثم نهم مع 
هذا استعملوا ألفاظاً من كلامهم من الأفعال: ومن الأسماء الضامنة لمعانيها 
في سلب تلك المعاني لا لإثباتها ,". 

على أن السلب يطرأ على الفعل كما يدخل على الاسم وذلك بزيادة تدخل 
على بنية الفعل الثلاثي إما بهمزة أو تضعيفء أو تاء وتضعيف. فمن الزيادة 
بالهمزة نحى: عجم : التي تعني الاستبهام؛ فإذا زيدت عليها الهمزة تغيرت 


.؟؟١ في قضية الرمزية الصوتية؛ بدران زهران» ص‎ )١( 
(؟) الخصائصس80/5.‎ 
نفسه, ؟/ ملا.‎ )9( 


ساكرة 0 


إى 


دلالتها إلى : الاستبانة' وفي هذا يقول ابن جني: « أعجعت الكتاب: نقطتّه 
وأزلت عجمته واستعجامه, فجاءت فعلت (عجمت)؛ وأفعلت (أعجمت) محققتين 
لسلب معنى الاستبهام لاإثباته, وكقولهم: أشكيت زيداً وأزلت له عمًا يشكوه, 
وكقوله تعالى: «إنّ الساعة آتيةٌ أكاد أخفيهام من سورة طهه١‏ تأويله -واللّه 
أعلم- عند أهل النظر: أكاد أظهرهاء وتلخيص هذه اللفظة: أكاد أزيل عنها 
خفاعها أي: سرهاء". 

وقد يكون السلب بزيادة التاء والتضعيف كما هى في بنية من نحو: (تفعل) 
ك : تأكم » وتحوب. « فتصريف (أث م) أين وقعت لإثبات معنى الإثم؛ نحو : أثم 
يأثم وآثم وأثوم, والمأثم. وهذا كلّه لإثباته. ثم إِنّهم قالوا: تأكّمُ أي : ترك الإثم, 
ومثله : تحوّب . أي : ترك الحوب”"" 

وعد من هذا قوله تعالى: إأو يأخذهم على تخوف فإنْ ريك لرؤوف رحيم» 
من سورة النحل//!4. فقيل في تفسير الآية الكريمة: ظإنْ يقظتهم وتوقّعهم لا يرد 
يد الله عنهم .فهوقادر على أخذهم وهم متأهبون قدرته على أخذهم وهم لا 


06 5 


.4١0/١ سير صناعة الإعراب, ابن جنيء‎ )١( 
.61715/75 ينظر: الأضداد لابن الأنباري. ص ١؟؟؛ والكشاف‎ -)1( 
الخصائص '/ةل/.‎ )9 


(5) ينظر: في ظلال القرآن» سيد قطب, .5١75/4‏ 


05س 


أى: «يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم ؛ فإنة يكون أبلغ وأشد»". 
فالتخوف في الآية الكريمة إمًا «المخافة من العذابء أى التنقص. يقال: تخوفت 
الشي تتنقصته»' وقد يكون السلب بزيادة ثلاثة أحرف؛ كما هوفي بتية 
(استفعل). ومنه قوله تعالى: «إفيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهمولاهم 
يستعتبون» من سورة الروم/ 1ه وقوله تعالى : « فإن يصبروا فالدّار مثوئ لهم 
وإن يستعتبوا فماهم من المعتبين » من سورة فصلت/؟؟ . 

ودلالة « ولا هم يستعتبون» لا يطلب منهم إزالة عَتّب الله تعالى وغفضيه 
بالتوبةوالطاعة", أو أنه لا يقال لهم ارضوا ربكم بتوبة أو طاعة؛ لأنَّه قد ذهب 
أوان التوية”. أما قوله تعالى: «إن يستعتبوا فما هم المعتبون» فيتضمن عدم 
استجابة الله تعالى عند طلبهم رضاهء فلن يكونوا إذ ذاك من المجابين”". ويقرر 
ابن منظور «أنّ العتبى: الرضاء واستعتبه: طلب إليه العتبى: تقول: استعتبته 
فأعتبني: أي : استرضيته فأرضانيء واستعتبته فما أعتبني ١‏ كقولك : استقلاته 


)١(‏ تفسير ابن كثير, ؟/رالاه. 

(؟)2 ينظر: مقاييس اللفة, ؟/.؟؟. 

(؟) ينظر: كلمات القرآن تفسير وبيان» حسنين محمد مخلوف. ص 15؟. 
(5) ينظر: صفرة التفاسيرء الصابوني, "//146. 


() ينظر: كلمات القرآن, ص 45؟. 


فما أقالني, والاستعتاب : الاستقالة » واستعتبه فاعتبه, واعتبني فلان : ترك ما 
كنت أجد عليه»''» وعلى هذا يمكن توجيه قوله تعالى: «إن يستعتبوا فماهم 
المعتبون» على دلالة أنّهم إِنْ يستقيلوا ربهم لم يقلهم؛ أي : يردهم الى الدنيا". 
ثامئاً : 

الإلحاق : 

قسم ابن جني الزيادة على أربعة أنواع هي : الزيادة بالإلحاق والزيادة 
للمدا"» والزيادة من أصل الوضمع'", والزيادة للمعنىا". 

أمّا الإلحاق فوظيفته أساساً جعل بعض مفردات اللغة على أوزان مفردات 
أخرى, وريما كانت الزيادة فيه تكريراً لحرف من حروف المادة الأصلية كما في 
نحو: (جلبب) فإِنٌ مادتها: (جَلَب))؛ أوقد تكون الزيادة ا دخالاً لحرف آخر ك 
(كوثر) الملحقة ب (جعفر). ثم أن الزيادة في الإلحاق ليست في حدود حروف 
الزيادة المعروفة بل قد يكون الإلحاق بأي حرف من حروف الهجاء. 


إِنْ الإلحاق وسيلة من وسائل النمى اللغويء فيزاد على الفعل الثلاثي حرف 


(1) اللسان (عتب) ار .١٠١‏ 

.٠١ 4ر١ القاموس المحيطء (عتب)‎ )1١( 

2( من نح الوا في: عجوزء وعمود, إن لم يرد بهما وبأشياههما إلا امتداد الصوت,. والألف والياء مثل 
الواو في المد. ينظر: المنصفء .١4/١‏ 


ل( أي ما بلحق البنية ولا يتكلم به إلا بزائد, ولم ينطق في الماضي منه إلا على مثال: افتمل نحى: 
امتطلء» أي: التف وتداخل. ينظر: شرح المنصفء ١ك/ره١.‏ 


(9) هنها: أحرف المضارعة؛ وألف الندبة التي تزاد لمد الصوت, وتحقيق معنى التفجع أو التوجع. 
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ليلحق بالرياعي المجرد؛ أو حرفين ليلحق بالرباعي المزيد بحرفء أو ثلاثة أحرف 
ليلحق بالرياعي المزيد بحرفين» وهذه الزيادات الملحقة تعمل على تكثير الدلالات: 
أى تخصيصهاء أى إحداث دلالة جديدة لم تكن قبل عملية الإلحاق . 

ومن الجدير بالذكر أن إلحاق اللفظ باللفظء يصون المعنى ويحافظ عليه", 
فالعناية بمفيد المعنى عند العرب أقوى من العناية بالملحق لأنّ صناعة الالحاق 
لفظية لامعنوية" , 

ومهما يكن من أمرء فان اهتمام العرب بالمعنى قبل اللفظ جعلهم يحفلون 
بالزيادة التي تخدم المعنى: جاء في اللسان: «امرأة خلباء وخلبن: خرقاء والنون 
زائدة للالحاق» وليست بأصلية»' فالوقوف على المقطع الصوتي المحدود في 
صيغة (خلباء) يختلف عن المقطع الصوتي في صيفغة (خلبن) وذلك لان المقطع 
الأول اصليء والثاني ملحق لكون النون الساكنة قد دأّت على حالة نفسية معينة 
تمثلّت قي الحمقء وعدم التبصر في الأمور . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن الملحق متعدد في صوره, فمن إلحاق حرف في 
المقطع الصوتي للكلمة المعينة -كما مئّنا- الى إلحاق عنصر مقطعي جديد 
منفصل عن مادة الكلمة . 0 

فمن ذلك في اللسان: «حظيت المرأةٌ عند زوجهاء وبظيت, اتباع له لأنّه 


(2)1 ابن جنيء الخصائصء ج١,‏ ص١16, 5١5‏ وما يعدها. 
(5) ابن منظور (غرتق). 
(9) نفسه.(خلب). 


ليس في الكلام : ب ظ ي»' فكلمة (بظيت) قد دأّت على الزيادة اللفظية , لكونها 
لم ترد في كلام العرب من حيث مادتها ‏ وإنما جاءت ملحقة لوصف حالة الرضى 
التي يكون عليها الزوجان إذا حصل التفاهم والانسجام بينهما. 

ومنه في اللسان أيضاً قول ابن منظور: « ورجل ح سن بسن اتباع له, 
وقسن إتباع لحسن بُسن»". 

فحثة أنفيا قولهم: «ذهب دمه خضراً مضراً, أي: هدراً» ومضرٌ إتباع»" و 
« تفرق القوم شذر بذّرء وشذر بذر؛ أي في كل وجه.. ويَذّرٌ إتباع» و «شذْرْمَدَر, 
وشذر مذر كذلك ومذّر اتباع»' وأمة ذلك كثيرة في اللسان” '. وهي في جملتها 
تيين أنْ الالحاق طريقة من طرائق معرفة اصل الكلمة؛ لأن اضافة مقطع صوتي 
الى الكلمة قد يكون اصلياً في بنيتهاء أو زائداً عليهاء أو منفصلاً في تركيبه 
عنهاء ولكنه يأتي مجانساً لها في الصيغة واللفظ مثل: حظيت بظيت: وشغب 
وجغب التي نجدها مزدوجة في الكلام, ومعنى هذا أنْ التابع يكون مطابقاً 


للمتبوع في بنيته» ومختلف عنه في بعض أصواته كما لاحظنا . 


)1١(‏ ابن منظور (يظا). 

(5؟) نفسه. (بسنوحسن). 
(9) نقسه (مضرء خضر). 
(4) نفسه (بذرء شذرء مذر). 


(5) ينظر: نفسه. المواد: (جغبء بجرء بثرء بذر). 
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تاسعاً : 

التّداعي: 

تستند الدلالة في بعض طرائق نموها إلى تداعي المعاني التي تقوم في 
مبناها ومعناها على علاقتي المجاورة والمشابهة"» فالمجاورة نلحظها في تغير 
الأصوات أوتكاثر الصيغ إذا تعاقبت» بحيث يستبدل الحرف بما يجاوره من 
الأحرف في الكلمة , أى تحول الصيغة الى ما يماثلها من الصيغ في المعنى ؛ 
ونقف أيضاً في كلامهم على ما يخالف القياس المالوف كاستعمال المذكّر في 
صورة المؤنث؛ أ إيراد المؤنث في صورة المذكّر على غير ما هو معروف عندهم 
في باب التذكير والتأثيث : والمشابهة نلمسها مثلاً في توازن الالفاظ أو في 
ازدواج الكلام ؛ أى في تتابع المعاني» أو تواردها في الأضداد الناشئة أصلاً من 
كلمتين متناقضتين في المعنىء أو غير ذلك ؛ ففيما يخص المجاورة نجد أنه 
«الشيء إذا جاور الشيء دخل في كثيرمن أحكامه لأجل المجاورة»"' فمن مجاورة 
الأصوات نرى أنّْ «النّات : لغة في الناس على البدل الشاذ... أبدل التاء من سين 


الئّاس' وإنّ «عَقْبَة وعقمة وعقبة وعقمة .. ويقال: إِنّه لعالم بعقمي الكلام؛ وعقبي 


,١ج وقد ورد التداعي بهذا المعنى في ابن جني, الخصائصء‎ ."١١ ينظر: وافيء علم اللغة. ص‎ 2)١( 
كال لكل ولول وج ص١4 ١غ؟ء ةمث‎ ,١ وج" ص71‎ ١75-11 ص] 1: 5ل .ولق‎ 
للنضة‎ 


0( ابن جني» المنصف» جك ص؟ . 


(0) اللسانء(أنس). 


0 


الكلام ؛ وهى غامض الكلام الذي لا يعرفه الناس »". 

ومن تعاقب الثاء والفاء نجد أن العرب « تُعقب بين الفاء والثاءء وتُعاقب 
مثل جَدَث وجدّف» ؛ ومن تعاقب النون والميم لقرب مخرجيهما نجد: «الأيم 
والأبن للحيّة, والغيم والقين للسحاب» » ومنه قولهم: «أتيتّه في عنبرة الشتاءء أي 
شدته؛ وحكى سيبويه : عُمَبّر بالميم على البدل»"'» ومن تعاقب النون والهمزة ما 
جاء في اللسان بما نصه: «جؤنة جونة: إِنْما يريدون أن تعاقب النون والهمزة في 
هذا الموضوع كتعاقب لام ... المعرفة التنوين أي لا تجتمع معهء'.فالعرب 
تميل يكلماتها الى الخفّة: وتتفادى ما تشعر بثقله على اللسان ك (جئنة)» 
فعاقبت الهمزة النون مثلما عاقبت لام المعرفة التنوين , لأن وجود التنوين في 
لفظ (رجل) أو (غلام) مشلا . مرتبط باسقاط لام المعرفة من : (الرجل) أو 
(الغلام)'". ويمكن أن نعدٌ من هذا ما يمكن أنْ نطلق عليه مصطلح (الابدال غير 
المطرد)؛ وهو ما لا يجري به قياسء ولا ينتظمه قانون » وإِنّما يحفظ في كلمات 


أثرت عن العرب . وهذا الضرب من الابدال يجري .في جميع حروف الهجاء ؛ وإن 


)| تفسه. (عقب). 
)| نفسه (عقب). 
9) نفسه (أيم). 
)| نفسه (عثيرء عمير). 
)| نفسه (يهر). 
(9) نفسه (آين). 
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كان يكثر في يعضها ويشيع ويقل في غيره؛ قال أبو حيان ( ت١4/‏ ه) في 
شرح التسهيل: «قال شيخنا أبى الحسن ابن الضائع : قلمًا تجد حرفاً إلا وقد 
جاء البدل فيه ولو نادراً»'' واذكر في هذا المقام أن أحرفاً جاء فيها الابدال على 
هذا الوجه غير المطرد فالتزمته العامة, وجعلته منهجها الذي لاتحيد عنه, 
ومضت به ألسنتهم؛ وانطوت عليه حوائجهم: فلا يريمونه ولا يبغون به بدلاً ", 
فمن ذلك ابدال الذال دالاًء يقول العامة: دكر في ذكر, ودراع في ذراع؛ وودن في 
أذن وفيه مع ابدال الذال ابدال الهمزة واواً على حدٌ قولهم (ورّخ الكتاب) في 
(أرخه). وهي لغة حكاها يعقوبا". 

قال ابن منظور: «الدكر لربيعة في الذكر وهو غلط حملهم عليه ادكر حكاه 
سيبويه... وأما قوله تعالى: [فهل من مدكر] فإن الفراء قال حدثني الكسائي عن 
إسرائيل بن أبي اسحق عن الأسود قال: قلت لعبد اللّه فهل من مدكر ومُدكر 
فقال: أقرأني رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم مُدكر بالدال, قال الفراء: ومدكر في 
الأصل: مذتكر على: مفتعل. فصيرت الذال وتاء الافتعال وإلا مشيودة وقد قال 
الليث: الدكر ليس من كلام العرب وربيعة تغلط في الذكر فتقول: دكْرُيا"". 


.١78 المزهر في مبحث الأبدال. ج١, سن‎ )١( 

0( ينظر: النجار, حمل علي» الأبدال, ص كل 

(9) ابن منظور (ورخ). 

ك5( نفسه (دكر)؛ وانظر: سيبويه. ج1,» ص //5؛ والآية من سورة القمر/ره١.‏ 


ا 


ومما يذكر في هذا الموطن أنْ ترك الذال الى الدال لغة السريانيين'" ومن 
ذلك ابدال العامة الذال زاياً في بعض الكلمات: يقولون: ذبرت الكتاب أي : قرأته, 
ويقال في ذلك أيضاً (زبرته)؛ قال ابن منظور: «وزّيزت الكتاب وذبرته قرأتة والزير 
الكتابة ". 

والظن أن الزاي بدل من الذال لكون الأولى أسهل في النطق من الذال التي 
تحتاج الضغط على الثناياء ومن ثم جرى هذا على لسان العامة لما كانت تدع 
الصعب في المنطق وتجنح الى السهل ويقال أيضاً : ذرق الطائر وغيره وذرق اذا 
حذف به حذفاً »" ومن ذلك الثاء تبدل تاء» وقد عدمت الثاء في لسان العامة 
المصرية؛ فيقولون في تلج تلج وتلاتة في ثلاثة ومنه في العربية قولهم في 
(الخبيث) (الخبيت) قال ابن منظور: «والخبيت الحقير الردئ من الأشياء. قال 
اليهودي الخيبري : 

ينف اليب القليلُ من الرّن - قرولا ينفع الكثر الخبيُ 

وسال الخليل الأصمعي عن الخبيت في هذا البيت قال له أراد الخبيثٌ : 
وهي لغة خيبر» فقال له الخليل لى كان ذلك لغتهم لقال الكتير وإِنّما كان ينبغي لك 
أن تقول إِنّهِم يقلبون الثاء تاءفي بعض الحروف. وقال أبى منص ور في بيت 


(1) ينظر: النجارء ص 3897. 
)3( اللسا ن(زير). 


(؟) اللسان(زرق). 


و 


اليهودي أيضاً أظنّ أن هذا تصحيف 6". 

وترى في ألسنة العامة بعض الكلمات بالسين وأصلها بالثاء . ك (ميراس) 
وأصله (ميراث) و (سمرة) في: (ثمرة)» ومنه العربية قولهم :« وجرى فمه 
ثعابيب كسعابيب» وقيل هو بدل...»", والاقرب عندنا أن الثاء في هذا أصل , 
فأن مادة الثعب للسيلان أرغب وأوسع من مادة السعب . 

ومن العامة من يبدل القاف همزة؛ يقولون ألت : قلت وقد ورد في اللسان 
أن (الأفز) لغة في (القفن)". 

واذا نظرنا الى معاقبة الكلمات في استعمال الصيغ في اللسان وجدنا أن: 
«فَعلٌَوافعل يتعاقبان كثيراً على المعنى الواحد نحو: جد في الامر وأجد, 
وصددته عن كذا وأصددته, وقصر عن الشيء وأقصر , وسحته الله» وأسحته. 
ونحو ذلك»'"» ومن الملاحظ أن تعاقب الصيغ في مثل : جد لتدل على جد وقصر 
على : أقصر وقد حصر معنى الصيغتين في دلالة واحدة» وعلى النقيض من ذلك 
قول ابن منظور:ه والمتّقون من أهل اللفة يقولون فرى للإفساد.ءوأفرى 
للاصلاح: ومعناهما: الشقء'', فصيغة فعل دلّت على الافساد, و (أفعل) على 
المعنى المضاد. 
(5) نقسه.(ثعب) (سعب). 
(9) نفسه. (أفز). 
() نفسه (كسا) وانظر (سحت). 
(5) نفسه(فرا). 


م 


أما علاقة المشابهة فتظهر في صورة اللفظ؛ وتبرز وظيفته؛ وتتجسم في 
توارد معانيه؛ فمن علاقة المشابهة في صورة اللفظ نجد: «أن العرب توازن بين 
اللفظ باللقظ ازدواجاً كقولهم: إِنِّي لآتيه بالفدايا والعشاياء وإنما تجمع الغداة: 
غدوات» فقالوا: غدايا لازدواجه بالعشاياء؟' ويظهر من هذا أنه لفظ: (غدايا) قد 
خرج على صيغة: (غدوات) تباعاً للفظ (عشايا)» وبذلك كان في بنية الكلمة ما 
يدعو المعنى لاستكمال الصورة التي نلحظها في الازدواج. 
عاشراً + التحؤير "ا 

يتصل التحوير بمعناه العام بأبنية الكلمات» أو الحملء ويالتغيير الصوتي 
الذي قد يأتي للتخفيف في الكلام عند النطق» ويتم بإبدال صوت بصوت. أو 
تصحيف حرف ليحل حرف آخر في الكتابة واللفظ؛ وقد يحدث هذا في لهجة 
معينة؛ أى تركيب خاص وهى عند ابن جني ثلاثة أنوا ع: 

تحريف الاسم الى مقيسء ومسموعء مثل قولهم في: نمر: نمري وفي 
(خراسان) : (خرسي) وتحريف الفعل في (اضمحل) (امضحل) وفي : (اطيب), 
و(ايطب ) وتحريف الحرف مثل (سوف افعل) (سف افعل) وفي (لابل) (لابن) أو 


(1) نفسه (شجا) و(عشا) و(غدا). 


(؟) «أصل التحوير في اللفة من: حار يحور؛ وهو الرجوع؛ وكل شيء يتغير من حال إلى حال فقد حار 
يحور حوراً. وأرجو أن أكون موفقاً في إطلاق هذا المصطلح أول مرة كما أظنء وأعني به ما يصيب 
الكلمة من إبدال» أو تحريف» أو تصحيف» أو قلب, أى غير ذلك. 
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غير ذلك" . 

فالنسبةالى (نمر) أو(خراسان) أعطت الكلمتين دلالتين جديدتين 
وحورتهما عن معناهما ومادتهما الأصلية, وتحوير الفعل قد زاد صورة ثانية له 
وحذف الواى في (سوف افعل) قد اوجد صورة أخرى هي (سف افعل). 

ومن ذلك في اللسان ما نصه: «قال ابن خالويه: ليس احد يقول: بَديت 
بمعنى بدأت, الآ الانصارء والناس كلهم بَديت ويدأت» لما خففت الهمزة كسرت 
الدال: فانقليت الهمزة ياء". 

فهناك لفتان عن الأصل الفصيح (بدأت) هما: (بديت) و(بديت) وسواء 
كانت الياء مسبوقة بالكسر في لغة الانصار أم بالفتح في لغة غيرهم فإِن 
التحوير قد وقع في ذلك الاستعمال بسبب الميل الى تخفيف الهمزة؛ ومن ذلك 
اللسان أيضاً « قريت الكتاب: لفة في قرأت؛ عن ابي زيد قال: ولا يقولون في 
المستقيل الا يقرأء وريت لما شاكلت لفظ قُضيت قيل: مقرية كما قيل: مَقضية»". 

ومن هنا فانْ تخقيف الهمزة وانقلايها الى ياء قد جعلها تدلّ على التماثل 
في النطق ؛ لكن الصيفة اذا بنيت للمجهول في (قريت) فائها تدل على مايناظرها 


(1) ينظر: اين جني, الخصائصء ج١.؛‏ صرلاء 5١,1415‏ 114 15392171 511175111 /اكل, 
ارم جع ص4 3 كلل الى ول كدق 1417 كولةاء عا صا 20 الى ككل اد كل 
خا 521 


() ينظر: ابن جنيء الخصائصء ج”, ص7؟1, 4178 11٠‏ . 


[لية ابن منظورء (قرأ). 


اه ألكت 


في الكلام مثل: قضيثُم ومقرية التي تشابه مقضية وغير ذلك , وقد «اعتقد البدل 
للتخسعيف, كباب تقضيت وتضنيت؛ فاع تقد في لذذث لذيت. كما تقول في 
خسستت: حسده' فقن ورد التحوير قصد ابدال الحرف المضعف في الكلام . 

وقد ينشا التحوير أيضاً عن التصحيف, جاء في اللسان: «وضبات المرأة 
اذا كثّر ولدها. هذا تصحيف, والصواب: ضنّات المرأة بالنون والهمزة اذا كثر 
ولدها»"» ويقرب من هذا ماورد في اللسان بما نصه: «الحَنّة: خرقة تلبسها 
المرأة فتغطي رأسهاء قال الأزهري: هنا حاقٌ التصحيف والذي أراه: الحَبّة, 
بالخاء والباء. وأما الحنّة بالحاء والنون فلا أصل له في باب الثياب»ا'. ومعنى 
هذا أن التصحيف قد وقع في حرفين هما الخاء والباءء اذ تحورت الخاء الى حاء, 
والباء الى نون » ومن ذلك قول ابن منظور « التأريث : التحرش والتقطين قال أبى 
مَتَصَوْن: .هذا تصتحيق والضواب التارية: نالقاء 1 , 

وقد يكون استثقال بعض الحروف المكررة مدعاة لحدوث التحوير فنجد في 
اللسان أن « نذنّي فلان اذا تواضع واصله تَدَلّلَ ؛ فكثرت اللامات؛ فقلبت أخراهنَ 
ياء كما قالوا (تظنْ) وأصله (تظن)". 


(1) 2 تفسه(لذا). 
(5) نفسه(ضبا). 
(9) نفسه(خيب). 
(:) نقفسه(زرب). 
(0) نفسه(ذلا). 


1مك 


وقد يكون التحوير بتغيير موقع الحروف في الكلماتء أو وضع الكلمات في 
الجملء فمن الأول قول ابن منظور: يقال للمكان الغليظ: شأس» وشار » ويقال 
مقلوياً مكان شاسء؛ وجاسيء غليظ»", ومن الثاني قوله: «والعرب تقول : 
انتتصب العود في الحرياء على القلب, وإِنّما هو انتصب الحرياء في العود", 
ومعنى ذلك أنْ التحوير اللفوي يؤكّده الفرق بين الأصوات في أصلها , وفي 
نقلهاء وتفسره الكلمات في تفيرها عن مواض عها . جاء في اللسان ان : 
«القصوى والقصيا: الغاية البعيدة, قلبت الواو ياء لأنّ فُعلى اذا كان اسماً من 
ذوات الواو وأبدات واوه ياء. كما أبدلت الواو مكان الياء في فَعْلى فادخلوها 
عليها في فُعلى ليتكافا في التغيير»"» فاستعمل كلمة (تكافؤ) للدلالة على التماثل 
في ابدال الواو والياء. قال (ابن السكيت): «ماكان من النعوت مثل العليا والدنياء 
فإِنّه يأتي بضم أوله ‏ وبالياء لأتهم يستثقلون الواومع ضمه أوله. فليس فيه 
اختلاف إلا أن اهل الحجاز قالوا: القٌُصوى, فاظهرى الواى, وهى نادر؛ وأخرجوه 
على القياس؛ اذ سكن من قبل الواو» وتميم وغيرهم يقولون: القّصياء". 

إن الواضح من نص اللسان أن قلب الواوياء معروف في لهجة تميم 
وغيرهاء والنطق بالواو لهجة أهل الحجاز وعلى الرغم من خروج ذلك على القياس 


(1) نفسه(سشا). 
نفسه(حرب). 
0 تفسه (قصا). ٌ 


(5) نفسه (كفا). 
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فانَ ورود كلمة (قصوى) بالواو بدلاً من الياء قد دل على صورتين متماثلتين في 
التغيّر» ذلك لأنه الواى مكافئ للياء في الاستعمال. 
حادي عشر : التعريب : 

وهى من أهم وسائل النمو اللغوي في العربية» ويؤكد قدرة العربية على 
هضم أفكار الأمم الأخرى؛ وخبراتهاء واغناء العريية بها .وقد تحدّث القدامى 
عن مفهوم التعريب , والعلاقة بينه ويين ماسموه بالدخيل, وموقف اللغويين العرب 
منه. وطرائقهم في تعريب الألفاظ وما خلّفوه في ذلك كثير'". 
ثاني عشر: الافتراض اللفوي: 

ويدخل من دائرة التعريب. غير أنه يسلك طريقاً معاكساً للتعريب حيث 
تعجز اللغة عن ايجاد المعادل العربي للفظ الأعجمي: فيضطر إلى (اقتراض) ذلك 
اللفظ وادخاله إلى الاستعمال العربي بلفظه من غير إجراء أي تعديل بنائي فيه, 
فمنذ القديم شاعت ألفاظ أعجمية في اللغة العربية وصارت جزءاً منها كالترياق, 
والإبريق»والديباج.والبنف سهي.والابريسموالنيرونء.والنرجسءوالدولاب» 
والشطرنجء والصندل وغير ذلك كثير . 

وقد امتد هذا إلى ألفاظ وردت في القرآن الكريم اختلفوا في كونها أعجمية 
أى عربية» من نحو: اليم والطور والريانيون الذي قيل إِنّها سريانية. 


والسراطء والقسطاس, والفردوسء الذي قيل : إنّها روميةى: مشكاة, 


(1) ينظر: المعرب؛ للجواليقي؛ وحاشية ابن بري على المعرب, وشفاء الغليل: للخفاجي. 
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وكفلين. الحبشيتان . 
و: هيت لك . الحورانية. 

والراجح أنْ هذه الكلمات وغيرها دخلت لغة العرب فأعريتها بالسنتها , 
وحولتها عن ألفاظ العجم إلى الفاظهاء فصارت عريية ثم نزل القرآنوقد 
اختلطت هذه الكلمات بكلام العرب «فمن قال : إِنْها عربية فهو صادق؛ ومن قال : 
إنّها عجمية فهى صادق»". 
ثالث عشر : القياس: 

وهى من وسائل النمو اللغوي على المستويين: الصرفي والتحوي يحمل به 
غير المنقول على المنقول؛ أي قياس الأمثلة على القاعدة المركزية بما يمكن من 
استنباط مجهول من معلوم. 

فالنحو العربي : « قياس يتبع » على ما نقل عن الكسائي. وعلى المستوى 
الصرفي يمكن جعل البناء المعين قياساً ينظم خلق المفردات للأشياء المستجدة, 
بمعنى إيجاد كلمات جديدة قياساً على أخرى لها بناء خاص كما هو الحال في 
اسماء الآلة في اللفة العربية من نحى :- مفعل: ك : منجل » ومبردء ومبضمع. 
- ومفعلة : ك : مطرقة؛ مسطرة: ملعقة. 
- ومفعال: ك : منشارء ومنفاخ؛ ومفتاح. 

وقعالة» وقد أجيزت في العصر الحديث لنمو كلمات جديدة تشتد الحاجة 


غ11 


إليها وفعت قلاجة وغست الا بوناتالهعة: كلك ندل لعسيو النشاعييناء 
قياسياً لتوليد ألفاظ من نحو: الاشتراكية؛ والديمقراطية, والزراعية لشدّة الحاجة 
إليها في التعبير عن الكثير من حقائق العلوم؛ والفنون» والفلسفة ومن ذلك جعل 
(فعّال) وهي صيغة للدلالة على صاحب المهنة المعينة» فيقال : نجارء وحدادء 
ويراد. 
رابع عشر: الاستعمال العامي للألفاظ: 

يمكن عد صنيع العامة في بعض الألفاظ مظهراً من مظاهر النمى اللغوي 
وتكاثر المفردات. وقد أولى اللغويون العرب القدامى هذه الظاهرة اهتماماً 
خاصاً؛ فوجدنا بين أيدينا كتباً لهم في (اللحون) وإصلاح ما تغلط فيه العامة". 
ومن قولهم :ذلك هو عالم جدا 0 : هو عالم حقاً حقاً؛ والعامة 
تخطئ فتفتح الجيم» وقول العامة: وقد وشوشت وشوشت الشيء؛ والشيء مشوش. لاأصل 
له في كلام العرب؛ والصواب: هوشت الشيء وهو مهوشء وممًا يخطئون فيه: 
(شحاث) بالثاء. والصواب : (شحاذ) بالذال» ويقولون: الشمري . للحاد النحرير, 


(1) منها: تثقيف اللسان لابن الجوزي, بتحقيق: د. عبد العزيز مطرء واهملاح المنطق لابن السكيت, 
وتكملة ما تغلط فيه العامة, للجواليقيء بتحقيق عز الدين التنوخي ودرة النواص في أوها الخواص 
للحريري؛ حققه أول مرة توربيكه؛ والزاهر في معاني كلمات الناس, لابن الأنياري؛ تحقيق د. حاتم 
الضامن» وغيرها كثير. 


ماك 


المبحت الثاني 


التطور الدلالي للألفاظ في كل لفة عوامل ينشأاً عنهاء وتدعو إليه » ومن أهم 
هذه العوامل نذكر: 


يا 


أولاً: 

العوامل الاجتماعيةوالدينية والسياسية والثقافية, فاللغة تتأثر تاثراً 
مباشراً في محيطها الاجتماعي؛ وما يصادف هذا المحيط من أحداث سياسية, 
أو ثقافية» أو دينية حاسمة. فالتطور الذي أصاب مجتمع ما قبل الإسلام بعد أن 
بعث الله في الناس رسولاً مبشراً ونذيرا قد بانت نتائجه - فيما بانت- على 
اللغة, فقد دفعت العقيدة الجديدة المجتمع العريي إلى إبداع لغوي صحب هذه 
الثورة الدينية» والفكرية, والسياسية: والاجتماعية: والاقتصادية التي جاء بها 
الإسلام, فاستجدت كلم؛ وأميتت كلمات وتغيّرت دلالات كثير من الألفاظ انحساراً 
أاتساعا. أ واستجدت ليا دلالات لم تكن لها من قبل. وكان لصنيع أبي حاتم 
أحمد بن حمدان الرازي (ت. 377؟ه) في كتابه (الزينة) الريادة في تصنيف 
كتاب مستقل يتناول ما أصاب كثير من المفردات العربية من تطور دلالي» وساق 
لذ عقيرا هنا جات به الشريعة الاسلامية من الفاظ في القضاء والسياسة 
والشرائع والمعتقدات وغير ذلك. 

وقد صنع ابن فارس صنيع الرازيء إذ عقد في كتابه (الصاحبي) باباً ذكر 


9ك 


قي مانجاءية الدين الجديد من الفاظ :وما تفير عن الدلالات تضمقا : أو توسعاًء 
معللاً ذلك تعليلاً يتفق وقوانين التطور اللغوي الذي تعتمدها الدراسات اللغوية 
الحديثة إذ قال :« كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في 
لغاتهم, وآدابهم, ونسائكهم, وقرابينهم فلمًا جاء اللّه - جل ثتاؤه- بالإسلام 
حالت أحوال ؛ ونُسخت ديانات: وأبطلت أمورء ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع 
إلى مواضع أخر بزيادات زيدت» وشرائط شرطت, فعفى الآخرّ الأول... فكان مما 
جاء به الإسلام ذكر المؤمن , والمسلم, والكافر , والمنافق» وأن العرب إذا عرفت 
المؤمن من: الأمان وهو: التصديق, ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافاً بها سمي 
المؤمن بالإطلاق مؤمناً وكذلك الإسلام والمسلم؛ وإِنّما عرفت منه إسلام الشيء 
ثم جاء في الشرع من أوصاف ماجاء. 

وكذلك كانت لاتعرف من الكفر إلا الغطاء والسترء فآمًا المنافق قاسم جاء 
به الإسلام لقوم أبطنوا ما ظهرواء وكان الأصل من: نافقاء اليريوع. 

ولم يعرفوا في الفسق إلا قولهم: فسقت الرطية: إذا خرجت من قشرهاء 
وجاء الشرع بأنّ الفسق: الإفحاش في الخروج عن طاعة الله عر وجل- وممًا 


جاء في الشرع الصلاةء وأصله في لفتهم: الدعاء »". 


تنوع الطبقات الاجتماعية وتعدّد مستوياتها المهنية, والثقافية. والجغرافية 
)١(‏ الصاحبيء ص0/4- ,41١‏ 
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أعرافاً وتقاليد, مما يدفع الى تنوع لغة الحديث بين طبقة اجتماعية واخرى, 
فيما بينهم باختلاف درجات تعلمهم؛ وباختلاف المهن التي يعملون فيهاء وهناك 
لهجات للطبقة الوسطىء وللجنود؛ وللرياضيينء وللبحارة:؛ واللنجارين وللخارجين 
عن القانون» وغيرهم. 

ويعد الجاحظ من أبرز العلماء العرب القدامى الذين اهتموا بتسجيل ألفاظ 
الطبقات الاجتماعية:؛ فلكل شخصية من شخصيات كتابه (البخلاء) ألفاظهاء 
وتعابيرهاء ومنطقهاء وصيغها المطابقة لما علية في الحياة, ولكل طبقة اجتماعية 
بعض ألفاظ خاصة بها لها دلالاتهاالتي لايعرفها الآخرون”'. وقد أوقف 
الخوارزمي (ت.؟8؟1ه) جلّكتابه (مفاتيع الغلوم) على ذكر المصطلحات 
والألفاظ المتداولة عند كلّطبقة من العلماء.وأصحاب الحرف والصناعات 
الخاصة بعلومهم وصناعاتهم والشائعة على ألسنتهم؛ فهناك ما يتواضع كتّابٍ 
الرسائل.والمؤرخونء وأرياب الآراء.والمذاهبءوالأطباءوالمنجمون. 
والموسيقيونء وهناك ما يتواضع عليه العاملون في ديوان البريدء أو ديوان 
الخراجء أو ديوان الجيشء ودواوين الضياع: والنفقات, والماءء فلكلّ له ألفاظه 
الشائعة في كلامه بدلالاتها الخاصة بها مما لم يؤلف لفظه أو دلالته عند غيره". 


(2)1 ينظر: البخلاء. ه/راة؛ والبيان والتبيين ١//؟54-3.‏ 
(2)1 ينظر: مفاتيح العلوم: المقالة الأرلى, الباب الرابع, 0١-4‏ ؛ والمقالة الثانية, الباب الثالث, ؟91-/١١.‏ 
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ثالثاً : 

ويعدّ تاريخ اللفة المعينة نفسه عاملاً من عوامل التطور الدلالي لبعض 
ألفاظها : فكثير من الألفاظ كانت تستعمل بدلالات معينة ثم انتقلت عبر التاريخ 
إلى دلالات أخرى بما يرسم أمامنا صورة التطور الدلالي الذي أصاب تلك 
الألفاظ؛ ويحدّد الملامح الدلالية التي تربط بين دلالة اللفظ المعين قديماً. مما 
هو الحال في كلمات من نحو: سيارة: في دلالتها القديمة على: المجموعة 
الستائرة: 
أو: قطار: في دلالتها على : مجموعة الإبل. 
أى: البريد: في دلالتها على الداية التي تحمل الأخبار. 
رابعاً: 

ويمكن أن يكون انتقال الكلمة من لغة إلى أخرى سبباً في تغيير دلالتها؛ « 
فأهل الأمصار إِنّما يتكلمون على لغة النازلة فيهم من العربء ولذلك تجد الاختلاف 
في ألفاظ أهل الكوفة والبصرة؛ والشام؛ ومصرء'' « ألا ترى أن أهل المدينة لما 
نزل فيهم تاس من الفرس في قديم الدهر علقوا بالفاظ من الفاظهم., وذلك 
يسمّون: البطيخ : الخريز ويسمّون السميط: الرزدق» ويسمّون المصُوص : 


المؤوو :دوعي ذللة شق الاسماع 0 


.١4//١نييبتلاونايبلا‎ )1١( 
.ا١ةر/كءهسفت‎ )5( 
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ومن الثابت أنْ اطلاق بعض الألفاظ على بعض المسميات والأشياء في 
لغة ما تأثراً بلفات أخرى, وقد يحدث تغييراً في دلالة الألفاظ ؛ بل تشويشاً 
واخنطرانا : 

أمًا الاتجاهات التي تسلكها الألفاظ في تطورها الدلالي فتتخلص في 
النقاط الآتية: 
أولاً : 

انتقال دلالة اللفظ من الدلالة الحسية إلى المعنوية: تنتقل دلالة اللفظ من 
معناه الحسي إلى المعنوي عندما ترتقي اللغة برقي أصحابها ثقافياً وفكريا, 
فالألفاظ إِنما تطلق أول الأمر لتسمية الأشياء والموجودات الحسية والمادية التي 
تحيط بعالم الناطقين» وبمرور الزمن تتغير دلالة بعض الألفاظ إلى التعبير عن 
الأفكار أى الصفات المعنوية؛ مثال ذلك أننا إذا تتبعنا مادة (جازن) في معجم من 
تعن لإشان اعون تكن أن دلالة هذه الكلمة دلالة ماديّة في أول استعمالهاء فيقال : 
«جزت الموضع: سرت فيه»". 

ويرد عند ابن فارس قوله: «جاز بنا فلان ‏ وجاز علينا فارس . هذا هو 
الأصلا", وعند الراغب: جزت المكان: ذهبت فيه"'. واستعمال اللفظ كما يبدو 


استعمال حسي ألفته البيئة العربية القديمة.:فإذا انتقلنا الى: (جوز) وجدناها 


)١(‏ اللسان(جوز). 
(؟) معجممفردات ألفاظ القرآن: من١١١.‏ 


ا 


بدلالة: السقي. يقال : جوز إبله: سقاها'"» وجوز له ماصنعء وأجاز له؛ أي : سوغ 


له ذلك" فنجد أنْ الدلالة قد انشعبت على قسمين: 


اتجه بدلالة الكلمة إلى معنى يقترب إلى حد كبير مع ما نالفه اليوم في .. 
استعمال: جُوز. فإذا انتقلنا إلى صيغة (استجاز) مثلاً. وجدتاها ترد بمعنى : 
استجزت فلاناً فاجازني: إذا سقاك ماءً لأرضك أو لماشيتك", واستجزت فلاناً, 
فأجازني إذا استسيقته. فسقاكء وذلك استعاره؛ والحقيقة مالم يتجاوز ذلك". 
فلم تيتعد الكلمة في اللسان عن مدلولها اشيم الا ص ينعن اق درك تفيل 
اللغة من غير عناء. وهى : سقي الأرضء أى استجازة الماشية لكون السقي يرتبط 
معناه الحقيقي بالدلالة الحسية, التي تكشف عنها لفظة ( الأرض ) وتحدد 
معناها الحسي لفظة: ماشية . 

في حين تنمى الدلالة عند الراغب» وتنحى نحى الاستعارة. فإذا انتقلنا إلى 


لفظة (اجازة) معرضين عن دلالتها في اصطلاح العروضيين: «وهو أن تتم 


)١(‏ اللسان(جون). 

)2 الصحاح (جون) "/454. 

0) اللسان(جون). ظ 

(4) معجم مفردات ألفاظ القرآنء ص .١١١‏ 


-1- 


مصراع غيركء أو أن يكون الحرف الذي يلي حرف الروي مضموماً؛ ثم يكسر أو 
يفتح » ويكون حرف الروي مقيداً» أو أن تكون القافية طاء والأخرى دالا ونحو 
ذلك .. 6 

أقول إذا تجاوزنا هذه الدلالة الاصطلاحية؛ نجد في الإجازة دلالة معنوية 
مجازية ٠:‏ فالجوائز في العطاء معروفة واحدها جائزة» وزعم بعض أهل اللفة 
أنّها كلمة إسلامية محدثة»' بمعنى أن الكلمة قد خرجت من دلالتها الحسية 
القديمة وهي « أن يعطي الرجل الرجل ماءْ ويُجيزه ليذهب لوجهه. فيقول الرجل 
إذا ورد ماء لقَيْم الماء : أجزني ماء, أي: أعطني ماء حتى أذهب لوجهيء وأجوز 
عنك؛ ثم كثر هذا حتى سموا العطية جائزة»". 

وسنرى في التحول المجازي للدلالة؛ الألفاظ؛ أو رقي دلالاتها كيف يتم 
التطور الدلالي من الحسي إلى المعنوي . 
ثانياً : 

الانتقال من العام إلى الخاص: اللفظ العام هو الباقي على عمومه, وفنانا 
وضع غاما وَاسَتعِمل عاماًء وسماه الثعالبي (الكليات)', ومكّل له بلفظ (كل) وما 
تضاف اليه والعام في اللغة على نوعين : 


1517/١ ينظر: العمدة, اين رشيق‎ -)1١( 
(؟) جمهرةاللفة, ؟/14؟؟.‎ 

(؟) اللسان(جون). 

() ينظر: المؤهر, ١/"؛4.‏ 


1 


- العام المخصوص.ء وهو ما وضع في الأصل عاماً؛ ثم خص في الاستعمال 
ببعض إفرادهء وهو قليل في اللغة؛ ومنه كلمة (الحج) . فأصله: قصدك الشيء 
وتجريدك له؛ ثم خُصْ بقصد البيت الطهور. (والسبت)» فإنّه في اللغة: الدهر؛ ثم 
خص في الاستعمال بأحد أيام الأسبوعء وهى فرد من أفراد الدهر'"'. وكذلك : 
(الورد)؛ وهى إتيان الماء, ثم صار إتيان كلّ شيء وردا"". 

وأصل (مسافة) من : السوف , وهو الشم؛ ثم صار يطلق كلّ ما يدل على 
البعدا". 

وقد عقد ابن دريد لهذا العام المخصوص باباً سماه (ياب الاستعارات) 
ومكّل له بآلفاظ كثيرة؛ منها: (الوغى) : وهى اختلاط الأصوات في الحرب» ثم كثر 
فصارت الخرب وغىء وكذلك الواغية . 
والغيث: المطرء ثم صار مانبت بالفيث غيثا". 

والرازية : البعير الذي يُستقى عليه ثم صارت المزادة رواية» والدفن 


هه دز 00 . . ني 
للميت؛ ثم قيل: دفن سره: إذا كتمه”", 


(1) نقسهء١/0ا4غ.‏ 
(5) الصاحبي. ص 560. 
(0) المزفرء١/؟9؟4.‏ 
(4) نفسهارء45. 


0 رضنا 


3 


وأصل العمى في العين؛ ثم قالوا : عميت عنا الأخبار : إذا استترت عئّا", 
2 وما وضع عاماً ثم استعمل خاصاً ثم أفرد لبعض إفراده اسم يخصّه. من 
نحو: البغضء فهو عام. والفرك : فيما بين الزوجين خاص . 
والتشهي عام. والوحم للحبلى خاص . 
والغسل: للبدن عام والوضوء للوجه واليدين خاصء والنوم في الأوقات عام, 
والقيلولة : نصف النهار خاهر". 
ثالثاً : الانتقال من الخاص إلى العام. 

ومنه: القرب في دلالة الخاصة على : طلب الماء . ثم صار يقال ذلك لكل 
طلب . فيقال: هو يقرب كذاء أي : يطلبه؛ ولا تقرب كذا ‏ ويقولون : رفع عقيرته. 
أي: صوته. وأصل ذلك أن رجلاً عقرت رجله فرفعها؛ وجعل يصيح بأعلى صوته, 
فقيل بعد ذلك لكل مَن رفع صوته: رفع عقيرته؛ ومثل هذا كثير". 
رابعاً اتحطاط الدلالة: 

وذلك نح وكلمة (البلهاء) التي كانت تدلّ على المرأة الكريمة العزيزة: 
ويقال: شباب أيله : إذا كان ناعما"', كم انحدرت دلالتها لتدل على الشخص 


المففل من كل شيء - الأحمق غير العاقل- رجلاً كان أو امرأة . 


.45عر/ا١ نفسه‎ )1١( 
ثقسهءار8؟].‎  )5( 
.566 الصاحيي. سن‎  )؟[‎ 
اللسان(يله).‎ )4( 


1 


ومن ذلك كلمة : (البهلول) , التي كانت تعني في الشعر القديم : الرجل 
الحمّي الكريم الجامع للصفات الحسنة في الخير"» وقد انحطت دلالتها فصارت 
اليوم بمعنى : الرجل المعتوه الذي لا يدرك نتائج أفعاله . 

ومن ذلك أيضاً كلمة (الغانية), التي كانت تدلٌ على معنى جميل وصفة 
محمودة في المرأة التي استغنت بجمالها عن كلّ وصفا" ثم صارت اليوم دالة 
على المرأة التي تحترف حياة اللهى والعبث . 
خامساً : رقي الدلالة : 

ومن ذلك كلمة (الجميل). التي كانت تعني في الجاهلية : اجتمال شحم 
السنامء أي : اذابته؛ من اجتمل الرجل: إذا أذاب الشحم وأكله؛ ويقال : رجل 
جطيل: إذااجرى ماء السمن في وجهه". 

ثم ارتقت دلالة اللفظة إلى دلالة : الحسنء والنضارة , ونقاء الوجه وجمال 
الاخلاق والشمائلء بل إنْ الدلالة القديمة تلاشت ولم يعد العربي اليوم يستعمل 
(الجمال) استعمال البدوي القديم؛ ومن ذلك كملة (الفاتن)؛ التي كانت تعني : 
الإحراق والفصل بين الجيد والردئ من الذهب أو الفضة". 


فارتقت دلالة اللفظة الى معنى اسميء إذ أصبحت تطلق على كلّ ما يعجب 


)١(‏ نفسه. 
(5) نفسه (غنى). 
(0) نقسه(جمل). 
(5) اللسان(فتن). 


ولاك 


ويبهر جماله؛ والرقي نتج عن ملامة بين الحالين؛ فالاصل ملائم للمستوى الجديد 
إذ إن شدّة الإعجاب بجمال المرأة يود ما يشبه اللهيب أو الاكتواء في نفس 
الناظرء فهو شعورمعنوي في حين كان الأصل رؤية مادية. 
سنادشا : التحول المجازي: 

المجاز باب من أبواب التطور الدلالي. ومظهر من مظاهر النمى الدلالي؛ به 
تتوسع دلالة الألفاظ وتتجدد حياة الألفاظ مادام المجاز في أبسط مفاهيمه يعني: 
«مالم يقر في الاستعمالات على أصل وضعه في اللفة»ا", أو أنّه ه كل كلمة أريد 
بها غير ما وضعت له في وضع واضعها , لملاحظة بين الثاني والأول»'', ويعدّ 
أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت.5١ ١‏ ه) أول من لفت النظر الى المجاز في 
كتابه: المجاز في غريب القرآن, مبيناً الأسباب التي يعدل بها عن الحقيقة إلى 
المجازء اتساعاًء وتوكيداً وتشبيهاا"'» وأفرد ابن جني باباً في الفرق بين الحقيقة 
والمجاز مؤكّداً أن الحقيقة أصل , والمجاز فرع عليها". 
ومثله فعل ابن فارس” » وعبد القاهر الجرجاني". 


,31/١ الطرانء‎ )( 

(9) أسرار البلاغة, صن 554. 

(؟) المجاز في غريب القرآن» ؟"/487. 
(5) الخصائصء ص؟99؟. 

(5) الصاحبي. ص ؟"29؟. 

(1) أسرار البلاغة, ص ,5١5‏ 


-- 


إن المجاز وسيلة اتساع للدلالة من حيث استعمال الألفاظ استعمالاً 
جديداً؛ على وفق علاقات استعارية؛ أوتشبيهية؛ أو مجازية: حالية؛ وسببية, 
ومسببة. واعتبار ما يكون وغير ذلك من العلاقات: بما يجعل المجاز احياناً ينرّل 
منزلة الحقيقة؛ أو دون هذه المنزلة» إذ يقرر أحد علمائنا القدامى أن« من حق 
المجاز إذا استّعمل ألا يراعى معناه كما يراعى ذلك في الحقائق لأن ذلك يوجب 
كونه في حكم الحقيقة ؛ لأنّه إِنْ روعي معناه وجعل تابعاً له وأجري حيث يجري 
معناه ؛ حل محل الحقيقة, وإِنّما ينفصل منه هذا الوجه بتأخره عن الحقيقة؛ وذلك 


- إلى 
بمنزلة تآخر حقيقة عن حقيقة, وهذا يخرجه عن كونه مجازا». 


-- 


ا 


روافد الكتاب 
عات 
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كك 
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كت 
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الألفاظ المستعملة: أيو نصر الفارابي» تح: د. محسن مهدي؛ بيروت .١15314‏ 

الأمالي» أبى علي القالي, ط؟, دار الجيلء بيروت. 1 4١ه/‏ 19417. 

الإمتاع والمؤانسة: أبى حيان التوحيدي» تح: أحمد أمين» وأحمد الزيني ط"» القاهرة, 
؟1541ا. 

الأم. الإمام الشافعي (ت 4١1ه).‏ ط؟. دار المعرفة, بيروت: 91١ه.‏ 
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أنوار الربيع في أنواع البديع» الردني» علي صدر الله بن معصوم (ت ١2١1١ه)‏ تح: 
شاكر هاديء مطبعة النعمان: النجف, /48؟١ه/‏ 1514. 
أهم المدارس اللسائية» مجموعة من الباحثين: تونس 1547, 
الإيضاح في علل النحوء الزجاجيء أب القاسم (ت 111ه) تح: مازن المبارك: طغء 
دار النفائس» بيروت: ١947‏ . 
الإيضاح في علوم البلاغة, للخطيب القزويني: محمد بن عبد الرحمن (ت 15/اه) طاء 
مؤسسة المختارء القاهرة, 41517 1اه-7.١7. ٠‏ 
الإيضاح لمختصر المفتاح في المعاني والبيان والبديع؛ للخطيب القزويني: ط"؛ مطبعة 
الجمالية الحديثة. مصر. 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه. صنعه الإمام 
العلامة أيى محمد مكي بن طالب القيسي (ت 4ه) تم: أحمد حسن فرحان: 
المملكة العربية السعودية, ١١14اه/ .1١995.‏ 

-اب- 
البحث اللغوي عند الأصوليين: د. مصطفى جمال الدين» منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام: العراق, 194. 
البحر المحيط؛ أبو حيان الأندلسي (ت ١4/اف)‏ ط؟, دار الفكر 15141. 
البحر المحيط في أصول الفقه. الزركشيء محمد بن بهادر بن عبدالله. (ت 4ذلاه) 
قام بتحريره: د. عبد الستار أبى غدة, وراجعه الشيخ عبد القادر عبدالله العاني» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. الكويت, ١٠4١اه/ .١995٠‏ 
بحوث ودراسات في اللغة وتحقيق النصوص؛ د. حاتم صالح الضامن:؛ بغداد١1١41١ه/‏ 
ل 
البخلاء. الجاحظ؛ مطبعة الساسي؛ مصر 1157ه. 
بدائع الفوائد؛ ابن قيم الجوزية؛ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب (ت ١0/اه)‏ تح: 
هشام عطا وزميلاه مكتبة نزار مصطفى الباز؛ مكة المكرمة, 41١اه/ .١995‏ 


1 


أم- 


/أم 


مم- 


5 


ا 


ات 


البديع ابن المعتزء تح: كراتسفوقسكيء طبعة مكتية المثتى -بالاوفست- يغداد. 
بديع القرآن» ابن أبي الإصبع المصري (ت 104ه) تقديم وتحقيق: حقفني محمد 
شرق نيخرة مصبر: القاهرة: 
البرهان في توجيه متشابه القرآن» الكرماني» محمود بن حمزة بن نصر (ت ه0٠5ه)‏ 
تح: عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت 4-5١ه/‏ 1585. 
بصائر نوي التمييز قي لطائف الكتاب العزيزء الفيروزبادي. مجد الدين محمد بن 
يعقوب (ت ٠81ه)‏ تح: محمد علي النجارء المكتبة العلمية» بيروت. 
البلاغة تطور وتاريخ: د. شوقي ضيفه دار المعرفةء مصر. 
البلاغة القرآنية المختارة من الاتقان ومعترك الأقران؛ للادام السيوطي, اختيار وترتيب 
وتعليق: د. السيد الجميليء دار المعرفة, القاهرة, 4١11‏ اه/ 19517. 
بيان إعجاز القرآن» الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم (ت 84”هف) 
مطبوع ضسمن كتاب: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تح: د. محمد خلف الله ود. 
محمد رغلول سلام, دار المعارف؛ مصر. 
البيان في غريب إعراب القرآن, الأنباري» أب البركات عبد الرحمن بن محمد (ت 
0ه) تع: طه عبد الحميد طه. الهيئة المصرية للكتاب, .194٠‏ 
البيان والتسيينء الجاحظ؛ تح وشرح: عبد السلام محمد هارون, طه. الخانجي» 
القاهرة. ه.14اف/ ه546١.‏ 

- لين - 
تاريخ آداب العرب. مصطفى صادق الرافعي, ط؟, القاهرة, .114. 
تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة:» عبدالله بن مسلمء تح: أحمد صقرء دار إحياء الكتب 
المصرية؛ مصرء */ا7اه/ 1904. 
التبيان في إعراب القرآنء أبو البقاء العكبريء دار الفكر, بيروت: 99؟١ه/‏ 191/9 . 
التبيان في تفسير القرآن: الطوسي» أبى جعفر محمد, تصحيح وترتيب: أحمد شوقي 
الأمين» وأحمد حبيب صقرء المكتية العامة, النجف الأشرف 9/ا1١اه/‏ 1970. 


ل 


كلاب 


التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن, الزملكاني, كمال الدين عبد الواحد 
بن عبد الكريم (ت ١10ه)؛‏ تح: د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديثيء مطبعة العاني. 
بقدان 1747ه/ 1934. 

تثقيف اللسان» ابن الجوزيء تح: د. عبد العزيز مطرء القاهرة: ,١1575‏ 

تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية:؛ الرازي قطب الدين بن محمد, 
مطبعة البابي الحلبي وأولاده. مصر, /155. 

التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشورء مؤسسة التاريخ؛ تونسء ...5. 

الترادفء علي الجارم» (بحث)؛ مجلة مجمع اللفة العربية. ج١؛‏ القاهرة. 

التسهيل في شرح ابن عقيل دروس وتطبيقات,؛ د. هادي نهر. دار الأمل, إريد: 
000 

التصوير الفني في القرآن» سيد قطب, طغ, دار الشروق؛ بيروت, 505١ه-‏ 1545. 
تطور البحث الدلالي» دراسة في النقد البلاغي واللفوي.د. محمد حسين علي 
الصغيرء دار الكتب العلمية, يقداد, 6.4١ه/‏ /154. 

التعريفات, الشريف الجرجانيء علي بن محمد (ت 417ه) تح ودراسة: محمد صديق 
المنشاويء دار الفضيلة: القاهرة, 4 ٠.؟.‏ 

تفسير. الخازن (لباب: التثويل في معاني التنزيل) الخازن, علاء الدين علي بن محمد, 
دار المعرقة؛ بيروت. 

التفسير الكبير (جامع البيان عن تثويل آي القرآن) للطبريء هذيه وحققه وضبط نصه 
وعلق عليه: د. بشار عواد وعصام فارس. 

التفسير الكبيرء مفاتيح الفيب, للفخر الرازي (ت :هه ط؟, دار إحياء التراث 
العربي بيروت: ١15١اه/ .١955‏ 0 

تفسير ابن كثير, الإمام الحافظ عماد الدين أبى الفدا إسماعيل بن كثير القرشي (ت 
4/الاه) دار المعرفة: بيروت, 7484١ه/‏ 1554. 
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تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) أبى البركات عبدالله بن أحمد (ت 

١اه)‏ مطبوع بهامش تفسير الخازن: دار المعرفة» بيروت. 

التقابلات الدلالية في العربية والإنجليزية -تحليل لغوي تقابلي- د. سعيد جبر أبو 

خضرء عالم الكتب الحديث؛ إريد» 5 .2٠١‏ 

التكرار» د. حسين نصارء مكتبة الخانجي» القاهرة, ؟؟8١//ر7١١٠5.,‏ 

تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة, الجواليقي» تح: عز الدين التنوخي» دمشقء: ١9751‏ , 

التخليص, للقزويني, ضبط وشرح: عبد الرحمن البرقوقي. دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

التلخيص في معرفة أسماء الأشياء. أبى هلال العسكري. (ت ه96"ه) عني بتحقيقه د. 

عرة حسنء دار صادرء بيروت: ؟١14اه/‏ ؟955١.‏ 

التمثيل الصوتي للمعاني» دراسة نظرية وتطبيقية في الشعر الجاهلي» د. حسني عبد 

الجليل يوسفء الدار الثقافية للنشرء القاهرة. 4١4‏ اه/ 15154. 

تناسق الدرر في تناسب السورء جلال الدين السيوطيء تح: عبدالله محمد درويش» 

دار الكتاب العربي» دمشق 1587. 

تنزيه الأنبياء, المرتضى أبى القاسم علي بن الحسين الموسوي (ت4531ه) طلاء 

المطبعة الحيدرية؛ النجف الأشرفء 1795اه/ ١9/4‏ . 

التنوعات اللغوية: د. عبد القادر جليل: عمان: /155. 

التهذيب: للأزهري, أبى منصور (ت .ا1ه) إحياء التراث: بيروت: ١؟4١اه/ .5.0.1١‏ 

التوابع في القرآن الكريم أنماطها ودلالاتهاء د. هادي نهر؛ مركز عبادي» صنعاء. 

ال 

التيسير في القراءات؛ أبو عمرو سعيد الداني» الكتب العلمية. بيروت 57١141اه/‏ 15531. 
يك - 

ثلاثة نصوص في الأضداد, أبو عبيدة القاسم بن سلام (ت 4؟١1ه)‏ وأبو محمد 

عبدالله محمد التوزي (ت الكه)ء ومحمد جمال الدين بدر المنشئ (ت ١١٠٠ه)‏ تح: 

د. محمد حسين آل ياسين: عالم الكتبء بيروت: ١1‏ 14اه/ 15531. 
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ع3 : 
الجامع الكيير في صناعة المنظوم من الكلام والمنصورء ضياء الدين ابن الأثير (ت 
171ه) تح: د. مصطفى جواد؛ ود. جميل سعيد, مجلة المجمع العلمي العراقي» 
بقدان 1965. 
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان. القرطبي. (ت 
١1ه)‏ تح: أحمد عبد العليم البردوني وأبي إسحق إيراهيم إطيفش. دار إحياء 
التراث: بيروت. “١4١ه/‏ 1995, 
جدل اللفظ والمعنى -دراسة في علم الدلالة العربي- مهدي أسعد عرار -رسالة 
مقدمة للجامعة الأردنية» بإشراف د. نهاد الموسىء عمان .١5564‏ 
الجملة العربية والمعنى» د. فاضل الساهرائي, ابن حزم؛ بيروت, ١؟4١ه/ .5..٠‏ 
جمهرة اللغة, ابن دريدء حققه: رمزي بعلبكي, دار العلم للملايين, بيروت 1541. 
-خ- 
حاشية ابن بري على كتاب المعرب؛ تح: د. إبراهيم السامرائي؛ بيروت. 1546. 
حاشية الدسوقي على المغني, الشيخ مصطفى محمد عرفة الدسوقي (ت 
١اه)‏ القاهرة ٠.6‏ 17اه. 
حاشية ياسين على شرح التصريع؛ الشيخ ياسين الحمصي (ت ١7١١ه)‏ دار 
إحياء الكتب العربية القاهرة. 
الحروفء أبى نصر الفارابي تح: د. محسن مهديء بيروت ,191/٠‏ 
الحيوان: الجاحظ؛ تح: عبد السلام محمد هارون. ط؟. المجمع العلمي العربي, 
بيروت 740 1ه 1١139‏ , 
ع 


الخصائص.» ابن جني» تم: محمد علي النجار, طق بيروت. 
خصائص التراكيب -دراسة تحليلية لمسائل علم المعنى- محمد محمد أبى موسى, 
ط؟ء مكتية وهبه. القاهرة, .٠.٠4١اه/ر‏ .4ؤا. 
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الخطيئة والتكفير, عبدالله محمد الغذامي؛ النادي الأدبي الثقافي, المملكة العربية 
السعودية. ه.4اه/ .١946‏ 
خلق الإنسان في اللفة؛ أبع محمد الحسن بن أحمد بن عبدالرحمن: تح وتقديم: د. 
أحمد خان؛ منشورات معهد المخطوطات. 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, الكويت, 14.1 اه .١15457‏ 

-- 
دائرة المعارف الإسلامية, مركز الشارقة للإبذاع الفكري. 414١ه/‏ 1394 . 
درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيزء الخطيب 
الإسكافي (ت ١”4ف).‏ ط؟, دار الآفاق الجديدة, ١91/0‏ , 
درّة الغواص في أوهام الخواصء الحريريء تح: توربيكه لايبزك. .141/١‏ 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون, السمين الحلبي» أحمد بن يوسف (ت 
67اه) تح: أحدد محمد الخراطء دار القلم, دمشق, 4.7١اه/‏ 19547. 
دروس في الألسنية العامة» فردينان دي سوسيرء تعريب صالح القرماوي ومحمد 
الشاوش ومحمد عجيتة: الدار العربية للكتاب طرابلس» تونسء .١940‏ 
دروس في علم الأصولء للإامام السيد محمد باقر الصدرء الحلقة الثالثة: دار 
الكتاب اللبناني» ودار الكتاب المصريء القاهرة. 1541 
الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية في علم التجويدء زكريا بن محمد 
الأاتصاري الشافعي زتكككهم) تح: د. نسيب نشاويء وتقديم تور الدين عترء دار 
المكتبي دمشق, 4١6‏ اه/ 0ؤؤ١ا,‏ 
دلائل الإعجاز في علم المعاني, الإمام الجرجاني» أبى بكر عبد القاهر (ت ١/ا1أه)‏ 
تح ونعليق: سعد كريم الفقيء دار اليقين» مصرء 877١ه/ .5..١‏ 
دلالة السياق في القصص القرآني»د. محمد عبدالله سيف العبيديء إصدارات 
وزارة الثقافة والسياحة, صنعاء, 4١٠؟.‏ 
الدلالة اللفوية عند العرب؛ د. عبد الكريم مجاهد, دار الضياءء عمان. 
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ديوان المعاني, للعسكري. أب هلال الحسن بن عبدالله بن سهلء مكتبة القدس. 
القاهرة, "0؟اف. 

/ - 
الرسالة؛ الإمام الشافعيء أبى عبدالله محمد بن إدريس (ت 64 ١2ه),‏ تح: أحمد 
محمد شاكرء القاهرة. 04؟١اه/‏ 9؟95١,‏ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسلع المثانيء الآلوسيء أبى الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي (ت .الااه), قرأه وصححة: محمد حسين 
العرب بإشراف هيئة البحوث والدراسات. دار الفكرء بيروت؛ 4١4١ه/ .١9554‏ 
روضة الفصاحة, الثعالبي» تح: محمد إبراهيم سليم, مكتية التراث؛ القافرة, ؟'ؤؤ١.‏ 
زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجو: 5ه ). لحرج آياته ووضع 
حواشيه: أحمد شمس الدين, دار الكتب العلميه. , “ا6اه/ ]كوا. 
الزاهر في معاني كلمات الناس, الأنباري, (ت 4 ه) تح: د. حاتم صالح الضامن, 
اعتنى به عز الدين البروي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت: 5١4١اه/‏ 57ؤ9١ا.‏ 
الزينة في الكلمات الإسلامية والعربية» أبى حاتم الرازي» عارضه وعلّق عليه: حسين 

-س - 

المجلس الأعلى للثقافة, مصر ."٠٠٠١‏ 
السيعةفي القراءات. اين مجاقد. تح ل شوقي ضيف دان المعارف. فصر 
ت.غعاهم/ر.4كا. ْ 
سعدء عالم الكتب» بيروت» ؤ.غ]1امك/رخدوا. 
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شرح التصريح على التوضيع.: الأزهري» خالد ين عبدالله (ت ٠60ه).‏ تحقيق: 

باسل عيون السودء دار الكتب العلمية؛ بيروت, ١؟4اهكر‏ ١٠٠؟.‏ 

شرح الصولي لديوان أبي تمامء دراسة وتحقيق: رشيد نعمانء بقداد. //191. 

شرح عيون الإعراب. المجاشعيء أبى الحسن علي بن مفضال (ت 415ه) تح: د. 

حنا حدادء مكتبة المنارء الزرقاء/ الأردن, 1540. 

شرح الغرة في المنطق, الرازي. خضر بن عليء تح: البير نصري نادر. دار 

المشرقء بيروت. .١1947‏ 

شرح المفصلء ابن يعيشء موفق الدين (ت 147ه)., وضع فهارسه الفنية: د. عبد 

الحسين المبارك؛ عالم الكتب؛ بيروت .١58/‏ 

شرح المقاصد, التفتازاني» سعيد الدين مسعود بن عمر (ت 15:1ه) تح وتعليق: د. 

عبد الرحمن عميرة: عالم الكتب, بيروت, 4.5١ه/‏ 1589. 

شرخ الكافية. رضي الدين الاستراباذي (ت 141ه) تح: د. يحيى بشير مصري, 

مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. المملكة العربية السعودية, 

ااا ه/رتكذا. 

شرح اللمحة البدرية في علم العربية. ابن هشام الأنصاري (ت ١1/اه)‏ تح 

ودراسة: د. هادي نهرء مطبعة التنعمانء بقداد, 151/4 . 

شرح اللمع؛ ابن برهان العكبري (ت 407ه) تح: فائز فارسء الكويت. .١5414‏ 

شرح الورقات في أصول الفقه, الإمام الجويني, تح: عبدالله الفوزان: دار المسلم. 

السعودية, ؟١6اه.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض بن موسى (ت 544ه) مطبعة 

البابي الحلبي القاهرة, 1575ه/ 1160. 

شفاء الغليل في ما لغة العرب من الدخيل؛ الخفاجيء شهاب الدين أحمد, القاهرة/ 

والااف. 
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؟آا- 
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معغ- 
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ا - 


48غ1- 


1ل 


16م١‎ 


كمه 


؟'هك- 


-ص- 
الصاحبي في فقه اللفة وسنن العرب في كلامهاء اين فارسء تح وتقديم: مصطفى 
الشويميء بيروت, 15717. 
صبح الأعشى؛ التلقشندي, محمد بن علي؛ المؤسسة المصرية. مصر 1975. 
الصحاح., الجوهريء. إسماعيل لن حمادء تح: أحمد عبد الفقفور عطارء ط", دار 
العلم للملايين» بيروت, 15457. 
صحيح البخاريء الإمام أبى عبدالله محمد بن إسماعيل (ت 01١ه)‏ إدارة الطباعة 
المنيرية, القاهرة 44 7١ه.‏ 
صحيح مسلم, (ت 1١كاه)‏ دار الكتاب المصري, القاهرة. 
صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني, طه؛ دار القلم, بيروت. 1445, 

-ظ- 
ظاهرة التقابل في علم الدلالةد. أحمد نصيف الجنابي؛ بحث. مجلة آداب 
المستتنصرية؛ العدد العاشرء يقداد, 1544 
ظاهرة التقابل في اللغة العربية» عبد الكريم محمد خافظ. رسالة ماجستير. 
بإشراف: د. هادي نهر الجامعة المستنصرية؛ بقداد, 19414, 
ظاهرة الغموض في الشعر الحديث. حجازي محمد ء دار الوفاء. الإسكندرية, 
اال 

-ط- 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» يحيى بن حمزة العلوي (ت 
4ه) تح: سيد بن علي المرصفيء مطبعة المقتطف, مصر, ؟15١هلر‏ 1914. 
طراز المجالسء الخفاجيء المطبعة الوهبية. مصرء 174814١ه.‏ 
علم الاسلوب في الدراسات 0 عبد العظيم المعطيء مكتبة وهبه, 
القاهرة, ؟"65١اه/ر١.٠5.‏ 
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علم أصول القفقه, عبد الوهاب خلاف, ط؟, دار القلم. بيروت, 14.5١اه.‏ 

علم الدلالة: د. أحمد مختار عمرء طه, عالم الكتب؛ بيروت: 1594. 

علم الدلالة, بالمرء ف. ر. ترجمة: د. صيري إبراهيم, دار المعرفة, 1956. 

علم الدلالة. كرستال ديفيد. ترجمة: مازن الوعرء مجلة علامات, ج١7‏ ما الرياض. 
ككؤلا. 

علم الدلالة بين النظرية والتطبيق» د. فايز الداية. دار الفكرء دمشق؛ 1580. 

علم الدلالة. دراسة نظرية وتطبيقية د. فريد عوض حيدر, مطبعة النهضة 


علم الدلالة -دراسة وتطبيقاً- د. نور الهدى لوشن, منشورات جامعة قاريونس, 
بنغازى, مةؤةا 5 


علم الدلالة (علم المعنى) محمد علي الخولي, دار الفلاح, عمان, .".0١‏ 

علم اللفة مقدمة للقارئ العربي؛ د. محمود السعران. دار الفكر العربي؛ بيروت. 
علوم القرآن: مدخل إلى تفسير القرآن وييان إعجازهء د. عدنان زرزورء المكتب 
الإسلامي؛ بيروت. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه؛ ابن رشيق القيرواني» تح: محمد محي الدين عبد 
الحميد, القاهرة, 1577.: بيروت: 1941, 

العينء الخليل بن أحمد الفراهيديء تح:د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم 
السامرائي, دار الرشيدء بغداد, ,154٠‏ 

غرائب التفسير في مفردات ألفاظ ا الأسمري (بحث): مجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. العدد :4٠‏ المملكة العربية السعودية, 
شوال ؟7؟5اف. ش 

غريب القرآن» للسجستانيء نشر مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده: القاهفرة, 
لاكؤقل, 


541 


-114 


8 


-1. 


اا 


اا - 


آفلة 


-١1/غ‎ 


-ا١ا/م‎ 
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غريب القرآن وتفسيره؛ اليزيديء أبى عبدالرحمن عبدالله بن يحيى المبارك (ت 
31"ه) حققه وعلق عليه: محمد سليم الحاج؛ عالم الكتب, بيروت»: 6٠4١اهف/‏ 
م4١‏ . 
القريب المصتف, أبى عبيد القاسم بن سلام (ت 4؟١؟ه)‏ حققه وقدم له: محمد 
المختار العبيدي» بيت الحكمة, قرطاج, 1549. 

-ف- 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء الإمام الشوكاني: 
محمد بن علي بن محمد (ت 766١ه)‏ تع: سيد إبراهيم: ط؟. دار الحديث, 
القاهرة, 414اهف/ ل!اؤؤ١,‏ 
الفروق اللفوية؛ أبى هلال العسكري, ضبطه وحققه: حسام الدين المقدسيء دار 
الكتب العلمية بيروت. 
فصول في البلاغة, د. محمد بركات حمدي أبو علي دار الفكر. عمان: ".4 اه/ 
١4‏ . 
فصول قي فقه العربية, د. رمضان عبد التواب. ط؟؛ مكتبة الخانجي. مصرء 
١940/4‏ 
فقه اللغة, د. علي عبد الواحد وافيء القاهرة, 1574 
فقه اللغة وسر العربية أبى منصور الثعالبي, تح: د. مصطفى السقا وجماعة, مصر 
/50١ا.‏ 
الفوائد في مشكل القرآن» عز الدين عبد السلام: تح: سيد رضوان علي الندوي, 
المطبعة العصرية: الكويت: 41 ؟1اه/ ١951‏ , 
فواتح السور د. حسين نصارء مكتبة الخانجي؛ مصر .٠٠١7‏ 
في ظلال القرآن. سيد قطب, ط/ء إحياء التراث العربي» بيروت, ١5١١ه/١19101.‏ 
في اللهجات العربية,د. إبراهيم أنيس, ط؟؛ مطبعة الأنجل المصرية؛ القاهرة, 
50 
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كما- 


-قي- 


قاموس المترادفات والمتجانسات, الأب رفائيل نخلة اليسوعيء طبع المطبعة 
الكاثوليكية, بيروت: 19561 . 


القاموس المحيطء الفيروز أ باديء دار إحياء التراث. بيروت: .١971١‏ 
قانون البلاغة في نقد النثر والشعرء تاليف الأديب أبي طاهر محمد بن حيدر 
البغدادي (ت 517ه). تح: د. محسن غياض عجيل. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
.امير كذذا. 

-5 
كشاف اصطلاحات الفنون, التهانري, محمد علي الفاروقي (ت ق ١١ه)‏ تح: لطفي 
عبد البديع: المؤسسة المصرية العامة مصر //191. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وميون التأويل: الزنمخشريء جارالله محمد بن عمر, 
ترتيب وضبط: مصطفى حسين أحمدء دار الكتاب العربي: مصر, 
كلام العرب -من قضايا اللغة العربية- د. حسن ظاظاء ط”؛ دار القلم. دمشق. 
الدار الشامية: بيروت: ١٠5اه/‏ .95١ا.‏ 
الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية, الكفويء أبو البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني (ت 54١٠ه)‏ قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع 
فهارسه: د. عدنان درويش؛ ومحمد المصريء ط؟, مؤسسة الرسالة, بيروت, 
9اهمكر4ذؤا. 

-ل- 


اللامات. د. عبد الهادي الفضليء دار القلمء بيروت» .١54-‏ 


العلمية, بيروت: م54 ١‏ . 
بيروت: 19915 . 


1ت 
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أذ 


؟'ذا- 


غ)ذا- 


م15- 


ككك- 


/ا- 


م4ؤا- 
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لغة الشعرء جون كوين؛ ترجمة وتقديم وتعليق: أحمد درويشء مطبعة الزهراء, 
القاهرة, هو94١.‏ 
اللغة العربية معناها ومبناهاء د. تمام حسان, دار الثقافة, الدار البيضاء. ١1451اه/‏ 
ملركآ, 
اللمع في العربية. ابن جني. تح: فائز فارس, الكويت, 1575 . 

-م- 
ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيدء أبى العباس المبرد (ت 860"ه) 
اعتنى به: د. محمد رضوان الداية» دار البشائر» دمشقء: ١١84١اه/‏ ١1ؤ9١.‏ 
مياحث في علوم القرآن, الشيخ مناع القطان؛ ط؟, بيروت, ١٠45١ه.‏ 
المتشايه؛ د. حسين نصارء مكتية الخانجي» القاهرة, ١٠٠١١"‏ ., 
متشابه القرآنء د. عدنان محمد زرزور؛ دأر المعارف. مصرء: 5/؟اها// 1535 
المتقابلات الدلالية في العربية والإنجليزية -تحليل لفوي تقابلي- د. سعيد جبر أبى 
خضرء عالم الكتب الحديث. إريد» الأردن, 490 اهكر 4 .5٠١‏ 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ابن الأثير الجزري (ت 71717ه) حققه وعلق 
عليه: الشيخ كامل محمد محمد عويضة دار الكتب العلمية, بييروت: 14١9‏ اه/ 
4ككا, 
مجاز القرآن» صنعه: أبى عبيدة معمر بن المثنى (ت ١٠5ه)‏ عارضه بصوله وعلق 
عليه: محمد فواد سزكين: ط", مؤسسة الرسالة» بيروت: ١5-0١ه/ .19541١‏ 
مجالس العلماء؛ للزجاجيء تح: عبد السلام محمد هارون,؛ القاهرة. 
مجمع الأمثالء للميداني: أبى الفضل أحمد بن محمد. ط", مكتبة الحياأة؛ بيروت, 
أأكل, 
محاسن التأويل» القاسمي» محمد جمال الدين (ت 5؟١١ه)‏ تصحيح وتعليق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية, عيسى البابي الحلبي وشركاه. مصر, 
ل هي لامةا. 
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المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ابن جنيء تح: د. علي 
النجدي ناصف. ود. عبد الفتاح شلبيء القاهرة, 45١١ه/ ١559‏ 

مختصر الصواعق المرسلة. ابن قيم الجوزية: أبى عبدالله شمس الدين محمد بن 
أبي بكر (ت ١0اه)/‏ اختصره: محمد الموصليء. وصححه: زكريا علي يوسف. 


القاهرة. 
في بيروت 19957 . 1 


مدخل إلى علم النص مشكلات بناء النص» زتسيس لاف واورزنياك. ترجمه وعلق 
عليه: أد. سعيد حسن بحيريء مؤسسة المختارء القاهرة. 14174١هثر‏ 57 .7. 
مدخل إلى اللسانيات: رونالد إيلوارء ترجمة: د. بدر الدين القاسمء. منشورات وزارة 
التعليم اللعالي؛ الجمهورية العربية السورية, ٠.4١ه/ .114٠‏ 

مدخل إلى علم اللفة, ل. محمود فهمي حجازيء دار قباء. القاهرة. 1554. 

مراتب النحويين» أبى الطيب اللغوي, نهضة مصرء الفجالة, القاهرة. 

المرصع في الأدباء والأمهات والأبناء والبنات والأزواج والذوات» ابن الأثير الجزري: 
دراسة وتحقيق: د. قهمي سعد,ء عالم الكتبء بيروت. ؟"١4اه/‏ 57ؤ9١,‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطيء, شرحه وعلّق حواشيه: محمد أحمد جاد 
المولى بك ومحمد أبى الفضل إبراهيم؛ وعلي محمد البجاوي؛ المكتبة العصرية, 
بيروت: ؟517اه/ 7 ةؤ١ا.‏ 

المستصفى من علم الأصولء للامام الفزالي» حامد بن محمد (ت 6٠5ه)‏ تحقيق 
وتعليق: د. محمد سليمان الأشقرء بيروت: /١1411اه/‏ /اةؤةا. 

المستطرف في كل فن مستظرف, شهاب الدين الأبشهيء دار مكتبة الحياة: بيروت, 
كلما 

مشكل إعراب القرآن» أبى محمد مكي القيسيء تح: د. حاتم الضامن؛ ط؟, مؤسسة 
الرسالة, بيروت, 6.٠4١اه/‏ 1944. 
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المصباح المنيرء الفيومي» أحمد بن محمد؛ مكتبة لبنان» بيروت: ١1541‏ . 

مع مؤيدي المجاز ومنكريه, د. حميد آدم ثويني (بحث) مستلة من مجلة مجمع اللغة 
العربية الأردني, العدد (10) ربيع الثاني- شوالء ٠٠‏ 4١هء‏ كانون الثاني- حزيران, 
ملىكا. 

المعاني في علم الأسلوب؛ د. مصطفى الصاوي الجوينيء دار المعرقة الجامعية, 
الإسكندرية, مصر 19541, 

معاني الأبنية في العربية» د. فاضل السامرائي؛ يغداد, ١.-4١ه/ ,198١‏ 

معاني القرآن, الفراء» أبى زكريا يحيى بن زياد (ت 01٠ه)‏ تح: محمد علي النجار, 
ط'", عالم الكتب, بيروت: ".٠غ‏ اه/ ,١947‏ 

معاني القرآن الكريم, النحاسء أبى جعقر أحمد بن محمد إسماعيل, تح: محمد علي 
الصابوني: جامعة أم القرى, مكة المكرمة, 5.5١ه.‏ 

معاني القرآن وإعرايه؛ أبى إسحق الزجاجء تح: عبد الجليل عبده شلبي: ط": دار 
الحديث, مصرء 4١4١ه/ ١9910‏ , 

المعاني في ضوء أساليب القرآن؛ د. عبد الفتاح لاشين: ط؟. دار الفكر العربي, 
القاهرة, ٠٠4اه/‏ ١.٠5؟.‏ 

معاني التنزيلء الحسن بن مسعود, دار المعرفة, بيروت, 5.1١ه/‏ 19417 

معجم اللسانيات الحديثة. د. سامي عياد حناء ود. كريم زكي حسام الدين ود. 
نجيب جريسء مكتبة لبنان: ناشرون. 

معجم مصطلحات علم اللفة الحديث؛ باكلا حسنء مكتبة لبنان: لبنان 19417 . 
المعنى والتوافق: مبادئ لتأصيل البحث الدلالي العربي, د. محمد غاليم؛ منشورات 
معهد الدراسات والأبحاث؛ الرياط: ١959‏ . 

معيار العلم في المنطق, الإمام الغزالي, دار الأندلس؛ بيروت, 1947. 

المغني في أبواب التوحيد والعدل القاضي عبد الجبار بن أحمد, مطبعة دار الكتب, 
مصرر, ٠14اه/‏ .195. 
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المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة: د. محمد سالم محيسن. ط". دار 
الجيلء بيروت. /194. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الانصاري. حققه وعلق عليه: د. مازن 
الميارك: ومحمد علي حمد الله. راجعه: سعيد الأففاني: طه, دار الفكر. بيروت. 
حنطة 

مفاتيح العلوم, الخوارزمي» محمد بن يوسف, دار الكتب العلمية» بيروت. 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء الإمام محمد بن أحمد المالكي 
التلمساني (ت ١/الاه)‏ تعقيق وتقريي: عبد الوهاب عبد اللطيفء دار الكتب العلمية, 
بيروت: ".8 اه. 

مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني, تح: صقوان عدنان داوديء دار القلم, 
دمشقء والدار الشامية: بيروت, 415١ه.‏ 

المفصل في علم العربية. جار الله الزمخشريء دار الجيلء بيروت. 

مقاييس اللغة, لابن قارس؛ تح: عبد السلام محمد هارون؛ مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» مصرء: 5551اه/ الالااف., 

المقتصد في شرح الإيضاح.: عبد القاهر الجرجانيء تح: د. كاظم بحر المرجان, 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام, بغداد, 1947, 

المقتضب., للمبردء تح: عبد الخالق عضيمة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, 
لجنة إحياء التراث؛ القاهرة, 99؟اه. 

مقدمة لدرس اللغة المربية, الشيخ عبدالله العلايلي» ط؟. دار الجديدء بيروت, 


/اكذا, 
مقدمة في اللغويات المعاصرة, ل. شحدة فارع وزملاؤه» الجامعة الأردنية, ذآن 
واثل: عضان» "”, 


الملاحن» ابن دريد الأزديء دان الكتب العلمية, بيروت. /ا. 14 ١اه/‏ 195417 , 


اه 
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اا 


ققة 


غ1 


6س 


1 


- 


14 


4ل 


أوكت 


ا 


؟اوا؟ت 


- 


مم- 


ملاك التأويل القاطع بنوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من أي التنزيل. 
ابن الزبير الفرناطي؛ أحمد بن إبراهيم (ت 4.1ه) تح: سعيد الفلاح, دار الغرب 


العربي؛ بيروت, 14.7 ١ه/‏ 19417. 
المستدرك وصفاً والمفترق صقعاً ياقوت الحموي. ط؟,. عالم الكتب» بيروت. 
١94/6‏ 


مميزات لغة العرب. د. حفني ناصف. مطبعة السعادة, القاهرة, ٠‏ ؟؟اف. 
من أسرار اللغة, د . إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلى المصرية, طلاء القاهرة. 0/ا91١.‏ 
مناهل العرقان في علوم القرآنء للزرقاني. محمد عبد العظيمء دار إحياء الكتب 
العلمية. مصر "7 ااهك//ر .١1954373‏ 
منتهى الأصولء ميرزا حسن البجنودء النجف الأشرف, 111/9ه. 
منطق المستشرقين, ابن سينا أبى علي الحسينء دار الحداثة؛ بيروت: 1545. 
متهاج البلفاء وسراج الأدياء. حازم القرطاجنيء أبى الحسنء تقديم وتحقيق: محمد 
الكين يق الشيكة بط نرتقا 
الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتريء الآمدي, الحسن بن بشرء مطبعة المدني» 
مصر .١990‏ 
الموضح في تعليل وجوه القراءات: أبى العباس أحمد بن عمادء مصر. 

-ن- 
نتائج الفكر في النحىء للسهيليء أبى القاسم عبد الرحمن عبد الله (ت ١54ه)‏ تح: 
د. محمد إبراهيم البناء جامعة قاريونس, ليبياء 754اه/ 191/4 . 
نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد إبراهيم اليازجي ط؟. لبنان, 
النددة 
النحى والدلالة. د. محمد حماسة عيد اللطيفء دار الشروقء القاهرة, ١٠8اه.‏ 
النشر في القراءات العشرء ابن الجزريء دار الكتب العلمية» بيروت. 
النص الأدبي: تحليله وبناؤه -مدخل إجرائي- د. إبراهيم خليل. عمان» .١15960‏ 
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وما 


1 


نفك 


4 


واكاك 


كفك 


نظام القريب في اللفة, الربعي. عيسى بن إبراهيم بن محمد (ت ١144ه):‏ ط؟, 
مؤسسة الكتب الثقافية, القاهرة, 4.1 ١ه/‏ 1941 

نظرية البنائية في النقد الأدبي» د. صلاح فضلء مطبعة الأنجلى المصرية. مصر 
١54‏ , 

نظرية النمى العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث. د. نهاد الموسى, 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: .١5/0‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي. برهان الدين أبى الحسن إبراهيم بن 
عمر (ت 4840ه) طبعة مصورة:؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, مصر ,١944‏ 
عن طبعة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن, الهند, وؤااه. 

نقد الشعرء قدامة بن جعفرء تح: س. أ. يونيباكر. مطبعة يريلء ليدن. "156, 

نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء فخر الدين الرازيء تح: بكري شيخ أمين: دار 
العلم للملابينء بيروت. .١546‏ 

نهاية الأرب في فنون الأدب, النويري؛ شهاب الدين بن أحمد بن عبد الوهاب. نسخة 
مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

النهاية في غريب الحديث والأثر, ابن الأثيرء تح: طاهر الزاوري, ومحمود الطناحي, 


المكتبة العلمية» بيروت. 
؟كع أهك/ر .20 


-ه- 
الوجيز في أصول الفقهه أ. د. عبد الكريم زيدان, ط", مؤسسة الرسالة؛ بيروت, 
7ه 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء الواحدي؛ أبى الحسن علي بن أحمد (ت 414ه) 
تح: صفوان عدنان داوودي, الدار الشامية, دمشق؛ ١41١ه.‏ 
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7 . وصف اللغة دلالياًء محمد محمد يونس علي؛ منشورات جامعة الفاتح؛ طرابلس- 
ليبياء ١99!‏ , 

4- الوساطة بين المتنبي وخصومه:؛ الجرجانيء القاضي علي بن عبد العزيز (ت 
17ه) تح وشرح: محمد أبى الفضل إبراهيم: وعلي محمد البجاويء ط". البابي 
الحلبي» القاهرة, ٠11١ه/‏ 1501. 
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مو فك- 


تفيذ دار اليوسك - لبنان 
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